هذا امجلد — وان يكن وحدة مستقلة بذاتها - هو pril‏ الثالث‌ من کتب 
تاريخ الحضارة التى كان all‏ الأو ل فما “راث الشرق » وانجلد الثانى حياة 
اليونان . وإذا سمحت انا ظروف الحرب CoE‏ ووهيئا الله dani‏ الصمحة 
فسيكون الجاد الرابع وهو عصر الإيمان .عدأ للأشر فى عام ۱۹۵۰ . والحطة 
gil‏ نسر Ile‏ فى هذا العمل‌هی ddl‏ التار gil c Aa d i‏ تقتذى بدراسة 
النواحی امامة فى حياة الشعب وعمله وثقافته و تفاعلها ود تأثير کل le^‏ 
فى الأخرى . 

أما الطريقة التحلولية فى كتابة التاريخ — وهی كذلكطريقة لاغنى عنها من 
الناحية الملمية ولاتقل الحاءجة. لها عن الحاجة إلى الطريقة التركيبية ‏ فهى 
القن ندرس ا واحدة من نوا احی bus!‏ اتان اة اا 
أو الاقتصادية أو الحلقية أو الدينية أ أو العامية أو الفاسفية أو الادرة أ و &ll‏ — 
فى حضارة law‏ أو جميع حضارات العام » وعیب old‏ الطر GT dosi à‏ 
تفصل جزءاً من کل فصلا يشوهه . أما عيب الطريقة الأركيبية فه وآنها » إذ 
تتطلب من عقل واحد أن يعتمد على معرفته الشخصية فى حديثه عن كل ناحية 
من نواحی إحدى الدنیات المعقدة الى تد آلاف السنین > Le]‏ تطلب 
الستحیل d TUS‏ وسع من ؛ بتصدی إلى هذا العمل أن تحن اله ق 
الدقائق والتفاصیل» ولکن eu no‏ بحب الفلسفة ‏ و هی إدراك الاشاء عن 
طريق علافاتها بعضما ببعض - هی الطريقة الوحردة الى يستطيم. ما J^‏ 
Y‏ يقدر sh‏ هذه الطر ia‏ أن يقنع بسر آغو ار الماضى . إن فى وسعنا أن نطلب 


اور وی وس سرتسا aatem, au‏ تال 


E Allati v Ll n ۱٩ ít عام‎ é اخولد‎ flow من‎ wm da. اورت نج‎ (a) 
(Y و لد‎ ۱ ~i). 


E ee 


iM‏ عن طريق dal‏ » وذلك بدراسة م بن ASSI‏ دن علاقات فى الکاث» 
أو أن نطلها عن طریق dal py E‏ ما بن احوادث من صلات ف الزمان» 
Gy‏ مقدورنا أن نعرف عن طبيعة الإنسان بدراسة سلوكه وأعماله فى خلال 
ستن jl o^ U3‏ مان Le asl‏ تغرفه e‏ بر eu bel‏ آذلاطون 
وأرسطو c‏ وسبنوزا وکانت . وما أصدق:قول ننشة فى المغنى : y‏ ما آضیع 
الفلسفة كلها آمام ریخ في هذه الأيام(*2 » , | 
وان دراسة الماضى لتعد ی عديمة النفع إذا لم jat‏ هذا الماضى مسرحية 
حية » أو [ذا م نضی" لنا دراسته OS‏ حياتنا الحاضرة . ليس قيام مدينة 
رومة وارتفاوها من بلدة صغيرة ف مفيرق الطرق <تى سادت العالم المر وت 
وقتئذ» وما أسبغته من أمن وسلام على رقعة واسعة من الأر ض BE‏ من جز رة 
القرم إلى مضيق جبل طارق € ومن نهر الفرات إلى سور هدريان c‏ وما 
نشرته من أصول الحضارة القديمة فى dle‏ البحز الأبيض التوسط dy‏ غرب 
آوربا 4 As Tnt lis‏ من lis‏ للاحتفاظط al ose "s‏ تطغى ale‏ حار 
الطمجية ARIS Jal‏ من كل جوانيه > م تصدعها الطوبل البطىء c‏ واثهيار ها 
آخر الامر c‏ وردما الشنوم فى ظلات ابحهالة واافوضی ‏ أليس هذا كله gael‏ 
مسرحية مثلها الانسان € edt‏ إلا إذا ub‏ آن Pr le bel‏ روعة ثلاث 
امسر dom‏ الاخری Y‏ بدأت wr eu‏ قيصر والح T‏ لوجه Al T‏ 
ca‏ 6 والتى Cale‏ حتى EE cari‏ الممسيحيين المضطهدين 
المطاردين ‘aryl Le‏ دن صاز Cu " Mog‏ 4 ن اضطهاد lag‏ حل مأ o^‏ 
P)‏ و هول TS‏ ول ”ہی أضوت همه الحفنة 4 ن السيحيين PORT T‏ الامر 
حليفة لأعظم بر اطورية فى الار eleke ۰ z‏ ثم وریا ee‏ أجلها 


1٩۱۱ Be نيويورك‎ ET 2 الا جلیز‎ ir. All Homan, All Too Humana (e) 
۱۷ صي‎ T Al ۱ 


ست ا س 


ولکن هذه السرحية الكبيرة بالنسية WS‏ معیی gael‏ مما يبدو بالنطر إلى ‘peed‏ 
وطول زمانبا واتساع السرح الثى gu‏ عليه : ذللك أنها تشبه شا Le‏ عظم 
الدلالة حضارة هذه الأيام « والشا کل القاعة le‏ > وتلق ele‏ ضوءاً پنذر نا 
بسوء المصير . وهذا هو ما نفيده من دراسة محضارة من اللضارات دراسة 
تشمل جميع نو Go!‏ وأدوار حياتها - فى وسعنا هذه الدراسة الشاملة أن نوازن 
كل مرحلة من مراحلها وكل ناحية من نواحما Le‏ يقابلها من مر احل وعناصر 
فى مجرى ثقافتنا نحن » dad‏ من هذه الموازنة » وعا أعقب الر Jat‏ الماضية 
الشبمة بمرحلتنا الحاضرة » عظة لنا تبعث فينا aud‏ أو الاقدام > وما أشبه 
الکفاح الذى قام بين الحضارة الرومانية والممجية تى mY forte‏ اطورية 
رخارجها بالكفاح lal‏ فى العالم فى هذه الأيام . وى مشاكل رومة الببولوجية 
وانحلاها gle!‏ معالم مبدينا نحن سواء السبيل ؛ ون الصراع الطائئى الذى eU‏ 
بين ولدی جرا كس The Cracchi‏ وین مجلس الشیوخ ثم بين ماریوس وسلا 
Marius & Sulla‏ « وبين Qu fk es‏ أنطونيو ur‏ وأكتاقيان V‏ 
الصراع القائم بيننا فى هذه الأيام » والذی لا تکاد تخبو ناره حتی تشتعل من 
جدید » فتلتهم فترات السام gl‏ € وإن فیا كانت تيذله شوب البحر الأبيض 
المتوسط من جهو الستیلس اتحتفظ لنفسها يقبس من ضياء الحرية تنتزعه 
من تلاك الدولة الطاغية le Ty‏ ينتظرنا Gt‏ من واحب ثقيل . 


ون قصة رومة فى فى واقع الامر قصتنا نحن . 


الیاب الاول 
ديباجة فى التسکاس 


QA — Ara‏ ق . م 


——— 


الفصل الأول 


إيطاليا 


ليتصور القارئ فى خياله صورة ضياع ساكنة فى أودية ابلبال » ومروج 
فسييحة على منحد راتها e‏ وشبرات iila‏ فى وهاد c SUS‏ وحقول pam‏ اء 
أو صفراء تمتد إلى شدّطئان البحار الزرقاء » وقری وبلدان يخم السكون 
Duel;‏ حين تسطع le‏ شس الظهيرة > فإذا مالت نحو الغیب انتعشت, 
وسرت فما الحياة c‏ ومدن تحيط ما الأتربة والأقذار ولكن كل ما فما 
حیل من gal‏ الا eus‏ إلى oil‏ الكنائس ASI‏ 6 — لقد كانت هذه M‏ 
صورة إيطاليا مذ gi‏ عام » ولا تزال هی صورنبا فى هنه الأيام . 
وقد تحدث پلنی Pliny‏ الا کر عن بلاده( JUS‏ عنها : « لیس على ظهر 
N‏ أو تخت قبة alll‏ بلاد تماثلها فى Ula‏ وروعة مناظرها 6 + 
وأنشد e‏ فرجیل يقول : « هنا الربيع الدائم والصيف حى فى غير آشهره 1 
هنا تلد الا نعام INE‏ > وتثمر eB‏ مرتن() » : ولقد 
كانت أتجاره الورد ay Paestum e d‏ فى السسنة مرئن 
وکانت فى شمال ابلاد سوولة خصسية كشرة كسوولة منتوا Mantua‏ 


کا 


| 


« بطم (el‏ من pole‏ المعشوشبة C.‏ وتمتد فى شسبه ابلز را 
العظيمة سلسلة جبال الأبنين امتداد العمود الفقرى فى جسم الانسان » FA‏ 
مها شاطئ البلاد الغربى jl‏ ياح الشهالية الشرقية الباردة وتم se‏ 
تزوى الارض Ye‏ وتتحدر مسرعة لتصبه فى خلجان البحر ذات النظر 
الحلاب . وتقوم جبال الالب فى الشمال لتصد عن البلاد المغيرين » أما فى 
sf‏ أطراف البلاد فإن آمو اج البحر الصاخبة نتلاطم بشطئان کثبر منها وعر 
gl‏ صعب الرتق . ad‏ كانت هذه البلاد فى تاريخها eal‏ خليقة Ob‏ نجزی 
أهلها اشجدن حر ابلزاء وأوفاه » وكانت ذات موقم dm‏ هام فى حوض 
البحر الأبيض التوسط عکنا من السيطرة على العام القديم . 


وكانت Ube‏ مصدر کواں ہا کا كانت مصدر Ml‏ وروعتها » ذلك 
أن الزلازل والثورات البركانية كانت من حين إلى حين تيتلع جهود الأجيال 
المتعددة وتطمرها ی أطباق الرماد أو تحرقها d eh‏ کین « ولكن الوت 
كان فى هذه البلاد » كما هو فى dass‏ بلاد العالم > مصدراً للحياة ونعمة 
من أنعمها . ذلك أن الحم الختاطة بالمواد العضوية كانت مورد لاخصاب 
الثربة لا پنضب له على مدی eus‏ معين (4) . لقد كانت نعض الأر iw‏ 
منحدرة وعرة M‏ تصلح للزراعة » وکان بعضها الاخر مناقع تنتشر منها هى 
الملاريا ؛ ولکن الكثير منها قد بلغ ٠ن‏ حصب الربة ما جعل پولیببوس 
Polybius‏ يعجب من وفرة الطعام وقلة ae‏ فى إيطاليا c CPAs sal‏ ریتول 
إن فى وسع الانسان أن يدرك مقدار ما خرجه من الفسلات ونوعها حين 
buss salty‏ أهلها وقوتهم وشجاعتم . ویظن säl‏ ى ol Alfieri‏ 
) الشجر ة — الادمية » تنتعش فى إيطاليا خراً نما تذتعش ف سائر بلاد 


COGI‏ . بل إن الطالب اطیاب فى هذه الأيام نفسپا لیعتریه بعض الوجل 


als Olor ای‎ pall mi و دو الذى یسمیه العامة 3 مر‎ TEE Arte | dS ( * ) 
(en) — Cygnum الملمى‎ 


We‏ من 


> هرة مشاعر ذلك الشعب الدهش الاب — من عضلاته الفتولة‎ u^ 
لللتية € ولن‎ uL JE الکتومة أو‎ auo وغضبه » ومن‎ dm ومن سرعة‎ 
عظمة. إيطاليا » واللذین قطعا أوصاها‎ Us لکریاء والحميا اللذين كانا‎ 
£ الأوربية‎ Lael وق عصر‎ Caesar وقيصر‎ Marius مار دوس‎ ell à 
الآن فى الدم الإيطالى فى انتظار قضية عادلة أو حجة‎ gm Ole oM لا ز‎ 
CTE اطلية . والر جال كلهم إلا القليل النادر منهم مکتملو الرجولة وسیمو‎ 
والنساء کلهن ثقريباً حسان » نزن بالقوة والشجاعة . وهل ف العام بلاد‎ 
أنجبت من العباقرة مثل ما أنجبت الأمهات الابطالیات طوال الثلاثين قرنا‎ 
التى يشملها تاریخ تللك البلاد € وهل ف العالم بلاد غير إيطاليا كانت قطب‎ 
ثم فى الدين » ثم فى الفن ؟ اقد ظلت‎ V فى نظم الك‎ - gU رحى‎ 
إلى ميكل‎ Cato Censor رومه مدى سبعة عشر قرئاً  من کاتو الرقيب‎ 
. dus مركز العالم‎ MI 

Ul‏ أصل الایطالین فیقول عنه آرسطو : « پقول أصدق الناس حکاً 
ف هذا اليلد إنه لما 59 ابطالس Italus‏ ملات أثنتريا Jai Jy Oenotria‏ 
. البلاد اسمهم فلم يعودوا يسمون أنفسهم أثنتوريين بل تسموا ایطالیین»() ‏ 
POR Wr‏ با هی مکان الاصبع PS‏ ی فى الحذاء الإيطالى » ومعتى 
هذا Bali‏ هو آرض adl‏ » لكرة ماکان فا من الکروم . ويقول 
توکیدیدس Thucydides‏ إن ایطالس هذا كان ملك الصقلین الذين احتلوا 
jx‏ با فى طريقهم لاحتلال جز رة صقلية وتسميتها بهذا الاسم(60 . وکا 
al‏ الرومان قل prn‏ على اهليئين al s‏ م الأغارقة dele e PY‏ 
XLI‏ هاجرت من شال أتيكا a J} Attica‏ » فكذلاث توسع الاغربق d‏ 
معنى إبطاليا حتى شل هذا الام i‏ آرض شبه hl‏ رة من جنوب نهر 
البو Po‏ إلى أقصى طرفها ابلنونی 


وما من شاك فى أن فصولا كثيرة من تار إيطاليا لا تزال مطمورة فى 
أطباق ۶ , Jdss fy oat ood lal‏ ما کشف 7 من 4MS tT‏ العصر 


"m 


الحجرى القدیم على أن ues‏ كانت عامرة بالسکان قبل میلاد السیح بثلائن 
ألف عام على أقل تقدر . ثم ظهرت فما ثقافة تنتمی إلى العصر الحجرى 
الحديث بن ٩۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰ ale‏ قبل الیلاد : وکان أععاب هذه الحضارة 
أقواماً طوال الرؤوس eet)‏ الروایات القدية لجورى Liguri‏ أو صقل 
Siceli‏ » وکانوا بصنعون الفخار الساذج احشن وز ينونه بنقوش موالفة 
من خطوط . كذلك كان هؤلاء الأقرام یصنعون أدوات وأسلحة من 
الحجارة الصقولة ويؤنسون الحيوان ويصيدونه هو والسملك » ویدفنون 
موتاهم . ومنوم من کالوا بسکنون الكهوف » ومنهم آخرون يسكنون 
Gus‏ من القش والطن . ومن هذه الا کواخ الأسطوانية تدرج فن 
العارة تدرجاً مستم را حتی وصل di‏ بيت رمیولوس t Romulus‏ استدر 
الما م على dls Palatine VA‏ هيكل فستا Yesta‏ فى الوق العامة 
„ê, Forum‏ هدرپان e) Hadrian‏ ; 

وغزت قبائل من آوربا الوسطی شمالی Us]‏ حوالى عام ۲۰۰۰ ق . م 
ولعل هذا الغزو م يكن الأول من نوعه . وقد آدعلوا فى البلاد عادة 
إقامة aUi‏ على قواثم خشبية فى الاء لیتقوا میات الوحوش والادمین € 
واستفر هولاء al pall‏ ی 2« ات جاردا Garda‏ « وکومو Como‏ « ومجيورى 
6 وغيرها من البحيرات الساحرة Y all‏ » ال y‏ الا جانب بالذهاب 
إلى إيطاليا ؛ م نزحوا V‏ بعد إلى جنوب البلاد + فلما لم یجدوا فما من 
البحبرات الكثير ة ماكانوا يجدونه فى الشهال » أقاموا مساکنهم على الأرض 
اليابسة » ولكنهم رفعوها أيضاً على أسس من القوام اللحشبية . وکان 
من عادتهم أن يحيطوا هذه المساكن بالأسوار والحنادق » وقد انتقلت 
هذه العادة إلى غير إيطاليا وأضحت من الظاهر الألوفة فى العسکرات 
dy Alas‏ قصور العصور الوسطی . وکانوا پشتفلون برعی الاشسیة 
والضأن » وفلاحة الارض € وصناعة الذسيج » وحرق الفخار ‏ وصناعة 


المد الم من اللات الاسلحة ار نزية » وما الأمشاط ومشابك الشعر 


— M ہے‎ 


والامواس واللاقط وغيرها من الآدوات الي لا یکاد الالسان بصدق VI‏ 
ظهرت فى ذلك المهد اليعيد . وکان الر نز قد ظهر d Ul] G‏ آواخر 
elif‏ العصر احجری الحديث ) ال ۰ ق . م )0 . UE,‏ 
یرکون فضلات Ae‏ تتر اکم حول قراهم » وبلغ من كثرتها أن أطاق de‏ 
row‏ اسم Terramare july ult‏ أى الط C‏ الارضی — وهی نفایات 
غنية بالعاصر الخصبة . abe,‏ علمنا أن هؤلاء PW‏ ام هم الأسلاف الاقربون 
للكيرة العظمى من سكان إيطاليا فى العصور التاريخية . 


del,‏ المقيمون فى وادى اليو من أبناء أهل هذه الأتماط ام تخدام 
الحديد عن آلمانيا » وصنعوا منه أدوات Tht‏ من أدواتهم السابقة € 
واستغانوا مها على نشر ثقافتهم الفلانوقية من مركزها فى 556 Vilanova U‏ 
القريبة من مدينة بولونيا Bologna‏ إلى أقاصى جنوب إيطاليا . ومن حقنا 
of‏ نعتقّد أن دماء Y‏ ین Umbrians‏ و orae‏ 5 و اللاتین Latins‏ 
pris aly ٠ ee‏ كلها مستمدة دن الأقوام : ثم حدثت 
dia bdd To 62‏ عام ۰ ق e.‏ أخضع اسب الفلانوفین 
Ll,‏ بين نهر التیر وجبال SM‏ أب حضارة فى coe‏ الجلس 


^ که . 


. الانجلیزية‎ Marl الطين الرقيق أو العجين» وقد اختر نا هذا الفظ لتر ة كامة‎ Lisl QU 
( اج جم‎ ) 


E re 


يكتنف تاريخ النسکان غموض شدید یضایق المؤرخ آشد الضیق . لقد 
حك هؤلاء الاقوام مدينة رومة مائة عام أوأكير من مائة » وخلفوا ى أغاط 
الحياة الرومانية ‏ ثاراً تجعل فهم هذه BLA‏ وفهم تاريخ رومة متعذرين دون 
دراسة تاریخهم . ولکن الاداب الر ومانية رغم هذه الا ثار قد أغفلت ذ کر هم 
كنا تغفل المرأة النصف ابلهر بأنها جاوزت سن الشباب . ومع ذلك نزن 
الحضارة الإيطالية » أو ما سمل مها » lad‏ من أيامهم ؛ فقد وجد lee‏ 
uelle‏ نحو مانية آ لاف نقش وكثير من أعمال الفن ء کا وجدت شواهد 
على أدب ضائع يشمل الشعر والمسرحيات وكتب التاريعخ OD‏ غير أن ge‏ 
d‏ يحل من رموزها إلا ote‏ قليل من BUM‏ لا غناء فيه » ولا زال العلاء 
OV‏ حیاری أمام ما يكتنف هذه المعضلة التسكانية من وض أشد ما DIS‏ 
يكتنف EN‏ مصر الفرعوثية قبل شبلیون . . 1 

ومن أجل هذا لا رال الجدل یثور حول اللسکانین UT.‏ هم ؟ ومن أبن 
جاءوا إلى إيطاليا؟ ومتى جاءوا لها ؟ و لعل الباحثين قدعلوا بنيذ الر وایات القدءة 
آسرع مما ينبغى ؛ ذلك أن المتحذلقين مولعون على الدوم بتفنید ما يقبله الناس 
من الار اء ؛ ويسوءهم aV‏ فى عقو لم منها . ولقد كان محظم او خن الیونان 
والرومان ر ون أن من القضايا التى el‏ إلى رهان أن التسكانيين قد جاءوا 
من آسية AL . CD all‏ أن فى دينهم € melds‏ € وفنهم » شواهد كثيرة 
توحى بأصلهم الأسيوى » وان کان فہا Cal‏ عناص ركثيرة يلوح أنها من أصل 
إيطالى . وأغلب الظن أن حضارة إتروريا Etruria‏ قد لشأت من الثقافة 
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الفلانوفية ET, villanovan‏ تأثرت من الناحية التجارية حضارات اليونان 
والشرق الأدنى » exits al ol,‏ أنفسهم » كنا كانو اهم 
غزوا البلاد من آسية الصغرى ؛ وآلراب أنهم جاءوا من بلاد لیدیا Lydia‏ 
ومهما يكن أصاهم op‏ تفوقهم فى التقتيل قد جعلهم هم iil‏ الحا i$‏ 
فی تسکانیا . 


A c O plains 


ولسنا مرف الکان الذى رسوا فيه حن قدموا Tye‏ إلى إيطاليا ؛ 
ولکننا نعرف acl‏ شادوا أو فتحوا أو وسعوا مدنا كثرة - Uu‏ لاقری 
من القش والطین كا كانت SLI‏ قبل eee‏ » بل بلاداً.مسورة ذات 
شوارع منظمة على قواعد هندسية un,‏ غر مقامة من Call‏ فحسب » بل 
مقامة كثرتما من الاجر احروق أو TNT‏ ثم ارتبطت Gil‏ عشرة Ae‏ 
من هذه احلات فتکون مما اناد غير وثيق تسيطر عليه تا رکونای Tarquinii‏ 
( العروفة حتى هذه الأيام باسم كر نيتو Corneto‏ ( * وأرتيوم Arretium‏ 
) آرزو Perusia lı jy pai ( Arezzo‏ ) روجيا Perugia‏ ( « و Veiics L‏ 


. (lola Farnese فارئزی‎ Y ) 


وتضافرت ى هذه البلاد صعاب fall‏ فى JULI‏ و الغابات مع التحاسد 
والتنافر المتأصلين فى الطبيعة البشرية » كما تضافرا فى بلاد اليونان» على إنشاء 
دويلات من مدن مستقلة » إذا coal‏ لصد غارات أعدائها el‏ تكل منها 
tea‏ منفردة pb ye‏ ها ؛ وكثير T‏ ما كانت تقف لتشاهد العدو NEN‏ جى يغير 
yl de‏ انا حتى خضعت كلها ارومة واحدة فى J|‏ و احدة . E‏ هله NT‏ 
المتحالفة ظات طوال القرن السادس قبل الملاد آفوی سلطة سياسية فى ایطالا؛ 
وكان ها جيش حسن التنظم » به فرق من الفرسان ذائعة الصيت » وأسطول 
olus e‏ ف وقت‌من الاو قات هو المسيطر على البحر الذى لا.زال إلى اليو م يسمى 


(» ) هذه هى الأسماء الرومائية » آما الأسماء التسكانية فس معروفة . 


ا 
البحر Gel‏ ( أو البحر الإأرورى أى التسکانی(*) . 

وقد بدأ الحكم فى المدن. التسكائية كا بدأ فى رومة بالنظام EN‏ » ثم 
صار IR‏ بحركيا تقوم به « الأسر الأولى » » ثم JE‏ هذا EH‏ تدرياً 
للأسر ذات الأملاك عن Gm‏ اختبار الحكام الذين كانوا يبدلون فى كل عام . 
diy‏ وسعنا أن نستدل V‏ على قبور الأهلن من رسوم ملونة ونقوش محفورة 
على أن هذا النظام كان نظاماً إقطاعيا جالصاً عتلك فيه الأعيان الارض 
ويستمتعون عا as. A‏ الأقنان والأرقاء الثلانو یون يكدحهم من‌خرات» بعد 
أن متركرا et le à‏ ممما . وقد أصلحت أرض تسكانيا فى عهد هذا cell‏ 
فجغفت مستنقعاتها وقطعت غاباتها » gills‏ فى قراها نظام للری » وق مدنها 
نظام للمجارى لم يكشف حى OV‏ عا يمائله فى بلاد اليونان نی ذلك العهد 
نفسه . وقد أنشأ المهندسون التسكانيون co she‏ نحت الأرض يسر فما ما زاد 
من مياه البحيرات » وطر قا فى الصخور CO Juill y‏ . ونرى Sell‏ التسكانيين 
فى ذلك العهد البعيد وهو عام ۷۰۰ ق . م يستخرجون التحاس من شاطرء 
Ulla]‏ الغرنى c‏ والحديد من جز رة إلبا Elba‏ » وری الحديد الغفل يصهر 
Populonia W 353 d‏ < و الت الطاوع. c d e‏ ۱۳۹ [بطالیا 66۱۳۵ 
وكان التجارالنسکانیون پتجرون مع جميع البلاد الواقعة عی‌شاطی البحر Sle pl‏ 
ويأتون بالکهرمان والقصدر والرصاص والدید ge‏ بلاد أوربا الشمالية » 
Vois,‏ فى نهرى الرین والرون وفوق جبال الألب » ويبوعون الثتجات 
القسكانية فى جیع ثغور البحر الأبيض التوسط الکبری . وما واف ele‏ ۵۰۰ 
ق . م أو موه حتى أصدرت الدن التسكانية الكرى DE‏ خاصة مها . 

(a)‏ كان Oal‏ پسمون. الاتر سکیین ۵ A!‏ هیی y Tyrrheni‏ البر سیی 
Tyrseni‏ . أما الرومان فکانوا pisen‏ الإترسكى Etrusci‏ أو التسک Tusel‏ . ولعل الاسم 
Gu gl‏ ماعو كا أخذ لفظ Tyrant‏ من aS‏ ترها gay Tyrrha‏ اسم غابة: فى ليديا . 
والراجم أن كلمة Tower‏ ( ابرج ) nte‏ هى الأخرى من .هذا الأصل . 


E a 


GIS صورة‎ d التى نراها على القبور هولاء الاقوام‎ TN 
قصار الةامات ۰ ممتلئى الاجسام » کبار الرؤوس . لا يكاد بوجد فرق‎ 
€ بين ملامحهم وملامح أهل الاناضو ل » موردی الپشرة وخاصة نساء‌هم‎ 
قدم احضارة ذامما!) و اشتورت نساؤهم‎ Fei ون تكن الأصباغ احمراء‎ 
مان 2102 . وتلمح فى وجوه بعض الرجال الرقة والنبل . وکانت احضارة‎ 
d Ande je كا نستدل مما‎ LE ذلك العهد قد بلغت من الرق مرحلة‎ d 
» وقد اتتقل إلهم طب الأسنان‎ c قبورهم من قناطر للأسنان الصناعیة۴۳‎ 
وکانوا حميعاً رجالا‎ OMG My احة » من يلاد مصر‎ LE, الطب‎ gast كما‎ 
ثيامهم فكانت‎ ui. Bb ونساء بطیلون شعر الرأس > وکان رجاللم برسلون‎ 
تتکون من قیص داخلى ومثزر خارجی هو الذی‎ Ionian على الطراز الأيونى‎ 
وکان‎ . Toga تطور حتی أصبح الکساء الرومای العروف باسم التوجا‎ 
وقد عبر امنقبون فى قبورهم‎ € oS الرجال والنساء على السواء مولعين‎ 
. de على کشر من‎ 


وإذا كان لنا أن نحم على النسكانيين من الصور الرحة التى نراها على 
قبورهم ٠‏ قلنا إن حياة هؤلاء الأقوام كان فما مشاق اطرب» ونعم T‏ 
وج الأعياد والألعاب . فكان الرجال يشئون الحرب العوان » وعارسون 
ا ات E T‏ نوا ون اق ى 
احتلد v‏ ویسوقون بأنفسهم er tse‏ فى الطرق اططرة » وکانت d RM‏ 
بعض الا حیان أربعة جیاد تسر فی صف . وکانوا یتبارون d‏ ری القرص 
واطربة » والقفز من فوق الأعمدة » والسباق والصاعة ATW,‏ والحالدة . 
وکانت هذه الالعاب SLE‏ بقسوعبا » OY‏ النسکان کالرومان کانوا رون أن 
من الخطر آن يركوا الحضارة تبتعد کش رآ عن الوحشية . وکان Ju‏ الشجاءة 
مم يتبارون d‏ رفع الأثقال » ولعب co‏ واللفخ فى الناى > 
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والرقص . وتتخال الرسوم التى ف القبور مناظر من مرح الشراب زيل 
ما يخم e‏ من كابة > وهی yan d‏ الاحیان مقصورة على الرجال دون 
الأساء » يتحدثون فما عن اللحمر » وى بعضها الآخر يختلط JI‏ جال بالنساءه 
وهم I‏ يلبسون أحسن الثياب ویتکیون Zr at ue gh gle‏ 
OSL‏ ويشربون » ويةوم على خدمتهم العبيد » وتسللهم الراقصات 
Moa,‏ ونزدان الولمة أحياناً بمناظر يحتضن فما الرجال الفساء . 


وأکر الظن أن السيدة التى تحتضن diy‏ من الحظايا الشبهات 
يحظايا QU Ji‏ ( افیتر يا ( lly. Hetaira‏ جاز W‏ أن نصدق ما يقوله 
الرومان فإن فتيات تسكانيا كان يسمح 45 بالحصول de‏ بائلتون عن طریق 
الدعارة » sels‏ فى هذا شأن فتيات آسية اليونانية » وفتيات السموراى 
YSU‏ وشاهد ذلك أنا ری شخصية d‏ إحدى مسرحيات پلوتس 
ee Plautus‏ فتاة تسعی لحصول على ath‏ زواجها بامتهان جسمها 
على الطريقة التسكانية2"2© . ولکن النساء مع ذا كانت هن منزلة ile‏ فى 
إثروريا » وتمثلهن الرسوم تمثيل من ob‏ مقام Ule‏ فى جميع مناحی اباة . 
وكان الأبناء پنتسبون إلى أمهائهم > وق ذلك lad‏ ما بوحی oV‏ الوم 
من dy DTP Jel‏ يكن التعليم mer? exe‏ على الرجال » وشاهد 
ذلك أن تنا کوبل Tanaquil‏ زوجة تارکون الاول Tarquin‏ قد ey‏ 
فى العلوم الرياضية والطب راعتها ی تدبير الدسائس السياسية OD‏ . ويقول 
المؤرخ dU adi‏ ٹیو عپس Theopompus‏ إن النساء d‏ إتروريا كن ماكا 
lelte‏ . ولكنا لا a£‏ فما وصل إلينا من العلومات ما يثبت وجود 
هذه الطونى الأفلاطونية ء بل إن Tas‏ من الممسور تمثل مناطر الرو ابط 
الزوجية ؛ والحياة ED EU‏ يسرحون oe ts‏ حول أبوجهم! 
وهم سواء gene d d‏ وجهلهم ٠‏ ۱ 


— M مت‎ 


€ ی cul‏ كل البواعث call‏ تدعو إلى dl‏ كبح oe‏ ات » č AB‏ 
"T" B‏ والفتیات ¢ وخفف Ei‏ الآناء e‏ 5 وكان dig‏ 
UNI‏ هو Tinia Lad‏ التصر ف TENS de Jl T‏ ۲ وکان من حو له E‏ 
من الأرباب نمرون asl P 3 aist y 03 o yaly‏ 4 دم الارباب 
Ul‏ عشر c‏ وقد بلغوا من العظمة حداً يجعل جرد ذکر eed‏ جر يمة 
لا تغتفر » وطذا نستمیح القاری T e‏ إذا أغفلنا نحن ذکر هذه الاساء . 


وكان أشد هؤلاء الأرباب رهبة هما هنتوس Mania lla Mantaus‏ 
سيد MUI‏ السفلى وسيدته . وكان لكليهما حشد عظم من الشياطين. الجنحين 
al 0, b‏ ها . وكان أشد الأرباب m‏ لاسا Lasa‏ وین Mean‏ 
aay‏ الأقدار التى تمسك بيدها سيف أو أفعى تلوح مما > وا بقل 
ومداد تستخدمها فى الكتابة » وعطرقة ومسامير تدق ما أوامرها التى 
لا تتحول عنها . و أظرف من هذه TOME cU‏ البيت ومعبوداته » 
وكانت فى صورة تال صغيرة توضع على IAM‏ وتمثل أرواح الحقول 
والدور . 


ولعل Jal‏ القدس > عل معرفة الغیب بدراسة أكباد الضأن أو طيران 
الطر e‏ قد جاء إلى التسكانيين من آرض بابل . و که ن الرواية Lisa‏ 
تقول إن الذى كشف لم عن هذا العم غلام مقدس هو Ade‏ تيليا » 
وقد خرج إلى الحياة من أخدود محراث c‏ وفاه ساعته s AR AKA‏ 
وكانت الطقوس التسكانية تنتهبی إلى التضحية بالضأن والثيران والآدميين . 
فکان الضحایا من بنى الالسان يذغون أويدخنون أحياء فى els‏ العظاء . وکان 
آسری الحرب بذشون UL Ue‏ لرضا ty » BY‏ السبب رجم 
اللفوقيون Phoceaxs‏ ق ألاليا Alalia‏ عام ofo‏ وا . de‏ سوق. Go‏ 
Caere‏ العامة » وی بنحو ثلماثة من à ingles J‏ عام ۵۸ 9 e‏ 


— oM 


فی تازکوینای 2 ویلوح أن للنسكانى کان پعتقد أن فى وسعه أن بطلق روجا 
من الجحم نظير کل رجل يقلته من Dalal‏ . 

وکان el‏ مظاهر الذین اشکالی هو الإبمان بوجود الج<م فى الدار 
الاخرة ؛ as‏ كانت روح CM‏ » كا نراها فى الصور والنقوش التى على 
القبور » يسر ما الجن إلى AR‏ الدار الاخرة » حيث تناح ها الفرصة ی 
يوم الحساب الأخبر للدفاع عن أعمالها فى الياة الدنیا . فإذا عجزت عن 
تبرير هذه الأعمال حكم علا بضروب ممتلفة من التعذيب » كان ها بلا ریب 
أثر فى شعر فرچیل Virgil‏ ( المستمد من قصص منتوا النسكانية ) وق 
فكرة المسيحيين عن c‏ » وق حجم QS XI Dante's Inferno Si^‏ 
الذى سرت إلية عن طريق هولاء المسيحيين من خلال عشرين قرناً o^‏ 
الز مان » وکان الار باب عنجاة من هذا التعذیب » "كا كان ى وسح الاحیاء 
من آصدقاء GM‏ المعذبين أن يقصروا آمد عذامهم عا بقدمون من الادعية 
والقرابين . فإذا جحت الروح من هذا العذاب انتقلت من العالم السفلی إلى 
EE‏ لنستمتع معهم EVIL‏ ومظاهر الرف والسلطان التى 
صورتها SUT‏ الأحياء على القبور . 

وکان التسكانيو ن یدفنون موتاهم فى Jie M‏ العادية » وکان الوسرون 
مثیم بوضعون d‏ توابيت الطين Sy Al‏ أو الحجارة حفرت de‏ 
السطوح العلیا أغطيتها صور آشخاص متکئن » يشبه بعضهم ll‏ 
الذن کانوا فى التوابیت » ويشبه بعضهم الصورة اليونانية الباسمة التى كان 
اليونان الأقدمون يصورون ما أيلو Apollo‏ ؛ ولقد كان aib‏ الصور 
bt UI‏ نی فن me‏ الوسطى . وكان الونی فى بعض الأحيان 
يحرقون » ویوضع رمادهم d‏ أوعية تزين أحيائا بصور الاموات . وكان 
الوعاء أو pal‏ فى بعض الأحيان فى صورة البيت » وف PM eis‏ 
كان pil‏ النحوت J‏ الصخر ea‏ إلى حجرات » tb bes‏ المت 
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فى الدار الاخرة بالأثاث GM,‏ والزهریات » واللابس » والأسلحة »› 
والمرايا وأصباغ الزيئة والجواهر » وقد عبر فى قير فى کاری Caere‏ 
على Jes Jf»‏ مارب راقد على سرير من البر نز كامل الشكل » وال 
جائبه أسلحته وعجلته اطربية » ووجدت فى حجرة حاف حجرة هذا 
الیت حلى وجواهر لسيدة لعلها زوجته وقد اکتسی الراب - الذى كان 
ئی يوم من الأيام جسمها احبوب - بثياب عر OMe‏ 


ey D 


الفصتّل التالت 
الفن dS A‏ . 


یکاد الفن IS all‏ أن یکون وحده کل ما لعرف عن تارے اللسکانین C‏ 
فى وسعنا أن eas‏ فيه آداب الشعب وأحلاقة « وما کان o‏ لادن والطبقات 
من سلطان c‏ وماکان لصلانه بآسية الصغرى ومصر وبلاد اليونان ورومة 
من آثر فى Jas‏ آحوال هذا الشمب الاقتصادية والثقافية . لقد کان هذا 
«الفن شدید التقید بالعرف والتقاليد الدينية o], c‏ كانت الهارة الفنية قد 
أكسبته الكدر من à I‏ ؛ وکان يكشف عن حضارة وحشية "AU‏ 
ولکنه يعر عنها فى قوة ؛ وقد حدد aal‏ الأولى وأنماطه الفن" الشرق - 
c Tr . à M‏ والصری c‏ وسیطرت cov‏ اليونانية على ast‏ 

وخزفه . وأما فى العازة والتصویر op‏ الفن التسكاق كان تسکانباً Ladle‏ 
Tn‏ ۱ 


...25 م bd AL.‏ 
وبعض افبور € ولا ترال آجزاء من. آسوار الدن en‏ قائمة ge‏ 
esl‏ — وهی مبان ثقيلة خالية من اللاط و لکنها شديدة. العاسلك قوية . وتدل 
بيوت أغنياء القسکانین .على ما كانت عليه أشكال البیوت الابطالية فى العهد 
ed‏ : فقد كان الواحد منها بتکرن من سور خارجى يجب سکان البيت 


ولا يتعدى ما بی من آثار فن العارة التسکانية TT‏ 


.عن o»‏ من: ی خارجه € ومن ابوان آو حجرة امس ال dios T‏ ‘ 
وق سقف الایوان فتحة ينزل منها المطر إلى gee‏ ف أسفل البيت ؛ ومن 

حول الإيوان , طائفة من الحجر ات الصغيرة ة يواجهها d‏ أغاب الأحيان 
مدخحل دو عمد . ٠.‏ وقد وش ۋر وفیوس Vitruvius‏ المهندس aly‏ زاء 
هیا کل التسكانيين yan ooh Uo‏ الأحيان kat: Posi de‏ 
ویستفاد من هذا الوصف. .أن: اهيا كل + كانت d‏ جو هرها ١‏ تابتع 


(yale oi rer) 
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الطرز اليونانية » غير أن « الطراز التسكانى » قد TAS‏ بعض التعدیل على, 
ol‏ ور shy‏ ترك العمد We‏ من de NAE‏ قواعد  »‏ 
وجعل نسبة الطول إلى العرض d‏ جسم المعبد RS‏ : ه بدل النسبة. 
الأتيكية attic‏ الرشيقة وهی ٩‏ : ۳ . وق وسعنا أن نصف الميكل التسكاق. 
وصفاً موجز T;‏ بقولنا إنه پتکون من بناء رئیسی من الاجر ورواق من ' 
الحجارة » ومن عوارض فوق العمد ومقصات من المبشب » ومن نقوش. 
des‏ من الطين احروق ؛ ويقوم البناء كله على قاعدة متصلة أو ربوة ع 
ويطل بالألوان Lali‏ من داخله وخخارجه . و کذلاك نستطیع أن نقول على. 
قدر ما وصل إليه علمنا بتار التسكانيين ecl‏ أدخلوا فى إيطاليا العقود 
والقباب نی الأبئية المقامة لغير الأغراض الدينية ‏ كأبواب المدن؛ وأسوارهاء 
وجاری old‏ ومصارفها . ویلوح أي جوا بمذه PETER‏ 
"بلاد c Lydia bad‏ وکانت هذه قد {det‏ عن بلاد Oph‏ و E‏ 
"Y‏ تلك الطريةة البدیعة طريقة iha‏ مساحات واسعة من الاراضی 
بالأبئية IE‏ من العمد والعوارض الكشرة احتلطة المقبضة الملة . وقد 
ظلوا d‏ معظم الأحوال يتبعون الأساليب الى bla‏ لم اليونان c‏ وترکوا 
lf‏ ,25 أن ترتفع بالأقواس والاحئيات إلى ذروة JIN‏ فتحدث يذلك 
انقلاياً عظيا فى فن EX‏ 


Chole به کشر من‎ ep » ما آخرجته بلاد إتروريا‎ m c», 

العام وان كان من بطوف od.‏ التاحف لا يرى ف هذا c» E‏ من الكال. . 

ما پرر ob‏ تشد هذه OLN‏ الكبيرة منه . فالزهریات vua‏ » إذا 
d‏ تكن منقولة عن ASU ALU‏ الا ترتفع فوق الدررجة الوسططى فى تصميمهاء 


وهی فخمة خشنة فى صنعها e‏ وبدائية همجية فى زيلتها . وليس نة فن من 


( »© ) وکانث تستخدم ف القابر واطياكل الصرية وق تصور ثینوی . وتبلغ want‏ 
المترد اار ومائية من القدم ما بلغت a yall ál‏ الماقية n ۱ (905,5 yi n‏ 


لفنون قد شوه اللحسم البشرى كما شوهه الحزف التسكاق » أو أخرج من 
الوجوه المتذكرة البشعة أو الحيوانات الفظة » أو الشياطين المهولة > أو AVI‏ 
deg M‏ أكثر ما أخرجه هذا انلزف . غير أن wi‏ السوداء المصاوءة 
فى القرن السادس قبل الميلاد تسری فما قو TN,‏ ۰ ولعاها كثل تطاو f;‏ 
علياً من LEAD LU‏ . وقد عير على مزهريات ika‏ فى فلسی Vulci‏ 
وتاركويناى - نقلت من أثينة أو صنعت على مثال الزهريات الأتيكية ذات 
الرسوم السوداء . ويلوح أن مزهرية فراسوا: Francois‏ وهی جرة كبيرة 
ذات عروتن lee je‏ فى شروزی Chiusi‏ فرنسى يسمى Vie‏ الاسم 
يلوح أن oda‏ المزهرية من . صنع Galil.‏ «اليونائيّين ٠‏ کلینیا.. Clitias‏ 
وارجتیمس Ergotimus‏ . أما آنية رماد. a‏ :الى صنعت ی العهود 
التأعرة  cally‏ رمت lde‏ صور حراء على أرضية سوداء » فهی رشيقة 
الصنع ولکنها Lal‏ صناعة يونانية بلا ريب o‏ وان كثرتها .لتدل. على أن 
صناع انلزف الأتيكيين قد سيطروا على الأسواق التسكانية dy‏ يبقوا 
فما للصناع الوطنيين إلا المصنوعات التى .لا تمت إلى الفن بصلة .. وى وسعنا 
أن نقول عن فن. انلزف بوجه عام إن اللصوص كانوا.على US Ge Ge‏ 
كل هذا از docs‏ القبور التسكائية بعد e eli‏ 00000 

لکننا Y‏ نستطيع أن نستخف هذا الاستخفاف كله بفن ال نز التسکانی 
ذلك ol‏ الذي کانوا یصبون الصنوعات البرنزية فى إتروريا قد وصلوا 
هذا الفن dM‏ درجة oly . JES‏ ما صنعوه ar‏ أن يبلغ دن ۳۹ 
ما بلغته الآئية اللحزفية » وحسبنا شاهداً على هذه الكثرة أن مدينة واحدة 
من مدنهم كان le‏ على تون wl‏ تمثال برنزی . ویرجع ie‏ ما وصل 
إلينا من ااصنوعات الم نزية إلى عهد سيطرة الرومان .على m‏ اللاد . 
۱ وأشور هذه لروائع الفنية. کلها عالان ها JIE‏ الحطيت الذى يقف OY‏ 
T‏ متحف العادیات ق: مدينة فار نش Florence‏ حف به .هالة من المهابة 
ومانية والتحفظط Cy‏ وتمفال المؤلة الذی ale e‏ فى 
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yar سلییی الفنان. الإيطالى‎ a] آعاد‎ (eii ۴۳ عام‎ ATezzo "m 
ما حم من أجزائه . وثانى الكثالين بشع المنظر » وأكر الظن أنه يمال‎ 
وجسمه » وذيل‎ shal ؛ له رأس‎ Bellerophon الوحش الى ذه بلروفون‎ 
Ule أفعى » وقد نبت له فى ظهره رأس جدی » غير أن قوته وصقله‎ 
من شذوذ وغرابة . وقد آحرج صناع البزنز اللسکانیون‎ ails ما فى‎ 
E من الماثيل الصغيرة والسیوی € واللهوزات » والدروع‎ NY آلاف‎ 
» والاقفال‎ c للطهو ولحفظ رماد الاموات » والقود‎ Ty «co dl, 
والسلاسل » والراوح » وامرايا » والسرن © والصابیح > وحاملات‎ 
الشموع > بل صنعوا منه العربات تسا . ومن بزر متحف الفن فى نيوبورك‎ 
پر فى صدره عربة تسكانية جسمها ودواليما من الحشب ولكن الب نز يكسو‎ 
. غاية‎ Sl الحم وإطار الدواليب » وقد نقش فى أعلى مقدمها صور من‎ 
. من الادوات البر نزية حفر عليه آشکال دقيقة حيلة‎ HS فى الرشاقة . وکان‎ 
€ » وکانت طريقتهم فى هذا أن يغطوا السطح الذى بریدون نقثه بالشمع‎ 
ذى سن حادة » يغمسون‎ ue Aa پرمعوا عليه الشکل الذى پریدونه‎ 
زول غنها الشمع ی معدن‎ gll فتحفر الاطوط‎ c الأحاض‎ yer d Mb 
وارث الفنانن‎ AKA بعدئذ . وکان الفنان‎ ds ثم يذاب الشمم‎ » yi a 
. وندها فى النقش على الفضة والذهب والعظام والعاج‎ c اللصرى والیونانی‎ 
 ايرورتإ شائعاً (ى‎ Gk فل يكن. فى يوم‎ ell ااال ى‎ 
تكن قد‎ ۸ Carrara فقد کان الرخام فہا نادراً  ويبدو أن عاجر کرارا‎ 
عرفت بعد . لکن ااصلضال الحميل كان ف متناول الایدی » وسرغان‎ 
مؤلفة من نوش و عائیل صغرة وزینات‎ ONT ما تشکل وظهر فى صور‎ 
آحد الفنانین التسكانيين فى‎ Qul اللقبور والدور من الطین احروق . وقد‎ 
Veli أو اخخر القرن السادس قبل اليلاد مدرسة لتعلم فن النحت فى فیای‎ 
Apollo of Veii الفن التنكانى ۰ وهی ثال آپلو فیای‎ X أخرجت على يديه‎ 
Jb الذى عبر عليه فى عام 1915 فى موضم هذه المدرسة € والذى‎ 
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إلى عهد قريب EU‏ فى فلاجولیا d Villa Guilia‏ رومة . وقد صنع هذا 
ges‏ اللحذاب على غرار aU‏ ألو البونانية LAS‏ النحونة فى ذللكه 
الوقت ؛ وهو ذو وجه یکاد یکون وجهاً Gua‏ کالذی نشاهده Q‏ صورة 
Mona Lisa jJ Uga‏ , ويفر ثغره عن ابنسامة CARD y‏ وأسئان مائلة مموسة c‏ 
وجسمه تسری فيه دلائل الضحة والمال والحياة . ويطلق الطلیان .على 
هذا Jes‏ اسم ) ol‏ الذى Aqollo che Cammina 4 Kn‏ از . وقد 
ارت الثالون التسكانيون فى هذا SUS‏ ونی غيره من الصور الحمياة الكشرة 
المنقوشة de‏ توابیت c‏ ارثقوا bu Sb‏ الأسيوية من EN a‏ ۱ 
والشباب إلىدر جة JIN‏ . أما فى Jue‏ الحطيب فقد أوجدوا هم أو وارثوهم 
الرومان فنا من التصویر و اقعى . 


وقد تعاون فن e)‏ التسكاتى مع فن ابطالیا البونانية JE de‏ فن 
آحر من الفنون إلى رومة . ولقد وصف gh‏ الا کر Pliny‏ الظلات التى 
وجدت فى أرديا Ardea‏ بأنها « أقدم من رومة نفسها » » وقال عن «ظلات 
کثبری cl‏ دم ن السابقة » وإنها « تفوقها روعة OV ny‏ واستخدمت ‏ 
ف الر سم الأوانى الحزفية c‏ وجدران المنازل والقبور من الداخل + وم يبق 
نا إلا مظلات القبور والرسوم على الزهریات > ولکنها تبلغ من الكيرة 
حداً نستطیم معه أن نتقبع کل ما مر بفن التصور التسكانى من آدوار #تلفة 
من طرز شرقية ومصرية » ES‏ عن طریق الپونان والاسکندرية إلى 
طرز رومة وی . ونجد فى بعض UU‏ الماذج الايطالية الأولى. للنوافذ 
ومداخل الدور > والأعمدة ». وکلات m‏ اب » وغير ها من الأشكال 
الهندسية العارية » مصورة بالألوان على illi ob‏ « ولا تفرق 
T‏ شی ء عا ping‏ متا فى مدينة Des , m‏ ما ری آلوان هذه 
call‏ حائلة » ولكن القليل. منبا يبدو جديداً براقا إلى حد باهش | 4 
SL‏ » بعد أن مضى عليه أكثر من عشرین قرفا من الزمان . أما من حم 


الثواعد الفنية فإن هذه الر سوم لا نرق إلى ما فوق الدرجة الوسسطی › 
الصور القديمة ely d‏ فما قواعد النظور . 


dy‏ پستخدم الضوء والظل feted‏ العمق والامتلاء » والصور رفيعة أشبه 
من هذه الناحية بالصور المصرية » ويخيل إلى الناظر tJ]‏ أنه براها من 
خلال مرآة محدبة أفقية c‏ والوجوه كلها جانبية أيا كانت ابلهة gl‏ تشر 
| القدمان ؛ غير أن فن المنظور يظهر ف اماذج المتأخرة » كما أن التناسب 
بن أجز اء الجسم LAN‏ بر اعى عهارة وأمانة . لكن هذه الصور وتلك 
يدو Me‏ زق ومرح وخبث لا يسع الانسان معها إلا أن يدهش مما كان 
حيط بالحياة النسكانية من ie‏ إذا كانت قبورهم مفرحة إلى هذا الحد . 


فهنا رسوم مال رجالا يقتتلون e‏ أو پستمتعون عشاهدة القتال » 
أو یتصارعون ويثاقفون فى الجتلدات » ويصيدون الاساد والنازم dy pl‏ 
بشجاءة الرجال الذين aly‏ النظارة » أو يتوقعون أن بروهم > ويلا کون 
أو يصارعون فى ساحة الصراع والنظارة يتناقشون بقوة تفوق قوة المصارعين» 
و رکبون dom‏ أو يسوقون عربان‌م حول الدرج » أو یصیدون tha‏ 
فى هدوء واطمثنان عظيمين . وعثل أحد الرسوم زوجین يدفعان قارب على 
مهل فى جرى هادئ المياه : ألا ما أقدم if>‏ الححماء . وق صورة على 
قير من قبور كثيرى یری رجل وزوجته متكثين على أريكة » والرجل 
c^‏ الرأس بالغار > ويعاهد زوجته وق يده کاس من الشراب على أن 
یکون Gi,‏ لها Tale‏ على الدوام » وتبتسم الزوجة وتصسدفه وان كانت 
تعر ف أله يكذب علا . 


ورسم المصور ei‏ على جدار مقبرة T»‏ ما ارتسم فى ذهنه من 
صورة bd‏ . ویصور e‏ الداثم c‏ ودصور الولدان برقصون رقصاً lice‏ 
على أصوات ال مار المزدوج والقيثارة . وبلوح أن المزمار » والقيثارة» والصغارة 
والبوق » كانت مستلزمات کل idly‏ كل ilim‏ عرس أو جنازة » oly‏ 


س Yo‏ — 
حب الموسيق والرقص كان من الظاهر idi‏ فى الحضارة التسكانية : 
ونرى الصور المرسومة على جدران قر illl‏ فى 5 Corneto yj‏ تدور 


حول نفسها فى جنون ا حمور د (۲۸) : 
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وکان طبيعياً أن يوسع السکان آملا کهم نحو الشمال وابلنوب » وأن 
يدوا pr lalu‏ إلى قواعد جبال الالب» وإلىمدن کپانیا AGU gd! Campania‏ 
وأن يجدوا أنفسهم بعدئذ وجهاً اوجه أمام رومة de BA‏ الشاطی 
الآخر من خر التير Tiber‏ > وقد أنشأوا لم مستعمرات 3( فروا Verona‏ 
بدوا Mantua | j^» « Padua‏ « وپارما Parma‏ « ومودینا Modena‏ « 
وبولونيا Fo Agel TY 5 Bologna‏ ى من جبال T Appenine owl‏ 
رمينى Rimini‏ » وراقنا Ravenna‏ « وأدريا Adria‏ € و هى قر ضة صغيرة uf"‏ 
باسمها البحر الأدرياوى + وأحاطوا رومة عستقرات تسكانية فى فيديى 
6 ه و ر سى 6 ( پاسم ينا Palestrina‏ ( وكيوا Capua‏ ¢ 
و لعلهم استقر وا al‏ فى مسکوم Musculum‏ ۱ » تسكانيا الصغرى » ) 2 
وما ly‏ عام ۱۸ ق ۰ م کا تقول رواية مشكوك فى صعتها ولکنبا 242 
هذا Z jl‏ تحديدا Le‏ — حتى استولى أحد المغامرين السكان على عرش 
رومة » وظلت الأمة الرومالية مدی OF‏ کامل تسیطر علما قوة التسكانيين 
وتشكلون حضارتبا - 
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الفيسشل EVI‏ 
رومة نحت حكم الملوك 


ss‏ نهر التيبر حوالى عام ٠٠٠١‏ ق » م جماعة مهاجرون من قلانوفا 
واستقروا ف لانيوم Latium‏ ولايعرف أحد هل غالب هولاء الهاجرون 
من و prm‏ فى تلك البلاد من السكان الأصليين الذين كانت ثقافتهم J‏ 
ذلك العهد لا ترق عن ثقافة fal‏ العصر الحجرى الدیث ‏ أو آبادو هم i‏ 
أو اكتفوا بالاختلاط ہم والزواج منهم . ومهما يكن ما فعلوه مهم فقد 
أحذت القرى الزراعية التى كانت قائمة فى هذا الإقلم Aull‏ العظم بين 
هر التيير وخلیج نابلى Naples‏ جتمع وينضم بعضها إلى بعض حتى تکون منها 
عدد قليل من دويلات الدن البتقلة المتحاسدة التى لم تكن تتحد بعضها مع 
بعض إلا فى الأعياد الديلية السنوية أو فما كان يقوم بينها من‌حروب . وكان کر 
هذه المدن هی ألبا Alba Longa lex)‏ القائمة عندسفح جبل ألبان Mt. Alban‏ « 
والراجح أن موضعها كان فى موضع pad‏ جندلفو Cnstel Gandifo‏ الذى 
يأوى إليه البابا فى آیام الصيف فى الوقت الحاضر. ومن آلبا لمجا SA‏ جماعة 
من اللانين — ولعل ذلك كان فى القرن الثامن قبل الميلاد — مدفوعين 
خب الغزو أو باز 3b»‏ عددهم لكثرة من ولب شم من Basel‏ والأبناء 3 
تحركوا قرابة عشرين ميلا نو الشهال opal‏ » وأنشأوا الدينة ای صارت 
فا بعد el‏ مدن العام وأوسعها شهرة , ۱ 

ولسنا نع ف عن 'نشأة رومة آکبر ها ذکرناه فى الفقرة السابقة التى 
ليس فما إلا ما هو فروض غير موئوق بصحتا . ولکن القصص الرومانية - 
تروی عن ذلك الأصل الشی الکشر . ذلاك آنه لا حرق الغاليون الدينة فى 
عام ۳۹۰ ق . م احترقت فى آغلب الظن die‏ جلاتها التار يخية c‏ فاتسع Je‏ 
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آمام Je‏ أهلمهاء وأغرتهم وطنيتهم إلى تصو ر أصل الدينة فى صورة مطلقة من 
كل القيود c‏ فحددوا تار ie‏ ها ف الیوم الذى يوافق X‏ الثانی والعشرین من 
شهر Jod‏ عام ۷۵۳ ق.م»وخذوا يؤرنون الحوادث plega‏ تأسهسادينة » 
AU-C, auno urbis conditae‏ < و ale cds‏ قصة و call‏ قصيدة تصف 
حرو Aeneas oe.‏ ان آفر (ap‏ — فينو Jl)‏ هرق) Aphrodite-Venus‏ 
من طروادة pel‏ » ومجيئه إلى إيطاليا ab‏ مدينة برام Priam‏ وما كان 
فما من صور مقدسة » بعد أن قاسى الأهوال فى البلاد الكشرة التى مر با ) 
ولاق ألو ان العذاب من سکانها . و تزوج Gall‏ من Lavnia ASY‏ ابنة ما 
لاتيوم c‏ وتقول القصة إن Numitors sf‏ أحد أحفادهما جلس على عرش 
UI‏ لنجا حاضرة لاتیوم بعد EE‏ أجيال من هذا الزواج . ثم اغتصب العرش 
منه ur deo‏ آملیوس Amulius‏ وأخد رجه من المدينة » وأراد ot, al‏ 
على أسرة إينياس كلها فقتل جميع أبنائه الذكور » وأرغم 
ريا سلقيا Rhea Si via‏ على أن تصبح كاهنة لفستا Ob, » Vesta‏ ترهب 


وتقسم أن تظل عذراء حتی الات . ولكن ريا رقدت Tay‏ على Hb‏ 
جری ماء > ( وفتحت صدرها ei GU)‏ ۷ و استغرقت ف النوم 
وهی tly‏ أكثر ما يجب بطهارة MY‏ والادمین . وأسر e‏ قلب 
Mars £‏ فحمات منه بتوأمين » فلما وضعتهما آمر آملیوس باغراقهما 
فى sell‏ » فوضعا فوق رمس » laple cu,‏ الأمواج فحماتهما إلى 
ار > وأرضعتهما ذثبة ( (Lupa‏ أو فى رواية أخرى - زوجة راع 
Nx‏ أكا لار Acca Larentia Lan‏ ویکنونا لوپا le> oY Lupa‏ عار م 
کح اللثاب . فلدا شب رمیولوس Romulus‏ ورعوس AS Remus‏ 
آملیوس ‏ وآعادوا sated‏ إلى العرش » وسارا تحدوهها قوة الشسباب 
وعز کته K‏ شتا لما ملکة على JW‏ رومة . 


d e Pi ) 5 ial , yb dai (a) 
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وم يكشف عل الآ ثار عن ثىء dis‏ هذه القضص الى تروی عن 
alas‏ رومة وعهدها الأول ؛ ولعل فى هذه القصص شىء من الحقيقة » 
فلیس ببعيد أن يكون اللاتن قد أرسلوا Ta‏ منهم لیشیدوا مدينة رومة 
لک يتخذوها حصنا يقيهم شر التسكان الذين كانوا يوسعون رقعة_بلادهم 
ی ذلك الانجاه . وكان موقع الدينة على بعد عشرين ميلا من شاطی (ml‏ 
b‏ يكن موقعاً TE‏ للنجارة البحرية » ولكنه كان من المستحب فى EMS‏ 
الا یام آبام القرصان الغرین النهابن أن تکون مواقع الدن بعيدة عن شاطی 
البحر قلبلا » أما من حبث التجارة الداخلية فقد كانت رومة عند ملتق 
طریی التجارة » طریق النهر والطریق البری الممتد من الشمال إلى «ez ed!‏ 
ولم يكن موتعها بالوقع ااصحی c‏ فقد كانت الأمطار وفیضانات ae‏ > 
ومیاه العیون » تملأ المناقع الكثيرة فى السهل احیط بالدينة » ومن € 
كانت شهرة التلال السبعة c‏ وتقول الرواية إن أول ما استوطنه الهاجرون 
هذه التلال هو تل يلاتن c Palatine‏ ولعل سبب dS‏ آن چز رة قرب 
mir‏ هذا اقل قد بسرت المستعمون عبور ثهر لیر وإقامة pore‏ عليه م 
ثم استوطنوا بعدئذ سفوح JIN‏ الجاورة واحداً فى [ثر واحد » وما Ut)‏ 
أن عير وا النهر وشادوا الفاتيكان Vatican‏ و الحانكيو لوم Janiculum‏ 2 
e‏ نحالفت القبائل الثلاث — اللاتن والسينيون والتسكان ‏ التى استوطنت 
التلال وأنشأت منها اتحاداً يسمى السبيثيمنيوم هو الذی نشأت فيه على مهل 


. رومة‎ iode 


وتقول القصة القدعءة بعدثذ Of‏ رمیولوس أراد Jb of‏ بازواج jJ‏ .حالف 
sels‏ ألعاباً dale‏ دعا إليها السبيين وغبر هم من رجال القبائل الأخرى c‏ وبینا 
كان السباق 'جارياً d‏ جراه إذ انقض الرومان على نساء السبئيين فاستولوا 


(a)‏ لقد كان فى رومة أكثر من هذه التلال السبعة التواضمة c‏ ول تكن هذه 
» السبعة ۸ هی ce. à "T‏ الأوقات el J ul E à‏ شیف ون e)‏ ھی Palatine‏ 
Capitoline, Caelian, Esquiline, Aventine, Viminal, quirinal.‏ 
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علون . وطردوا الرجال من حبة السباق » فا کان من تيتس تاتيوس 
Titus Tatius.‏ ملاك 315 الکیو رین Curites‏ السيئية إلا أن شن cM‏ على 
agy‏ » وسار bey jal ad yt‏ . وفتحت aus M4! Tarpeia by y‏ الوکل 
بإحدى القلاع القائمة على الکپتو 7 باب القلعة إلى الغزاة . وقد جازوها de‏ 
عنلها بأن دقوا عظامها بدروعهم » وأطلققت الأجيال call‏ جاءت من بعد اسمها 
على ۱ 8 بر پیا » القى كان Gh‏ من فوقها القصی علوم بالإعدام ليلقوا 
حتفهم . ولا اقرب جنود تاتيوس من تل البلاتين سعت نساء السزنین — 
Oll‏ كن یشعرن شم الاسر — إلى عقد هدنة بين الطرفين » وحجترن فى 
pom‏ ن آزواجهن BL‏ انتصر الکیوربون » وسیخضسرن CIEL‏ 
أو آباءهن إذا bya gel‏ . وجح النساء اء فى سعمون e‏ رمی و لوس تاتیوس ملائ 
السبنیین بأن بشارکه ملکه » VEG eas Oly‏ اللاتين > فتصبح من مواطى 
رومة » ومن ذلاك الوقت سی آحرار رومة بالکیوریین al‏ الکو رين 
Js . © Quirites Curites).‏ ی هذه القصة ALL]‏ كلها ry‏ ی الأخرى 
بعض Gill!‏ - أو لعل النعرة. الوطنية قد صاغتا لتخنى ما فتح السپنیین 
Aude‏ رومة . ۱ 

وحم رمولوس رومة زماً طویلا رفع بعدها إلى TNT‏ فى عاصفة € 
dl,‏ من بعد EUS‏ 1 من Oleg jl Eum‏ اجبیین ( عيكو نه et‏ كو ريوس 
COQuirinus.‏ . ولا مات تائیوس Lal‏ اعتار رؤساء الاسر الكبعرة رجلا 

من السبنيين يدعى lagi‏ كوليو س Numa Pompilius‏ ملكا علىرومة geri Sy.‏ 
É‏ السلطة السياسية os e TEE‏ تأسيس رومة وسیطر ة النسکان ae‏ 
فى آیدی هولاء الرؤساء .أو السنانورین » علىحين defol‏ الملك كانت كأعمال 
الارکان: باس ليون d Archon basileus‏ ا iail‏ فى هذا الوقت.عينه » 
ولا تخرج عن أعمال الكاهن الا كر OD‏ . وتصور الاقاصیص اللاك نوما 
السبینی فى صورة شبيهة MU‏ اطور مارکس أو «Marcus Aurilius ga)‏ 
تصوره فیلسوفاً وقديساً ما وبقول «e‏ لينى ail Livy‏ : 

(t AM ۽‎ g~ir) 
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وعمل على أن يبعث فى قلوب الشعب اللاوت من ENS Jats » BY‏ 
الحوت أقوى أثراً ی قلوب ... الأقوام الهمج: Shy‏ كانت جهوده فى هذه 
السبيل لا توصله إلى المدف الذى يسعى إليه إلا إذا كان مرجعها إلى حكة 
غر حكة البشر » فقد ادعى أنه كان يلتتى ف الليل Egeria lob‏ الحورية , 
القدسة » وإنه يعمل ينصيحتها حين ینظم الطقوس والرامم الديثية اأتى هی 
أحب الطقوس إلى السماء » ویعن الكهنة لكل d]‏ من COTW AS‏ 


ولا أفلح توما ى Leg‏ دنن قبائل رومة الختلفة » وإزالة ما بينها ot‏ 
فروق فى الغبادات » قوى بذلك وحسدة الدولة وزادها QT seul‏ ع 
ويقول شيشرون إن نوما» rm‏ وجه اهیام الرومان المولعين Sell yer Eb‏ 
إلى شثون الدن » نشر لواء السلام بن شعبه مدی أربعين OTe‏ 

وأعاد خليفته تلس هستلیوس Tilus Hostilius‏ إلى الرومان pele‏ 
العادية التى آلفوها من قبل « ولا رأى أن قوی الدولة آآخذة فى الاحلال 
لطول عه دها بالحمول Jol‏ يتطلع إلى حجة يتذرع ما لایقاد نار 
الحرب 09 » » واختار عدوا له مدينة ألبا لنجا الى كانت هى أصل مدينة ' 
رومة ومنشأها » فغزاها ودمرها عن آخرها . ولا نكث ملك ألبا بوعده 
أن يحالفه pl‏ به تلس فشد إلى عربشن سارتا فى اتجاهين متضادين فزق 
جسمه. b D y]‏ بر خلیفته oh oe‏ س d CU Ancus Martius‏ 
اتباع هذه الفلسفة العسكرية » فقد كان أنكس يعلم "كما یقول دی وکاسیوس, 


: Dio Cassius 


أنه لا یکی من پنشدون الل أن عتنعوا عن TE‏ الناس eve‏ بل إنه كلا 
اشتدت رغية ال نسان ی هذا الل اشتد تعر ضه للأذى . وكان رى أن الر 4s‏ 
فى الهدوء لا تحمى الانسان من الأذى إلا إذا toe‏ الامتعداد للحرب » ' 
وكذلك كان يعتقد أن الابتهاج بالبعد عن المشاكل الخحارجية سرعان ما يقذى 
على الذين پسرفون d‏ حاستهم لهذا المد( . ۱ 


س ۴ 


OF aes | 


۱ سيطرة التسكانين 


وروی الا قاصیص بمدئذ أن دمر ائس Demaratus‏ € وهوتاجر ثری اق 
من کورنث » جاء ليعيش فى تاركويناى <والی عام 10 ق.م » و زوج بامرأة 
CDS.‏ 9 هاجر ابنه لوسلیوس تاركويئيوس Lucius Tarquinius‏ إلى 
رومة وارتفعت مکانته فيهاء ولا مات آنکساغتصب العرش أو رفعه علبه‌حلفه 
من الأسر القسكانية فى المدينة » والاحیال الثانى آرجح‌می الأول : فیقول لينى 
Livy‏ إنه أول ملك سعى إلى التاج وأاتى خطبة يطلب فیها معونة السوقة أى, 
المواطنون الذين لا يستطيعون أن یثپتوا انتسامم إلى الاباء الذين أسسوا 
المدينة + وزاد سلطان الملكية على الأشراف فى عهد تاركويئيوس رسکس 
e Tarquinius. Priscus‏ كا زاد نفوذ السکانین فى شئون رومة السياسية 
والهندسية والديئية والفئية c‏ وحارب تاركون السبنين و انتصر عليهم » و pal‏ 
لا تبوم Latium‏ كلها لسلطانه Slay c‏ إنه استخدم موارد رومة ليجمل مها 
تارکونیای و غنر ها من‌الدن الانرورية » ولکنه جاء أبضا بالفنانن اللسکانین 
واليونان إلى dele‏ ملکه (quss‏ باهيا کل الفخمة*؟ ویلوح أنه كان dts‏ 
سلطان الأعمال التجارية والمالية النزاید على سلطان الأشراف ملاك 
الأراضى الزرداعية . 


وح کون الأول ثمانية و ثلاثين عاماً ثم قتله الأشراف غيلة لبم آر ادوا 


Co)‏ ولمله Caf‏ أنشأ نها Goldl‏ لتنظيفها » ويعزو إليه المورخون الرومان انشاه 
الكلركا Clones Maxmal LS‏ أو lo JUI‏ للكبرى ٠‏ ولكن پض الملاء يبقون هذا 
الففل إلى dul oat‏ قبل اليلار(“؟) . 


VY we‏ بت 


أن عدوا من سلطان الملكية ویفرضوا علیها سلطان الدن » ولکن تنا کویل 
iL f Tanquil‏ تارکرن تولت الأمر بنفسها » واستطاعت أن “رفع ابثها 
سر فيوس تلوس Servius Tallius‏ على العرش . ویقول شیشرون إن 
سر فيوس هذا هو أول ملك رومانی استطاع « أن dae‏ اللاك دون أن تاره 
OP Lat‏ أى أن تختاره الأسر الكبيرة . وحكهذا اللاك البلادحکاً Whe‏ 
وأنشأ حول. رومة خندةاً وسوراً لیحمم! من الغارات » و لکن كبار الملاك 
i |‏ رضوا عن "ws‏ ودروا JU » aalt ENT‏ هذا ol,‏ تحالف مع 
الأثرياء من‌العامة (Plebs)‏ وأعاد تنظم اليش والناخبين یفوی بذلك co S ya‏ 
fag‏ بإدصاء السكان والأملاك » ous,‏ الأهلين طبقات على أساس ثروتهم 
لا de‏ أساس مولدهم > فترك بذلك الأشراف القدعة محتفظة CALLS‏ 
و لکنه رفع 3A Yale‏ من الا کوبی equites‏ ومع‌ناها الفرسان — أى 
الرجال الذين كان فى مقدور كل منهم أنه بعدله بجواداً وسلاح] ينخرط ہما فی 
سلاث فرقة الفرسان فى اليش , ods‏ من ع الاحصاء أن هناك ۰۰رهم 
شخص بستطیعون حمل السلاح . وزذا قدرنا أن A‏ مر $ F‏ جندى من هوّلاء 
jy‏ تتألف منه ومن زوجه وولد واحد » وأن لكل ١‏ سرة من el‏ آسر 
Tue‏ رقيقاً » Y Up‏ نکون غغطئن ]15 قدرنا سکان رومة والبلاد احبطة سا 
الحاضعة اسلطانها حوالى عام end 05١‏ بنحو ۲۹۰,۰۰۰ لسمة + ET‏ 
سر فیوس‌هولاء السکان sed]‏ ولان قبياة جديدة € ورتما حسب مسكته| 
لا حسب طبقتها أو ما بينها من صلات القرابة » وفعل dll,‏ ما فعله 
Ctleisthenes oes‏ ق أنيكا | Attica‏ بعد جيل ll O^‏ $ فثك 6 فاضا 
ما کان للأشراف . cl‏ الطبقة الى كانت تضع نفسها بفضل مولدها؛ فوق 


سائر الطبقات -. من تماسلك سیاسی وقوة انتخابية . ولاقام تاركون a oT‏ 


(8 0 ودذا le alll‏ القدم ذو ala‏ بکلمة Knight‏ ) فارس ( الإنجليز im € 4g‏ 
سر هان ما فد لفظ equites‏ ممناعا الأول. uel,‏ معناه الطبقة geo gl‏ الملیا أو 


S PP 


هو حفيد ثاركويفيوس رسكس ely Tarquinius Priscus‏ سر فيوس ٠.‏ 
Servius‏ بأنه يك Ko‏ غير شرعى » استفتى مر فيوس الشعب فنال « ثقته 
الاجماعية » ها يقول EMF ivy ad‏ غير of‏ ار کوین i‏ تقنعه Ama)‏ هذا 
الاستفتاء فعمل على اغتيال صر فيوس » ونادی بنفسه ملكا على OD gy‏ 


وأصبيدت الملكية فى عهد تاركو ينيوس سو ريسن Tarquinius. Superbus‏ 
« التکر 6 مطلقة السلطان » کا peel‏ لانسكانين النفوذ الأعلى ف البلاد c‏ 
ولکن الاشراف کانوا من قبل 05.7 of‏ الملك Rex‏ إن هو إلا السلطة ای يكل 
الما مجلس الشیوخ Senate‏ 4.27 أحكامه » aly‏ الکاهن الا کر لدن 
ca gi‏ ولذلك ‏ بستطیم‌وا أن يصيروا طویلا على سلطانه غير احدود . ومن 
أجل هذا قتلوا تاركويفيوس برسکس ول يحاولوا الدفاع عن سرفیوس . ولکن 
هذا اللات ایدید كان 5 m‏ الاك الأول » فقد Slot‏ نفسه برس نخاص 
وحقر الأحرار بان فر ض‌علمم السخرة شهورا طوالا » وأمر بصلب الو اطنن 
فى السوق العامة » وقتل عدداً كبيراً من زعماء الطبقات العليا فى البلاد » وحم 
TR‏ وحشيا Tole‏ أغضب یم COGO ul JE lel‏ . وظن هذا 
المللك أن النصر فى ميدان القتال یکسبه حب الشعب ورضاه c‏ نهاج الروتليين 
Rutili‏ والالشین buy. Volscians‏ کان هو مع امیش ف الميدان اجتمع مجلس 
ات وأعلن (e aA) dala‏ « وکان oou AMS‏ حطر ا ut‏ رومة . 


3 il ۳۱0۲ Pais الورپیس‎ Jish 1-3! إلى‎ jas يرجد من الملاء من‎ N P(e) 
m fo) 4۱۳ من تاريخ رومة قبل عام‎ duoc ا کل‎ ot ally e فى التشكلك‎ 
علمان هل‎ dul, سب زعم هذا المزرخ جرد أساطير . وهو يعتقد أن تارکرین الأول‎ 
بعد‎ ass الرواية المأثورة عن تاريخ‎ T شكس راسد مم پوجد قط 6059 , لبوك سي‎ 
Ub بض أسزائها » رأن قبوله هذا و يفسر‎ d das .م‎ Das رمیولرس کن‎ 
. آخر‎ ual il تفسيراً حر ما یفسره أى‎ 

oll Fd (eo)‏ أن ما پر ری هن اریخ dft‏ تاركوين قد .., al‏ الذعارة التسكانية 
eH ET‏ اطية اار ais, uty‏ أن معظم تاريخ رومة الأرل قد کتبه رجال duis‏ 
ay iab‏ فران | Ü pn j‏ بهذه wu‏ ¢ كا كان کتاب تاریخ الأباطرة Ld‏ بعد من pet‏ 
Jul ps m‏ تاستس Tacitus‏ , ۱ 
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مولد الجمهورية 


- نعر اأسياسة بشعر الغر ام‎ 3 35,5 » Gal X2 tl aly هنا تستحیل الر‎ T 
أبن‎ Sextus Tarquin انظر مثلا إلى ما يقوله لیی‌و هو آن سکستس ارکوین‎ 
يناقش لوسیوس تارکوپنیوس‎ QUIE الملك كان فى معسکر أبيه فى (حدی‎ 
ق فضائل زوجتم‌ما‎ ath أحد أقر‎ Lucius Tarquimiu Collatinus P 
وأما خر من الأخرى » فعرض ايه کلاننس أن بنطلقا على ظهری‎ 
رومة ویفاجثا زوجتهما بزيارتهما فى أواخر اليل . فوجدا‎ Jb eel 
زوجة‎ Lucretia لكريشيا‎ js TN» uem مع‎ VERE سکس‎ d 9 
كلاتنس فكانت تغزل الصوف لتنسج منه ثياباً لزوجها . وتاقت نفس‎ 
d سکتس یجرب وفاء لکریشیا ویستمتع با » فا كا منه الا آن عاد‎ 
الوقت إلى بيت لكريشيا وتغلب علما بدهائه‎ eS من‎ eu بعد رضعة‎ ov 
 ثدح‎ le lag ly » وقوئه . وأرسلت لکریشیا نستدعی أباها وزوجها‎ 
آماب ل جونيوس‎ él E انتحرت رطعدة اخنجر . وعلى‎ e ۱ ها‎ 
من‎ ental e آصدقاء کلاتس‎ Jd Lucius Junius Brutus, رو نس‎ 
أن يطردوا آل تاركو ن كلهم من رومة . وکان هو تفسه ابن‎ Jis Ji 
الاک » ولکن ارکوین كان قد قتل آباه وآخاه» وتظاهر هو باحنون حتی‎ i 
آی‎ Brutus ولذاك ”می روتس‎ TP aal لقتل‎ nor lm de يبق تاركوين‎ 
La الأبله . فلا وقعت هته الحادثة رکب مع کلاتئس إلى العاصة لیقص‎ 

لكريشيا على جلس الشیوخ » وما زال به حتى andl‏ بوجوب إخراج الأسرة 
| المالكة كلها من‌رومة . وكان المللك فى أثناء ذللك قد رك اخيش وعاد مسرعاً إلى 
العاصمة. وعلم روتس Me‏ فسار eld]‏ على ظهر جواده وقص‌علیه مرة أخرى 


شتا 8 


قصة اکریشیا وکسب بذاك معونته وتآییده . وفر تارکوین إلى بلاد [روربا 
وطلب إلى أهلها' أن يعيدوه إلى عرشه C909‏ , 


ودعیت فى رومة وقتثئل حعية مه ن (gal‏ الحنود فاعتارت das‏ الملوك الذين 
کانوا حتارون مدی الحياة قنصلين D‏ متعاد لين d‏ السلطان» كلاها رقيب على 
pss‏ ومنافس cal‏ حجان مدة عام واحد . وتقول الرواية إنالقنصلن o1‏ 
کانا .روتس وکلاتفس ولکن انهما استقال من منصبه فاختر بدله پبلیوس 
Publius Valirius J‏ الى لقب فما بعد ماكرلا Publicola‏ — أى 
ر صددق الشعب ۱ اع لاله تقدم oJ a5 mr TIT‏ ظلت من 
القواعد الأساسية فى دستور رومة وهی : أن کل من يحاول أن ينصب 
تسه ملكأ جوز فتله مه ن غير محا at‏ ¢ وکل من Jye‏ أن [m dam‏ 
Tale‏ من غير رضاء الشعب يعاقب بالاعدام ؛ وکل.مواطن يحم dol‏ 
الحكام بإعدامه أز جلده GA‏ له أن پعرض آمره على الجمعية . وفالریوس 

هو الذى سن السنة التى كانت gd‏ على القنصل )13 آراد أن يدخل ighi‏ 
أن پفصل رأس البلطة عن Eon‏ وضفضها إشارة إلى سيادة الشعب وإلى 
أن عقوبة الإعدام فى وقت ddl‏ من حق الشعب وحده . 


al ?‏ نالم هذه الثورة اثنتان : آولاها أنها حررت رومة من سلطان . 
التسكانيين .والثانية آنبا استبدلت ll RA‏ حك الأشراف الذین ظلوا $e‏ 
إلى عهد قیصر . ul‏ الفقر اء من المواطنين ف à‏ تنصلح أحدو 2 بعد الثورة بل‌ساءعت 
E‏ فقد طلب el‏ أن پیز لوا عن الأراضى اا تی وھا لم سرفیوس 


) ٭ ) يرى ممم الملماه من phl‏ نیهر Niebuhr‏ أن iai‏ لکریشیا من خلق JEI‏ 
p‏ . ولسنا Goad‏ ما فى هذه القصة من حقيقة وما فبا من Slt‏ الشمراء . ویری 
البعض أن پروتس نفسه شخصية خرافية » ولکن أكير الظن أن الأين يقولون بهذا پس‌فون 
فى تشککهم . 


. كا تقول رداية أخرى‎ - Praetor بریتور‎ bee أو قائدین یلثب کل‎ (ee) 


س PA‏ س 


وخسروا ذلك القسط الضئیل من DLN‏ من ساطان الأشراف وهو الذى كان. 
A‏ فى عهد Ju, . COSME‏ الظافرون إن الثورة كانت نصرآ موزرا 
لاحرية » ولکن الحرية فى لغة الأقوياء لا يقصد ما فى بعض الأحيان لا 
التحرر من القيود (all‏ حول دون استغلال الضعفاء . 


وكان حراج آل تاركوين من رومة » مضافاً إلى هرية التسكانين. 
على يد الستعمرین OU gall‏ ف كومية Cumae‏ عام ۵۲ نذراً بزوال زعامة 
القسكانين من وسط إيطاليا . ومن أجل هذا فإنه لا TL‏ إلهم تاركوين » 
استجاب لدعوته لارس پورسنا Lars Porsena‏ ۳ كر لكام ف كاوزيو e‏ 
Clusium‏ فجمع e‏ کي f‏ من مدن إتروريا التحدة وزحف به de‏ 
رومة . ودرت فى رومة نفسها وق الوقت نفسه موافرة diu‏ إعادة. 
آل تاركوين إلى عرشما . وقبض على التآمرین € وكان من بيهم ابنا 
پروتب ‏ وضرب هذا القنصل لكل من جاء بعده من الرومان أحسن, 
الأمثلة فى اللخلد والليضوع KL‏ القانون » إذ شسهد بعينه ولديه يجلدان E‏ 
يضرب VU,‏ وهو صامت لا ينبس ببنت شفة ‏ أو لعل هذه قصة. 
تروی وليست حقيقة واقعة . ودمر الرومان الجسر العام على تبر nll‏ قبل أن 
يصل ecl‏ پورسنا > وقد خاد هوراشیس Horatius 5 S‏ اميه 
فى vM‏ اللانينية والانجلیزب ية بدفاعه عن رأس هذا CO publ‏ . ولكن 
رومة À‏ استسلمت ON ay gh‏ ۰ على الرغم من ن هذه الأسطورة وغرها من PY‏ 

اتی راد ما الهزومون أن یکللوا هاماتهم dal‏ . و نزلت عن بعض أملاكها إلى 
veli 0‏ والمدن لللاتينية الى كان ملوك رومة قد التهبوها(*©. وأظهر پورسنا 
للمدينة المغلوبة بعض XE‏ إذ لم يطلب إعادة تاركوين إلى عرشها . وكان الأشراف. 
فى [روریا قدطردوا منها Cad‏ الملوك وظلترومة بعدهذهالاضطرابات ضعيفة 


) *) انظر قصيدة اورد مکول فى مجموعة فصائده الممماة Lays of Aucieur Romeeut‏ 
nil)‏ جم ( 


— YY — 

مدی‌جیل من الزمان » ولکن ما خلفته الثورة من EW‏ ظل باقياً دام الأثر . 

وقضت هذه الثورة على فوة السکانیین » ولکن GUT‏ النفوذ QUI‏ 
ودلائله ظلت باقية ی احضارة الرومالية إلى آخخر أياءها . ولعل أقل هذا 
النفوذ أثراً هو ما كان ف اللغة اللانينية ؛ بيد أن الآر قام الرومانية هی فى 
أغلب الظن أرقام COUR‏ » ولعل لفظ رومة نفسه مشتق من اللفظ 
itl‏ کان 45^ Rumon Q‏ و مه‌ناه بر CV‏ ۰ وكان الرومان يعتقدون ec‏ 
ne‏ | عن boyy]‏ الاحتفالات (ol‏ كانت تقام عند عودة قائد روما 
منتصر ۰ 'والأثواب الوشاة بإطار أرجوانى » والقعد العاجی( الشبيه عقاعد 
العربات ) الذی يجلس عليه الحكام » والعصی والفؤوس اتى كان بحملا 
أمام كل قنصل اثنا عشر labo‏ » والتى کان p‏ ما إلى حقه فى ضرب 
الناس CO dai,‏ . وكانت WP‏ رومة تزدان عقدم سفينة قبل أن يكون 
لرومة سفن بزمن طويل — وكانت هذه الصورة “رمم على العملة التسكانية 
Ty‏ لنشاطها التجارى وسسلطاتها البحری . وكان من cl AME aste‏ 
الرومان من القرن السابع إلى الرابع قبل الميلاد أن برسلوا enl‏ إلى الدن 
اللسکانية ايتلقوا فما التعسلم العالى » وکان من بن ما یتلقونه فما من 
العلوم اله دسية والساحة والفنون الماریة(** .6‏ وکانت اللابس الرومانية مأندوذة 
عن اللابس الاسکانية أو لعل هذه وتلك مأخوذتان عن أصل واحد . 

وجاء الممثلون الاولون إلى رومة ها جاء إلمبأ historiones eel‏ 
من إتروريا . وإذا جاز لنا أن نصدق cadi soU OP ad‏ رسکس هو 

)0( وقد وجدت فى aul‏ القبور التکانية Lig yd of‏ ۷۵۷۵۱۵96۵ بلطة من dite‏ 
ذات رأسين € ويد حاطة Ra‏ تضبان سديدية CT)‏ . وکائت البلطة ذات الرأسين ds‏ رمز 
السلطان من دهد لا يقل d‏ القدم من age‏ الهحفارة U pall‏ ف کریت , وكان oL , Jf‏ يطلقوت 
هل ابلطات والقضبان edd‏ بها ام الحزم - ( الفاشات ) . آما مدد الضباط الاثى عشر 
الاين plat‏ هذه البلطة والذين يسمون بالرومائية لختررین Lietors‏ ( من Ligare‏ ومعناها 
بربط ) فيرجم إلى to gil‏ مدينة الى كانت یضمها الاتحاد التسكاف « وکانت كل راحدة 
نها ترسل ضابطأً پصسب الرئیس لهذا الاتحار(؟ *) , ۱ 


— PA — 


TI‏ أول ساحة كير ی Circus Maximus‏ > واستورد خیول السباق 
والمصارعين للألعاب الرومانية من إتروريا e‏ والتسكانير نهم الذين أدخلوا فى 
رومة الصارعات الوحشية » ولكثهم " الذين وضعوا النساء فما فى مثر لة تكن 
هن نی بلاد اليونان . وقد شاد الهندسون التسكانيون أسوار رومة ومصاریف 
الفضلات من بيوتما » وهم الذين استحالت على أيدهم من مناقع وخة إلى 
حاضرة محمية متمدينة . وأعذت رومة عن [روریا dane‏ مراسمها الديية؛ 
U^‏ أخذت عنها عادات زجر الطير والعرافة والإنباء بالغیب + ولقد ظلت 
وظيفة tul‏ بالغیب جزءاً مقرراً فى کل جيش رومان إلى أيام الاممر اطور 
نوليان Julian‏ ( أى إلى عام ۳۹۳ ب . م) وکان الاعتقاد السائد أن رمیولوس ‏ 
Romulus‏ قد خطط حدود روهة حسب الر امم والطقوس التسكانية . وعن 
[روریا ài‏ الرومان حفلات عرسهم وما فيها من رموز إلى عادة الأسر 
ical‏ وحفلات Tha‏ هم كا اعدو | عنها موسیقاهم ONT‏ طر٩‏ . 
وکان معظم d‏ رومة من النسكانين » کا كان الشارع الرومانی الذى 
يعمل فيه الفنانون پسمی Vicus Tuscus‏ ( البيوت التسكانية ) » ولعل الفنانين 
— قد تسربوا إلى رومة عن طريق لاتبوم من إغريق كيائيا 
Campania‏ . وكان فن النحت فى رومة متأثر 1 أعمق الاثر بأقنعة الونی 


الى كانت تغطى ما صور الأسر — وهی عادة أخذت من إتروريا . 


وزين الثالون التسکانیون هياكل رومة وقصورها بالماثيل الرنزية 
وبالصور الجسمة على الاجر واحفورة فيه . وخلف مهندسو اليناء 5,5131 
فى رومة « طرازاً تسكانياً ) لا زال حتى اليوم Gl‏ فى كنيسة القدیس بطرس . 
ولعل ملوك رومة التسكانيين هم الذين شادوا فیها أولى المارات الكبيرة 
وجولوها من طاثنة من الأكواخ الطينية أو العشش اللدشسبية إلى مدينة 
مشيدة من CALL‏ رالا ج والحجارة . ول تشهد رومة مثل ما شهدته من 
OUI‏ فى عهد اللسکانین EM‏ عهد ٠.١:  . pad‏ ۱ 


= ۳٩ كه‎ 

ولکن يليغى لنا ألا نغلو فى هذا لوصف ٠‏ فهما يلغ ما dia‏ رومة 
عن جرائها من الكثرة فقد ظلت فى we‏ مظاهر الحياة الاساسية محتفظة 
بطابعها الخاص + فایس ف التارے النسكانى ما يوحى ,عمزات Gl‏ الروماثی» 
وهی التأديب OE‏ وما فيه من جد » ووقار » والقسوة > والحرأة » 
والوطنية » والإخلاص « والصفتان الأخسرتان هما اللتان استطاع ہما 
الرومان على طول الزمن أن يفتحوا بلاد البحر الأبيض المتوسط » وأن 
بجكوها فيا بعد o‏ فلما نحررت رومة من سيطرة التسكائين انفسح 
it‏ أمامها لمشيل تلاث المسرحية الفذة مسرحية عظمة الوثنية ثم اضمحلاها 

ف العام القديم م 
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Fl حسدول‎ 


تأسيس قرطاجنة . 
'C‏ 
E‏ المههورية الزومانية . 
حروبها .م التسکانیین 4 هوراشیس ككايز . 
هائو پر تاد ساحل إفريقية الفرف . ۱ 
ازشقاق العامة الأول » إنشاء منصب الثر بيرن0© , 
کوریولانس . 
على اسبوريرين کاسیوس . 
سفعاتس يمين دكتاثوراً ( اکا پأمره ) . 
ENT ES‏ 
الحداول الاثثى مشر 
الانشقاق tall‏ للعامة . 
شريمة كانيوايا ق الزواج , 
إنشاء نظام الرقابة , 
القبانون الأول el‏ تزیہف الانتشابات . 
الرومان يستولون على gll‏ . 
JUI‏ يتهيون رومة e‏ 
قانرن لیکینیا Gls‏ 0,8 آلدین . 
الراب السمتية الار . 
حرص اللائین + وانحلال eil AI‏ . 
o uU‏ پیلیا يقفى عل حق مجلس p‏ فى الزئض . 
irai oo Ll‏ الثانية . 
قانون پائیتلیا عفن قانون الاين . 
هز هة الرومان ی مشامپ کودین , 


. ها لا تدل سل‎ te هی 4 وه کر تر‎ U الأسماء الرومانية هذه المناصب‎ lag] UIT (e) 
.. آشماز المرب هو لريب لفظ تر بیرث‎ gan لفظ آطربرن الذى جاه ی‎ Wy > حقوتتها‎ 
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قانون JU‏ یا ge,‏ اسئئتاف الاخکام ؛ قانون آوجلیا وحق الائتخاب 
ظائف الکهنة . 

ارب السمئية الثالثة . 

انشقاق العامة الأخيرة € 0,98 هورتنسیا وسلطان المعية . 

روما تحمل ممظل أجزاء إيطالها اليونائية .. 

پر وس ق MU‏ وصقلية . 

اندسارات وير وس d‏ هرقلیا rap‏ 

eal de رومة تسةولى‎ 

الحرب البوثية الأول . 

هرلكار برقة ینزو صقلية .. 

دز ما 1 الأسطول القرطاجی قرب جزاثر Lale)‏ > صقلية ولاية رومائية . 

سورب امنود المرتزقة على قرطاجدة . 

5 الأو‎ Levius Androncus ححية لي فيوس أندر رنکس‎ pa 

“az 5‏ تل سر دائية وةورسقة Jii‏ رومة ۰ | 

هلکار ی Mild‏ ; 

مسر حية 25,45( Naevius‏ الأول , 

مار بة رصان Wyris LA)‏ . 

رومة تسعول عل US‏ اتوبية . 

هائيبال يتولى القيادة فى آسبائیا . 

&jUll 25 JI ارب‎ 

«ائیبال يعبر .جبال الألب JE pjes‏ 96,5 فى gaily‏ تسیفس Ticeinus‏ 

| . Trebia ly is 

هائييال هزم الرومان Le‏ عير ة تززمیی eT € Trsimene‏ مك سمس 

. دكتاتورا‎ c Fabius Maximus 

انتصارات هائیپال مند Canas JIS‏ , 

معاهدة هانيبال' وفليب الخامس : 

لو تمن Plautus,‏ ۱ 

ارب القدونية الأول . 

. سر قوسة‎ jo Tah jing الرومان‎ 

سهيى آفریکانس الا کر فى أسهائيا . 


~ {8 — 


ق . م 

۳ هز مة هزدروبال ق موقعة متودس . 

a استدماء هانیبال إلى إفريقية‎ -Yey 

-Yr‏ سپیو هزم هانيبال فى اقعة زاما Zama‏ € کونتی فابیوس پکتود یاس 


تاريخ رومة. الاو te‏ 
d LA‏ آسپانیا وولاية رومائية . 
yav— Yeu‏ الهحرب المقدونية الثانية . 


. Innius pess] 2 - 4 
Magnesia |; واقعة “نبز‎ = ۰ 
Bachus ۳ با‎ sole ۴ ضر‎ = VA 
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. AJUJ اطرب المقدونية‎ ٠۱٦۸-۷١ 
| à Pydna واقعة ودنا‎ — ۸ 
. رومة‎ d ond yp -yW 
. Teh Adelphi of Terance Jui jJ! الأدلى‎ e 
| . رومة‎ d ple كريئدس‎ ٥ 


و و۱۳۸۱ المرب على اللوژیتانن . 
yero‏ اطرب الپونية الثالثة . ۱ 
EE‏ .ع١‏ ۰ اقصاوات 536,3 de‏ الرء مان J‏ أسوانيا 
"o — MA‏ آفریکانس AA‏ يدمر ترطاجنة € Mummius UR‏ 
Corinth 5355 9S‏ ¢ امعداد sl‏ الر و مان ال شال .]123,5 


رلاد اایوژان . 
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اباب QUI‏ 
٠‏ الكفاح فى سبيل الدمقراطية 
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نزن 
الاشراف والعامة 


ترى أى الرومان کانوا e‏ الاشر اف T Patricians‏ ری لیو „òt Co‏ 
رميولوس اختار مائة من روساء العشائر فى قبيلته لیعینوه على تشبيد رومة 
. وليكون ope‏ مجلس شیوخه . وقد می كل واحد من هولاء الرجال فيا 
يعد پار أى « الأب » en uh s‏ وأحفادهم a c — A‏ المنحدرين 
من الاپاء » . أما النظرية الحديثة التى تستمد حیائبا من EE‏ التقاليد 
ci, gti‏ فيحلو لها أن تفسر وجود هؤلاء الأشراف eel‏ غزاة غرباء 
۱ لعلهم سينيون Sabines‏ غزوا لاتیوم Latium‏ وحكوا العامة cx (Plebs)‏ 
بعد هذا sji‏ ووضعوهم فى منزلة دون منزلتهم هم ٠‏ ولا أن تعتقد ecl‏ 
Lys‏ يتألفون من Fle‏ تملكوا خير الأراضى بفضل تفوقهم الاقتصادى 
أو الحربى » ثم حولوا زعامتهم الزراعية إلى سيطرة سياسية » وقد ظلت 
هذه العشائى المنتصرة ‏ الملى Manlii‏ « و الفاير ی Valerii‏ ۰ والإميل 
Aemaelii‏ « والكر یی Fabii vial, « Dornelii‏ « والموراشى Horatii‏ 
والکلودی Claudii‏ واللبولى Lulii‏ الخ — خسة قزون كاملة تمد رومة بالقواد 
العسکرین والقناصل» والقوانن . ولا انضمت القبائل‌التلاث الأولى بعضها إلى 


ب $Y‏ مت 


بعض تكون من رؤساء عشائرها مجلس الشسيوخ یاف من امائة من 
الأعضاء . ولم يكن هولاء الأعضاء رجال نعم ورف کا كان خفاوم 
فما بعد » Tasa‏ ما كانوا یعسکون ves‏ الفأس والمحراث » ويعيشون 
على أبسط الطعام c‏ وبرتدون أثواباً من غزل بیوتهم » وكان العامة يعجبون 


مم حتى وقت كفاحهم . ويصفون كل ما بتصل oe‏ تفريباً A‏ « من 
الطراز الأو 5 أو الطبقة الأو Oe Classiscus à‏ , 


وكان يدانهم d‏ العراء > وينقص عنهم wow d Tes a3‏ 
السياسية رجال s equites SLEW‏ ومن هولاء من بلغوا من الم اء ردجة 
أمكنتهم من أن يشقوا طریقهم إلى مجلس الشيوخ » ویکولوا فيه القسم 
لثانى من الرجال « الأشراف والسجناین معهم » : وکان يطلق gila de‏ 
الطبقتين اسم 0 Cos Jl‏ ويلقبون ۱ بالصا لحن « Boni‏ ۰ وذلك لن 
الحضارات القدعة كانت تقرن الفضيلة بالرتبة Mad.‏ والسلطان ؛ وكان 
as‏ الفضياة Virtus‏ عند الرومان هو الرجو لة أى الصفات الى v oa‏ 
مجموعها الرجل vir‏ ۰ وم تكن كلمة ua » Populus‏ » تشمل غسير 
هاتين الطبقتين العاليتين » وکان هذا هو gall‏ الذی يفهم فى بداية. الامر 
oia oy‏ الحروف الأربعة (Senatus Populusque Romanus) S P Q R‏ 
تی كانت تنقش فى زهو وخیلاء على عشرات الا لاف من COW‏ 
لا شقت الدعقراطية طریتها فى .رومة تخر gas‏ كلمة Populus‏ تدرا 
ue‏ شلت ue‏ الشمب Ud‏ .0000 


وکالت الكثرة الغالبة من المواطنين الرومان تتکون من هذه الطبقة . 
ركان منها الصناع والتجار » ومنها الأر قاء احررون وكشر مما فلاجون » 
رلعلهم كانوا فى بداية e»‏ أهل تلال الدينة الذين غلبوا على آمرهم » 
ركان er^‏ من يتصل بوصفه موی Clintes‏ أو tb‏ بشريف Patronus‏ 
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من طبقات Ue‏ € وكان مؤلاء الأتباغ يساعدون الشریف فى وقت السلم 
ویعملون نحت إمرته ى وقت ارب » ویقترعون فى الحمعية كا ext‏ 
أن lye pe,‏ وذلك فى نظير ell «e‏ وما يمنحهم من الأرض الزراعية .. 

وکان من الأرقاء dal‏ الطبقات » وکانوا فى عهد الاوك قليلى العدد 
كثرى الأكلاف > ولذلك کان سادتیم يحسنون معاملامهم ویعدونهم 
slack‏ ذوی نفع کبر فی er‏ . فلا كان القرن السادس قبل الیلاد c‏ 
وبدأت رومة حياة الغزو والفتح » يبع عسدد من آسری الدرپ مطرد 
الزيادة ال الأشراف ورجال الأعمال وال العامة آنفسهم » وانحطت منز لة 
الرقيتى . وکانت القوائن تبح معاملة العبد کا یعامل الانسان متاعه ؛ ذللك | 
ail‏ من الوجهة النظرية » وطبقاً لعادات للندماء » قد فقد حقه فى gei‏ ' 
وفع فى الأسر c‏ وان استعباده لم يكن إلا رحة به Gu,‏ سک الوت الذی ' 
استحقه مزعته . وكان یعهد إليه فى بعض الأحيان أن يدر أملاك سبده 
à sll set,‏ وتصريف أمواله € Tus,‏ ما کان يصبح معا أوكاتباً أو 
ممثلا أو ouo‏ أو عاملا" أو تاجراً. أو Ges‏ » ویوّدی إلى مسايده بعض 
ما حصل عليه من آجر عله > وكان فى وسعه ede‏ الطريقة وبغیرها من 
الطرق أن صل من المال على ما يكفيه لشراء حربته » ومن م يصبح 
عضواً فى حاعة العامة . 

ولم تكن طبقات كثيزة من الأهلين راضية عن Ube‏ قانهة يحظها c‏ ذلك أن 
القناءة من الصفات النادرة بين بنى الانسان بقدر ما هی طبيغية بين الحيوان» 
ولم تستطع سحكوءة من OL SH‏ ترضى جميع رعاياها . وف رومة کانرجال 
الاعمال يألو ن لر ماتهم منعضوية مجلس الشيوخ » والأثرياء من العامة يألمون 
لحرمانهم من أن تكون لم حقوق رجال الأعمال ؛ والفقراء يألون لفقرهم 
وحرمانیم من الحقوق السياسية وتعرضهم للاسترقاق إذا زوا عن الوفاء ما 
علهم من الدیون . وکانت قوانن الحمهورية فى عهدها الأول تبیح للدائن أن 
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یسجن الدین الذى یتکرر عجزه عن الوفاء بدینه فى سجن انفرادی € 
وأن يبيعه بیع الرقيق بل أن يقتله . وقد جاء ف القانون أن فى وسع 
الدائنين لشخص ما مجتمعين أن يقطعوا جسد المدين العاجز عن الوفاء 
ويقسموه فیا بينهم ‏ وهو إجراء يلوح أنه لم ينفذ Oas‏ . وطلب العامة 


أن تلغى هذه القوانين c‏ وأن يخفف epo‏ عبء ما تراکم علهم من الديؤن € 


ol,‏ توزع الأرض JU gl‏ بالحرب وتمتلكها الدولة على الفقراء بدل 
آن توهب للأغنياء أو تباع باغان ol, e tot‏ يكون من حق العامة 
أن يختاروا حكاماً وكهنة » وأن پتزو جوا من الأشراف ورجال SEY‏ « 

' وحاول‎ .۰ de SLI الوظائف‎ del d من طبقتهم‎ d " یکون‎ oly 
هذه الحركة بإثارة الحروب اللحعارجية » ولکنه‎ Ge جلس الشيوخ أن‎ 
el^ آحد . وق‎ b دهش (ذرأى أن الدعوة إلى حمل السلاح ۸ پستجب‎ 
القدس‎ JAI عدد كيين من العامة ونزحوا إلى‎ elo » "ap ق‎ 5 
ecl أميال من الدينة € وأعلنوا‎ BW على مسبرة نحو حو‎ Anio P على نهر‎ 


gl‏ يعملوا أو اربوا من أجل رومة <تى نجاب ple‏ . وبا در 


~~ 


الشیوخ إلى جميع. الحيل السياسية أو الدينية لاغراء العامة بالرجوع إلى رومة › 


ولکن هولاء أصروا على مطالهم € ؛ فلما خشی أن تقع البلاد فى القریب l‏ 


بن اری الغزو انفارجی والشقاق getal‏ وافق على إلغاء الديون 
أو desc piä‏ تعن تر بیونین(*) وثلاثة [یدیان Aediles‏ يختارون 
من بين العامة للدفاع عن مصالحهم . ورجم العامة إلى رومة ولکنهم 
أقسموا قبل رجوعهم ou on‏ أن Ls‏ كل رجل يعتدى 3 
«OL SHI d T m‏ 

وکانت هذه هی المعركة الأولى فى حرب الطبقات التى لم تفته إلا بان‌اء age‏ 
tset!‏ وبعد أن قضت علا . وحدث فى عام ge prem‏ 


dyal (o )‏ محام عن العامة "m‏ من ena‏ و الإيديل ab‏ يشر ف عل ARTERI‏ 


. والألعاب والأسواق والشرطة . 


أسپیوربرس کاسروس ol Spurius Cassius‏ توزع PM‏ أء hi‏ اذى 
تى استولت علها رومة فق الدرب ۰ فاتهمة الاشراف بأنه پتحبب إلى 
الشمب ليكون ملكا على البلاد » وقتلوه . والراجح أن هذا الاقتراح 
l‏ يكن أو ل BY‏ احات الزراعية الکثرة التى Inlet GY‏ حتفهم على يد ٠‏ 
آعضاء مجلس الشیوخ « والتى انتبت ,عأساة ابنی چرا كس Gracchi‏ وقیصر « 
وق عام 9 وزع آسپیوریوس Spurius Maelius Ln‏ قمحا d*‏ 
الفقراء oleh‏ خفضة أو بغر ثمن نى أثناء قحط أصاب رومة c‏ فا كان 
. من مجلس الشيوخ إلا أن بعث برسول اغتاله فى منزله بتهمة أنه يعمل 
لينصب نفسه OK‏ , وق عام ٤‏ قتل مار کس مانلیوس Marcus‏ 
Manlius‏ » وكان قد صد الغزاة اليونان عن رومة ودافع عنها دفاع الأبطال» 
od,‏ الحجة نفسها e‏ وذلك بعد أن gal‏ ماله لى أداء ديون will‏ 
p‏ ین عن الوفاء ١ ۱ ۱ ۱ v‏ 
وكانت الحطوة التالية JE‏ خطاها العامة d‏ سبیل نيل حقوقهم ol‏ 
طالبوا بأن تکون القوانن المدنية واضحة iode‏ مدولة . ذلك أن الكهنة 
والأشراف قد ظلوا حتى ذلك الوقت هم القائمين بتدوين القوانين المكتوبة 
وتفسرها » وكالوا حتنظون بسجلاتها سراً لا يطلع عليه غرهم من 
الأهلين > ويتخذون من هذا الاحتكار » Ley‏ تتطلبه القوانين من مراسم € 
أسلحة یقاومون مما كل دعوة إلى الإصلاح الاجتاعى . وعارض ole‏ 
الشیوخ فى هذه الطالب الحديدة معارضة طويلة » ولكنه وافق فى آخر 
الأمر (tet ple)‏ على أن يرسل إلى بلاد اليونان Eh‏ مولفة من ثلاثة 
من الاشر اف لدراسة شرائع صولون Solon‏ وغيره من المشترعين . وكتابة 
تقرير عنها . فلما عاد الاعضاء اختارت ابحمعية d)‏ عام 4۵۱) عشرة 
رجال — دسقراى Decemviri‏ — لوضع قانون جدید > وخولتهم أعلى سلطة 
حكومية d‏ رومة مدى سین . وکان رئيس هذه اللچنة رجلا رجعياً قوی 
الشكيمة يدعى أببوس كلوديوس Appius Claudius‏ » وكانت نتيجة Wel‏ 


oe. m 


أن حوات قوانن رومة القدیعة القائمة على العادة والعرف إلى الاثنتى عشرة 
لوحة الذائعة الصيت ۰ وعرضت على ابلمعية فوافقت We‏ بعد أن عداعا - 
Go yey + E,‏ فى السوق العامة ان زید أن Gate E‏ 
على قراءتها . وکانت هذه BA‏ ی تبد ی ظاهر la pl‏ تافهة غير جديرة 
بالعناية من الحوادث'الحامة البالغة الأثر فى تاريخ رومة بوجه حاص وق تاريخ 
العام کله بوجه عام ؛ ذلك أنها كانت أول ما دون من ذلك الصرح 
J yall‏ العظم الذی كان el‏ ما قامت به رومة من الأعمال وما قدمته إلى 
الحضارة من هبات . 

ولا cogil‏ العام الثانى من العامين اللذين تولت اللجنة فما السلطة العنيا 
أبت أن تعيد dl EH‏ قنصل e AS‏ وتربيونى العامة » وظلت تمارس 
Mala‏ العلیا — وکانت سلطة Tag it‏ من سلطة القنصل والتربیون وأکثر 
منها آعررآً من التبعات . وتروی قصة آجری نرتاب فى نها - ارتیابنا فى قصة 
لكريشيا - إن آبیوس کلودیوس شفف Le‏ بشرچینیا الحسناء cedo]‏ بنات 
العامة » وعمل غلى أن تعد من ابحواری الرقيقات لیتمکن بذلكمن الاستیلاء علا 
لنفسه » وغضب لذلك أبوها لوسیوس قر چییوس Luciuis Virginus‏ و احتج 
على هذا العمل » ولا ىكلوديوس أن يصغى إلى احتجاجه قتل الرجل ابنته » 
وهرولإلىفرقتهواستعائها على خلع الطاغيةالحديد . « و انسحب» العامةالغاضبون 
مرة آخریل ابلبلالقدس» ونهجوا کایقول‌لیفی « نبج آبائهم وحذوا حذوهم 
فی اعتدالم » فامتنعوا عن کل des Oeo‏ الأشراف أنالجيش بناصر العامة », 
فاجتمعوا فى دار مجلس الشيوخ » وخلعوا العشرة الحكام» ونفوا كلوديوس € 
وأعادوا نظام القنصلن وزادوا سلطان التربيونين ء واعترفوا بتحريم الاعتداء 
علم‌ما » وأيدوا حق‌العامة ف الالتجاء إلى مجلس BU‏ لاستئناف ما يصدره كبار 
الوظفن UT‏ كانت منز لتم من أحکام() . وبعد أربعة أعوام من ذلك الوقت 
(445) عرض الحا کيو P‏ كنيو ليوس Caius Canuleius‏ اقتر احا يطاب فيه 


— ev — 


أن یکون لعامة حق الزواج من الأشراف » ون ختار مهم قناصل . ورأى 
مجلس الشيوخ أن SAS‏ مهددة مرة أخرى بأذيغزوها جر انها ليثأروا priS‏ 
منها » فأجابوا أول المطلبين وتخلصوا من الطلب OL SY‏ رضوا أن يكون. 
ed‏ من TA‏ الذين تختارهم حعية abl‏ سلطة القناصل . ورد العامة على. 
.هذا الحميل عثله فاختارو! الستة iribuni militum consulari Potestate‏ 
من بن طبقة الأشر اف . 


' وضمت الحرب الطويلة التى قامت ہن رومة وثیای ( e (PAT 54٠08‏ 
" وهجات الفالین‌علما c‏ صفوف الأمة إلى حن ) فهدأت اثرة «gall ed sl‏ 

ولکن النصر والزيمة على السواء ترکا العامة فقراء معدمين ۰ فقد CAAT‏ 
ecol)‏ أو ce Sul‏ منهم وهم يدافعون عن بلادهم ؛ وترا كهت علهم فوائد 
الديون حتی ۸ يعد d‏ وسعهم أن يوفوا مها . do‏ رجمهم ازدائنون أو يصغوا 

لشكاياتهم » بل آصروا علىطلب حقهم من رووس‌آموال و آرباح e‏ والا كان 
الاسر SU‏ و السجن جراء الدینن . وق YN ele‏ اقرح ار OU ys‏ لیسئیوس 
Licinius‏ وسکستیو Sextius "n‏ آن m yait‏ ل الدیون پقدر ما وق به 
من فوائدها » وأن يؤدى الباق بعدئذ فى خلال ثلاث سنن ۰ وألا g^‏ 
لانسان فيا بعد أن ST tee‏ من Bet‏ جرا BLS ( iugera‏ فدان ) من 
PR‏ : وألا بتجاوز العبید الذين يعملون uà‏ نسبة معينة من الال الأحرار c‏ 

ol‏ يختارأحد القنصلین من العامة على e gall‏ وظل‌الاشراف‌یعارضون فى هذه 
المظالب عش رسدبن ؛وکانوا فى أثناء ذلك على حدقول دی وكاسيو Dio Cassius,»‏ 
د يثرون حرا فى إثر حرب حتى يشغلوا بذلك الشعب فلا يشر مطالبه الحاصة 
بامثلاك الار «M8‏ .ولا ec‏ العامة aT‏ الامر Js me CO bib‏ 


 ضرفو على أملاك المواطنين‎ id كان عمل اارقيب فى رومة هو حفظ السجلات‎ (e) 
الضرائب علهم ومراقبة أخلاقهم . وكان منصب البريتور يل منصب القنصل فى اارئبة.‎ 
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مجلس الشيوخ « فوانن لیسنیوس t‏ وخاد كيايرس Camilius‏ زعم الحافظن, 
هذا الاتفاق بن الطبقات بانشاء هیکل وفاق فخ فى السوق العامة . 

وکانت هذه اللحطوة من ST‏ اللحطى نى نماء الدمةراطية الرومانية . 
المقيدة » daly‏ العامة من ذلاث الوقت يتقدهون تقدما ^ al glad deih‏ 
بالطبقتدن الممتازتين - ES‏ الأشر اف ورجال gu‏ — فى الشئون 
السياسية: و القائو i3‏ ية gb.‏ عام Ye^‏ عين c‏ أحد العامة Fy giles‏ مدة عام < 
وف cle‏ ۱ كان er‏ رقباء Censors‏ « وق عام ۷ کان ee‏ 
الر پتور Praetor‏ « وق عام ۰ کان نهم كهنة . وكانت ot‏ هذه 
انلطوات أن وافق مجلس الشيوخ فى عام ۲۸۷ على أن تکون لأحكام الجمعية 
القبلية Tal The Tribal Assembly‏ قوة القانون « وإن تعارضت هذه 
الأحكام مع قرارات جلس الشيوخ وإذا كان من السبل على العاهة فى هذه 
الجمعية أن يتفوقوا على الأشراف عند الاقتراع فإن هذا القانون العروف 
بقانون هورتفسیا Lex Hortensia‏ كان شا ة انتصار a‏ اطية الرومانية . 

لكن مجاس الشیوخ لم يلبث أن استعاد سلطائه بعد هذه اهر eas E‏ 
المطالبو ن بتوزيع الأراضى بإرسال الرومان لاستعار البلاد الفتوحة . وکان 
ما يازم من الال احصول على الناصب isl‏ والبقاء فها — وکاات 
. هذه المناصب لا يواجر عامها أصعاما ‏ فى حد ذاته حائلا ببن افتراء وبين 
تولما . يضاف إلى هذا أن الأثرياء من العامة » يعد آن reel‏ 
ما للأشراف من سلطان سیاسی وفرص متكافئة » ۸ يلاو | أن انضموا 
إلى ۳ اف نی معارضة التشريعات التطرنة ؛ واستکان الفقراء من 
العامة الذين أصيحوا لا موارد هم فظاوا ترنن کاماین ولیس s é‏ 
كبير فى تصريف شئون رومة . ووافق رجال الأعمال على.سياسة الأشرافه 
لان اتفاقهم d cA pe‏ فرص التعاقد على القيام بالاغات العامة » 
ويفتح P é‏ اب استغلال الولایات » والستع‌مرات الرومانية » و p$‏ 
ate‏ الضرائب ادولة . وظات dam‏ الثات » gil‏ كانت طريقة الاقعراع 
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OSE S‏ الأشراف من أن يكون d‏ فما السلطان SW‏ » هی الى 
تختار الحكام وكبار الموظفين » وتا تبعاً لذلك أعضاء مجلس الشیوخ . 
واتخذ ار پیونون » الذين کانوا يعتمدون على الاثریاء من العامة « سلطان 
وظيفتهم للحد من التطرف » وأصبح كل قنصل » ولو کان ممن ختارم 
العامة » من أشد الناس محافظة على القديم » حين يصير عضواً فى مجلس 
الشیوخ مدى الحياة بعد أن تنتهبی سنة توليه منصبه . وصار مجلس الشيوخ 
هو الذی يبدأ باقتراح القوائن » وقوى العرف والعادات المأثورة من سلطانه 
فجعلاه فرق منطوق القانون . ولا ازدادت VAT‏ شئون الدولة اللارجية € 
ol,‏ مجلس الشيوخ هو الذى يتولى تصريفها + کان حزمه مما زاد فی 
مكانته وسلطته . ولا أن اشتبكت رومة فى عام YE‏ فى حرب مع قرطاجنة 
دامت مائة عام للسيطرة على Me‏ البحر الأبيض التوسط ۰ كان مجلس 
الشوخ هو الذى dur‏ قيادة الأمة إلى النصر .فى كل مأزق من الآزق » 
ولذلك خضع الشعب البائس المعرض للأخطار لسلطان هذا المجلس وزعامته 
دون احتجاج أو اعبراض . 


الفعستل الثان 


دستور ابلمهورية 


۱ — الست غود 
m Ay‏ لأنفسنا صورة من هذه الدولة المعقدة النظام بعد af‏ 
قضت خسة قرون تنمو وتتطور . وقبل of‏ نفصل القول فى نظامها ثتول 
إن العالم كله eee‏ على أن حكومتها كانت من أقدر ما شهده من الحكومات. 
دس أعظمها NS‏ بل إن پولبیوس Pollibius‏ كان 7 ul T.‏ تكاد أن 
GU lat git‏ دستور آرسطوطالیس المثالى ۾ وقد رمت هذه اليكومة 
ANM‏ الرئيسية للتارييخ الرومالى ها رمت ف بعض ' الأحيان = Jia‏ 
d‏ هذا التاریخ . ۱ 
تری أى الأهلين فى هله الدولة هم الذين كان يحن لم أن يسموا 
أنفسهم «مواطتن » * . فأنا من الوجهة الرسمية القانونية فقد كان المواطئون 
هم أبناء إحدى القبائل الثلاث الأصلية فى رومة » أ و الذين تبلتهم إحدى 
هذه القبائل . وكان معنى هذا القول من الوجهة العملية أن الواطتین هم 
يع Ël‏ كور الذين تزید سنهم على الاامسة عشرة » والذين لم يكونوا أرقاء 
Las > Ay‏ إلهم جميع الغرباء الذين منحتهم رومة حق المواطنة فما  .‏ 
ول يشهد العام قبل رومة أو بعدها دولة من الدول حرصت مثل حرصها 
على حق المواطنية أو قدرته مثل تقدر‌ها . لقد كان معنى هذا gil‏ أن 
OS,‏ الستمتع paps‏ من Sel iol‏ الصغيرة الت لم تلبث إلا قليلا 
حنی حکت جميع البلاد احیطة بالبحر الأبيض التوسط € وکان هذا الق 
بصن صاحبه من التعذيب القانونی » والتعرض للقصر والارغام » ويمكنه 
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من أن یشکو أى موظف ف الإسسراطورية إلى ابلسمعية ال طنية فى رومة - 
أو إلى الامراطور نفسه فيا بعد . 

وكانت هذه الحقوق تستازم بعض الواجبات ؛ AB‏ كان من حق الدولة 
على الواطن — إلا إذا كان T a‏ معدماً — أن تدعوه إلى الخدمة العسكرية 
من سن السادسة عشرة إلى سن الستين » ولم يكن فى وسعه أن يشغل 
منصباً سياسياً إلا إذا قضى فى اليش عشر سنين . وکانت حقوقه السياسية 
وثيقة الارتباط بواجباته العسكرية » وبلغ من هذا الارتباط أنه كان يوادى 
حقه فى التصویت eld‏ الأمدور بوصفه عضواً فى فرقته أو نی و ماثته » € 
وکان فى عهد اللوك يعطى صوته Lal‏ نی m"‏ العشرة Comitia Curiata‏ 
أى أنه هو وغره من زعماء الأسر قد اجتمعوا فى Gale‏ الأقسام الثلاثين 
ی انقسمت إإمها القبائل الثلاثب . وقد. ظل مجلس العشرة إلى oT‏ أيام 
الجمهورية هو الذى ملع سلطة SH‏ على الحكام c‏ وبعد سقوط ASI‏ 
بزمن قلیل فقد مجلس العضرة tle‏ حقوقه الأحرى oda CIT,‏ الحقوق 
إلى مجلس المثن ‏ فکان ابحند يجتمعون جاعات تتألف کل واحدة .منها 
فى بادئ الأمر من Ble‏ جندی . وكانت هذه احالس المثوية هى التى JE‏ 
کبار ‘SH‏ » وتنظر فى الإجراءات التى يعرضها e‏ الموظفون أو مجلس 
E‏ فتجیز ها أو ترفضیا » وتنظر فما ر رفع ME‏ من استثناف — 
الى يصدرها كبار الحكام » وتنظر بنفسها فى جميم القضايا التى يك في 
بالاعدام ]15 كان التیمون فما مواطنن رومان » وتعلن الحرب pu‏ 
الصلح » ومن ثم كانت هذه الجمعية هى الأسامن العام الجيش الرومانی 
والحكومة الرومانية . ولکن ساطانها on‏ ذلك كان 5442 d‏ ان 
الحدود > فلم يكن من حقها أن p‏ إلا إذا دعاها إلى الاجماع قنصل 
أو ترییون » dy‏ ؛ كن من حقها أن 7 CENTIES‏ يعرضها lle‏ 
کبار الحكام أو مجلس الشيوخ. c‏ ول يكن لما أن تناقش الاقتراحات 
أو تعدها » وکل ما كان من حقها أن تقبلها أو ترفضها . 
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وكان تنظم أعضائا على أساس الطبقات Gu Gs‏ حعل قراراتها 
مخافظة بعيدة عن التطرف . فكان على رأس هذه الجمعية مان عشرة tle‏ 
من الاشر اف ورءجال الأعمال ر الطبقتين المتازتن ) . ويلى هؤلاء رجال 
« الطبقة الأولى ؛ - الذين هم أملاك تبلغ قيمتها ۱۰۰,۰۰۰ OT‏ وكان 
one‏ ممثلى هذه الطبقات فى Gadd‏ عانن مائة أى ONT xe‏ رجل € 
وکانت الطبقة الثانية تشمل الواطنین p "T‏ آملا کهم بين ۷۵,۰۰۰ 
و ۱۰۰,۰۰۰ آس ؛ والطبقة الثالثة تشمل من كان d‏ ثروة تقدر يمن ۵۰,۰۰۰ 
OUS,‏ لكل طبقة من هذه الطبقات عشرون xb‏ . وكانت hh‏ 
الحامسة تشمل الواطنن الذين يملكون بين ۱۱,۰۰۰ و ٠٠۰۰۰‏ آس وکان 
فولاء ثلائون مائة . آما الواطنون الذين تقل أملاكهم عن ۱۱,۰۰۰ آس 
فکانت ed‏ مائة OD,‏ » وکان لكل مائة عند الاقتراع صوت 
واحد هو صوت آغلبية أعضائها € وکان فى وسع أغلبية قليلة d‏ إحدى 
cull‏ أن تعطل قرار آغلبية كبرى فى the‏ آحری وتجمل الفوز فى جانب 
ust‏ عددية . وإذا كانت کل po at‏ بر تیب مرکزها SW‏ » وكانت 
نتيجة jal‏ اعها تعلن عقب هذا الاقتراع » فقد كان اتفاق الطاثفتن الأوليين 
at‏ لها ٩۸‏ صوتآ » ومی أغلبية آصوات ابحمعية كلها . ومن أجل هذا 
op‏ الطبقات Lidl‏ قلما كانت تفرع قط . وكان نظام الاقتراع هو النظام 
الباشر أى أن الواطن كان يعطى صوته بنفسه » ومن e‏ فان الواطتن لين 
d‏ یکونوا يستطيءون القدوم إلى رومة ليحضروا اجتاع ابلمعية d‏ يكن è‏ 
من عثلهم فما . ولم يكن ذلك كله جرد أساليب Gd Joy‏ الفلاحن 
والسوقة من حقوقهم السياسية » فقد كان نظام المثات نظاماً وضع يعد إحصاء 
السكان ليقدر على أساسه ما يودونه من الضرائب ومن اللحدهة العسكرية . 


(o)‏ الآس X^‏ رومانية من النساس كانت قوة شرائها فى عام ۱۹:۲ تساوی نحو 
سلب من الريال الأمريكى . انظر الفصل السادس من ألواب الرابع من هذا الك: ب , 


— 8A — 


وكآن الرومان رون العدل كل العدل أن یکون حق الافتراغ للأهدن 
متناسبا مع. ما يؤدونه من الضرائب وما يطلب geli‏ أداؤه من الخدمة 
العسكرية « des‏ هذا fo ym‏ يكن أن ٠‏ علكون أقل a‏ من wal JU‏ 
آس إلا صوت. مثوی و dod‏ ؛ ولكنهم ی نظر هذا لم یکونوا يؤدون 
إلا Tas‏ ضئيلا لا ats‏ له من الضرائب » وكانوا ی الأوقات الغادية معفن 
من الخدمة العسكر v UDE‏ وقد ظلت الطبقات الفقمرة إلى أيام ماريو ۴ 
معفاة من كل :شىء إلا من إنتاج أكر عدد تستطيعه من الأبناء. » وظل 
مجلس الائة رغم ما أدخل Je‏ نظامه من التعديل فما بعد dta‏ أرستقراطية 
مخافطة لا CASES‏ أن نجهر dole‏ 
وما من شاك فى أن هذه الحال قد جعلت العامة يقيمون الم Gt‏ 
بداية عهد الحمهورية eel‏ الخاصة المعروفة الس الما concilia‏ 
plebis‏ . و لعل الممعية العر وفة علس omitia Populi tribvta asst LÀ‏ 
تی نراها غارس حقوقا تشريعية منذ عام YoV‏ . م قد نشأت من هذه 
المجالس نفسها » وکان Oye pall‏ فى هذه الحمعية الشعبية القبلية ینظ‌ون 
حسب القبيلة التى پنتمون إلا والسکن الذی يقيمون فيه على أساس الاحصاء 
الى حدث ف عهد سر فيوس سادس ملوك رومة » وكان لكل o td‏ - 
واحد c‏ وكان الأغنياء فما والفقراء سواء . وأخخذت سلطة الحمعية القبلية 
تزداد بعد اعتراف مجلس الشيوخ Lg yi‏ التشريعية فى عام ۲۸۷ ق . م + 
وماواق عام ۲۰۰ ق , م حتى كانت هی مصدر Ml‏ مرائع اللعاصة فى رومة , 
وكانت هی التى ختار تربيونى الشعب Tribuni Plebis‏ ( الذين يمثلون القبائل) . 
وهم غير التربيونين المسکرین Tribuni militares‏ الذين كانت تمتارم 
cul‏ . على أنه فى هذه الجمعية نفسها لم يكن الأعضاء يتناقشون . فقا 
كان أحد کبار الوظفین Eri‏ قانوناً ویدافع عنه € TT‏ موظف كبير 
غيره يعارضه إذا شاء ؛ وتستمع اللجمعية هذا وذاك ثم تقترع عليه بالقبول 
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أو الرفض وکانت .هذه الجمعية a‏ تكوينها ذات ازعة RAS‏ أكثر 2 
من ابلحمعية cR ll‏ ولکنها كانت أبعد ما تکون.عن التطرفك > وذلك أن 
إحدى وثلائن قبيلة من قبائلها اللحمس والثلاثين كانت قبائل ريفية OU, c‏ 
di‏ أعضائها من ملاك الأراضى » فكانوا a‏ رجالا حذرین ‏ ول يكن 
ان فما من عامة احواضر 6 ول یکونوا بتجاوزون el‏ بائل » وشیء 
من السلطة السياسية قبل زمن ماریوس Marius‏ أو بعد s pad‏ 


وهکذا ظل مجلس الشیوخ صاحب السلطان الأعلى فى رومة . ركان 
n‏ لون وهم روساء العشاثر مجددون بقبول الناصل والرقباه: 
(Censors)‏ السابقين أعضاء فيه . وکان نیمهد إلى الرقباء أن یعملوا حتى. 
يظل اعضاوه DGE‏ عضو على الدوام » وذلك بأن برشحوا لعضویته رجالا 
من طبقة الأعيان أو الفرسان . وکانت العضوية فيه تدوم مدی الحياة ؛ 
ولکن كان من حق مجلس الشيوخ ومن حق الرقیب أن یفصل أى عضو 
یضبط aes‏ يجناية أو مجريمة خلقية خطرة . وکان هذا الجاس الأعلى مجتمع 
إذا oles‏ إلى الاجتاع أحد كبار الحكام فى الكوريا Curia‏ أو بناء المجلس المواجه 
للسوق العامة . وكان من العادات الاطيفة أن GL‏ الاعضاء معهم ecl‏ 
ليحضروا الا جټاع وهم صامتون » ليتعلموا السياسة والماحكة عن قرب : 
وکان حق انجلس من الوجهة النظرية ٠قصورا‏ على مناقشة ما يعرضه عليه آحد 
کبار الحكام من السائل وإصدار قزار فما » وکالت قراراته فى هله المسائلى ٠‏ 
استشارية senatus consulta Las‏ لیس لا قوة القائون ¢ ولکن AM‏ كان 
له من عظم المكانة ما Jor‏ الحكام يعماون بتوصياته فى جميع GALIH‏ 
" وقلما کانوا یعرضون على غيره من ابمعیات مسائل لم يقرها هو من قبل : 
على أنه كان من om‏ أى تربیون أن ینقض قرارات d m‏ کان من Sm‏ 
الأقلية الموزمة فى المجلس أن تستأنف القزار إلى الجمعيات Du AM‏ . ولكن 
هذه الإجراءات كانت نادرة الحدوث إلا d‏ أيام الثورات و الانتلاپات P‏ 
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ول يكن کبار (SLI‏ يبون فى مناصیم gS)‏ من عام واحد فى حين أن 
الشیوخ كانوا يتفظون بعضرية الجلس مدى الحياة . ولم يكن ثمة مفر من أن 
يكرن صاحب هذا ااساطان الحالد السیطر (fe‏ صاحب السلطان القصير 
الأجل . à,‏ كانت الصلات المارجية c‏ وعقذ احالفات والمعاهدات > 
وإعلان الحرب »ع وحكم الستعمرات والولايات » وإدارة الأراضى العامة 
وتوزيعها cb Vow‏ » والإشراف على أموال اللرانة العامة وإنفاقها ‏ كانت 
هله الشئون كلها نص Ie r‏ مجلس cop‏ وحده 6 وقد أكسبه él‏ اده le‏ 
ساطة لا كاد تعرف ها حدود . فکان هذا المجاس صاحب الء.لطات التشريعية 
والتنفيذية وإلقضائية جتمعة » وکان هو دک الفصل فى ارام الکری 
كجريمة LEN‏ الوطنية ۰ والتآمر والاغتيال » وکان يختار من بن أعضائه 
alias‏ للنظر فى معظر التضایا الدنية اهامة- » وكان فى وسعه إذا حدثت أزمة من 
الأزمات آن,صدر أعظ K 39 jl Pe‏ اهاو هر sensatus-consulium ultimatum‏ 
وهو وأن من و E‏ القدصلن أن يعملا على ألا تصاب الدولة بأذى » وهو 
قرار يفرض الأحكام العرفية وبمنح القنصلن سلطة مطلقة fe‏ جميع لفر اد 
وعلى كل الأملاك . 

وكثير ul‏ كان we‏ الشیوخ فى عهد ابحمهورية يس ء Wille n‏ ع 
o‏ حمى الوظفن الرتشن(*) e‏ ويملن الحرب بلا تدبر و رتفكر ‘ 
ویستفل البلاد Yoru! io pal‏ شرها » ویقمع بالقسوة رغبة à‏ الشعب d‏ 
آن يشارك بنصیب آوفر ها كان له فى رخاء رومة . ولکن تاريخ العام 
لم يشيد فى غير .رومة وق غير عهد الجمهورية ‏ إذا استثنینا 
من هذا gn‏ عهد الأباطرة من ترجاث Trajan.‏ إلى: TS‏ 
Aurilius‏ — ما شبده فى هذا العهد من نشاط وحكة ومهارة d‏ 


( و ). اعد كان الرومان يطلةون اللفظ اللاتيى القابل Jul‏ حهورية Respublica‏ و e^,‏ 
att‏ العام على آشکال دواتهم atrial‏ - اللكية و ر الدمقراطية » » والإمارة ؛ oS),‏ 
ots gl‏ فى هذه الأيام قد اتفقوا عل أن لا يطاقوا هذا الفظ إلا Taal di‏ المصورة بين 
ofA gle‏ € 4( ق of:‏ 


تصريف الشئون السياسية » كالم يشبد فى غير ذلك العهذ ما شبده فيه من 
صيطرة فكرة خدمة الدولة على جميع duet‏ الحكومة وأعال الشعب 
ولسنا ننكر أن الشيؤخ ۸ یکوئوا ملائكة Du‏ من الزلل » ecl?‏ 
کانوا برتکبون olai‏ خطيرة € T‏ كانوا فى بعض الأحيان متقلبین 
لا 055 de‏ سياسة واحدة 6 یعمیم حب الکسب عن S‏ مصالح 
الدولة . ولكن الذی لا شلك فيه أن معظم أعضاء هذا اجلس کانوا من 
AS‏ الحكام ‘ ils‏ بن والقواد العسکر Os‏ » وکان ee‏ الولاة الذين 
حکوا ولايات Y‏ تقل سعة عن الاك » ومنیم آبناء آسر ظلت. مثات 
الأعوام cce‏ لرومة ساسة وقواداً . وطذا كان من الستحیل SE‏ 
مجلس فيه رجال من هذا الطراز من قسط غبر قلبل من السمو والعظمة e‏ 
وكان مجلس الشيوخ فى Tul‏ حالاته فى أيام الانتصار d,‏ أحسنها أيام 
ie jt‏ . وكان d‏ وسعه أن يسير على سياسة واحدة مدى آجال وقرون 
كثيرة ؛ كما كان فى مقدوره أن يبدأ حرباً ق عام vu‏ ق . م لا تضع 
آوزارها إلا d‏ عام VEN‏ ق. t‏ . وحسینا دليلا على عظمته أنه لما جاء 
الفیلسوف سيئياس Cineas‏ إلى رومة T4 ga‏ من قبل Pyrrhus vA‏ , 
( عام ۰ ق . م ) وسع مناقشات Gel‏ ورأى رجاله ثم عاد إلى 
بلاده » قال للاسکندر الحديد إن الذى oly‏ لم يكن (eri oye‏ من ساسة 
مأجورين ول يكن le‏ من عقول عادية جمعتها المصادفات الحضة » بل كان 
d‏ مهابته وحسن سیاسته و Trad‏ للملوك 05e‏ 
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. وكان AS‏ الحكام ee‏ اسلسمه2 المثوية ؛ أما صنارهم قكانت تختاردم 
isl‏ القباية . وکا يعن ىكل منصب زه OSL,‏ متساويان ى السلطة. » ولا 
یقبان فيه أكثر من c‏ عام واحد ما عدا منصب الرقیب . ول يكن جوز لشخص ما 
أن يتولى الاصب نفسه آ کم من مرة وأحدة کل عشر سنن t‏ وکان لا ید 
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أن يمضى عام بين خحروجه من منصب وتولیه منصباً آندر » وکان من حق 
الدولة أن تا که فى فنرة تعطله إذا أساء' استعال سلطة وظیفته . وکان 
الرومانى الذی رید أن بشق acad‏ طريقاً فى الحياة السياسية » ]15 كان قد 
قضی فى ابلیش عشر سنن 3 رشح نفسه Lule x OY‏ ) کوسترا 
jay ) ۲‏ نمت إشراف علس الشيوخ والقنصلن ق نفقات الدولة ؛ 
ويعاون المقدمين praetors‏ فى منم eld‏ ومحاكة الهرمين JU Bj c‏ 
رضاء الناخبين أو ذوى النفوذ من مؤيديه فقد بختار فيا بعد واحداً من 
الأربعة الإيدلين الذين کانوا يشرفون على GLUE‏ العامة وقنوات مياه الشرب » 
وشوارع المدن » والأسواق > والمسارخ م والمواخير € والأمباء العامة » 

وشا کم ااشر طة » والالعاب العامة . وإذا اطرد بعدئذ نجاحه فقد يكون 
واحداً My‏ بعة القدمن الذين کانو اپتولون فى الحرب قيادة gol‏ 
ويشغلون ف السلم مناصب القضاة وشراح (Do gll‏ . 


فإذا وصل المواطن إلى هذه الدرجة فى سام الوظائف cursus honorum‏ 
واشتهر بالأمانة وأصالة الرأى كان فى وسعه أن يكون أحد الرقيبين censors‏ 
ll‏ تختارهما الجمعية dy gill‏ کل خس‌سنین » و ويتولى أحدهما الإحصاء الد وری 
للسکان c‏ وهو الاحصاء الذی كان يعمل کل‌خس سنن » ویسجل آملا کهم 
لیقدر بذلك مكالتهم السياسية والعسكرية > وما نب أن يدوه من الض راب e‏ 
وکان من واجبات الرقیب أن يتعرف أخلاق کل طالب منصب ؛ ویفحص عن 
سجل أعماله » ويعمل على صيانة أعراض النساء c‏ ویشرف على تعلم الأطفال 
ومعاملة الأرقاء و جياية الضرائب أو al‏ امها» وإقامة المبانى العامة »و تأجير أملاك 


( © ) والكلمة اللاتينية Lal‏ للمحاسبين Quaestor‏ مشتقة Quaerer ys‏ رممناها يؤدى 
ul‏ الكلمة القابلة المفتشين Acdiles‏ فهی مشتقة من Aedes‏ ومعناها البناه , أما praetor‏ 
paati (‏ ) فأعوذة من praeire‏ ومعناها يتقدم أو يقود ومن أجل ذلك كانت Bil‏ السكرية 
الى تتزل حراسته ue‏ و حرس المقام « praetoriam Quard‏ ` 


س ا — 
اشکومة والتعاقد علپا » والتأكد من العناية بزراعة الآرض . وكان ى 
مقدور الرقيبين أن ينقصا منز لة أى مواطن ol LAS t‏ عضو .ن لسن 
الشيوخ لسوء أخلاقه أو لارتكابه جريمة . ول د ن فى وسم أى الرقيين 
أن يلغى دق الرقيب الآخر فى هذه الناحية . وكان فى وسعهما أن عنما 
الإسراف بفرض ضرائب على الکالیات . وكانا يعدان مزانية ثفقات 
الدولة على أساس مشروعات نمتد إلى خهس سنوات c‏ وكانا عند انتهاء i fall‏ 
التى بتولیان فما منصیما » وفدتها تمائية عشر شرا c‏ يجمعان الواطنن 
ای احتفال مهيب یدعی احتفال التطھر موی Lustrum‏ بتخذانه و i.‏ 
للاحتفاظ بالعلاقات الودية بينهم وین UY‏ ۰ وکان أبيوس کلودیوس 
op ( Vai ) Appius Claudius Caecns m‏ حقید أحد kid‏ 

ة أول من جعل لنصب الرقیب منزلة لا تقل عن منزلة القنصل ۰ 

dad وااطريقن‎ BW cal اد تولیه هذا النصب‎ ll 
فى مجلس الشيوخ ؛‎ hele) الات‎ aa BLS او ةوزن‎ 
القوانن الزراعية ومالية الدولة » وعمل على إضعاف ما كان يتمتع به‎ abel, 
من احتكار حق وضع القوانين وتصريف الشثون القضائية ؛‎ Oley الكهنة‎ 
وترك له أثراً خالداً نى النحو والشعر الرومائین والبلاغة الرومالية » ووجه.‎ 
- » الرومان إلى فتح جمیع (بطالیا مخطابه الذى ألقاه وهو على فراش الموت‎ 
كان الفروض من الوجهة النظرية أن يكون أحد القنصلن من‎ ad, 
من الوجهة للعملية فإنه لم يثر من العامة إلا عدد قليل جداً من‎ d. العامة‎ 
هم کانوا يؤثرون على أنفسهم رجالا أوتوا حظاً‎ Ñ وذلك‎ 3 P 
ليعالحوا كل الشئون التنفيذية فى جميع البلاد‎ us gi موفورا من‎ 
وكان الوظف‎ . "m و‎ eagle d الحيطة بالبحر الأبيض التوسط‎ 
الكبير الذی يشرف على اختيار القنصل إذا ما حان موحد الاختیار ب‎ 
يرقب النجوم ليعرف من مين الرشحن الكثير ين يحسن أن يعرض أسمه‎ 


=| s 


لیختار لهذا المنصب ؛ 138 عرف هذا gelu Ty‏ الجمعية za dy 9M.‏ 
JUI‏ » وم يعرضص ele‏ إلا ilei‏ الذين تبن من نظرته qu d‏ أنهم 
leg . . GDS Le‏ الطريقة كان الأعيان od»‏ بن PUE‏ النعمة 
olf ly‏ الهر چن وبن تسم هذا الاصب الرفيع s‏ وکانت ej pun‏ 
معظ الحالات درم هذا اللعداع الصالح. حتى لا : نقع فى eq‏ أو لہا » 
.لاجرو على dalle‏ الأوامر الصادرة. إلها . s A p‏ شح يحضر te‏ 
بنفسه مرتدياً ثوب A‏ شیح > وهو ثوب أبيض بسيط » علامة على بساطة 
حياته وخلقه ؛ ولعله كان يختار ليسول على الرشح أن يظهر للأعضاء ندب 
الجروح التى أصيب لها فى ميادين القتال . فإذا نجح تولى منصبه فى اليوم 
e albi‏ عشر من شوز مارس Ul‏ ليوم الانتخاب . وكان الفنصل يخلم 
ee‏ على dwar‏ بتوليه رياسة الطقوس Lill‏ » . وکان ی وقت 

يدعو مجلس الشیوخ وابلمعية المثوية إلى الانعقاد » ويرأس جلساتهما » 
ويقارح ااقوانئن وينفذها .» ويوزع العدالة بن الناس . dos,‏ أوقات 
الحرب يميش dost!‏ » ويجمع ما يلزمها من الأموال » ويشترك مع زميله 
القنصل الثانى فى قيادة الفيالق العسکرية ؟ فإذا مات القنصلان کلاهما أو وقعا 
فى الأضر أثناء السنة gil‏ يتوليان Ys‏ عملهما أعلن مجلس الشيوخ قيام فترة 
go‏ المنصين Interregnum‏ ورعن من يتولى تصریف Interrex - m‏ 
( ملك 5,9( i$.‏ ة أيام تخد العدة فى أثنائها لانتخاب جدید . ويدل 
هذا اللفظ Pl‏ على أن القنصلن قد ورثا نى مدة عملهما القصيرة 
میلطات 24 . E‏ 

وكانت ساطة القنصل محدد ها sl Jul J^! alaa j ibl,‏ لسلظته. z‏ 
وما يفرضه عليه مجلس الشيوخ » ويما كان للترببون من حق الاعه راض على 
قرارانه . وقد Let PE ingle. ew eles Qe‏ لقيادة 
القبائل فى ارب وعشرة ؛ تربيوين من ع العامة prot t‏ فى أوقات Tu‏ 
وکان هولاء tha‏ يعدون sil‏ حضنن إذا مسوم m‏ بسوء إلا فى عهد 
الدكتانورية E ede‏ روجا على eiu AR oy at‏ مرتکها 


— ۵ات 


بالاعدام .. وكان علهم أن يحموا الشعب من عدوان الحكومة » oly‏ يقفوا 
بكلمة واحدة et^‏ هی کلمة Veto s‏ ومعناها e» J‏ ( کل دولاب 
الحكومة إذا بدا لأحدم أن هذا التحريم مرغوب فيه . وكان من حق 
التربيون أن بحضر اجتاع مجلس الشيوخ بوضفه مشاهدا صامتاً » وأن ينقل 
لاشعب ما يدور فيه من النقاش » وأن يجرد يما له من حق الاعئراض قرارات 
مجلس من كل ما غا من قوة قانونية + وكان باب بيته احصن يظل bes‏ 
ليلا ونبارا يلجأ إليه كل مواطن يطلب إليه المونة أو الماية . وهذا PN‏ — 
حدق xui‏ أو القداسة  aye‏ مق الحصانة habeas coapus‏ الذى dost,‏ 
القانون WEYI‏ ۳ لسکان ple]‏ | ی هذه الأيام . OS,‏ فى وسعه و m‏ جالس 
على د كته أن بصدر أحكاماً قضائية لا معقب ها » ولا تستأنف إلا لجمعية 
القبائل وكان من واجبه أن يضمن لكل متهم Te‏ عادلة » وأن Jat‏ 
على عفو لامحكوم عليه إذا كان ذلك فى استطاعته . 


ترىئ كيف استطاع الأشراف أن يحنفظوا بسلطائهم وتفوقهم على العامة 
رغم هذه القيود التى فرضت gelo‏ ؟ لقد كان أول أسباب هذا الاحتفاظ 
أن القيود الفروضة ede‏ كانت مقصورة على مدينة رومة نفسها وغل 
أوقات السلم وحدها » Gul‏ زمن الحرب فقد كان الربيونون خاضعين 
للقناصل . والسبب ull‏ أن الأشراف کانوا يحملون اللحجمعية القبلية على 
اختبار التربيونين من بين أغنياء العامة ؛ وكان ما للعروة فى رومة من مئزلة » ' 
وما بصحب لفتر و c‏ يغريان الفقراء shark‏ الأغنياء حمياتهم والدفاع 
عنم . وثالث الأسباب أن زيادة عدد yy pil‏ من أربعة إلى عشرة قد 
جعل فى مقدور الواحد منهم > إن آمکن إغراؤه بلاسال أو استمع 
لصوت العقل ۰ أن يلغى بما له من حق الاعتراض [قرار Od s A‏ 
O05 3Ul‏ . وقد ساس gol‏ على مر الزمن حتى أصبح فى الإمكان أن 


تعهد إلهم دعوة مجلس الشبوخ إلى الاجتاع وأن يسمح لم بالاشتراك فى 


a as ee 

متاقشائه c‏ وأن يصبنحوا. أعضاء فيه مدی eL2-l‏ بعل أن ure‏ مدق 
قاثیم فى note‏ . 

وإذا لم تفلح هذه الوسائل كلها فى إضعاف سلطان الربیون كانت 
هناك وسيلة أخرى لوقابة النظام الاجتماعی f tus jel‏ . ذلاك أن الرومان 
کانوا يعتقدؤن أن حميع ما پتمععون به من الحربات والامتیازات الاجتاعية » 
وکل ما وضعوه M-‏ 4 أنفسهم من 253 وتوازن بن ااسلطات » کائوا 
يعتقدون أن هذا كله قد یموق فى OU]‏ الاضطراب والخطر الةو ما يتطليه 
إلقاذ الدولة وحمايتها من عمل Q^‏ موحد . وکان Ta o^‏ مجلس الشيوخ 
القنصلين أن پرشتح حاکا Ule‏ يتولى جنيع السلطات . وقد اختير أولثاك 
الحكام الطلقون فى جميع الحالات إلا حالة واحدة من طبقة الأشراف .؛ 
ولكن من واجبنا أن نقول إنصافاً لهذه الطبقة le]‏ قلا كانت تسیء 
استخدام هذا امنصب : وكان للحاكم المطلق سلطة تكاد أن تكون ضر 
محدودة على جميع الأشخاص والأملاله » ولکنه é‏ يكن من حقه أن 
يستخدم الأموال العامة إلا بموافقة مجلس الشيوخ . وكانت مدة ولايته 
Sh l‏ مقصورة على ستة أشبر أو سنة . وقد تقيد KL‏ الطلقون 
ee‏ ¢ ما lde‏ اثنين t er^‏ هذه القيود nade‏ فى ذلك السنة الحسنة الى 1 
٠‏ مها A‏ ستسناتس UT Cincinnatus‏ تقول الرواية الأثورة » فقد دمی ‏ 
هذا الرجل من وراه اعراث لينةذ الدولة ( عام 40٩‏ ق . م ) e‏ فلا آدی 
مهمته عاد من فوره إلى مزرعته ولسا أن خرج صلا Sulla‏ وقیصر de‏ 
هله السية عاد الک الجمهورى إلى الملكية التى m la;‏ 


سے WV‏ مت 
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' وكان كبار الحكام مبیمنون على نوزيع العدالة فى نطاق هذا الدستور الفذ 
Liner‏ للألواح الاثنى عشر التى سجلتبا فما بلحنة العشرة ٠‏ و 42 كان تسجيل 
القانون الرومانى ی هذه الألواح to‏ هاما فى التاريخ dis JE‏ ؛ وكان 
القانون الرومانی .قبل هذا السجيل خايظاً من العادات القبلية » والراسم 
الملكية ).و الأو امر الكهنوتية : وبنيت أساليب Mos Maiorum — sid‏ — 
إلى آخر أيام' رومة الوثلية القدوة xul‏ الصالحة » والمعين الذى sand‏ 
منه القوانين ؛ ومع أن SLL‏ » والرغية d‏ الاصلاح والتبذيب » قد أعليا 
من شأن سکان. المدن.القساة فى عهد ابشمهورية الأول » وجعلا eia‏ مثلا 
alos 2‏ الواطنن أن يعملوا لاوصول إليه c‏ فان القصص الى كانت 
تروی عن asst ase‏ ث السکان قد أعانت المربين على غرس فضيلتى pall‏ 
وقوة dee‏ فى أخلاق الشباب فى رومة . أما فيا عدا هذا فإن القانون 
du s‏ القدم كان مستمدا من التواعد والعادات الكهنوتية » فكان بذاك 
فرعاً من , الدين. » يغمره جو من الطقوس الرهيبة والحدود المقدسة : وكان 
هذا القانون آوامر تصدر وعدالة تطبق ؛ ول يكن: حدد العلاقة بن الناس 
Lin cedri‏ فحسب » بل كان يحدد فوق ذلك العلاقة ببن UY‏ والناس . 
وکائت ادر d Us ie‏ اضطراب هذه العلاقة » ونی تعکر صفو سلام 
UV‏ ؛ وکان الفرض من القائون ومن العقاب من الوجهة النظرية هو 
الاختفاظ ده العلاقة أو إعادتها هى والسلام إذا اضطربا وتعكر ‏ 
صفوهبا + OU,‏ ااکهنة e‏ الذين یعلنون ما هو Ge‏ وما هو باطل 
fas et nefas‏ « ويقررون ى أى الأيام toS‏ اغا و قد 
NL‏ . وکانت کل المسائل التعلقة ely Sh‏ والطلاق . c‏ والءزوية 
والزواج بالأقارب . والوصایا وئقل الملكية » وما للأطفال من حقوق > 
كانت كل .هذه .السائل لا بد من عرضبا على الكهنة كما لابد من 


VA —‏ س 


عرض الكثير te‏ على احامین فى هذه الأيام o‏ وکان الكهنة en‏ 
الذين يعرفون القواننن والسئن الى لا يكاد يستطاع عمل شىء مشروع 
إلا باتباعها . وکانوا فى رومة هم الستشارین القانونیین » وكانوا هم أول 
من d responsa cd pull TR Cele‏ مهام الامور . c,‏ القوانن 
تسجل فى کتهم ۰ وکانوا محتفظون ode‏ الكتب بعيدة عن متناول العامة , 
وبلغ من حرصم We‏ أن اتهموا فى بعض الاحیان بتغيير نصوص القوانن 
لكى تتفق مع أغراض الأشراف أو رجال الدين . ad,‏ أحدثت الألواح 
UNI‏ عشر uas buat‏ مزدوجا » ذلك آنبا أذاعت القانون الروماف 
ونشرته وأنها صبغته بالصبغة الدنيوية غير الدينية . وتمثل هذه الألواح ن 
. كما qu‏ غيرها من کتب القانون الثى دونت ی vial‏ السادس 
cel,‏ قبل AM‏ کقوانن کارنداس Charondas‏ ¢ و زليكس 
Lycurgus £25 « Zaleucus -‏ « وصولون Solon‏ — مرحلة JUS!‏ من 
العادات غبر الثابنة غر الکتوبة إلى مرسلة القانون احدد الدون » وکان 
هذا العمل نثيجة انتشار القراءة والكتابة ببن الناس وعکن الروح 
الدمقراطية فوم c‏ يضاف إلى هذا أن « قانون المواطنين 6 ius civile‏ « 
كنا هو مدون ف الألواح الاثنى عشر » قد نحررمن الصبغة الدينية أو « القانون 
ius divinum T‏ کا يقول c eel Ole , Jl‏ وكأن رومة بعملها 
هذا قد استقر. رأمبا على ألا 0455 دولة كهنوتية c‏ وضعف سلطان الکهنة 
فوق هذا الضعف وحرموا من احتكارهم تفسير القوانن وتنفيذها حن نشر 
ond‏ در 4l‏ س کلودیرس ١ Appius Claudius‏ الأعى ۲ EE: ele d‏ 
تقوعاً يشتمل.على أيام اجتماع اناكم يعرف y‏ بأيام الأفوال c » dies fasti‏ 
ومرسوما بما يجب اتباعه من الإجراءات القضائية » ول يكن يعرف 
هذه.وتلك من غير الكهنة إلا عدد جد قليل . lax,‏ الرومان خطوة 
أحرى فى صبغ القانون بالصبغة الدنيوية ین بدأ کرنکانیوس 
Coruncanius‏ فى عام OYA‏ م يعلم الشعب القانو key Jl o‏ وهوأول عل 


من وعه معروف d‏ التار يخ . ومن ذلك اوقت حل رجل القانون (d^‏ 

الكاهن وأصبحت له هو السیظرة على fae‏ رومة وحيائها . وما ala Cs‏ 

الألواح أن أصببحت Ai.‏ برامج التعلم d‏ رومة € وظل des‏ 

الدارس dl‏ أيام شپشرون يحفظون ما نحتويه عن ظهر قلب ؛ وما من 

شلك فى Vel‏ كانت من الموامل s ll‏ بشت فى نفوس الرومان مبادئ dal pall‏ 

وحب النظام ع والاستمساله بالقانون وعدم التفريط فق اوق : AJ,‏ 
ظلت الألواح الاثنا عشر بما دحل على نصوصبا من تعدیل » وا cast‏ 
إلبا من قوانن جديدة عن edly. cu aub‏ البريئرية والقنصلية 
والإسراطورية. € ظلت. هذه الالواخ مدى تسعة قرون أساس القانون. 
الروماف: à‏ 


| ركان قانون المرافمات فى کناب القوانن الرومانی Ul,‏ شديد لتعقيد . 

«Los o, s أن‎ — oui الا فى القليل‎ - CNET 
إلا من ابر ينسورين ۶ ركان‎ cut; الجن اجا م العادية , تكن‎ 
. dy) القانون‎ cus [صلاحهم للقوانين وشرحها من أکر العوامل الى‎ 
۰ حجئة هامدة من الاجراءات‎ aggre وبين أن‎ a cJ, ale y حيوية‎ 
Wee J d كان يعد‎ praetor urbanas کبر حکام المديئة‎ ol ذلك‎ 
أو و لوحة بیضاء » يحوى آمماء أعضاء مجلس الشبوخ والفرسان الذين‎ 
کل قضية شتار‎ d یصح اختبارهم لیکونوا حلفين € وكان رئيس س الحلسة‎ 
هذه الأسماء »على أن يكون للمدعئ والمدعى عليه‎ m" من بين‎ V المحلفين‎ 
عدد‎ SY] يستخدم‎ " gh برفضا قبول بعضهم وإن کان هذا‎ dg 
pt J وكان يسمح للمحامين القضائيين أن یقدموا‎ ٠ e Q^ دود‎ 
ساحة القضاء » کا كان من حق أعضاء مجلس‎ d للمتقاضين ويدافعوا عنم‎ 
وكان‎ . dle الشبوخ أن يقدموا المشورة القضائية ف بيوتهم أو فى مالس‎ 
على من . يقدم‎ tt. ق‎ ۶ cle. الصادر فى‎ Cinciue قالون سنسیوس‎ 
۱ Mor ue "T" t Uf 5 الذووة ها أن تاي‎ 


ww M ہے‎ 


کذرآمن السبل لتخلص من هذا القيد.القائم على de jJ‏ الثالية ؛ las‏ 

م كان الأ قاء يعذيون لحملهم xe Nt JP‏ اف i‏ 
وكانت de pee‏ القوانين التى bd‏ الألواح EM‏ عشر من أشد 
القوانين نی شبدها التاريخ » ذلك . lel‏ كانت تفظ بالسيطرة الأبوية 

الكاملة القديمة ای كانت للأب ف الجتمعات الزراعية السکریة » فكان " 

يسمح OW‏ عقتضاها أن ale‏ ابنه أو يربطه بالأغلال » أو پسجنه أو يبيعه 
أو يقتله ‏ وکل ما قيد به سلطته أن حرر الابن من سيطرة أبيه إذا 

بيع هذا الابن ثلاث CIE‏ واحتفظ القانون ما بين الطبقات من 
فروق e o‏ الزواج بن الأشراف والعامة ؛ Ol,‏ للدائنين على الدینن 
حةوق مطلقة من کل C‏ ؛ کا كان للملاله ارب à‏ الكاملة du‏ 
يتصرفوا فى أملاكهم عن oe‏ الوصية » وكانت حقوق الملكية تبلغ من 
القداسة jag Tae‏ السارق ce‏ يضبط Cass‏ بجريمة السرقة عبداً للمسروق 
منه » وكانت العقوبات تتفاوت من الفرامة الیسیطة إلى النى » أو الاسترقاق 
أو الإعدام > ومنها ما كان يجرى بطريق القصاص ) C lex talionis‏ » 

وکثرا ما كانت الغرامات تحدد Tas Lyd‏ حسب طبقة العتدی عليه : 

و فكانت عقوية کسرعظام اطبر ۳۰۰ آس» وكسر عظام العبد 50500 
cl o5,‏ و الرشوة deu,‏ الأعان ؛ وسرقة SY pati‏ الزراعية » 
Ms‏ غللات LI‏ ليلا € ولخديعة احای للمتقاضین > وممارسة السحر € 

| ودس الم ف الطعام > والاغتيال € د والاجتاع فى المديئة. ليلا لتدبير 
oa‏ والمؤامرات » كانت هذه كلها يعاقب علما بالاعدام(۹ . وكان 

الابن الذى يقتل at!‏ بو ضع فى كسس ومعه ی بعض oU M‏ ديلك » 
آو کلب » أو قرد » أو أفعى » ويلق Cd‏ . على أنه كان من حق 
المواطن فى العاصمة نفسما أن يسدأنف امم الصادر عليه بالإعدام. من 
Ap ES‏ قضائية عدا حکم الدکتاتور نفسه إلى الجمعية المثوية » وإذا 
رأى الهم أن الأمور d‏ الجمعية تسر d‏ غر مصلحته كان له أن Xe‏ 
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ال الصادر عليه إلى gil‏ وذلك بالحروج من روم ; Opi,‏ 
عقوبة الاعدام رغم صرامة ara‏ قلما كانت تنفد فى عهد 
à yq‏ الرومانية 2 


tup utt — ع‎ 

وکان الاساس GU‏ یعتمد عليه الدستور dus Ji‏ فى آلحر الأمر هو 
النظام العسکری الذی كان jst‏ الأنظمة العسكرية es d CE‏ العالم 
كله . ad‏ كان Atl‏ هو والمواطنون وحدة وثيقة .الارتباط » وکان 

ابلیش hee‏ فى الثات هو الهيئة الرئيسية التى تسن قانون الدولة . وکان 
الفرسان يوئخذون. من الثات الدان عشرة الأولى » Ul‏ « الطبقة الأولى ؛ 
فكانت تكون فرق المشاة الثقيلة » وكان كل جنذى فما يسلح. بحربتین 
ونحنجر وسيف > ویلبس خوذة من Bol‏ > ودرعاً من الزرد d‏ 
وجرموقاً » bey‏ . وكان لرجال الطبقة الثانية کل هذه .العدد عدا الدروع 
الزردية وأما رال الطبقتين اثالثة والرابعة فلم يكن هم سلاج > ول يكن ۱ 

Ste J‏ الطبقة اححامسة عبر امقاليع والحجارة: . وکان الفیلق Qus M.‏ هيئة 

Alle‏ تتألف من ن ٩۲۰۰‏ من الشاة € y^ Y**‏ ن الفرسان c‏ وعدة. کتاثب 
أخرى (ضافیة۳۳) € وکان جيش القنصل يتألف من فیلقین : وکان کل 
فيلق يقسم إلى كتائب c‏ وكانت كل منها d‏ باذ الأمر calls.‏ من مالة 
جندی » ثم أصبحت فيا بعد تلف هن مائتين » ويقودها. قواد الثات . 
وکان لكل فیاق علمه Je 7 OS» . vexillum elt‏ بالشرف أن سقط 
شا d e‏ أيدى الاعضاء . وکان مهرة الضباط نی يعض الأحيان 
پلقون العلم Suis on‏ > الأعداء لیشر وا d^ ue [d ile‏ 
استعادته مهما كلفهم ذلك من بذل وتضحية . وإذا | نشبت المعركة 
فلقت صفوف الشاة الأمامية العدو » الذى يكن my jede)‏ من 


عشر حظوات أو Gy pte‏ خطوة » بوابل من الحراب » وهی رماح من 
اللمشب تنبی باطراف من الحديد € وهاجه فى ابلناحین أصحاب النبال 
ll,‏ بالسهام وبالحجارة » “anny‏ الفرسان بالأمتة.والسیوف » وكانت 
الواقعة تلتبى Ube‏ حاسم يدور بين o S‏ بالسيوف القصار . أما أعمال 
الحصار فکانت -تستنخدم فما sala‏ الحشبية gil‏ تدار باحذب أو ull‏ 
وتقذف من الخجارة ما زنته عشرة أرطال إلى dal‏ من ثلمائة پاردة . 
وکانت کباش حربية:.ضخمة معلقة فى حبال تشد إلى الوراء T  »‏ 
فتنطح آسوار الأعداء . وکان TT ely‏ مائل من الطين Wrap‏ تدفع 
وتجر ale‏ أبراج ذات عجل GT‏ فنها القذائف على الأعداء؟© . وقد 
عدل فى عام ۳۹۹ ق . م [Sts‏ الفيالق gh‏ كانت فى yo‏ ابمهورية 
الأول cally‏ من ستة صفوف متراصة فى كل واحد مها ۵۰۰ جندى » 
فكانت لذلك ضخمة كبيرة العدد يصعب تحريكها وتسبيرها » فقسم كل 
فيلق إلى CASS‏ فى کل LATS‏ جندی . وکان يرك فراغ بن 
كل US‏ والتى تجاورها » وتقف الكوكبة gl‏ فى كل صف Ue‏ 
. الفراغ المروك فى الصف الذى قبله . ees‏ الطريقة Se‏ الإسراع فى 
مداد كل صف من الصف اجاور له ؛ ونحويل كوكبة .أو عدة كوكبات 
لمواجهة. أى هجو م جانى » UT‏ کان من شأن هذا النظام أن يفسم digi‏ 
للحرب الفردية التى كان اللحندى الرومانی يعد ما أحسن إعداد | 


وكان ST‏ العوامل فى قوة هذا الميش وانتصارائه هو حسن نظامه ذلك 


( + ) كان الر ومان يطلقون عل كل كوكبة gus Manipslus pl‏ هذا النظ J‏ الأصل 
ال قائمة خشبية كانت bes‏ علماً حربيا Gly‏ . ومن ثم صار هذا الفظ یطاق على حاعة من 


اند يظلهم علم واحد . 


vv —‏ - ۱ 
آن الشاب الرومانى كان يعد للحرب منذ طفولته » ei OUS‏ ما بدرسه 
العلوم التى تؤهله OF‏ یکون جندياً صالاً » وکان یقضی عشر سنوات 
من عمره فى میادن القتال أو فى العسکرات ٠‏ وکان الین فى هذا ابلیش 
هو gil ie AN‏ لا تفتفر وكان يعاقب ple‏ بجلد من يرتكيها حتى CODA‏ 
b‏ يكن من حق قائد ابلبيش أن کم بالإعدام على أى جندی 
أو ضباط للفرار”من القتال فحسب + بل كان من سته أيضاً أن يحكم 
عليه ذه العقوبة نفسها إذ خالف ما يصدر إليه من الأوامر ولو آدت 
مخالفته إياها إلى أحسن العواقب ٠‏ وكان الذى يفر من ابندية أ بر 5 
جريمة السرقة يعاقب dax‏ يده adl‏ 09 . وكان الحند فى المعسكرات 
یطعمون طعاما بسيطا يتكون من البز وحساء اضر وقليل من اضر 
والنبيذ » وقلا كان يضاف إليه شىء من اللحم ء وبذاك نتح ابلیش 
الرومانی العالم المعروف وقتثذ معتمدآً على الغذاء النباق € ولا أن نقصت 
UF‏ القمح اللازمة بيش يوليوس قيصر واضطر هذا ابلبيش لأكل 
اللحم شكا الحند من هذه المال(" . وكان العمل الذى يكلف به 
ابلنود age‏ طويلا » حتى كان ابلنند يفضلون عليه الذهاب إلى ميدان 
القتال » وحتی كانت البسالة dl‏ الخطط ؛ وظل.الحند <تى عام 4۰۵ ق . م 
لا يتناولون أجوراً أو مرتبات » ول يكن ما يتناولونه بعد ذلك العام 
پالشی ء الکثر . ولکن کل جندی كان يسمح له بنصیب من etal‏ 
حسب مرثبته سواء كانت هذه الغنام سبائك معدنية أو To gai‏ أو Cast‏ أو آسری 
أو dy, die‏ يكن هذا التدریب لیخلق من الرومان جاربن بواسل تواقن 

إلى القتال فحسب » بل a‏ مهم فوق ذلك قواداً am‏ ذلك أن الطاعة 
قد حلقت فمم القدرة de‏ الأمر والتهسی + ولسنا VS‏ أن جيش 
uel‏ بعض a ac E UG‏ 
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الرجال gili‏ نشأوا فى هذا النظام الضارم c‏ وتطبعت به نفوسیم » 
واعتادوا )^ الوت بأعينهم » وألفوه حتی أصبح من الأمور gll‏ لا قيمة 
ا فى نظرهم ۰ هولاء الرجال هم الذين کسبوا الوقائع النى مکنتیم من 
الاستيلاء على إيطاليا » م فتح قرطاجنة والیونان » والسيطرة على He‏ 
البحر الاپیض التوسط . ۱ 


هذه هی be gal‏ الرئيسية فى ذلك ١‏ الدستور اختلط » الذى آدجب به 
بولبيوس ووصنه بأنه و خر احکومات القائمة » فى العام » فهو من حيث 
سيادة Glatt‏ فى الناحية التشريعية .دمقراطية مقیدة » ومن حيث زعامة 
مجلس الشيوخ الموؤلف من أشراف البلاد حکم أرستةراطى > وهو و حكم 
ملکی مزدوج » .شبيه بالحكم الأسر طى إذا لظرت ad]‏ من ناحية ساطان 
القنصلين التصير الأجل ؛ وهو حکم ملكى مطلق يصبح فى بعض الأحيان 
حکا دکتاتورباً ٠‏ وهو ق جوهره حكم آرستقراطی تولت فيه السلطة P‏ 
قديمة غنية پفضل ما كان ها من كفاية وامتیاز مثات السننن » وصبغت 
السياسة الرومانية بصبغة الدوام والثبات » وبفضلها استطاعت أن تقوم 

بما قامت به من جلائل الأعمال » ۱ ۱ 


ولكنه لم يخل من عبوب . فقد كان هذا اللستور خلیطا هجا غير 
متناستق من العوائق والوازین » بستطاع فيه أيام السام dua}‏ کل i‏ 
A Gus‏ معارض له ومساو له ف القوة aJ, o‏ کان ما فيه من 
تقسم اسلطة بين عدد من otal‏ عونا على الحرية » کا كان سم 
إلى أجل محدود  Wh‏ من. إساءة lated‏ + ولكن هذا الجكم نفسه 
هو الذی col‏ إلى الكوارث العسكرية أمثال کارثة Cane SO‏ » 
وال احلال الدمقراطية ٣ی‏ أضحت yall oO‏ غاء وچاء y‏ الأمر 
بالدکتاتورية الدائمة فى أيام الاباطرة . والذی يدهشنا فى هذه الحكومة 
هو Vela‏ ذلك العهد الطويل ( من 8088 إلى 44ه ق : م) » وكارة 
ما قامت به من الأعمال : ولعل سپب بقائها هو قابليتها الهوشة للتغير » 
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والروح الوطنية الفخورة ای كانت تبث فى نفوس الروه‌ان cadi d‏ 
والدرسة » والميكل وال محيش » وابلمعية وجلس الشيوخ . وکان الولاء 
للدو )4 al‏ الصفات فى أيام as‏ المهورية » كما كان الفساد Tum‏ 
cea‏ النظر موذناً بسقوطها . لقد ظلت رومة عظيمة طوال العهد الذی 
كان ها 4$ أعداء بر ونما de‏ الاحاد والشجاعة والتبصر d‏ العواقب f‏ 
فلما أن ظفرت Tye Vel‏ انتعشت برهة من الزمان ثم chy‏ 


ف الاحدضار . 
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الفصس الثالت 
فتح إبطاليا 


لم يكن الأعداء فى يوم من الأيام يحبطون برومة ST‏ مما کانوا 
يحيطون ما حين خرجت من عهد ASW‏ دولة صغيرة تشمل مدينة 
واحدة ضعيفة لا تزید رقعتها على ۳۵۰ ميلا PNE M Oe‏ لا تزيد 
على A3‏ عشر ميلا d‏ تسعة عشر لا أن تقد م لارس پورسنا 
alt Lars Porsena‏ استعادت كششير من العشائر (all‏ كان ملوك رومة قد 
La dad‏ لسلطائهم ما فقدته من Na‏ وکونت حلفا لاتبنیاً اوقوف فى 
وجه رومة . وکانت إيطاليا فى ذلك الوقت Calle‏ من خلیط من الدن 
أو القبائل الستقلة لكل منا حکومتما ولهجتها الخاصة مها . فکان ue d‏ 
اللجوریون » والغالیون c‏ والامریون » واللسکانیون c‏ والسبنیون € US‏ 
le ga d‏ اللاتن » والفاشیون » والسمنیون » واللوکانیون والبریتانیون € 
.كان على aus! libus‏ والفریی مستع‌رون من OU JE‏ فى كرمية » 
diis‏ > وعی وپستوم » ولکری » ورجیوم » وکروتونا € gite‏ : 
eiat‏ ) . وکانت رومة فى وسط هذه العشاگر والدن حميعها » ذات موقع 
جر مکنا من التوسع وبسطة اللاث » ولکنها كانت معرضة للغزو من جمیع 
. چهانها فى آن واحد . وکان سیب نجاتها أن أعداءها ۸ يتحدوا dele‏ . وقد 
حدث فى عام ۵۰۵ by‏ كانت رومة مشتبكة فى حرب مع السبنيين أن وفدت 
علها إحدى العشائر السينية ‏ عشبرة الکلورین — lo‏ رومة حق مواطتها 
نظر شروط مرضية . وق عام ٩‏ هزمت 2 السپنیین » ول يحل عام 2 
latu Vol a)‏ یا رن "Diss; Gili,‏ 


Samuiles, Lucauiass, Brutians, Cumae, Máples, Pompeil, paesium, Locri, 
Rhegium, Crotena, Metapentum, ۰ 
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go‏ ضذت کل أراضيم إلا » وما dio‏ عام ۲۵۰ ge‏ كان لم کل 
ما لأهل رومة من الحقوق . 
وی عام 445 أغرى آل تاركوين بعض مدائ لاتبوم وهی تسكولوم » 
وأرديا c‏ ولنوفيوم ؛ وآریسیا » وتیبور(*) وغيرها بالانضام فى حرب 
تشها على رومة + ورأى الرومان eel‏ أمام هذا الحلف البادی القوة » 
فأقامواعلهم أولدكتاتور منم . وهو أو لس يستوميوس Aulus Postumius‏ © : 
وانتصروا على. هذا الحلت اللاتيى عند حرة رجيلس Tai Regillus‏ 
موزراً کان Lor‏ فى مجاتهم . ویو کد الرومان weil‏ قد تلقوا العون فى هذه 
الواقعة من الإطين AS‏ وپلکس Castor & Pollux‏ }3 غادزا جبال on.‏ 
ليحاربا d‏ صفوفهم . ویعد ثلاث سنن من ذلاث اوقت Aio‏ رومة 
مع الحلف اللاتینی معاهدة تعهد فما الطرفان أن « يدوم doll‏ بين الرومان 
ومدن اللاتين ما دامت السموات والأرض ۰.۰۰ . ol,‏ یشترکا على قدم 
الساواة فى جميع غنام المرب » . وكانت رومة ف took‏ الانر عضواً 
ق هذا الحلف ثم آمست زعيمته c‏ ثم سيدته المسيطرة عليه . وق عام 4٩۳‏ 
حار بت الفلشين Volscians‏ وی هذه شرب ظفر كيوس مارسیوس 
Cains Marcius‏ بلقب کر پلانس Coriolanus‏ بعد أن استولى على كر بلای 
Corieli‏ عاصمة GGL‏ . ويضيت المؤرخون إلى هذا ولعل 
للخيال والقصص شأن كبير فیا يضيفون - أن كريلانس أصبح من ذاث 
الوقت رجماً شدید ارجمية » فننى من رومة بناء على طلب العامة 
وإصرارهم )£41( c‏ فلجأ إلى القاشيين » وأعاد تنظم جيوشهم € وسار على 
Jad eel,‏ رومة . تم تقول الرواية إن Oleg J‏ المحاصرين بعد أن عضهم 
ادوع بعثوا رسولای إثر رسول ليثنوه عن عزمه » ولكنهلم ینن » Sale Và‏ 
Tibur Aricia Lawuvium, Ardea, Tusculum, (4)‏ 


(+e) :‏ امد Als‏ شيكسبير هله TET‏ رو ایته Je‏ ة کریلاٹس 8 ) pent!‏ ( 
cy e-v)‏ مادم ) 


مس ۷۸ بت 


. أمه وزوجته تتوسلان ad]‏ وردهما خائيتين أنذرتاه بأنهما ستسدان الطریق 
أمامه دما > فام يسعه أمام ذلك إلا أن رتد يجيشه عن رومة . AS‏ 
جزاژه أن abd‏ الفاشيون » chy‏ رواية أخرى أنه عاش بيهم معيشة ضنكا » 
حتى بلغ من العمر COS i‏ . وق عام 4۰۵ قام التزاع على آشده بان رومة 
وفیای Veli‏ لاسيطرة على نهر الثيير . وحاصرت رومة. مدينة فیای ودام 
Jua‏ تسع سنن > وشجع هذا مدن إتروريا فانضمت إلى فياى ضد 
رومة 6 وهوجم الرومان من کل تاحية وتعرضوا bade‏ الفناء » فأقاموا 
oe‏ دكتاتوراً يدعى کاملس Camillus‏ € فجند ue‏ جدیدا استولى به 
على فبای ووذع آرضها على «زاطنى رومة + وق عام ۳۵۱ ضم جنوب. 
إتروريا إلى رومة بعد عدة حروب أخرى متفرةة وسیت من ذلك الوقت. 
e^‏ سکیا Tuscia‏ وهو اسم لا يكاد Gp‏ عن اسم dab lll‏ فى 
الوقت po‏ , 

وق هذه الائناء واجهت رومة فى عام ۳۹۰ شطراً جدیداً آشد من 
الا عطار السابقة c‏ وقام الصراع بينها وبين بلاد الغالة » وهو الصراع 
الطویل الذی ۸ یلته إلا فى عهد یولیوس ped‏ . وذلك أنه ky‏ كانت 
اخروب الأربع عشرة قائمة بن رومة وإتروريا تسلات قبائل كلتية ae‏ 
بلاد الغالة ومن UUT‏ منحدرة من جبال الالب » واستقرت Ua] d‏ € 
واننشرت جنوباً <تى نېر البو Po‏ . ویطلق الورخون القدامی على هؤلاء 
الغزاة اسم كلتالي ‏ أو سلتائی » أو جلتائی أو COs‏ دون تمييز بينها ب 
LI;‏ نعرف شيا عن أصل هذه القبائل ؛ وكل ما ستطیع أن نصفها 
به أنبا ذلك الفرع من السلالة المندوربية التى سكنت YU‏ الغربية وغالة. 
وإسپانيا الوسطى » وبلجيكا c‏ ووياز » واسکتلندة » وإيرلندة » وأدخلت 
فما اللغات gl‏ وجدها الرومان d‏ تلك البلاد . ویصفهم ura)‏ 
Polybius‏ بأنهم « طوال القامة » حسئو الوجوه » 6 محبون القتال » ويحاربون. 


` Galli < Galatae « Celtae « Keltai (+) 


MV 


وم عراة الأجسام إلا من تائم وسلاسل ذهبیة(۳) . ولا أن ذاق CASH‏ 
سكان بلاد غالة e dy pl‏ النبيذ الإيطالى e‏ مذاقه کل السرور 
فاعتزموا أن پزوروا الارض التى مخرج تلك الفاكهة اللذيذة . ولعل أصدق 
من هذا أنهم أقبلوا على تلك اللاد Ub‏ امرعی وللأرض الحديدة > 
فلما la glo‏ وأقامو اف | ts,‏ ما مسالین على غير sale‏ نهم IW‏ فة » رون 
الارض Qe us‏ الماشية O sath c‏ 5 كان فى 0 من ثقافة تسكانية . 
e‏ غزوا, إتروريا d‏ عام ۰ ق .م ونهوها » وقاومهم السکان مقاومة 
ضعيفة ع لام کانوا قد أر سلوا جنودهم إلى فياى لیصدوا lge‏ الرومان . 
dy‏ عام ۱ وصل ثلاثون tal‏ من الغالیین إل كلوزيوم Clusium‏ € وبعك 
عام واحد التةوا بالرومان على نهر Allia ul‏ وه زموهم de sa‏ منکرة بددت 
c "d‏ ودخلوا رومة d‏ دون أن يلةوا فى ذلك مقاومة » ولمبوا المديئة 
وحرقوا كثيراً من أحيائهاءوظاوا سبعة آشهر يحاصرون فلول Se NAA!‏ 
Small‏ على الکپتول Capitol‏ وهو قلة تل الکبتولن Capitoline‏ حتی 
DP P‏ مان آخحر الأمر » وأدوا للغالین c‏ ألف رطل من الذهب نظبر 
Clone‏ + وغادر الغاليون رومة و لكنهم عادوا Ki d lel]‏ ام cvv‏ 
s Yor ۸‏ وصدم الرومان فى کل مرة فتنعوا Wiel diets Lal‏ 
الذی أصبح من ذلك الوقت يعرف بغالة الالبية الجنوبية . 

وألى من بق من الرومان مديلتهم Va ZR‏ ل الكشرين منهم على 
أن يتمنوا لو استطاعوا أن يغادروها ويتخذوا cB‏ عاصة لم . ولكن کلیوس 
d‏ عن عزمهم » a,‏ الحكومة ما يحتاجونه من المعونة المالية لبناء 


دوم o‏ سح ول . ll 8 CSS,‏ 9 م هذا البناء» وهم بواجهون الأعداء 


à] والی تقول‎ «CO برو‎ Gl القصة‎ ads do نون‎ CERES (35 | 

کلیوس رفض ف اللحظة الأخيرة أن يمطى الغاليين الذهب e‏ وإنه طردهم من رومة قوة 

erly وكير‎ igh إجابة لثمرة لرومان‎ EN أن هذه القصة قد اخثرعث‎ 03013 a as, 
. تبزم فى كةب تارها‎ i ات ين‎ ta edad 


نح OS‏ عضو 


من حولم > سب من الأسباب التى جعلت رومة مدينة HE‏ ع رطام 
مرسوم ذات شوارع ضيقة ملتوية . وكانت الشعوب الحاضعة لسلطانها € 
إذ Ml‏ موشكة على الدمار واللحراب » ثارت le‏ ثورة فى إثر ثورة 
-واستلزم plas]‏ هذه الثعوب وشفاوها من نزعة الحرية خمسين Me‏ من 
الحروب المتقطعة ولقد هاحها اللاثين» والاكويون » Osta bly‏ » والقلشيون 
#تمعين أو متفرقن . ولو انتصر الذلشیون لفصاوا رومة عن جنوس إيطاليا 
رقن کی densas i E‏ یا بو 
رومة انتصرت علوم وانتصرت على مدن Y£« ele T cg alt!‏ . 
وبعد عامن من انتصارها علما حلت CHILI‏ وضمت مدن لاتيوم جيعها 
إلا ci Ve NAE‏ | . . 

.وف هذه الأثناء كان ما نالته رومة من النصر على القلشيين سبباً d‏ وقوفها 
Gu‏ لوجه أماءالقبائلالسمنية القوية . وكانتهذهالقبائل متلاث قطاعاً مستعرضاً 
فى إيطاليا تد من LU‏ حتى البحر الأدرياوى » ویشمل‌مدناً غنية مثل Nola Y ji‏ 
Cumae äss Sgt Beneventum «4% y‏ »وکیوا Capua‏ . وكانت قداستولت 
على معظم الستعمر ات التسكانية واليونانية المتدة على الساحل الغرنى « وکان 
ما من Splatt‏ اهليئية ما يكف ar,‏ فن Campanian V‏ متمیز عن o È‏ 

من الفنون » prem‏ حضارة ^ نالرومان أنفسهم . واشتبكت رومة 
مع هذه القبائللق ثلاث حروب طويلة طاحنة رغبة هنما ی الانفراد بالسيادةءلى 
إيطاليا . وهی الرومان ف مشاعب که ودين ác 5 Sig (T1) Coudine Forks‏ 

من اکر ee T‏ » ومر EI 0 eset eem‏ ۱- آی کت قوس من 
خر اب الاعداء — ;154 pak‏ عهم . ووقع القنصلان ی ميدان القعال. شروطاً 


(*) ومن الحوادت الى تروی عن هذه ارب حادثان أكبر "m‏ ن bel‏ من نسج Jt‏ 
31 مما أن قنصلا يدعى پبلیو س ديسيون Publius Deelus‏ ای تفه بعد ol‏ انطلق على جواده 
بين صذرن الأعداء [o‏ بنفسه ليظفر Xe‏ الاطة لو ۱ ul‏ التتصل vd ED‏ 
مانلیوس ترکواتس pa 4% Titus Manlius Torquatus‏ ر m‏ واده له" "E‏ 


واقعة & وكان سيب H‏ #صار e‏ آن شالف | له وا الصادرة إليه : 
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ue yi) m me‏ اأشيوخ أن يصدق عليه € وجح آلسمنیون à‏ آن 
m Me‏ النسكانين والغاليين » cal,‏ رومة نفسما LZ‏ ما تواجه إيطاليا 
كلها تقريباً شا كية السلاح . ولکن الفیالق الرومائية انتصرت انتضارا Lote‏ 
d‏ سنتينوم Sentinum‏ ) ۲۹۵) ضمت روما على أره انیا Campania‏ 
وأميريا Umbria‏ إلى أملاكها . وبعد bule‏ من ذلك الوقت ظردت etal‏ 
إلى ما وراء نهر البو وأخضعت إتروريا مرة أخرى لسلطانها 


وبذلك أصبحت. رومة سيدة إيطاليا المتدة من مقاطعات الغالین فى 
الشهال إلى القاطعات اليونانية فى الحاوب . لكن عدم اطمثنانها إلى سلامتها 
من جهة € ورغبتها فى مواصلة الفتح من جهة أخرى » قد لاها 
على أن Ps‏ مدن « OU gS‏ الکنری ۲ Magna Graecia‏ بين oo stl‏ وبن 
محالفتها حلفاً تقر فيه لرومة ile Ih‏ . وفضات مدن توریای Thurii‏ . 
۱ ولکری Locri‏ و کروتونا of Crotona‏ شالف رومة على أن تتعر هن 
للاندماج d‏ القبائل « AM‏ برة » ( أى الإيطالية ) » التى كانت MES‏ من 
حوفا وبين أهلها ؛ ولعلها هی أيضاً كانت تمزقها کا مرق لاتبوم حرب 
الطبقات ۰ واستقبلت الحاميات الرومانية لتصد عن اللاك مطامع الغامة 
الذین كان سلطانهم Wet‏ ى الاز دراد(۳۲) لکن تار Tarentum e‏ وففت 
وقفة العاند » واسستعانت dle Pyrrhus Gong‏ اپروس. Epirus‏ . 
وثارت ق نفس هذا ارب m‏ ذکریات Achilles del‏ والإسكندر 
فعير البحر الادر پاوی بقوة إيبرومية » وهزم الرومان فى هرقلية Heraclea‏ 
۲۸۰ ق . م ) ؛ ولكن ما ناله من النصر كان GE‏ ان Tue‏ حمل القائد 
الظفر على أن By‏ لاله" وانضمت إليه deb,‏ جميع المدن اليونائية فى 
إيطاليا »> وحالفه اللوكانيون » والبوتيون » والسمنیون . وبعث سنياس 
Cineas‏ إلى رومة pi PX‏ الصلح « abl,‏ سراح الى أسير lay)‏ 
الذين کانوا ی قبشته بعد أن وعدوه al‏ بءودوا ادا فضات 33 الارت 


AY —‏ مب 


de‏ السلم . وأوشك مجلس الشیوخ أن يقبل شروطه ولکن أبووس کلودیوس 
Appius Claudius‏ » الشبخ الأعمى Gull‏ الذى كان قد J jel‏ الحياة العامة 
من زمن طويل » طلب إلى بعض الناس أن بحملوه إلى دار اشجلس c‏ فلا 
دخل على الأعضاء طلب إلمم ألا تعقد رومة قط صلحاً مع جيش أجنى 
فى أرض إيطالية . ورد جلس الشيوخ إلى پرس من أطلقهم من الأسرى 
وبدأت ارب من جديد . وانتصر اللاك الشاب على الرومان مرة أخرى » 
م عافت نفسه جين أحلافه و ضعفهم وترددهم "i" c‏ مع من بق معه 
من جيشه إلى صقلية ورفع عن سرقوسة حصار القرطاجنيين ورد 
o^‏ آملا کهم فى jl‏ 3 8 <تى م v e ei‏ لا قارل . ولكنه أغضب 
حکه القوى OU gill‏ سکان صقلية » وکانوا بظنون أن d‏ وسعهم أن بستمته‌وا 
+b‏ ,4 دون آن P‏ اها Le‏ من النظام و الشجاعة » فقبضوا AS‏ معو c ee‏ 
فعاد برس إلى إيطاليا وهو پقول عن صقلية : «ما آعظمها من غنيمة 
e Ux‏ قرطاجئة ورومة gils » l‏ جد جيشه n‏ الرومالی ف ex‏ ومی 
باهز is‏ لأول مرة (۲۷۵) . واتضح فى ala‏ الواقعة أن "WEM à JM‏ 
السلاح السريعة الحركة أصلح من الصفوف Lol AM‏ البطيئة » وبدأت بذاك 
صفحة جديدة فى تاريخ الحروب . وأهاب برس بأحلافه الإيطالين أن 
مدو ه بوش جديدة » فلم يلبوا نداءه لارتيامم فى إخلاصه.ومثايرته 
فعاد إلى اپروس ومات ف بلاد الیونان.ميتة المغامرين . وف السنة الى 
"I‏ ) ۲۷۲ ف . م ) غدرت gon Milo gle‏ وانضمت إلى رومة . 
وما لیات المدن اليونائية كلها أن ضعت لرومة واستسلم لها السمنيو ن دهم 
كارهون عزونون » وأمست إيطاايا بعد حروب دامت قرثين کاملن سيدة 
إيطاليا Y‏ پنازعها فما منازح . m‏ 


وسرعان ما ثبلت رومة أقدامها ی البلاد الفتو dom‏ ۳۹ كانت ترسله W‏ من 
ابخاليات » بعضها م ن أهلها وبعضما من بلاد الحلف اللاتينى . وقد أفادتها ET‏ 
cul‏ فواثد كثيرة 5 : lad‏ خففت lge‏ حطر التعطل » وقللت من‌تز احم الأهلين 
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على موارد الرزق c‏ وما ينشأ عن هذا 3 احم من نزاع ou‏ الطبعات فى 
رومة . وكذلك كانت كل جالية فما نواة موالية لرومة بين الأهلين . 
الغضاب c‏ کا كانت مراكز أمامية ومصارف اتجارة الرومائية » تنتج 
الطعام للبطون الجياع فى العاصمة » ذلك أن احراث قد ثم ما يدأه السيف 
Q^‏ الفتوح 5 ode‏ الوسائل كلها وضعت رومة الاسس eve d wal ail‏ 
مثات من الدن التى لا تزال قائمة إلى الیوم بالصيغة الرومائية » فانتشرت 
اللغة اللاتيثية والثقافة اللائينية فى جميع all‏ شبه ابلزيرة التى كان معظمها 
لا d Jig‏ طور اهمجية يتكلم أهله لغات شتی . وسارت et Us]‏ 
وئيدة فى طریق الوحدة الدولية » وکانت انلبطوة. الأولى فى سبیل الوحدة 
«السياسية وحشية فى طريقتها عظيمة فى آثرها وغايتها . 

لکن کان فى قورسقة وسردانية وصقلية وإفريقية قوة آشد IY o^‏ 
بطشاً وآفدم منها Tage‏ » تسد على النجارة الرومانية مسالك البحر الأبيض ٠‏ 
ااتوسط الغرنى » وتار ك إيطاليا حمينة فى يحارها . تلاك هى قرطاجنة - 


MCN uod] BP S] 
هنیبال ارب رومة‎ 


e ۲۰۲ — ۶ 


الفصل !لأ ول 
قرطاجئنة ‏ 


Gas‏ التجار الفيفيقيون ‏ وهم قوم ديدتهم البحث. والتنقيب — عن 
ثروة أسبانيا العدنية قبل. ألف they‏ عام من تلاك الأيام . ولم عض على هذا 
الكشف إلا قلیل من الوقت حتى كان أسطول من السفن التجارية Pe‏ 
عباب البحر الأبيض المتوسط بن صيدا وصور وبیلوس من ناحية 
وطارطسوس Tartessus‏ عند مصب نهر الوادی S)‏ من ناحية أخرى » 
cub 3],‏ هذه الاسفار مما يتعذر القیام مها من غير أن تکون فما bit‏ کثبرة 
فى الطريق » وإذ كانت سواحل البحر الأبيض dy ght‏ أقصر الطرق. 
وآمنها . an‏ أنشأ الفينيقيون مراكز وسطى bley‏ تجارية de‏ ساحل 
إفريقية الشهالى عند اپنس Leptes Magna ke‏ ) ليدة الحالية ) وهدرو e‏ ۱ 
Hadrumentum‏ ( سوسة ) وبوتيكا ( بوتيك ) وهپو ديرهيتس Hppo‏ 
5 وهپو رجیوس Hppo Regius‏ ( بونة ) » بل ecl‏ عيروا 
مضيق جبل طارق وأقاموا مركزاً لم d‏ لکسوس Lixus‏ (جنوب طئجة ) م 
وتزوج التجار الساميون الذين أقاموا فى هذه المراكز من الأهالى وأسكتوا 
غيره JUL‏ . وق عام AW‏ . م أقامت dele‏ جديدة من المستعمرين س , 
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قد يكونون من فنيقية وقد يكو نون من gil Utica IS‏ آحذت وقيئذ ف. 
الاتساع - أقامت هذه iehl‏ بيوتا ها على نتوء ف البحر على بعد عشرة 
أميال من مدينة تونس الالية . وكان الدفاع عن شبه ايدزيرة الفيليقية ThA‏ 
سهلا » وكانت مياه نېر جرداس ( مجردة ) تروى أرضما وتفيض Me‏ 
الاصب ally‏ » ولذلك كانت تعود إلى الانتعاش بسرعة بعد ما كان يحل 
ما من التخريب المتكرر . وتعزو الروايات القديمة إنشاء هذه المدينة إلى 
Elissa Ll‏ أو دیدو Dido‏ ابنة dl).‏ صور » فتفول إن tati‏ قتل زوجها 
jal‏ ت مع طائفة آخری من الغامرین إلى إفريقية . وجی الکان الذی 
استقرت فيه کارت هدشت — أى المديتة الجديدة ۹ تمييز ا لها e‏ يقيكا » 
وحول اليونان هذا الاسم إل کارشدون وبدله الرومان: إل کرثاجو . 
وأطلق اللاتين امم افريقية على الإقلم احیط بةرطاجنة ويتيكا وسوا أهلها 
السامیین » کا کان بسمسهم اليوئان » البوفى أو aM‏ » أى odia‏ . 
وهاجر كثيرون من سراة Gal‏ صور إلى إفريقية عقب حصار c p‏ 
ونبوخد pal‏ والاسکندر » واستقر معظمهم فى قرطاجنة:» فأصبحت پسپب 
هذه امجرة مركز جديدا للتجارة cde, » Laial‏ قوة قرطاجنة 
وعظمتها فى الازدیاد كلا coded‏ صور وصیدا فى الاضمحلال . 
ولا ازدادت Gull‏ .قوة دفعت أهل إفريقية الأؤلين إلى الداخل شيا 
"oer‏ وامتئعت عن أداء الحزية لهم > پل de ee)‏ أن go's‏ ها e‏ 
Xenon‏ أرقاء Guill,‏ فى ومزارعها . وکانت dow di‏ هذا أنه 
نشأت لأهل قرطاجنة ضياع واسعة كان يعمل فى بعضها عشرون آلف 
Oe,‏ » وأضحت الزراعة . عند افینیقیین العمليين Ule‏ وصناعة € 
Getty‏ قواعدها ماجو الكاتب القرطاجنى فى كتاب ذائع الصيت . 
us,‏ الأهلون القنوات فأخصبت الأرض ونشأت فپا حدائق ls‏ 
inp‏ » وحقول من القمح والکروم » وبساتن J en‏ كوك ار ان 
»الك ی والكرزوالتين0© ه وربوا یل والأنعام والضأن وال ء. 
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واستحدموا الحمير والبغال فى حمل الأثقال » وأنسو | كثير أمن الحيوانات . 


ومنا الفيل . أما الصناعات فى المدن فلم تزدهر ازدهار الزراعة اللهم إلا 


صناعة ااعادن ؛ ذلك أن القر طاجنیین » ابام T‏ بين » كانوا يفضلون: 
ol‏ يتجروا فيا e daia)‏ 
شرقاً وغرباً » ویضربون فى قفار الصحراء Ub‏ للفيلة والعاج والذهب 


e الاقطار ( بفودون‎ O ya فكاثوا‎ 3 


والعبيد . وکانت pe‏ الضخمة تحمل التاجر من مثات الوانی بين آسية 
وبريطانيا وإلمهما : ام يكونوا برضون أن يعودوا كما عاد معظم 
cuoc‏ عند أعمدة هرقول Pillars of Hercules‏ ( مضيق جبل طارق ) € 
Fn‏ الظن pel‏ هم الذين أنفقوا على رحلة هنو Hanno‏ البحرية GJ‏ 
ارتادت ألفين وستاثة ميل من ساحل افريقية الغری » ورحلة هملكو Himilco‏ 
التى ارتادت سواحل أوربا الشالية . ویلوح أنهم کانوا أول من أصدرعلة 
من نوع العملة الورقية . فى صورة رقائق من MEI‏ مطبوع علما ما يدل 
de‏ قیه‌تها ویتعامل مها فى جميع AP‏ الدولة القرطاجنية » وان يكن م 
المستطاع ë‏ عماتهم المعدئية عن عملة غبر هم من i oul‏ 

والراجح أن التجار الأثرياء لا الأشراف get‏ الضیاع هم الذين 
قدموا الأموال اللازمة لتجييش ابلیوش وإنشاء الأساطيل التى حولت 
قرطاجنة من مركز التجارة إلى مر اطورية استولت علىساحل البحر الأبيض 
Got!‏ من سب al Cyrenaica $i‏ جيل طارق وإلى ما بعد جبل طارق 
عدا وتکا . al Stal‏ طاجنیون کذلاث على طارطسوس وجادر ر فادز ) 
وغرها من الدن الاسپانية » ogly‏ قرظاجنة .مما siel‏ من ذهب 
آسپانیا وفضبها وحدیدها وتحاسها . وغلکت جزائر البلیار » بل ما 
Chey‏ إلى جزائر ماديرة ومالطة وسردانية وقورسقة ونصف idio‏ 
Goal‏ . وکانت تعامل ابلاد اللحاضعة YKL‏ معاماة MLE‏ الدرجات 
فى Wey‏ » فکانت تفرض علا جزية سنودة 6 Au.‏ الاهلن T‏ 
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نظير هذا كانت نحمها من أعدائها عسكريا » وتمنحها استقلالا ذائياً Ue‏ » 

n‏ استثر f‏ اقتصاديا . وق وسعنا أن نقدر ما كان مذه البلاد اللحاضعة 
لةرطاجنة من ثراء إذا عرفنا ol‏ واحدة منها هی Leptis Minor |J‏ 
كانت تودی إلى äl‏ قرطاجنة ۳۹۵ وزنة ر أى ما يعدل ۰۰+ر۲۱4ر۱ 
ريال أمريكى من نقود هذه الأيام ) . ۱ 


واستغلت قرطاجنة هذه الامبراطورية استغلالا جعلها فى القرن SS‏ 
قبل ايلاد أكثر مدائن البحر الأبيض التوسظ ثراء » نقد كان یدخلها 
کل عام من الضرائب الم el tl RS‏ نحو ۰۰۰ر ۱۲ تالنت أى قدر 
ما كان يدخل فى خزائن أثينة أيام مجدها عشرین مرة + وکان kl‏ 
.يسكنون القصور ويليسون اللابس الفالية gol‏ ويطعمون الأطعمة ell‏ 
le oy.‏ من خار ج e»‏ . وازدحت المديئة Qo‏ البالغ eoe»‏ 
-ملمون نسمة واشتبرت با e‏ فما من اما کل الفخمة coll y‏ العامة > 
.ولكن أكثر ما كانت تشتور به موانما الأمينة وأحواضها الواسعة . وكان 
فى ple‏ کل حوض من آحو اضما البالغة ۲۲۰ حوضا عمودان lig!‏ 
lonic:‏ ¢ ومن € أضى لميناء الداخلى. ذا شكل مستدير فخ حيط به 
bye tee "‏ » وكان يوصل هذا الميناء بالسوق العامة طريق واسع به 
| ميدان ذو عمد c‏ تزينه تماثيل يونائية » وتقوم على aste‏ الأبنية احتوية 
على الصا الحكومية > والکاتب التجارية ۰ ودور القضاء والعبادة . أما 
الشوارع انى تجاور هذا الطریق. فكانت ضيقة كعم شواع البلاد الشرقية » 
وكانت ملأى Call Ly‏ التى تقوم فما الصناعات الختلفة وتعقد فم ONT‏ 
الضفقات التجارية . وكانت بيوتها ترتفع فى الجو إلى ستة أظباق € وكثراً 
ماكانت الحجرة الواحدة pä‏ أسرة با كلها ..وكان.فى وسط المدينة ربوة tlle‏ 
أو قلعة ‏ كانت هى وغيرها م نالمعالح ما أوحى إلى الرومان بالصورة نی أقاموا 


(eie Le‏ — تسمی « البورصة » و87 .وتضم ببت. JUI‏ € ومضرب 
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اللقود » وکث رآ من الزارات والعمد » وأفخم معيد فى قرطاجنة كلها وهو 
معبد Eshmun 5 42] pal ANI‏ » وکان LA‏ بالدينة من ناحيتها الأرضية. 
غير البحرية من ثلاثة جدران يرتفع LA‏ وأربعين قدماً فى افواء ؛ 
ومن فوقه آراج وشرفات » ومن داخل الاسوار فضاء بتسع لأربعة NT.‏ 
حصان وثامائة فيل » وعشرن ألف رجل( . وف خارج الأسوار کانت 
مزارع الأغنياء ومن بعدها ER‏ ل الفقراء . 


وكان القرطاجنيون من ابدنس السای وثيتى الصلة بالهود الأقدمن. 
d‏ دمهم وق ملاحهم » وکانت تظهر فى لغتهم Ut‏ ألفاظ عيرية e‏ 
مثال ذلك " کانوا يسمون القضاة شفیتی وتلاك هی الكلمة العبرية شفتههم . 
وکان الرجال مرسلون ab‏ ولكنهم كان من عادتهم ol‏ علقوا شفتهم 
العايا بشفرات من JJ‏ ر , Os‏ معظمهم Ù gras‏ على رووسم gin‏ 
od, » ete sl‏ أحذية أو أخفافاً c‏ ویلبسون جلاپیب طويلة فضفاضة € 
ولكن الطبقات العليا من الأهلن قلدت اليونان فى ملابسهم » وصبغت. 
أثوامها بالاون الأرجوانى ووشت أطرافها بالخرز الزجاجى . أما النساء 
ia‏ الغالب متحجبات OA‏ حياة العزلة ؛ وکان d‏ و 
يبلغن مناصب كهنوتية عالية » آما فا عدا ذلك فکان ode‏ أن پأسرن 
الرجال میامن . وکان الاهلون Tae‏ — .رجالا کانوا أو نساء — بتحلون 
وبتعطرون ويضعون أحياناً حاقات معدنية فى أنوفهم . ولسنا نعرف إلا 
القلیل عن أخلاقهم من غير peel‏ » فالكتاب اليونان والرومان يصفوتهم 
بالإسراف ف الطعام والشراب » وبأئهم يحبون أن يجتمعوا فى نوادی الطعام c‏ 
ec "‏ إباحيون ف elie‏ الجنسية فاسدون فى شئونمم السياسية € وكان الرومان 
العروفون بالغدر يستعملون لفظ الوفاء القرطاجتى Fides Punica‏ ٠رادفاً‏ 
لفظ الحانة ۰ ویقول بولبیوس أن « لا شیء ينتج عنه كسب يعد غاراً d‏ 
Olib i‏ » وبتهم فاوطرخس» أهلقر طاجنه egli‏ « خشنو الطباع مکتبون» 
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سلسو القيادة فى آیدی حکامهم » قساة على الشعوب اللحاضعة لساطانهم € 
"xu ll‏ این » وإذا خضیوا بلغوا منتى الوحشية » عنیدون 
y‏ برجعود عن rt‏ آفروه > صارمون » لا پستجیبون إلى دواعی الهو 
أو مباهج HLL‏ ۰ ولکن فلوطرخس رغ ماءعرف بة من العدل فى 

أحكامه كان Ua‏ نيا على الدوام > وأما پو بیوس فكان v‏ اسپیو 
الذى حرق قرطاجنة وما la UT‏ من الوجود 


ویبدو القرطاجنيون فى أسوأ d hose‏ ديهم » ون كان كل ما تعرفه 
عنهم من هذه الناحية قد وصل إلينا ge‏ طريق أعدائهم . لقد كان peo‏ 
فى فينيقية يعبدون بعل de‏ وعشتروت بوصفهما Call‏ لعنصرى الذكر 
والانی فى الطبیعة ولشمس والقمر فى السياء ؛ و ENT‏ طاجئيون o]‏ 
مماثلين لما وما بعل هامان وثانيث . وكانت ثانیث بصفة خاصة تشر pr‏ 
وتقواهم ؛ فکانوا ملأو ن هیا کلها بالمدایا ویقسمون باسمها . و بل هذین 
اج من نوم ملکارت c y‏ الدینة ) م إشون رب العروة والصحة 3 
is T‏ من بعد هذه کاها حشد كبر من WW‏ الصغری تسمی « البمول » 
N‏ ديدو اهعاق oda ye‏ الغبودات( . Lily‏ ق الأزمات 
العصيبة دضحون zu‏ هامان بالأطفال الأحياء » وکان عدد من يضحى 
مهم لهذا الاله فى اليوم الواحد يبلغ Gie‏ ثلمائة طفل . وکانت طریفتیم 
d‏ هله التضحية أن يضعوا الأطفال فوق زراعى هذا الوثن اابسوطتن € 
" يدخر جو نهم إلى النار التقدة أسفل الذر Cel‏ و وكان als‏ على صياحهم 
أضوات الأبواق والدنوف « ويطلب إلى wile‏ أن يشهدن هذا النظر 
دون توجم أو بكاء لثلا یتهمن بالکفر ct)‏ ما هو خليق Or‏ من رضاء 
UM‏ . وتطورت الأمور بعد ذلك فكان الأغنياء يأبون أن يضدوا بأطفاهم 
وبيتاءون بدلا منم أطفال الفقر اء »فلا آن‌حاصر Srl‏ 5 صاحب 
y^‏ قوسة Syracuse‏ مدينة قرطاجنة خشیت الطبقات العليا من diy JM Jal‏ أن 
یکون احتيالها وتر مها من واجما القدس قد أغضب al‏ فألقت ف النار ماثتين 
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من أبناء الأشراف . على أن من واجبنا أن نضيف إلى هذا أن تلك. 
القصص LE]‏ يقصها علينا ديودور وهو Uy.‏ من أهل صقاية لا پستنکف 
أن يشهد ما اعتاده البوثان من قتل dus‏ وهو هادی مطمئن . ولیس ببعيد 
أن یکون منثاً هذه العادة all‏ طاجنية عادة التضحية بالأطفال أن أولئاك القوم 
أرادوا أن يصبغوا.ما يبذلون من الجهد لضبط الفسل بصبغة التتى والصلاح . 


ولا أن دمر الرومان قرطاجنة أهدوا ما وجدوه فما من الکتبات إلى 
أحلافهم من أهل إفريقية . ولكن هذه الکتب لم Ga‏ منها إلا كتاب هنو 
الذى ل فيه رحلته وشذرات من كتاب ماجو فى الزراعة . وی و کد لنا 
e‏ أوغسطين TSU‏ يكتنفه شىء من الغموض أنه « كان فى قرطاجلة: 
کشر من الأشياء التى خلدت ذکراها ف عفول من خلفهم من الناس c «OD,‏ 
وقد استعان سلست Sallust‏ وچوبا Juba‏ عا كتبه الورخون al‏ طاجنیون» 
ولکنا لا ad‏ لدینا تارا لقرطاجنة کتبه مرخ من أبنائها . آما woe‏ 
فحسبنا أن نقول عنها إن الرومان لم پترکوا فما حجراً على حجر » وبقص, 
علینا — أن طراز مپانها كان Le‏ من الطرازن الفیثیتی والیونای « 
وأن هیا كلها كانت ضخمة مزخرفة » وأن هیکل بعل هامان وئثاله VIS‏ 
مصفحن بألواح من الذهب تقدر قيمتها بألف وزنة ( تالنت ) « وأن الیونان 
eril‏ مع ما عرف عنم من زهو وکریاء کانوا يعدون قرطاجنة من del‏ 
العواصم فى العالم كله . ويحتوى متحف تونس على قطع من توابیت GM‏ 
وجدت ف مقار بالقرب من موقع قرطاجنة » أحملها كلها صورة حرلة 
واضحة العارف » لعلها صورة تانيث » يونانية الطابع فى جوهرها د ey‏ 
Jal‏ صغرى استخرجت من القبور القرطاجنية فى جزائر البليار » واكنها فجة 
خالية من Ball‏ » وكثيراً ما تکون بشعة لا تطيق الععن رژیتا EIS‏ صنعت 
لارهاب الأطفال gt‏ طرد الشياطين . آما ما بتى من gi‏ ف فیدل على أن la‏ 
الفن كان يقصد إلى التفع لا إلى المهال الفنى » ولکنا نعرف أن الصناع 
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القرطاجنن قد آحرجوا فاذج طيبة من اللسوجات » والحلى » والنقش. 
على العاج وال بنوس والکهرمان والزجاج . 

ولیس ف استطاعتنا فى الوقت الاضر أن - dl‏ صورة واضیحة 
de Soul‏ القرطاجنية . وقد أثنى أرسطوطاليس على دستور قر طاجنة ووصةه 
ail‏ « أرق من سائر دساتير العالم فى كثير من نواحيه » » وذلك « aS‏ الدولة 
تعد حسنة النظام إذا كان العامة أو فياء لدستورها على الدوام » وإذا لم 
پر فما نزاع e‏ يستحق الذكر » وإذا لم يستطع أحد أن ينصب نفسه 
f, its»‏ كيد ) ؛ وكان آهلها مجتمعون من آن إلى 0 فى حعية isba‏ 
من حتها أن fat‏ ترفض ما يغرضه علبا من الاقتر احات مجلس الشیوخ 
الکون من ثلمائة من أهل الدينة الكبار » ولا دق لا فى مناقشتها أو تعدیلها . 
على أن مجلس الشيوخ نفسه لم يكن حم عليه أن يعرض على ابحمعية أى 
مشروع esd‏ أعضائه أن يتفقوا ade‏ . وكان السكان هم الذين 
يختارون الشیوخ » غير أن الرشا العلنية قد آنقصت من مزايا هذه الاجراءات 
الدمقراطية ومن أخطارها » و آحات AS LT‏ الال محل أرستقراطية الواد . 
وکالت الحمعية الوطنبة حتارها فى ale JS‏ شفیئیین cox Ll "» Shofetes‏ 
القضائية والادارية فى الدولة . Oy‏ من فوق bbl‏ القضائية والادارية 
جميعاً Ke‏ مولفة من ۱۰4 من القضاة یبقون فى مناصمم مدی BIL‏ 6 
وان كان القانون لا جز هذا البقاء . وإذ كان من Ge‏ هذه ARAL‏ أن 
تشرف على جميع قرو الإدارة » أن تستدعى كل موظف عموى بعد انتهاء 
مدة خدمته لتحاسبه على dle‏ » فقد آصیحت d‏ اروب اأهونية هی 
السیطرة على جميع الادارات الحكومية والشرفة (je‏ جميع الواطنن . 

وکان مجاس الشیوخ هو الذی برشح القائد الأعلى للجيش c‏ على أن تختاره 
الجمعية من بين المرشحين . وكان مرکزه خيراً من مركز القنصل فى روءة aY‏ 
ol "e ols‏ 2 منصبه طوال الدة ااتى رغب لس الشیوخ أن بق 
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فيه o‏ لكن الرومان قد سيروا على قرطاجنة جحافل من ملاك الأراضى 
الوطنيين c‏ على حين أن الیش القرطاجنى كان مؤلفاً من مرتزقة whl‏ 
الأجانب معظمهم من اللوبین الذين لا يشعرون نحو قرطاجنة ph‏ عاطفة 
وطنية » ولا یدینون بالولاء إلا ان exu, c eor! eel cox‏ ق gn‏ 
الأحيان . وما من شلك فى أن الاسطول القر طاجنی كان فى أيامه أقوى 
أساطيل dla‏ على الإطلاق ۰ فقد كانت Bet‏ سفينة ذات خمسة صفوف 
من الجذفين » زاهية الألوان » رفيعة » سريعة ٠‏ ترد العتدن على 
مستمرات قرطاجنة ولسواقها ومسالكها التجارية . وكان فتح هذا اخيش 
القرطاجنى idia‏ » وإقفال هذا الأسطول حوض البحر الأبيض المتوسط 
الغرلى فى وجه التجارة الرومانية » Unie‏ الصراح ال مرير الذی دام نحو ماثة 
عام والمعروف باسم الحروب i ul‏ الثلاث . 
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الفعستل الا 
رجیولوس Regulus‏ 


aa‏ ظلت الأمتان صديقتين Ub‏ كان لإحداهما من القوة. ما تستطیع 
4 أن تسيط ر على الأخرى . وقد عقدتا d‏ عام ۸ معاهدة nel‏ فتا le‏ 
بسيادة رومة 4 على شاطی لا نیوم وتعهد فنها الرو مان ألا يسر و | سفئیم d‏ 
البحر الأبيض التوسط غرى قرطاجنة » YAM,‏ فى سردانية .أو لوبية 
c ji yl‏ قصيرة يصلحون prie le?‏ أو 96 Ole yi‏ . آحد 
ابلخرافین الیونان إن القرطاجنیین اعتادوا أن یفرقوا کل حار is!‏ 
یجدونه بن سردانية وجبل طار ق(۱۳) . وکان البونان فى مسالا Massalig‏ 
( مرسیلیا ) قد نشأت لم تجارة شاطتية سلمية بن جنولی غالة وشمالى 
آسپانیا a Al.‏ ؛ وتروی sS‏ أن قرظاجئة کانت ارب هذه التجاره 
حروب قرصنة » وأن مسالیا كانت حليفة وفية لرومة ) Ls‏ تدرى 
ما في هه الأخبار من دعاوة TEENS‏ تارا تکرعاً ها ونعظما ). » 
أما وقد سیطرت رومة على جميع ابطالیا فإنها م نکن تشعر بالامن والطمانينة 
إلى سلامتها ما دامت هناك قوتان معاديتان لها OU JE‏ والقرطاجنيون — 
تتملكان صقلية » وهی لا تکاد تبعد عن ساحل إيطاليا ميل واحد . يضاف 
إلى هذا أن صقلية خصبة Hl‏ » فى وسعها أن عون نصف ایطالیا 
بالحبوب € وإذا ما استولت رومة على صقلية سقطت مبردائية ' وقورسقة 
فى يدها من تلقاء نفسپما . فهاهو ذا طريق لا بد من سلوكه وهو الطريق. 
الطبيعى لتوصع رومة وبسطة ملكها . . 

وقد بتى أن توجد الحجة التى تتذرع ما رومة لإشعال نار الحرب . وقد 
جاءت هذه ihl‏ فى عام à YM‏ . م حين استولى جماعة من مرتزقة السمنيين 
ييسمون perä‏ المر لین Mamertines‏ أى » رجال Al‏ بخ » عل بلدة مسنانا 


( ددج ۱ : علد ۷ ) 
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. وذشوا السکان‎ » UU الواقعة على أقرب سواحلل صفلية‎ Messana 
من البلدة » واقتسموا فيا بينهم نساء هولاء الضحایا‎ e geod البونان أو‎ . 
وجعلوا دیدنهم الإغارة على المدن اليونائية القريبة من‎ + ees ly أبناءهم‎ , 
دکتاتور سرقوسة إلا أن‎ Hiero 11 GUI كان من هرو‎ c تلك البلدة‎ 
حاصرهم » ولكن قوة قرطاجنية نزلت فى مسانا وردت هرو على أعقابه‎ 
pid واستولت على المدينة . واستغاث المرتیون برومة وطلبوا إلا أن‎ 
من عدوم € وتردد مجلس الشیوخ فى تقديم هذه المعونة‎ er على من‎ 
لأنه يعرف ما لقرطاجنة من قوة وثروة » ولكن الأثرياء من العامة الذين‎ 
المئوية آخذوا يدءون الحرب وللاستیلاء على‎ dad! کانوا يسيطرون على‎ 
. gall صقلية » وقر قرار رومة أن تبعد القرطاجنيين عن هلا اللغر ذى‎ 
. الحرنی اهام القريب كل القرب منبا مهما كلفها هذا من من ؛ وجهزت‎ 
3 peng Caius Claudius رومة أسطولا وعقدت لواءه لکیوس کلودیوس‎ 
يقنغوا‎ Of لإلقاذ المرتین » ولکن القرطاجنین استطاءوا فى هذه الأثناء‎ 
الیل‎ e النرتین بالعدول عن طلب مساعدة رومة » وأرسلوا رسالة‎ 
da غر أن كلوديوس ۸ ياق بالا إلى‎ . Rhegium كلوديوس ق ريجيوم‎ 
البحر‎ nd المضيق الى يفصل إيطاليا عن صقلية » ودعا‎ weg » الرسالة‎ 
Nt diea, € القرطاجتنى إلى الفاوضة € فلما جاءه قبض عليه وسجنه‎ 
القرطاجنی يقول إنه سيقتل أمر لبحر إذا آبدی ابلیش أية مقاومة » ورحب‎ 
تتح هم فرصة تجنب القتال مع الفيااق.‎ gil إلحجة‎ adp الحنود المرتزقة‎ 
الوقت نفسه عظهر الشپامة » وسقطت مسانا ق.‎ d الرومانية > وتظهرهم‎ 
. يد رومة‎ 


وبرزف هذه الحر بالوونية ( الفيخيقية) الأول بطلان Ol dae‏ هيا رجی و لوس 
الرومانى وهملكار القرطاجنى . ولعلف وسعنا أن نضيف إلہما بطلاثالثاً Tel yg‏ 
wu‏ جلس شیوخ رومة و الشعب‌الرومای . ul‏ علس e^ as £M‏ هیر و 
اجب سر فوسة إلىجانب رومة وضمن يذلاك و صول العتاد والزاد إلى dat)‏ 
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الرومان فى idio‏ » هذا إلى أله قد نظم الأمة أحسن تنظم eu‏ على ARA‏ 
والسداد » وقوى عزعتها : وقادها إلى النصر وسط اللحطوب والاهوال 
السام هذا فضل جلس الشيوخ ء آما الرومان أنفسهم فقد آمدوا dn SIN‏ 
JUL‏ والعتاد والایدی العاملة » Jos‏ جال الذین بنوا لرومة أسطوها الأول 
. وكان Wy‏ من ۰ سفينة كلها تقريباً ذات خسة صفوف من افجذفن © 
alo,‏ طول الواحدة منها ۱۵۰ قدما » ف كل منیا ۳۰۰ code‏ و ۱۲۰ 
جندیا » ومعظمها jee‏ بخطاطيف من الحديد لم تكن معرونة من قبل 4 
و سور متحركة تمكنهم من الامساك بسفن الاعداء ode y . ld] Sg aly‏ 
الطريقة بدل الرومان الحرب البحرية التى لم یألفوها من قبل حربا برية 
يقاتلون فما أعداءهم بدا بيد > وتستطيع فا فيالقهم أن تستفید بکل ما تمتاز . 
به من مهارة وحسن نظام . ويقول يولبيوس ق هذا : «ویدل هذا الحادثه 
st‏ مما يدل غيره من الحوادث على ما للرومان من جرأة وبسالة إذا 
ما Lye jel‏ القيام بعمل خطبر . . . ذلك Lee‏ يفكروا قط قبل هذا الحرب 
d‏ إنشاء أسطول € A) nom‏ مهم على إنشائه بذلوا .فى ذلك جهد 
ایابرة » وهاحوا به من فورهم ap‏ الذين ظلوا عدة أجيال سادة 
البحار لا ينازعهم فما pe‏ — مع أن الرومان لم تكن لم go d‏ 
البحار خرة sli, . COOL‏ الاسطولان بالقرب من اکنوموس 
Ecnomus‏ أحد اثغور الواقعة على ساحل صقلية US, € gab‏ 
حملان من Bd!‏ آلف . ودارت بينهما أكير معركة بحرية فى التاریخ 
القديم (Yo)‏ . وانتصر الرومان فما as‏ امار Tode‏ ساروا pales.‏ إل 
إفريقية لاياوون de‏ شىء € ونزلوا إلى ار دون أن یعنوا باستطلاع 
الأرض » فالتقوا بقوة. تفوق قوتهم كادت تفنیم عن آحرهم » وسرت 
قنصلهم الطائش ell‏ : وبعد قلبل‌من‌ذلاث الوقت دفعت العواصف الأسطول 
الرومانى إلى شاطی صخری فتحطمت da‏ ۲۸4 سفينة وغرق ۸۰,۰۰۰ 
من رجاله . وكانت هذه أعظم E‏ اللاس فى التاریخ . و آظهر 
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الرومان بعدها ما فى طبائعهم من عزيعة فبنوا ثلاثة آشهر ماثتى سفينة 
don‏ يلءة ذات dui»‏ صفوف من اجذفن 4 و درو | ۳ calf v‏ حار 8 


واحتفظ القرطاجنيون برجیولوس ف الاسر خس سنين e‏ سحوا " 
ob‏ يرافق بعثة قرطاجنية إلى رومة تعرض le‏ الصاح بعد أن وعدم ol,‏ 
یمود إلى الأسر إذا رفض عاس الشيوخ الشروط call‏ عرضوها عليه . UB‏ 
مع رجيولوس هذه الشروط أشار على الجلس بأن يرفضها ؛ ثم عاد مع 
البعثة إلى قرطاجنة غبر le‏ بتوسل أسرته وأصدقائه .. وعذبه القرطاجنیون 
عذابا شدید Ob‏ حرموا عليه انوم حتی فارق OBLA‏ . و سا آبنژه d‏ 
رومة بأسرین من ذوی المكانة فى بلادها ووضءوهها d‏ داخل صندوق 
ثبقت فيه حراب من الحديد » وحرموا ,علهما النوم go‏ قضیا ODE‏ 
وليس فى مقدورنا أن نصدق كاتا القصتين إلاحين . نذ کر ما حدث من 
العليب افمجى فى هذه الأيام0*) . 


(*) بريد ف الحروب العالمية الثانية , 
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المصتل UJ‏ 
هملكار 


لقد كان ى قرطاجنة عدد کر من أهلها يحملون أسماء هاکار 
" وهزدروبال وهنیبال » ذللك يأن ada‏ ال اء لا مخلو منها جيل من الأجيال > 
وکانت من الأسماء الشائعة فى أقدم آسرها . وکانت أسماء تدل على di‏ 
والصلاح » ومشتقة من أسماء الآلمة : فأما هلکار فعناه : « من يتمتع 
ale‏ ملکارت » وأما هز در JU‏ فعناه : « من ف معونته بعل » ومعنی هنیبال 
| « الفضل لبعل » . ولقب هملکار الذى نتتحدث عنه فى هذا الفصل Iep‏ 
y — COS‏ الصاعقة » وذاك BY‏ كان من طبیعته أن يعجل بضرب عدوه 
ویفاجثه حیما وجده : وکان لا پزال شاباً فى مفتبل العمر حين ولته قرطاجنة 
فى ele‏ ۲:۷ القيادة الغلیا بوشها » فسار ومعه أسطول "PT‏ إيطاليا 
del,‏ يغير على سواحلها ويفاجئها بالتزول فى أراضها » ویدمر SIM‏ 
i; J‏ الأمامية » ويأس کشراً من جنودها آنزل جنوده إلى 
JJ‏ فق مواجهة جيش روماى کبر كان يحمى E‏ پنور مس Panormus‏ 
) پلر مو Palermo‏ الحالية ) ؛ واستول على ربوة تشرف على المدينة . 
وكانت القوة التى يقودها أصغر من أن تجازف بالاشتباك مع الرومان فى واقعة 
کری c‏ ولكنها كانت تعود بالأسلاب كلما قادها لهاحتهم . tl,‏ برجو 
ule‏ الشيوخ القرطاجنى أن يبعث إليه بالأمداد والزاد ؛ ولکن ابلس لم 
ستجب لرجائه وقبض يده di‏ يسعفه بالال الذی كان یکنزه e ply c‏ 
۱ أن بطم جنوده er‏ من مال TIME‏ 


E 3 )‏ الظن أن T £i vd. us‏ هی وهذا المقظ إلى 
ES‏ جم ) ۱ 


a RA = 


وكان الاسطول الرومایی ى هذه الأثناء قد انتصی فى واقعة بحرية 
آخری « ولکنه هزم هز 4g‏ منکرة عند ذريانا c ۲۹۹ ( Drepana‏ 
وأضعفت هذه الحروب قوة الفريقين على السواء فاستراحا تسعة آعوام . 
ول تفعل قرطاجنة شيئاً فى هذه el‏ السنن UY‏ كانت تعتمد على عبقرية is‏ 
هاکار و اما رومة فان dele‏ من Mol‏ قدموا للدولة طائعين عمارءة مو 
من sik‏ سفينة > دة (e,‏ ستون آلف جندی ۲ cg‏ هذه العارة 
القوية » دون أن in‏ أحد بإيحارها » وباغتت الأسطول القرطاجتى عند 
جزاثر Aegadian Isles lise]‏ بالقرب من ساحل ilie‏ وأجدقت به 
فاضطرت قر طاجنة إلى طلب الصلح (YEN)‏ ۰ ونزلت عن أملاكها فى : 
صقلية إلى رومة c‏ وتعهدت أن تؤدى ها غرامة حربية مقدارها 44۰ 
nam tu‏ عام مدى عشر أعوام 3 call,‏ کل ما OS‏ مقر و ض 1 على 
التجارة الرومائية من قيود . وکانت الحرب قد دامت عشرین Lie‏ 
أو نحوها وآشرفت رومة نی Us‏ على هاوية الافلاس ge‏ اضطرت إلى 
تخفيض RJ‏ نقدها بنحو ۰۸۳ ولكنها برهنت duel Gu de‏ 
الرومان من صلابة لا ox‏ ؛ des‏ تفوق الیش الکون من رجال 
أجرار على مرتزقة اليد الذين بسعون للحصول «tall e de‏ بأقل 
ما يمكن إراقته من الدماء . 

وأوشكت قرطاجنة أن تقضى We‏ شراهتها وأطاعها ؛ ذلك أنها 
COS‏ ققد قیضت يدها بعض الوقت عن جنودها P‏ 6 فلم » 
ecl‏ آجورم > ول تستن من هولاء من أخلصوا فى خدمة هملکار . 
فأقبات جموعهم على الدينة يطالبون بتلك الأجور . ولا تلكأت الحكومة 
ای إجابة ree‏ وحاولت أن تفرقهم تمردوا Ite‏ جهرة . وانضمت 
الشعوب الحاضءة لقرطاجنة إلى هولاء العصاة » وکانت قد امظها 
عبء Ci pall‏ افادحة Gill‏ رزحت نحته طوال ارب وباعت . 
نساء لوبیا حلمن مد الثوار بالمال » وحاصر قرطاجنة Woy pte‏ من 
5-1 » الرتزقن والثوار وار یودهم ماو Matho‏ وهو لون حررو اسپندیوس 
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Spendius‏ وهو عبد Campanian Gl?‏ وكان ذلك امصار فى وقت 
لا يكاد يوجد فما جندى يحمما . وارتعدت فرائص التجار الأغنياء فرقاً 
وشوا أن يقضى عام "m‏ > فأرساوا فى طلب هملکار ecc]‏ على 
is operi‏ هملکار نفسه يتنازعه عطفه على جنوده الرتزقة وحبه لمليذته» 
ولکنه IT‏ مدیفته Qe‏ جنده وجند جيشاً من عشرة آلاف قرطاجنی 
ودرهم € وتادمم Qo wen‏ احصار عن المديئة . وارتد انود 
المرترقون الهزومون إلى SLA‏ » وقطعوا یدی چسکو Gesco‏ أحد 
طاجنین وقدمیه » وکسروا ساقيه » وفعلوا LUD‏ الفعل نفسه 
And‏ أسير غيره € "uu‏ من بق em‏ أحياء فى قير واحد بلا gE‏ 
Mey.‏ . واحتال هلكار على أربعين Tal‏ من المصاة gm‏ اضطرهم إلى 
الالتجاء إلى مضیق € وسد علمم مسالکه حتى آوشکوا على اللاك من 
t «eH‏ کارا ec dio‏ 2 الاسری e c‏ أكلوا عبیدم ۾ واضطروا 
فى آخر الامر أن يرسلوا أسپندیوس Spendius‏ بطلب الصلح c‏ فا كان 
من هملکار إلا أن صلب أسبنديوس وألتى بمثئات من الاسری نحت أرجل 
الفيلة » وظلت تطؤهم حتى قضوا ert‏ . وحاول العصاة أن يشقوا 
بالقوة مخرجاً من مأزفهم الذى وقعوا فيه » ولکن جيش or^‏ قطع 
— « وقبيض على ماثو af sty‏ على أن يعدو. نی شوارع قرطاجنة 
وآهلها من ورائه يضربونه بالسياط ویعلبونه حتى مات۱) . ودامت 
و حرب المرتزقة € هذه أربععن شم را ,۲۶۱ — ۲۳۷ ) e‏ ويقول پولبیوس 
V] c‏ كانت أفظع الحروب و آشدها وحشية » وان ما سفك فا من الدماء 
d‏ پسفك مثله فى التارخ CONUS‏ . ولا أن خمدت نار الفتنة وجدت 
: طاجنة of‏ الرومان قد احتلوا سردائية . فلما احتجت على هذا الاعتداء 

ن الرومان ارب Me‏ . واضطر القرطاجنیون ee d‏ إلى طلب 
b e‏ ینالوه إلا ob‏ يؤدوا لرومة ی ما کانوا يدون ها من الغرامة 
۰ تالنت » وأن یتخلوا عن سردانية وقورسقة . 


إ١س‎ 


وف ومعنا أن تصور غضب هلکار من هذه العاملة القاسية اى 
عوملت ما بلاده . فعرض على حکومته أن تمده بالخند والال لیعید قوة 
قرطاجئة فى آمپانیا وليستعين با على مهاجمة Ula]‏ . وعارض ADM‏ 
الأشراف نی هذه اللحطة ee‏ کانوا بخافون مغبة الحرب ۰ ولکن طيقة 
التجار التى حز فى نفوهها ما فقدته من الأسواق والثفور الأجنبية آیدته . 
وتراضت الفئتان بعدئذ على أن يعطى هملكا ر قوة صغيرة عير بها أأبحر 
إلى أسبائيا (YYA)‏ » واستولى de‏ المدن T.‏ , كان ولاوها لقرطاجنة قد 
تزعزع فى أثناء الحرب € وقوى صفوف جيشه بأهلها € وجهزه وأمد 
dll‏ من غلات الناجم الأسوانية c‏ ومات وهو يقود هجوماً على إحدئن 
قبائل تلك البلاد (9؟؟) . 


وترك وراءه فى معسكره هزدروبال زوج ابنته وأولاده هتيبال. 
وهز دروبال وماجو - اللقب ١‏ بابن آسده » . واختير زوج ابنته uU‏ فى 
مکانه » وظل gle‏ سنین يكم البلاد IRE‏ وسداد كسب فى أثنائبا معونة 
OLI‏ » و آقام Js‏ نم الفضة مدينة عظيمة يعرفها الرومان باسم 
قرطاجنة ابخديدة (Nova Carthage)‏ وهی مدينة قرطاجنة الباقية إلى eJ!‏ 
ولا اغتيل فى عام ۲۲۱ اختار اليش لقيادته هنيبال ST‏ آبناء هملكار i‏ 
وکان وقتعل à‏ السادسة والعشرين من عبره . وكان أبوه قد جاء به قبل 
ot‏ يغادر قر طاجنة € وهو لا ad‏ التاسعة من D‏ ؛ إلى gA‏ 
بعل — هامان واستحلفه أن يثأر لبلاده من رومة Q‏ بوم من الایام , 
E‏ هنبال b‏ ينس قط قسمه . 
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۱ لص ل el‏ 
هنیبال 
Tr‏ لم سكنت رومة حتى عادت قرطاجنة إلى فتح أسبانيا ؟ PER‏ 
على هذا السکرت أن gll‏ بين الطبقات كان يمزق أحشاءها » وأنها کانتد 
مد سلطانها على شواطی" البحر الأدرياوى » وكانت مشتبکة فى حرب مع 
الغالين . ذلك أن أحد o) oa pl‏ وهوكيوس فلاميئيوس Gaius Flaminius‏ 
قد سبق ail‏ جراکس c Oracchii‏ الجمعية ف عام ۲ بالموافقة 
على اقتراح یقضی بتوزیع ‏ آراضی غنمتها رومة من الغالین على فقراه 
المواطنين c‏ وذلاك بالرغم من معارضة مجلس الشیوخ الشديدة هذا الاقراح . 
وف عام ۰ خبطت رومة الحطوة الأولى لفتح بلاد اليونان » وذلك بتطهير 
البحر الأدرياوى من القراصنة وباسئيلائها على جزء من سواحل ألريا 
8 لتحمى بذلك التجارة الإيطالية من العدوان . ولا أن اطمأنت على 
سلامتها من ناحيتى االحذوب والشرق era fel‏ أن تطرد الغاليين إلى ما وراء جبال 
CUM‏ » وتجعل من إيطاليا بأ كايا دولة متحدة کل MEN‏ . وأرادت أن 
تضمن سلامتها من ناحية الفرب فعقدت معاهدة مع هزدروبال تعهد فما 
القرطاجنيون Ob‏ يبقوا جنوب نهر الابرة Ebro‏ » وعقدت ف الوقت نفبه 
la‏ مع TD‏ سجنم Saguntum‏ و امپوریاس Ab‏ الأسپانيدن 
الاغریقیتی الصبغة . ولکن جيشا غالياً مؤلفا من مسن TAT‏ من الشاة وعشرین 
Gl‏ من الفرسان انقض على شبه الحزيرة من الشمال . وارتاع سکان العامة أشلم 
الارتياع » ولا مجلس الشيوخ إلى العادة البدائية عادة التضحية البشرية » ودفن 
اثنين من‌الغالة حيين فى السوق العامة مر ضاة 0255( والتقت الفیالی‌الرومانية 


۱ بالغز al‏ قرب تلامرن Telamon‏ وقتلت wits lal TERI er^‏ ت عشرة 
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«NT‏ وزحفت ad‏ الشهال لتخضع ex‏ رلاد الغالین dail Ji‏ فى جنوب 
جبال الألب » وأمت هذا العمل فى ثلاث سنين وأنشأت مستعمرات رومائية 
عند پلاسنتیا Placentia‏ وکرمونا "EPA ah Cremona‏ ن الغالین db,‏ 
acad‏ إيطاليا دولة واحدة ARE‏ من AI Sle‏ فى JU‏ إلى ilie‏ 
TANT‏ 

ولکن هذا النصر قد جاء فى غير آوائه ؛ فلو أن الغالیین قد ترکوا d‏ 
Ly‏ 1" بضع سنن آحری لكان ل وسمهم أن یقفوا d‏ وجه هنیبال 
dul ul‏ كا a‏ هی فان بلاد الغالة كلها كانت تضطرم بنار الاورة على 
رومة . ورأى Stare‏ آن هذه هی الفرصة الى طالا تاقت نفسه MJ]‏ — 
فرصة اجتیاز بلاد الغاليين دون أن gh‏ مفاومة تستحق ااذ کر » وغزو 
ایطالیا ومعه القبائل العالية حالفه وتشد آزره . ۱ 

وكان القائد الیونی يومئذ فى الثامنة والعشرین من عره » dj‏ عنفوان 
شبابه « i,‏ الأركان ola! cy‏ . وكان قد جع إلى ثقافة السادة 
الق رطاجنیین » و ree‏ من لغتى فيليقية واليونان و Gell‏ وتار OM ge‏ 
e‏ إلى هذه الثقافة تدريا عسکر b‏ پا دام نسعة عشر à Ue‏ العسکر TE A‏ ; 
أدب d‏ خلاها نفسه أحسن تأديب c‏ )352 جسمه شظف العيش ومغالبة 
اأصعاب € وأخضع شهواته لعقله » وغود لسانه السكوت » کا عود 
أفكاره أن تركز فما مهدف اليه من الأغراض . ولم يكن يضارعه أحد فى 
الجرى أو فى سباق JE!‏ » وكان فى مقدوره أن يرج إلى الصيد أو الفتال 
مع أشجع الشجعان ؛ ويصفه Gd‏ وهو من أعدائه بأنه : « كان أول من 
يدخل el‏ » وآخر من رج من OM‏ . وكان Ge‏ إلى القواد 
والجنود الذين ضرستهم الحووب ۰ لام إذا كانوا فى حضرته 
تملكتهم هيبته وثاقب. نظراته فخالوا أن هلکار قائدم الا کر قد عاد edi‏ 
فى عنفوان الشباب . و e‏ انجندون الجدد 93 لم يكن 63 ثياباً » 
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ها نفسه منهم ولا پسریح حتى یکفل للجيش کل حاجاته » وکان يقاسمهم 
كل ما يصيهم من شر وخر . أما الرومان فکانوا يتهمونه بالبخل والقسوة 
والغدر » لأنه لم يكن يتقيد bee‏ من المبادئ يحول بينه وبين الاستيلاء 
على المؤن ouch‏ » وكان يجازى على TIAL‏ وعدم الولاء أشد ابلزاء c‏ 
وكان ينصب لأعدائه كثيراً من الشراك . ولكننا كثراً مانجده مشغقاً ٠‏ 
رحما » وثراه على الدوام شهماً ذا مروءة , ويقول »€ مسن Mommsen‏ 
ANd:‏ الول "d‏ وهو « أنه ليس فيا بروی عله شیء لا عکن ol‏ ترره 
ظروف وقته والقوائئن الدولية uh‏ كانت سائدة فى آیامه(۳۳) » ٠‏ ول يكن 
فى وسع الرومان أن يرضوا عنه لأنه كان يكسب الوقائع الحربية بعقله 
بدماء رجاله » ذلك أن الیل اتی كان يحتال مہا pope‏ » ومهارته 
فى التجسس علهم ومعرفة آسرارهم > وعلمه بفنون الحرب والحركات 
العسكرية c‏ وقدرته على مباغتة أعدائه » کل هذا ظل فوق إدراكهم 
وتقدير هم Sr‏ دمرت قرطاجنة . 
وحدث فى عام ۲۱۹ ق . م أن دير عمال رومة فى سجتتم انقلاباً 
سياسيا آقام فى الدینة حكومة وطنية dole‏ لقرطاجنة . ولا أساء أهل 
. المدينة معاملة بعض القبائل الوالية exl « hah‏ بااکف عن هذه 
العاملة السيئة » فلما رفضوا طلبه حاصر المدينة e‏ فاحتچت رومة على 
قرطاجنة ul,‏ باطیرب ؛ فکان رد gelb‏ أن cine‏ تعد عن نبز 
ابره BL Ebro‏ ميل نحو ابلنوب » وأن ليس من حق رومة أن تتدخل 
فى هذا التزاع > وأنها ذ وقعت معاهدة مم EMG‏ المدينة خلت بشروط 
معاهدتها مع هزدروبال . وواصل هنيبال الحصار » وامتشقت رومة 
الحسام مرة Ty‏ > وهی لا تدری أن هذه الحرب الپولية الثانية ستکون 
آشد هولا من میع Oy tl‏ خاضت تمارها فى تارشها كاه . 
وقضی diss‏ فى إخضاع dal‏ سجننم iiu‏ أشهر كاملة » وذلك لاه 
لم يكن بحرو على التقدم لغزو إيطاليا ويترك لرومة من وراثه ثغرا هاما 
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تستطيع أن تنزل جنودها فيه . فلما تم له الاستبلاء علمها عبر نهر الابرة 
T‏ عام Gs y Y\A‏ الأقدار كما داها قيصر من بعده حين مخطی 
الریکون(۶) Rubicon‏ وكان فت قيادته جيش cato‏ من Ul Oe‏ من 
FARAN)‏ و تة آلاف من الفر سان ایس فم آل من الود M‏ تزقن 4 
ومعظمهم من الأسبان واللویین . ولکن ONT BH‏ من جنوده الاسپان 
تکصوا على eel‏ حين علموا أنه يثتوى عبور جبال الالپ ؛ وسرح 
هو draws "er‏ آلاف غيرهم pel‏ ادتجوا على هذه الغامر 8 C‏ وقالوا 
نها مستحيلة التحقیق(۳4) . وکان اختراق جبال الير انس نفسها من aM‏ 
الأعمال + وم يكن يتوقع قط أن ياتى ما لقبه من القاومة الشديدة من 
بمض قبائل الغالین أحلاف مرسبلية ؛ واقتضاه الوصول إلى نير الرون 
b,‏ دامت عانية أشهر » فلما وصله كان لا بد له من معركة عنيفة 
ليتمكن من اجتیازه . وما كاد يبتعد عن شاطئیه or‏ وصل جيش 
رومانی عند مصبه . 


و اجه هنیبال بمجيشه شالا نمو شن E Vienne‏ اجه به شر قا نحو جبال 
الالپ . وکانت جموع من الكلت قد coe‏ هذه السلاسل ALLI‏ من قبله . 
وكان نی مقدوره هو أن يعبر ها دون أن d db‏ سبيل ذلك صعاباً غير عادية ولا 
عداء القبائل JSt‏ بة ley‏ عاناه من الصعاب فى red‏ فيلته فى الممرات الضيقة 
أو الشديدة الانمدار . وقضی هنیبال فى تسل الال تسعة TE‏ وصل بعدها فى 
Ju‏ شم رسبتمبر إلى [god‏ فوجدها مغطاة بالثاوج ؛و ias‏ اسیر اح هو ور جاله 
ودواره يومين شرع ف التزول d‏ مرات AM‏ وعورة من الى ساكها فى الصعود » 
وطرق مغطاة فى بعض الاحیان جلامید من الصخر ومرصوفة فى أحيان أخرى 
بالجليد . وکشر ما كانت تزال أقدام ابلنود والدواب فتتردی فى هاویات 
سحيقة اه ی فها حتفها « وکان هنیبال پستحث جنوده الیائسین o‏ يشير إلى 
الحفول الناضرة و à AM co sll‏ القى H‏ مر من بعيد ق جنوب ابا »ويقول 


)#( أنظر :هذا T‏ تاريخ فیصر فيها LES ) i dad‏ ( 
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إن هذه gil GA‏ وعده با سوف تکون é‏ بعد قليل . وبعد أن قضوا 
سبعة عشر يوم فى الصعود وامبوط وصلوا إلى السپول » وألقوا عصا التسيار 
ليستريخوا » وقد خسر اليش ق هذه الحازفة المطيرة كشيراً من الرجال 
والحياد حتی ۸ يبق من ابلینود إلا ستة وعشرون ألفا أى أقل من نصف 
القوة التى غادر مها قرطاجنة ابخديدة: منذ أربعة شرور . ولو أن هنیبال B‏ 
من الغالین فى جنوب الأرض مثل ما لقیه من مقاومة الغاليين فى غرما لكان 
لارجح أن تلتهسى ale‏ قبل أن بتقدم جنوباً فى Ulla]‏ ولکن البوف Boii‏ 
وغبرهم من القبائل رحبوا به ورأوا فيه A‏ » فتحالفوا معه وانضووا 
4l y cé‏ 1 ونا الستعمرون Oley Ji‏ احدژون اأذين eed‏ رومة ی تلك 
البلاد Aas‏ فروا آمامه " C eo gil‏ وم رقف | ی عبر و | Po E or‏ . 

وهكذا واجه مجاس الشيوخ هذا احطر GU‏ مدد رومة بالدمار والغناء 
ولا عض على اللاطر الأول إلا نحو سیم سنين > فاستعان بموارد البلاد كلها > 
وأهاب بالولايات الإيطالية أن توعد جهودها للدفاع عن بلادها . وبفضل 
Le‏ ميته عن معو تما Dd‏ رومة جو شا بلغت عدا ca FINU‏ من 
المشاة 2 Q^ ti pe EP‏ الفرسان € وسةة وسين {yt‏ وأربعاثة ea‏ 
من الجنود الاحتياطيين . والتنی أحد .الحيوش الرومانية بقيادة سپیو Scipio‏ 
هر c Ticino gd‏ وهو رافد nee‏ من روافد نبر الپو یلتقی به عند 
Pavia En‏ :2 وهاج فرسان هنيبال النومیدیون Numidian‏ جنود de‏ 
وولوهم الادبار » وجرح سپیو جرحاً خطيراً » وکاد آعداوه Ost‏ 
عليه لولا شجاعة oly‏ الذى شاءت الأقدار أن يلق هنيبال مرة أخرى 
عند ز اما Zama‏ بعد ستة أشهر من ذلاك الوقت . والتتى هنيبال Slay che‏ 
s‏ عند رة Trasimene TY‏ تبلغ عدته ثلائین cali‏ مقاتل gå)‏ 63 


التربيون کیو ^ ذش Caius Flaminius‏ ¢ ويثيعه ode‏ من النخاسین 
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بعملون الأغلال ليسلكوا فما الأسرى الذين يأملون أن يبوعوهم فى الأسواق. 
بيع العبيد . واستطاع هنيبال.ومعه جزء من بجيشه أن خدع جيش فلامينيوس 
فرستدرجه إلى سمل تكتنفه التلال والغابات Lect‏ فا Ëa‏ جنوده 4 فلا 
ضمه هذا السبل آشار إلى طوابره AL‏ فانقضت على الرومان من کل 
الحهات وأفتهم el oF‏ تقرياً ؛ وقتل فلامیلیوس نفسه (۲۱۷) . 
وبذلك سيطر هنیبال على شال إيطاليا كله » ولكنه کان يعرف أن 
أمامه عدوا عنيداً ga‏ عدده عشرة T‏ عدد رجاله » وكان أمله om sll‏ 
فى التغلب على هذا العدو هو أن يقنع بعض الولايات الابطالية باروج 
عل رومة . وكانت وسياته إلى هذا أن أطلق سراح کل من وفع T‏ أسره من 
" حلاف رومة » وقالإنه لم يأت ليحارب Ulla]‏ بل‌جاء ليحررها من الاستعار . 
٠‏ ثم حاض إتروريا ul‏ كانت تغمرها المياه » وظل أربعة أيام ibis"‏ لا يجد. 
Lo jl‏ جافة يقم فپا معسكره » فعير جبال الأپنن إلى tB‏ البحر 
الأدرياوى c‏ حيث سمح ede‏ ده أن يقضوا 5 ة طويلة يستعيدون فما نشاطهم » 
ولکنه  ably‏ فانتهی بفقد (حداها . وبعد أن استراح جيشه اجه به عر 
eo yl‏ محاذاة ساحل إيطاليا الشرق ist, c‏ يعرض d?‏ القبائل الإيطالية 
أن تتضوی نحت لوائه » ولکن واحدة dla‏ تستجب لدعوته » بل فعلت. 
۶س هذا فكانت كل مدينة تغلق NP‏ دونه cals,‏ لقتال . وححينا اجه 
إلى اتوب أخيل täl‏ الغاليون يتخلون عنه d ec‏ يكن يعنمم إلا مصبر 
موطنهم فى Je‏ وبلغ من کبرة المؤامرات التى دبرت لاغتياله أن صار 
Be‏ فى كل يوم بشكل جدید . وأخذ يتوسل إلى حکومته أن ترسل إليه 
1 المدد والعتاد والژاد عن طريق m‏ الثغور dail sll‏ على البحر الأدرباورى © 
ولکن ata Sm‏ خببت رجاءه » فطلب إلى هزدروبال أخيه الاصغر س وکان. 
قد تركه فى آسپانیا - أن يعد فما جيشا يعبر به بلاد وجبال الألب و ینضم 
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al‏ ؛ ولکن الرومان کانوا قد غزوا آسبانا > فلم dius Sud‏ على 
Yr pales |‏ ؛ ومضت phe‏ سنن قبل أن مخت إلى دته . 

واستعانت رومة على عدوها الا کر نخطته هو نفسه M ibm c‏ او غة 
والحيطة والإفناء البطىء : partly‏ کونتس فاپیوس‌مکسموس Quintus Fabius‏ 
Makimus‏ دكتاتوراً لعلاج الوقف فى عام ۲۱۷ ۰ فاتبع خطة تقضی Ol‏ 
پوژخر ما استطاع الالتحام فى راقعة فاصلة مع هنیبال . ونجح فى هذا Cad‏ 
اشتق ,معه من امه وصف لهذا النوع من القتال . وکان فاپیوس يرى أن 
jal‏ اة سيتناقص عددهم على مر الأيام بفعل الجوع والمرض والشقاق « 
ولکن الشعب الرومافى لم ؛ ق Je Tae‏ خخطة « السکُون السديدة » أكر من 
عام € وتغلبت الجمعية المئوية على مجلس الشيوخ des‏ منطق الحوادث 
والسوابق جیعها c‏ واختارت منوسيوس روفوس Minucius Rufus‏ ذكتاتوراً 
مع فابيوس . وسار منوسيوس للاقاة العدو على الرغم من نصيحة فاپیوس € 
فوقع فى كين وهزم هزية منككرة أدرك پعدها لم قال هنيبال إنه يخثى 
فابيوس الذی ۸ يحاربه أشد مما يخشى مرسلس Marcellus‏ الذی P‏ 
CX >‏ . وبعد عام ael y‏ أسقط الرومان فابیوس وعهدوا إلى لوسیوس 
إعليوس پولوس Lueius Aemilius Paulus‏ « وکیوس adig‏ قارو 
Caius Terentius Varro‏ قيادة میوش الرومائية . وأشار پو لو سر 
الارستقراطی بالحيطة والتريث c‏ آما فارو jm‏ العامة فکان شدید LE JE‏ 
فى العمل العاجل » وحدث ما يخدث عادة فى مثل هذه الاحوال فتخلب 
الرأى الأخير > dely‏ قارو يبحث عن ال رطاجنیین d^‏ وجدهم عند 
Cannae GIS‏ من ٠‏ أعمال " لیا Apulia‏ على بعد. عشرة ة أميال أو nyt‏ 
من tubus‏ البحر الأدرياوى . وکان قوام اخيش الرومانى E nile‏ 
| راجل وستة CONT‏ فارس € ما هنیبال فکان add‏ تسعة عشر آلف جندی 
of‏ ضرستهم الحروب » وستة عشر o^ tal‏ الغالين الذين لا يوثق مم € 
وعشرة CNT‏ من الفرسان € وکان قد خدع فارو حتى جعله حاربه d‏ سمل 
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d وکان قد وضع الغالين‎ c المواضع رب الفرسان‎ wold هو‎ c 
aly سیتخلون عن مواقعهم ؛ وقد صدق ظنه فتراجه‌وا‎ eri als القلب‎ 
الرومان أثر هم ف الاغرة التى حدئت بانسحاییم » فأمر القائد القرطاجنى‎ 
الا کر مضرسة جنده بالاطباق على جناحی الیش الرومای » وخاض‎ 
ply بنفسه ار العمعة نی اشد أماكا هولا > كا أمر فرسانه‎ 
وبذاك أحاط‎ c صفوف فرسان العدو ومهاحة الفيالق الرومانية من حلفها‎ 
ORA القرطاجنيون بالجيش الرومانی » ولم يحد له فرصة للتحرك » وکاد‎ 
پولوس‎ ecu من‎ > Tal فقد قتل من رجاله أربعة وأربعون‎ € oT عن‎ 
من الشیوخ الذين تطوعوا نی امیش € وفر عشرة آ لاف‎ Ù و عانو‎ Paulus- 
ومن بيهم قارو وسپیو الذى لقب فیا بعد‎ Canusium. إلى کنوزیوم‎ 
ge M أما هنیبال‎ . (YMV) Africanus Major بالإفريق الا کر‎ 
f Tale من الغاليين . وكان نصره هذا‎ abii من رجاله ستة آلاف‎ 
كله . وم‎ Awl لم يتفوق عليه أحد فها فى‎ gil على براعته فى القيادة‎ 
يعد الرومان بعد هذا النصر يعتمدون قط على اجنود المشاة » كما أن هذا‎ 
. عام‎ dil النصر وجه الحركات العسكرية الفنية وجهة لم تتحول عنها مدى‎ 
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وزعزعت هذه الكارثة هيبة رومة Que d‏ إيطاليا وضعصعت 
سلطانها » فانضم السمنیون وال وتيون واللوکانیون و هل eto‏ € وثورای » 
وکروتونا » ولوکری » GO S,‏ إلى الغاليين الحنوبيين فى حلفهم مع 
هنیبال » ول يثبت على الولاء لرومة إلا آمرپا » ولانيوم » واروربا . 
وظل هرو صاحب مر قوسة وفاً حتی cott‏ ولکن خلفه gx‏ بانضيامه إلى 
قرطاجنة . وتحالف فیلب الحامس ملك مقدونية مع هنیبال GY‏ “كان بخشی 
of‏ بسط رومة سلطاتها على ابلاد الواقمة فى شرق أوربا عن dub‏ 
إلريا gelo c Myria‏ الخرب على رومة , و آظهرت قرطاجةة ٠‏ نفسها Tes‏ 
ela ۳ ۱‏ بالأمر فبعثت إلى هنيبال بقلیل من الزاد والعتاد 4 وظن yet‏ 
الشبان من النبلاء الذين جوا من كارثة کنوزیوم أن لا آمل لرومة d‏ 
النجاة , وفکروا ف المرب إلى بلاد اليونان » ولکن سييو ظل يندد ,عوففهم 
حتّى استحوا ودبت er)‏ روح الشجاعة + وقضت رومة Tu‏ كاملا وهی 
d‏ اشد حالات الروع ؛ وم يكن ij‏ إلا حامية قايلة تدفع عنها هنیبال إذا 
ما Ya‏ . و هرعت کرام العقائل إلى aSa JSM‏ وینظفن بشعورهن 
تماثيل UY‏ » وعاشرت بعض النساء Grol‏ قتل آزواجهن وآبناژهر d‏ 
الحروب الا جانب والرقیق خشية أن ينقطع نسلهن € وظن مجلس الشیوخ أن 
UV‏ غضی فاحل مرة أخرى التضحية بالادمین مرضاة ها » وأم, بدفن 
exl‏ من الغاليين وائنین من الیونان (COLL‏ 5 ۱ 
ولكن الرومان dee‏ قول بولبيوس E]‏ « بخشون أشد RAE‏ ساءة 


Samnites, Bruttians, Lucanisns, Mefapontu m, Thuhii, Calor, Locri, Capua (9) 
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gem وخسروا‎ el وشاهد ذلك أنهم ون منوا بأشد‎ + 0+ idl ٠ 
بفضل » كان لدمثثورهم من الزایا التى لا بشار که‎ c استطاعوا‎ c الحربية‎ 
فما دستور غيره » وبالاستاع إلى حسن الشورة » أن يسيردوا سيادتهم على‎ 
وق هذه‎ COMMA يصبحوا بعد قليل من السننن سادة‎ Oly . > ٠+ إيطاليا‎ 
الساعة الرهيبة سكنت حرت الطبةات » وتدافعت کل الطوائف للعمل على‎ 
J ecd إنقاذ الدولة . وکانت الضر اب قبل ذلك الوقت قد ارتفعت حتى ظن.‎ 
پطبقوها » ولکن السکان » ومنهم الأرامل والأطفال » تقدموا راضين‎ 
الشدة > وجند کل رجل قادر‎ eu لجرانة الدولة با کانوا قد ادخروه‎ 
ob ووعدهم أسيادهم‎ JA على حمل السلاح » وحتى الأرقاء قد قبلوا فى‎ 
رض جندى واحد أن يتناول‎ dy » چبوهم حريتهم إذا كتب النصر لرومة‎ 
2 ترجه البدید كل‎ "T واستعدت رومة‎ > T آجر‎ Ale عن‎ 

4 pad من‎ 

وانتظرت رومة مجىء هنیبال » ولکن هنیبال » لم يأت إلا فقد ظز 
Wl a gat‏ من Gall perl‏ مقاتل أقل من أن تحاصر مدينة تتجمع 
Me glial‏ جیوش من جميع الولايات التى لا Shy‏ موالية ها 6 ولا پستطیع 
الاحتفاظ مها لو أنه استولى علما . هذا إلى أن أحلافه من الایطالین لم 
يكونوا مصدر قوة له بل كانوا مصدر ضعف » فقد كانت رومة 
وأصدقاؤها يعدان aid‏ لمهاجمة add Ji‏ الأحلاف e‏ وإذا لم GA‏ هو 
ec‏ فسیقضی علوم . وقد لامه رجاله على حذره وبطثه c‏ وقال له 
واحد منهم والاسف معز فى نفسه : « إن AMI‏ تمنح کل مواهها لرجل 
واحد Ali] c‏ ياهنيبال تعر ف كيف c adi QU‏ ولكنك لا تعرف AS‏ 
تنتفع May‏ . لکن هنيبال استفر aly‏ على أن ينتظر حتی تنضم ]43 قرطاجنة 
ومقدونية » وسر قوسة فیولف منها حلفا WN‏ ستعيد به صقلية و x‏ دانية » 
وقورسقة » والریا فلا یکون لروهة قوة إلا فى إيطاليا . وبدأ باطلاق 
لاسری جميعهم عدا الرومان » وحتی هولاء عرضهم على رومة نظر فدية قليلة 
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فلما رفض مجلس الشیوخ أن یفتد هم B‏ سل معظمهم عبداً إلى قرطاجنة ع 
é ET‏ الباقين على آن يساو' رجاله Ob‏ یصارع Law eran‏ فى حلبة الحلاد 
حتى المات U‏ يفعل الرومان .ثم حاط بعدة مدن واستولى lle‏ وسار بجيوشه 
ليقضى الشتاء ق كبوا Capua‏ . 

وكانت كبوا fal‏ المدن التى كان فى مقدوره أن متارها لله الغاية 
وأشدها خطر عليه . ذلك أن هذه المدينة » وهی ثانية المدن الإيطالية » والتى 
تبعد عن ثايلى نحو اثنى vas‏ ميلا إلى الشمال. c‏ قد Disi‏ عن التسكانين 
والیونان رذائل d ex alus‏ فضائلها 6 m‏ جاود هنيبال 
أن من حقهم أن پستمعوا فى ذلك الفصل باللاذ الحسمية بعدما قاسوا من 
الصعاب وما نوا من اللخراح € ول یعودوا كما کائوا من قبل أوائك 
الحند الشداد الذين لا يقهرون > pills‏ احتفظوا طوال ما خاضوه من 
الحروب بالصورة الاسپارطية التى كانت فى اعتقاد قائد هم هی وحسدھا 
صورة الخحندى eH‏ وقادهم هنیا A‏ ف شلال امس السنين اقا" A‏ وانتصر 
مهم فى بعض الوقائع الصغيرة » Gy‏ هذه الأثناء ضرب الرومان shad!‏ 
على كبوا . وآراد هنیبال أن رفع lge‏ الحصار فتقدم إلى رومة حتى لم 
يبق'بينه وبينها إلا بضعة iss‏ 4 وجند الرومان خسا وعشرين فرقة dude‏ 
- أى gh‏ آلف رجل » ول تكن قوة Jiwa‏ قد.زادت على أربعين 
Ul‏ » فاضطر إل الانسحاب عو cy‏ . وسقطت كبوا فى أيدى 
الرومان عام ۲۱۱ ۰ وقطعت رژوس زعمائها الذين أباحوا du‏ من ؟ 
من الرومان فى المدينة ؛ ومن لم يقتل منم انتحر ؛ وشتت آهاها EU‏ 
ناصروا هنیبال فى جميع std]‏ إيطاليا : O'S‏ مرسلس Marcellus‏ قبل ate‏ 
واحد من EUS‏ الوفت قد استولى على سرقوسة وبعد عام مرف استسلمت 
gx‏ أرومة » 

وأرسل إلى أسيانيا فى هذه الأثناء جیش رومای بقيادة سيو aly‏ 
الكبرين لیناوشا هزدروبال ويشغلاه . فهزهاه عند op‏ أره OED‏ 
ولکن القائدین قتلا فى الیدان بعد QS‏ » وكادت تضيع عار ss‏ 
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من النصر ولا أن آرسل إلى اسبائیا sa‏ الافریی Scipio Afreanus‏ « 
ان أحد القائدين وان أخ الثانى » ليتولى قيادة ابلیوش الرومانية فما » 
وم يكن سپیو هذا قد جاوز الرابعة والعشرين من عمره فى ذلك الوقت » 
ول تكن هذه السن Rd‏ له من الوجهة القانونية أن يشغل هذا المنصب 
xl |‏ € رلکن ملس الشيوخ كان فى ذلك الوقت لا ری ضرأ d‏ 
أن يتجاوز عن حرفية اللسنور إذا كان فى ذلك التجاوز نجاة للدولة » 
وكانت الجمعية قد رضيت age‏ أن ضع لإرادة مجلس الشيوخ » ول 
يكن الشعب يعجب به لاء طلعته وفصاحة لسانه وذكائه وشسجاعته 
فحسب » بل کان يعجب به LUIS‏ لتقواه » وعدالته » وبشاشته . وكان 
من عادته قبل أن يقذم على آمر حطر أن يناجى GABE‏ افیا کل المقامة 
على الكيتول c‏ کا كان من عادته بعد أن ينال النصر أن يكافتها بذیح 
سثات من الشران قرباناً ما , وكان aie‏ » أو لغله كان يتظاهر بالاعتقاد » 
أنه غبوب a‏ + وكانت انتصاراته سبباً فى انتشار هذه الءقيدة بن 
آثباعه فلأت a ec ali‏ به . ومالیث أن أعاد النظام إلى ابلیش» واستولى عل 
نوفا كرتاجو ( قرطاجنة الحديدة ) بعد حصار طویل € وحرص على أن 
'يبعث إلى خزانة الدولة بما وقع فى يديه بعد سقوطها من المعادن الميئة 
والحجارة الكريمة » واستسلمت له بعدئذ dine‏ المدن الأسبانية > ول يحل 
عام ۲۰۵ حتى كانت أسبانيا ولاية رومانية . 
ولكن قوة هزدروبال الرئيسية كانت قد أفلتت من يد سبيو واجتازت 
بلاد غالة وعبرت جبال الآلب إلى إيطاليا . ووقعت الرسالة الى بعث 
ما القائد الشاب Jead‏ فى بد الرومان وعرفت رومة . خحططه u åy pl‏ 
iens Jem gills‏ )4 الصغيرة عند yn‏ متورس (Y* V) Metaurüs‏ 
go ta jhe‏ مهارته ی الثيادة . ولا رأی هزدروبال آن" قد حاقت به 
ol, acia‏ لا آمل له ی ارصواء إلى أحيه »> قفز فى وسط الفیالق 
الرومانية حيث g)‏ حتفه . ویقول الورعون الرومان ‏ ولعل 
٠‏ يقرلونه من سج اللديال ‏ إن القائد النتصر قطع رأس القائد الشاب » 
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وبعث ما بطریق آپولیا لیقذف ما من فوق الأسوار فى معسسکر هنیبال 
ولا d‏ ذلك القائد عا حل ist‏ > وکان des Tur AM at‏ 
عضده c‏ وطفثت هرته > مسحب قوانه » وکانت قد قل عدیدها » إلى 
روتروم gd Jäs + Bruttium‏ إن ( اارومان لم يشتبكوا معه فى حرب 
T‏ ذلاك العام qu c‏ ,1,5 على مناوشته » وذاك لا عرف عن Aye‏ 
من البسالة ون كان رکنه قد تضعضع وأخذت الأقدار تعاکسه » وبدأ 
نجمه فى (OOS‏ . و آرسلت إليه X6 ixl‏ سفينة محملة بالزاد 
والرجال € ولکن عاصفة هوجاء ساقتها إلى سردانية فالتقت فما بعارة 
حرية رومانية أغرقت و آسرت منها مان » وانطلقت السفن الباقية عائدة 
إلى بلادها . 

واختبر سپیو الأصغر قنصلا فى عام ۲۰۵ ولا ض على انتصاره فى 
أسيانيا إلا وقت قصير » فچند Cae‏ جدیداً Aly‏ به إلى إفريقية . وطلبت 
i KL‏ القرطاجئية إلى هنبال ol‏ بعود إلى بلاده glad‏ عن المدينة SI‏ 
ظلت زمناً طوبلا ترفض معاونته . cy‏ ماذا كان شعور هذا الحندى 
الاعور وقد تألب عليه آعداء لا حصر d‏ فساقوه إلى رکن فصی d‏ 
إيطاليا » وشاهد بعينيه ما بذله من dull‏ وما عاناه من المشاق شلال خسة 
عشر Ule‏ كاملة uu‏ إلى لاشیء » وکل ما ظفر به من Qm pal‏ 
بقضی عليه فلا تکون له نتيجة إلا lal‏ .من الیدان $ T) AJ‏ نصت 
جنوده أن یعودوا معه إلى قرطاجنة » ويقول بعض من يعادونه من 
الژرخن إنه آمر Ju‏ عشرین ee Ul‏ عقاباً لم لأنمم خالفوا آمره > 
uy,‏ كان بخشی أن تضمهم رومة إلى COUU‏ + فلما أن وطثت قدماه 
آرض بلاده » بعد أن غاب عنها ستة وثلاثين We‏ بادر إلى حشد جيش 
جدید وسار على SUN dul)‏ سپیو عند زاما d^ Zama‏ بعد حمسن میلا 
(Y Y  ةنجاطرق d‏ : وتقابل القائدان فى بداية المعركة مقابلة ودية « 
ER‏ جد أن لا سبیل إلى CUM‏ بشما أصدرا آمرها بدء انا 
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وهزم هنیبال للمرة الأولى فى حياته »> فقد تضعضع القرطاجنیون › 
وكان معظمهم من BM ALI‏ أمام مشاة الرومان وفرنسا ومسيشسا . 
۵ مأك 9 c lel UJ‏ الأبطال . وقاتل هنيبال وهو d‏ سن 
Foss Aal El‏ كان يقاتل وهو فى نضرة الشباب » فهجم على سپیو 
بنفسه وجرحه » ثم ثتى alely » Vue‏ تنظم قواه بعد n Ol‏ نظامها 
أكثر من مرة » وقادها فى یات مضادة شديدة على الاعذاء . فلما لم يبق له 
آمل فى النصر آفات po o^‏ وسار على ظهر جواده إلى قر طاجنة € وأعلن 
أنه م بخسر الموقعة فحسب بل خسر الحرب كلها معها » وأشار de‏ لس 
الشيوخ بأن يطلب الصلح . وعامل سپیو القرطاجنين معاملة الكرام فرضی أن 
bat‏ قر طاجنة بأملا کها ف إفريقية » ولکنه lt‏ إلما آن تسم ار ومة e‏ 
4l lis‏ 22 عدا عشر من ذات الثلائة الصفوف من AL‏ > وألا EMS‏ 
فى حرب خارج إفريمية أو داخلها إلا بعد موافقة رومة » وأن تؤدى الا 
غرامة حربية سنوية مقدارها مائتا تالنت أى ما يقرب من ۷۲۰,۰۰۰ ريال 
TA" SA‏ خسن Tule‏ . وأعلن هنييال أن هذه الشروط عادلة pr‏ على 
ولس الشیوح پقبوها . 
وغسيرت الحرب الووة اه pokey‏ الابیض التوسط من ن ناحیته 
الغربية » فقد سیطرت رومة بعدها على WW‏ کاها وما فا من Say‏ 
فأمدتها be‏ يلزمها من SUM‏ لفتح بلاد اليونان » وآعادت إلى ابطالیا وحدتا 
تحت سيادة رومة لاینازعها فما منازع » وفتحت جميع الطرق والأسواق 
للسفن والبضائع الرومانية € واكنها كانت AST‏ الحروب القدية le‏ 
نفقة » فقد خربت مزارع إيطاليا الحنوبية أو ألحقت ما أشد الأضرار». 
das‏ ارا اهن Vau‏ » وآهلکت call ae‏ من (CDU,‏ € 
ولم gar‏ ابطالما الخنوبية حتى اليوم من جميع ما أصاما من هذا الدمار . 
cras‏ إلى ida‏ أن هذه ctl‏ قد أضعءفت لد 3j idol jac‏ ظهرت ol‏ 
الجمعيات الشعبية ضاءحرة عن أن نحسن اخدتيار القواد أو إدارة دفة اروت ؛ 
| 
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سس‎ 4 co». Q^ els s ومان‎ II Oyo be أ‎ gio od سوا‎ CS. 


س ©1958 س 


أضرت بالزراعة وشجعت ily ( 8 Js‏ غث الر جال من cA, Jl‏ 6 
wiley‏ عل الحروب Slim ulis,‏ المسکر ات € وجاءت ععادن أسيانيا 
النفيسة لتنفق على ملاذ الحياة des‏ التوسم الاستعارى و آمکنت إيطاليا من 
أن" تعيش على ما اغتصبته من قح أسرانيا وصقلية وإفريقية » وقصارى الول 


أن هذه ارب كانت 5384 الذی يدور a>‏ له تاريخ رومة من c‏ تواحيه م 


هذه آثار الحرب فى رومة » أما فى قر طاجنة فقد كانت بداية نايتا . 
لقد كان فى وسعها » وقد احتفظت مجزء كبر من LE‏ وإمبراطوريتها ؛ 
أن تحل ما يواجهها من 5 کل الانعاش m‏ لکن حكومتها RS ES‏ قد 
بلغت من الفساد ميلغاً جعلها تاتى على كاهل الطبقات الدنيا عبء الغرامة 
الحربية » وأن نتاس Toye‏ من هذه الغرامة . وطلبت طوائف الشعب إلى 
هنيبال أن بخرج من عزلته وینقذ UA‏ من clue‏ واختير في عام 145 
حا كا Ue‏ ها . فلما تولى متصبه روع سراة الدينة إذ اقرح ألا (gs‏ فضاة 
isl‏ البالغ عددهم ٠١4‏ فى مناصیم أكر من سنة واحدة > وألا يعاد 
انتخامهم إلى هذه المناصب إلا بعد عام من خروجهم منها . فلا رفض مجلس 
الشيوخ هذا الاقتراح عرضه على ابلعمعية الشعبية فأجازته » وكانت esi‏ هذا 
القانون وما اتبع فيه من (جراء lal of‏ من أقصر طريق نوعاً من الدمقراطية 
لا يقل عن مثيله فى رومة . ثم حارب الرشوة واجتما من أصوها » وأنزل 
بالرتشن أشد العقاب » ورفع عن الأهلين ما فرض علهم من الضرائب 
الإضافية » ودر موارد الدولة تدبيراً استطاعت به قرطاجنة قبل أن يحل 
عام ۱۸۸ أن تودی e‏ ما فرضته oe eds le‏ امه {Rage‏ 

لكن أرباب الأموال أرادوا أن يتخلصوا منه فبعثوا فى السر إلى 
رومة يقولون إن هنبال يعد العدة لاستئناف القتال . وبذل سپیو کل 
ما له من نفوذ ليحمى عدوه A‏ > ولكنه غلب على آمره واستجاب 
مجلس الشيوخ إلى رغبة أغنياء القرطاجنین » Ob‏ طلب Jus des‏ إلى 
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رومة » ولکن sd‏ القدم مر من بلاده ليلا » واجتاز على ظهر 
جواده مائة oe y‏ ميلا dm‏ وصل إلى تسوس Thapsus‏ ورکب مها 
سفينة إلى أنطاكية ) (Mo‏ حیث وجد أنتوخوس الثالث: Antiochus‏ 
متردداً بن حرب رومة ومسالتها > فأشار عليه يحرمها وأصبح فما من تواد 
لك . فلا هزم الرومان أنتيوخوس ف مجنزیا (.144 ) اشترطوا نعقد 
الصلح TT‏ یسم هنيبال » فا كان من هذا القائد إلا أن فر أولا AM‏ 
كريت » ثم إلى Bithynia Uis‏ . فأخذ الرومان یطاردونه فى کل مکان 
يلجأ إليه حتى أحاطوه فى مکننه بالحند . وآثر هنیبال الوت على الاسر 4 
di,‏ فى هذا : « دعونى أخفف عن الرومان ما يشغل dh‏ من زمن, 
طویل ؛ فهم يظنون أنهم لا يطيقون الصبر حتى يلاق شبخ مثلى منیته e Di‏ 
وجرع السم colli‏ كان يحمله معه ومات d‏ عام M‏ .م ف السابعة. 
والستن من عره » وما هی إلا بضعة آشهر حتی تبعه إلى الراحة الأبدية. 

سپیو قاهره الذئ کان شدید الاعجاب به . 


باپ CL‏ 
dag)‏ الروافس4 
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تری ul‏ صنف من GW‏ كان أولئك الرومات البواسسل الذن 
لايقهرون ؟ uly‏ نظ صاغتهم qe‏ كانت الم aya oda‏ فى الأخلاق 
والسياسة المنقطعة النظر ؟ كيف كانت بيوتهم ومدارسمم ؟ وكيف كان 
ديئهم ومبادثهم الحلقية ؟ وکیف استخرجوا من الآرض TEE‏ 
کانوا فى حاجة إلما لیعمروا با مدتهم النامية ویعدوا با جيوشهم التجددة 
على الدوام والتى لم تعرف الراحة فى يوم من الأيام € وبأى نظام اقتصادى. 
وأية مهارة انتفعوا By Wade‏ خر انتفاع ؟ وكيف كان هؤلاء الناس d‏ 
طرقاتهم وحوانيتهم » وق هيا كلهم ومسارحهم » وق علمهم وفلسنتهم » 
. وق شيخوختهم وموتمم ؟ إنا إذا لم نلم کل Ue eI‏ كانت عليه رومة 
فى عهد الحمهورية الأول c‏ عجزنا عن فهم ذلك التطور الشامل فد 
العادات والأخلاق والأفكار > الذى c‏ فى جيل من JU YI‏ كاتو Cato‏ 
الرواق وق جيل بعده نرون الأبيقورى » ثم بدل آخر الامر الكئيسة 
الرومانية بالامر اطوریة . E‏ 
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كان ميلاد الاطفال نفسه مغامرة خطبرة فى رومة € فد كانت 
العادات الألوفة تبيح للأب إذا ولد له طفل مشوه أو کان أنثى أن یمرضه 
De gal‏ . أما إذا لم يكن كذلك فقد كان رحب بمولده ؛ لأن ألرومان 
حى ف ذلاف العهد البعيد » وإن مارسوا Sale‏ ضبط النسل إلى حد ما c‏ 
كانوا شدیدی الرغبة فى أن يكون لم أبناء . ذلك أن الحياة الريفية قد 
جعلت الأبناء مصدراً من مصادر yal‏ » ولذلك كان الرأى العام 
یندد بالعتم » كما كان الدين يشجع على الإكثار من النسل با يدخله فى 
عقول الرومان من أن الواحد منم إذا مات ولم يكن له ولد يعنى بقيره › 
قاست روحه ألوان الشقاء والعذاب إلى أبد الدهر . وكانوا إذا مضی على 
مولد الطفل عانية أيام احتفلوا حول موقد الدار احتفالا رسيا مهياً 
بضمه إلى الأسر ة والعشيرة . وکانت العشيرة (gens)‏ تتألف من طائفة 
من الاسر الحرة تلتمى إلى أصل واحد » وتسمى باسمه » وتشتر لك lån‏ 
مع بعض ف العبادة > وتتبادل المون فى السلم والحرب . وكان الولد 
الذ کر یعرف باسمه oe‏ الاو (praenomen) J‏ مثل ببليوس Publius‏ « 
آو مارکس Marcus‏ « أو كبو س (nomen) 4 ^e eshs » Caius‏ مثل 
کرنلیوس Cornelius‏ أو تایوس Tutlius‏ » أو پرلیوس Julius‏ ¢ وبامم 
al‏ ته مثل سپیو Scipio‏ » وشیشر ون Cicero‏ « وقیصر Caesar‏ . آما النساء 
gh‏ نی lel‏ الاحیان Je‏ ن sol,‏ عشاثر هن وحدهن مثل LS‏ 
Tullia LU, « Cornelia‏ « وکلودیا Claudia‏ « ويوليا i315. Julia‏ يكن 
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وکانت هذه الأسماء تتکرر فى الأسرة الواحدة جیلا بعد جيل تكراراً جعل 
Jul‏ بن مسمياتها من أصعب الأمور » فقد skel‏ الرومان أن يختصروا 
ied‏ الأولى فيستعيضوا عنها بالحروف الأولى مها ويضيفوا إلى 
اصامبا اما رابعاً ب وتخامساً فى بعض الأحيان ب ex ded‏ بعضام 
من بعض . ومن أمثلة ذلك أنهم کانوا OI‏ ميو قاهر هنيبال من "ميه 
الذى دمر قرطاجنة بتسمية الأول ب ه کرنلیوس سپیو BAY‏ الا کر 
P. Cornelius Scipio Africanus Major‏ »و الثای ب . کر تليوس lle) aae‏ 
S3‏ الاصغر P. Cornelius Scipio Aemilianus Africanus Minor‏ . 
وکان الطفل جد نفسه وقد اندمج کل الاندماج d‏ حص das‏ او il,‏ 
الاساسية وأقواها TT‏ وهو نظام الاسرة الابوية . وتکاد سلطة الأب d‏ 
هذه الاسرة أن تكون سلطة مطلقة من كل القبود » كأنما الأسرة قد نظمت 
التكون وحدة عسكرية من جیش d‏ حرب dele‏ « وكان الأب وحده دون 
سائر آفراد الاسرة هو الذى له حقوق قأنونية فى عهد الجمهورية الأول € 
فهو وحده الذى كان من 'حقه أن یشتری الاك ويحتفظ به أو يبيعه » وأن 
ايتعاند باسمه ؛ وحتى بائنة زوجه كانت فى ذلك العهد ملكا له . Bj,‏ 
ما اثهمت زوجته i load al] chal ise‏ ویعاقما ننفسه ؛ وكان d‏ 
مقدوره أن يحكم lle‏ بالإعدام إذا خانته أو سرقت ilio‏ خزائن خمره . 
وكان له .على أبنائه حق الحياة والوت أو بیعهم TN‏ اق بيع الرقیق . 
وان كل ما يكسبه الان يصبح فى نظر القانون EL‏ حالصا لابیه » ولم يكن 
۱ من حقه أن يزوج من غير موافقة والده . وکانت CAM‏ إذا تروجت بقیت 
نحت سلطان af‏ ء إلا زذا سح ها أن تتزوج زواجا Cum manu‏ أى 
آسلمها بنفسه إلى بد زوجها آو:وضعها تحت سلطانه . وکان له على عبیده 
سلطة لاحد Ub‏ ؛ فكان هو وزوجته o ftal y‏ و ملك بده € mancipia‏ ؛ ومهما 


ga‏ هولاء العبید من السن أو انز لة فانهم یبقو ن نحت سلطانه حتى PIA‏ هق 
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أو a‏ بطلقهم من یده € emancipate them‏ ? على أن العادات « ily‏ 5« 
العام ule, c‏ العشرة c‏ وقانون البريتورين ( المقدمين ) كانت تقيد 
حقوق «رب الأسرة » إلى حد ما . أما فيا عدا هذه القيود 43 كان 
ode hit‏ الحقوق إلى أن كوت 6 وكانت بق al‏ ولو ذهب عقله أو أراد. 
هو آن تخل les‏ ؟ وكان من c p ol la UT‏ و Sul‏ الأسرة cas‏ هی 
الاساس الذی قامت عليه أخبلاق الرومان وحکومتيم 6 o,‏ آدب الرومان 
Got‏ بعث فى أخلاقهم صلابة وفوة خر ما توصف به أنها قوة رواقية 
وکانت eli‏ فى حرفیتها آشد ما صرامة فى تطبيقها » وقلا کانوا 
يطبقون أقسى هذه القوانن ؛ وةا) أساءوا استخدام ما كان منها أقل 
قسوة ؛ فلم يكونوا يقفون فى سيبل حنان الأباء القرى الطبيعى على أبنائهم 
تعظم JI‏ باتهم ¢ T.‏ لقد كانت شواهد القبور T‏ رومة تباغ من 
الرقة ما بلفته فى بلاد الیونان وما بلفته عندنا CO‏ ق هذه الأيام . 


وإذ كانت حاجة الرجل إلى الرأة - وهی آشد من حاجتها إليه — 
تكسها من الحقوق ما لا تستطیع القوانن أن تقف فى وجهه » فليس لنا 
آن نع على مكانة المرأة فى رومة من القبود التى یفرضها علما القانون . 
نقد كان يحرم Lyle‏ أن تظهر فى دار INA‏ ولو كانت شاهدة . ولذا 
مات زوجها ۾ يكن ها أن تطالب بای حق ما فى ماله 4 وکان له إذا 
شاء أن يحرمها من أن ترث شيئاً من هذا الال . وكانت فى كل آدوار 
حياتها حت رقابة رجل — hal‏ أو اا » أو زوجها » أو bal‏ أووصى 
عاما - لا تستطیع أن تنزوج أو تتصرف ف Ub‏ بغير رضاه e‏ لكلا 
كان من حقها أن ترث وان حدد هذا البراث ke‏ لا يزيد على مائة 
ألف سستر س cl Sesterce.‏ حو ( da‏ «ر۵ | ريال أمريكى ) . أما لك 
فلم يكن Tad‏ بحد gait‏ وکثر ما أصبحت الساء فى تاريخ ابلمهورية 


(e)‏ يتصد الأفريكيين.. ‏ (الرجم) 
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EU‏ من ذوات الروات الطائلة OY‏ 3 واجهن کانوا مبربون لسن 
woud‏ لیتخلصوا ذلك ۶ا pele‏ من JI‏ امات إذا أفلسوا | فى Ble‏ 6 
آو بتمویض + أو لیتملصوا من ضرائب الشرکات » وغ ذللك 
yii‏ نهاية ما . وکان ها فى شئون gull‏ شأن غير m‏ ; 
۱ فکان ها أن تکون کاهنة 4 وکان من الواجبات المفروضة de‏ كل 
۱ كاهن تقريباً أن تكون له زوجة » فإذا ماتت حرم من منصبه . أما فى 
المتزل فجانت هی سیدته العظمة i ¢ mea domina‏ تکن كااروجة ق 
اسلتياة اليونانية تحجز d‏ جناح اريم بل كانت تقناول الطعام مع زوجها 
ون كانت تجلس منتصبة ويجلس هو متكا . وکانت لا تقوم إلا Jib‏ قدر 
من الخدمة المنزلية > وذاك بأنه كان لكل مواطن los‏ عبد يقوم على 
خدمته . وکان ها أن تغزل لتدل بذلاث على دمائة أخلاقها » ولکن al‏ 

واجیاتبا AA‏ هو مر اقبة خدمها . على آنبا مع ذلك كانت تحرص على أن 
تربى بنفسها أطفاما . وکان هوللاء الأبناء يجزونها de‏ صبرها وقیامها 
بواجیات الامو مة بما يقدمونه ها من دلائل GAL‏ العمیق والاجلال glia J‏ « 
وقلا كان زوجها Jatt‏ سیادته الشرعية à‏ علما تطخ ى عل lag‏ 


os,‏ الأب والام , ودارهها "m‏ 5 ا الصغار 
وآبناوها المزوجون » وأحفادهما أبناء هولاء الابناء وزوجاتیم Panes‏ 
وموالهم - كان هؤلاء كلهم یولفون الاسرة الرومانية Familia‏ ؛ ول 
تكن هذه الكامة عندمم T.‏ أهرة بقدر ما J$: ty grt‏ من. فيه » وما فيه . 
فلم يكن هذا gahl‏ مقصور dela de T‏ من ذوی ی القرى > بل كان يعنى 
مجموعة. من الأشخاص الملوکن و الأشياء المملوكة > يخضعون كلهم 
,وضع كلها » لا کر لذ کور سا . وق نطاق هذا المجتمع الصغير ا 
يضم فى داخله وظائف الأسرة » والكئيسة > والمدرسة » والنظ الصمناعية. 
"eum‏ > شب الطفل الرومای وترعرع على حب الطاعة وااتقوى » 
فکان منه مواطن قوی صلب العزد فى دولة لا تغلب . 
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لقب كانت الأسرة الرومائية رابطة بين الأشخاص والأشياء » كا 
کائت. رابطة بن الأشخاص والأشياء من جهة والآلهة من جهة أخرى م. 
وكانت هى الرکز الذى بلتف حوله الدين » وانحلق » والنظام الاقتصادى € 
ats;‏ الدولة qued,‏ » كا كانت هی النع الذى تستمد منه هذه 
القومات كلها . وكان كل زء من أملاكها مهما صغر وکل مظهر 
: من مظاهر وجودها در بط Gis tas, bust‏ الما الروحى t‏ فكان 
الطفل يعلم بالقدوة الصامتة الفصيحة أن نار الوقد التى لا نخمد ليست إلا 
رمز الإلهة فستا Vesta‏ ومادتبا » و آنها » هى الشعلة القدسة الى ترمز إلى حياة 
الاسرة وال دوامها ؛ ومن أجل هذا كان من آوجب الواجبات ألا dias‏ 
هذه الثار « وأن. يعنى نپا العناية « المقدسة » وأن تغذى بنصیب من کل 
وجبة . وكان الطفل oy‏ فوق الموقد Mola!‏ نتوجها الأزهار وتمثل 
T‏ الأشرة أو آرواحها المقدسة : إللار » Cp ae‏ الذى حر س حقوها le‏ 
وسعادتها la maag‏ € واابينات Penates‏ أو الألمة الداخلية التي تحمى ما got‏ 
للأسرة ved‏ و أصونها وبيادرها € وكان الإلمه يانوس Janus‏ يوم حول 
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(7^ الدار وان كانت الآعين لا تراه » وكان ذا وجهین » ولاس‎ deo 
هذا أنه كان مادعا بل معناه أنه كان يرقب الداخلن والخارجين من كل‎ 
BIL بعل أن أباه هو الحافظ لاأسرة وأنه رمز القوة‎ Jalal باب . وكان‎ 
بفناء ابلسم بل يجب أن تتغذى على الدوام‎ git الى لا‎ (genius) الداخلية‎ 
ر من الأرياب « وکان‎ d^ ۳۳ عند قبر الاب . وکانت الام هی‎ 
وهو روح قدرتما‎ Juno يؤنو‎ bed عليه آن يعاملها أيضاً معاملة )289 . وكان‎ 
Juno يرئوه‎ Lat على الحمل يقابل قدرة الأب على انملق . وكان للطفل‎ 
وكان يقال‎ . GW وهو ملاكه الحافظ وروحه أو النواة الإلهية فى غلافه‎ 
به من كل مكان أطياف رحيمة‎ et له فولا يبعث فى قلبه الرهبة » إنه‎ 
كانت أقنعة وجوههم الرهيبة‎ gil هى أطياف الذ كور من أسلافه‎ Di Manes 
« محذره من أن يتنكب طريق هؤلاء الأسلات‎ Ul معلقة على جلاران‎ 
وتذكره بان الأسرة لا تتألف فقط من أولئاك الذين كانوا فى الأيام الحالية‎ 
أو سیکونون فى الأيام المقبلة أعضاء فا بأجسامهم » والدين یکونون هذا‎ 
۱ . السبب جزءاً من جموعها اأروحى ووحدنها الأبدية‎ 


وکانت أرواح أخرى aig SE‏ كلا كير : فکوبا Cuba‏ تحرسه 
وهو نام oll Gy ۵ TP‏ « وفیلینا Fabulina‏ تعلمه الکلام . 
وإذا ما غادر المأزل وجد نشه مرة أخرى فى حضرة الآلحة yt‏ جل . 
وكانت الارض نفسپا UT‏ فهى تارتا تلس Telus‏ وتارة تراماتر Tera‏ 
Mater‏ أى الأرض الام » وکانت أحياثا: هی Mars ZU‏ أى الأرض 
(gil‏ یطوها بقدمیه و tot, € LÀ‏ تكون هی MI‏ الصالة 
Bona Dea‏ الی تمد النساء واقول الا رحام الحصيبة . وکان فى الزرعة 
. إله معين لكل عمل وکل بقعة le‏ « پومونا Pomona‏ لليساتين + وفونس 
Faunus‏ للماشية. » وپالس T y Pales‏ » واسبر کرو لس Sterculus‏ 
s‏ کوام السماد » وزحل Saturn‏ £25 3 وسير بز Sol Ceres‏ € 
وفرناكس Fornax‏ لتحمیص الذرة ف التنور » و قلکان Vulcan‏ لایقاد التار: 
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وکان يشرف على الحدود الاله العظم ترمقس Terminue‏ وهو یتمثل 
ويعبد فى الحجارة والأشجار التى تحدد المزارع » وإذا كانت الأديان”غير 
الرومائية تتطلع إلى السماء Op e‏ الرومان أتفسهم لم يكونوا يتكرون أن 
فا هی الأخرى هة c‏ ولکن انحور الذی كانت تدور حوله gael‏ مظاهر 
da‏ وإيمائه وأخلص كفاراته واستعطافه كان هو الارض d‏ حياته 
ومصدرها c‏ ومئزل آمواته » والريية الساححرة للبذور الثامية o‏ وإذا ما 
حل شهر ينار من کل عام أقيمت الصلوات للارات Lares‏ الأرض d‏ 
عید gl‏ الطرق Combitalia‏ أو Crossroads‏ اليج *. ولذا Ht‏ شهر 
يئار قدمت الدایا الغالية مرضاة لتلس Telus‏ واستدراراً لعطفه de‏ 
کل المزروءات. ؛ وق شبر مایو من ی يسار كهنة « JU ol]‏ 
Arval‏ € إلى إخوان احرث ف موکب غناق p‏ حدود الزارع y isl‏ 8 

بطوقون الحجارة بتیجان من الز هر € ویرشون lle‏ دماء الاضاحی » 
. ویدعون EM‏ (الأرض) أن تخرج الفاكهة الوفورة . ويرى من هذا 
أن الدين كان دومن ٠‏ الملكبة c‏ ا L‏ ویکرم العمل d‏ 
الحقول » فينشى فيه الشعر € ويؤلف فيه ال مسرحيات TIU PEE‏ الجسم 
والروح OYE‏ والعمل , 

ولم يكن الرومانى » کا كان الإغریتی » s‏ فى dT‏ كآن لها صور؟ 
كضور الآدمين > ول يكن يسما إلا Mumina Ua‏ أى الأرواح € 
بوکانت هذه UY‏ فى بعض الأحيان معنویات جر دة كالصحة : أو اباب € ٠‏ 
أو الذاكرة » أو الحظ » أو الشرف Toc‏ الأمل ؛ او الوفت أو 
الفضيلة » أو العفاف » أو الوفاق » أو النصر » أو رومة + وكان ما 
أرواخ للمرض رصعب أسير ضاوها كالأطياف وأرواح الوی € lrg‏ 
أرواح فصول لسنة » مشل Maia‏ روح ov^‏ مایو € AT “ap‏ الاء 
(J^‏ نبتون Neptune‏ « وأر واح الغابات أو AAW‏ التى تسكن الأشجار مثل 
مانس Sivanus‏ . وكان Gay‏ يتقمص الیو انات القدسة كالحضان أو 
الميوان c2‏ ۳ و الاوز ز wall‏ ن الذى كان sak‏ يحتفظو J EX Tr le Ó‏ 
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لا يناله أحد بأذى c‏ وما أرواح التناسل والإلتاج : تتومس يشرف de‏ 
fot‏ » ولوسينا محمى ایض واولادة e‏ وكان بريايس Priapus‏ 
Uf‏ للإخصاب عند اليونان € ولكنه سرعان ما سكن رومة » وكانت العذارى 
.والأمهات ( إذا كان لنا أن نصدق القديس أو غستن الغاصب ) يجلسن على 
.قضيب تمقاله ليضمن tly‏ استعدادهن للحمل() . وكانت صور خليعة 
ined.‏ لهذا الإله تزين Dus‏ من الحدائق . وكان السنج من الأهلين 
بلیسون De‏ صغيرة منه ظاهر فما قضيبه لمم القدرة على التناسل 
أو رد عنهم ؛ العين ا-اسدة 4 . de,‏ القول Ul‏ لا تمرف قط دینا يبلغ 
فيه عدد iÑ‏ ما له عند الرومان c‏ ويقدرها ارو بثلائن ألفاً » ويشكو 
پارونیوس من آن بعض الدت الابطالية کان فما من ay‏ أكر gt‏ فبا 

من الرجال ؛ لکن الذین يسممهم پارونیوس deus‏ ۸ یکونوا كلهم put‏ 
۳ کلمة deus‏ كانت تعنى عند الرومان قديساً أو MJ‏ . 

وکان پکن تحت هذه الأفكار الأساسية حشد من العقائد الشعبية 
'المتعددة الأشكال »> من عبادة الطبيعة » والدكاكيرية (feteshism)‏ « 
والطوطمية والإعان بالسحر « واامجزات ءوالرتى » واللحرافات»والرمات» 
ومعظمها عقائد باقية من أيام سكان (Ula):‏ فا قبل التاريخ › ولعلها 
باقية من أيام أسلافهم افندور ین جاءوا مها من موطنیم القدیم فى قارة 
آسية . وكان uS‏ من الأشياء seh SUN,‏ تسا (ice)‏ 
Le‏ مسه أو "T‏ » ومن هولاء الأشخاص الأطفال sa‏ الولادة » 
والنساء. d‏ وقث m‏ » "واشرمون ]15 أدينوا . وکانت مثات 

ن & اللفظية أو المتكرات iW‏ تستخدم لوصول إلى غایات 
e‏ بوسائل. خارقة الطببعة v‏ فکانت etal‏ شائعة ery‏ لا یکاد 
تلو منها واحد ert‏ ؛ وکان کل طفل تقريباً لہس Bulla » Z5‏ أو طلا 
٠‏ ذهبياً معلا فى ate‏ » وکانت كاثيل صغيرة تعلق على الأبواب أو JEW‏ 
» د rt c P ni‏ الم فى والتعاويل السحرية تستتخدم للع الأخطار 4 

(rudes tel s) | 


باه لكان 


وللشفاء من الأمراض « وإنزال المطر من السماء'» وإهلاك جيوش الأعداء c‏ 
OV wee Mo‏ العدو أو إهلاكه هو نفسه . ومن أقوال Pliny ogy‏ فى 
: « کلنا نخشی أن تصيبنا اللعنات أو الطلامم CD, gully‏ » . كذلك برد 
ذكر الساحرات d‏ أقوال هوراس Horace‏ « و فر چیل Virgil‏ » وتبیلوس 
Tibulus‏ « ولوشیان Lucian”‏ . وکان الاعتقاد الس‌ائد t oe!‏ یا کان 
الافاعی وبطرن ف المواء ليسلا » ویعصرن المم من آعشاب Y‏ يعرفها 
غيز هن ؛ ويقتان الأطفال > ويحيين الوق . 9 4 الرومان حميعاً » 
إلا قلیلا من المتشككين » کائوا يمئون بالعجز ات » وبالفال P‏ 3 » وبأن. 
الماثیل تتبودث و تەر GG‏ » وبأن 32 تنزل من جبل ‘Olympus goths!‏ 
لتحارب فى صف الرومان » وبأن الأيام الفردية. الاسیاء محظوظة c‏ والزوجية 
الأسماء منحوسة c‏ وبأن الحوادث الغريبة A‏ بالمستة لى : ويحتوى تاريخ cd‏ 
على عدة مثات من أمثال هذا الإنباء يسجلها كلها بوقاره الفاسنى s‏ وى 
جلدات پا ی ال کار Pliny‏ من التنزوئات ووسائل ^ السحرى ما ينصح 
M‏ نسمی تاره و تاريخ خوار ق الطبيعة « . شرا ما كان محدث . 
توتجل al‏ الأعمال التجارية أو الحكومية أ 9 ay‏ أو تاغى lal‏ تاا“ 


إذا 24 o M‏ وجل Ths‏ غير مألوف فى أمعاء dowd‏ © أو سمع. 
قصف M d Ne)‏ 


. وکائت الدولة dis‏ کل ما فى وسعها لتحد من الاسراف فى هذه 
العادات c‏ وکان بطاه تى tile‏ ذلاك اللفظ الذی يعبر Gal lye‏ تعبير وهو لفظ 
Supersitis‏ أى العقائد الدينية المفرطة . و لک كانت N‏ قود قط عن‌اس:خلال 
تقوى الشعب SH eles DN‏ وال PARRA ella.‏ فكيف T‏ 4ة el cà; Jl‏ 
حياة الحضر » وشادت 3,4[ قومياً tend UW‏ » وعیئت طائفة من العذازی 
Yt cA LAM‏ م على dad‏ نار المدينة القدسة € واعرجت من جدوع aT‏ 


Ci, « diindigetes af yl رة والمررعة والقرية الاطة القومية‎ n 


s اأواطنين‎ leg ۳ rz &) gull e تقوم‎ p ila عہادة جديدة‎ P sd 


— ۱۳۷ — 


وکان أحب هذه UY‏ القومية الأولى إلى قلوب الشعب الاله Aye‏ 
أو جوف Jupiter or Jove‏ ون i‏ يكن هذا ANI‏ قد آصبح ملکها کا 
أصبح زیوس Zeus‏ عند JI‏ 00 » بل كان ف القرون الأولى من حياة 
رومة لا بزال قوة نصف معنوبة te‏ رقعة السماء WML‏ وضیاء للشمس 
والقمر وقصف الرعد » وكان ى صورة چوپر فلو فیوس Jupiter Fluvius‏ 
عثل شویوبا من المطر اخصب . وقد كان فرجیل وهوراس نفساهما یستعملان 
فى بعض الأحيان لفظ Jouen‏ » مرادفاً للفظ الطر أو CAI‏ . وکانت 
us‏ نساء رومة ثراء إذا آجدبت السیاء يسرن حافیات d‏ موکب كبر 
إلى تل الکپتو eu oJ‏ هیکل چوپر Jupiter Tonans JUS‏ — جوف 
Je Jl‏ — ليستسقين . ولعل um dag‏ عرف عن Diuspater lwo‏ 
أو دیسپیر Diespeter‏ أى له السماء . ولعل Janus «sb‏ الذى كان d‏ 
الأصل پسمی دیانوس Dianus‏ كان يكلف هو وجويئر فى بداية الامر U‏ 
واحداً » وکان یرمز به أولا إلى روح باب الکوخ ذى الوجهين ثم إلى 
باب المدينة » ثم إلى at‏ فتحة أو بداية كبداية اليوم أو السنة . وکانت 
أبواب هيكله لا تفتح إلا نی أيام الحرب cad‏ منها مع جیوش رومة طزيمة 
aT‏ الاعداء . وکان المريخ Mars‏ إا معظماً عند الشعپ مذ بدأ din‏ 
چوپتر . وكان أولا له I‏ » ثم أصبح إله الحرب » e‏ كاد أن یکون 
هو فيا بعد رمز رومة وشعارها ؛ وكانت کل قبيلة فى إيطاليا تطاق. اسمه 
على شمر من الشهور ٠‏ ول يكن زحل الاله القوى للبذرة الحديثة الزرع 
(Sata)‏ أقل قد من چوپتر والمريخ » وكانت الأساطر تصوره على أنه ملك 
من ملوك ما قبل التاريخ أخضع القبائل كلها لقانون وانحد وعلمها الزراعاً 
Kr‏ السلام والشایعة فى العهد T‏ من عهد زحل ‘Saturnie Regina‏ 


وکانت لفات رومة أقل قوة من آفتها » ولكنون كن أحب إلى قلوب ‏ 
الشعب dll AMI o^‏ كور. وکان من هذه الإلاهات JA‏ ر juno Regina lia‏ 


— ATA — 


ملكة السماء وحامية DIM‏ والزواج والاأمومة . وکانوا یوصون بالزواج d‏ 
شهرها ‏ شور بونیو6۳ — ویقولون إن الزواج فيه أسعد الزیجات ؛ وکانت 
(mens) AKH 44) Minerva U jc‏ أو الذا 8,5 « والصناعات اليدوية 
وطوائف الصناع 3 والمثلن واللوسيقين والكتبة . وكانت الپلادیوم 
Palladium .‏ الثى تقف علها فى اعتقادهم سلامة رومة صورة صغيرة لاإهة 
يلاس Pallas Minerva Bonu‏ مدججة بالسلاخ جاء مها إنياس Aeneas‏ 
فى زعمهم من طروادة إلى رومة بأساليب الحب والحزب » وكانت فينوس 
Venus‏ ( الزهرة ) إ4ة الشبوة » والزواج » والإخصاب . وكان شمرها 
المقدس هو شر ار یل شهر تفتح الأزهار ۶6 . ونان الشعراء أمثال 
لکر یشیوس Lucretius‏ وأوفد Ovid‏ برون فپ اللا e TN‏ 
cusa‏ الحية + وکانت Diana Gls‏ 2۸ القمر والنساء والولادة. والصید 
والغابات وسکانها من الوحوش ؛ وکانت فى زعمهم روح شجرة جیء le‏ 

Q رومة‎ at هذا الإقلم من أقالم لانیوم‎ cm ينا‎ (Aricea) بشية‎ TET 
aS وکان فى هذه‎ » Fen Nemi وكان.بالقرب من آریشا بر 8 نیمی‎ 
قد ضاجعت‎ AE الحجاج الذين کانوا يعتقدون أن هله‎ lake مزار ديانا‎ 
ملك الغابات الأول » ولكى يضمن دوام‎ Virbius فى هذا المكان فزبیوس‎ 
إخصاب ديانا وإخصاب الارض كان خلفاء فربیوس — وهم كهنة الصائدة‎ 
أى عبد قوی يعوث نفسه‎ Al, بعد‎ P حميعاً‎ er و آزواجها — بستیدل‎ 
عندهم بالغصن الذهي ) يأخذه من شجرة البلوط المقدسة‎ unm) يغصن‎ 
اللاك ویذعه + وقد بقيت هذه العادة إلى‎ eles إحدى آشجار الأيكة‎ 
و‎ Oe بعد ميلاد‎ Jl القرن‎ 


DOES رذن هى الآلمة الكزى را الرسمى + وکان للأهلن‎ oda 
لدى الرومان : : ومن هذه‎ is leo منها. ولکنها لم تكن تقل‎ pel أر باب قومية‎ 


Co)‏ يقصد ملك الأيكة أى صورة له . 2 ( امترجم) 


MA es 


Ob‏ الصغری هرقول Hercules‏ إله الفرح EL,‏ الذى لم يتورع عن أن 
يقامر وهو eis‏ مع قندلقت هيكله Obs ۳1 JuJ‏ . وکان 5s‏ 
(Mercury)‏ راعی التجار والمثلین واللصوص . وکانت i| Aps ge‏ 
ll‏ »3 وبلونا TERT âb) Bellona‏ وکان غير هولاء آرباب ذکور وإناث. 
eda‏ الحصر . ولا أن بسطت رومة.سلطائها جاعت الما UAT‏ جديدة . 
وکانت ف بعض الأحيان إذا غلبت مدينة. جاءت منا بآ متا لتضمها إلى جمع 
UM‏ الرومانى دليلا على غلبتبا old Choy‏ الغلبة كما فعلت GU XJ ioa‏ 
حن قادتها أسير 1$ 3655 وان سكان الأقاليم النائية إذا جاعوا إلى 
العاصمة توا معهم بآ هتم ايثبتوا فما أقدامهم حتى لا تجتث أصول 4i gb‏ 
السکان sad‏ الروحية والأخلاقية ess Ds‏ لسپب من الأسباب » وكذلك 
يفعل اليوم المهاجرون إلى أمريكا فيأتون الما AT‏ . ولم يكن الرومان 
يأمون عجئ هولاء AMI‏ الأجانب € وكان معظمهم يعتقدون af‏ إذا 
أزاحوا یال من مکانه آزاحوا ANI‏ معه » ومنېم کشرون کانوا Dady‏ 
JENI ol‏ نفسه هو o OYI‏ 

على أن بعض AY‏ ابحديدة لم تغلب » بل كانت هی الغالبة . فقد 
تسربت إلى العبادات الرومانية بطريق التجارة والصلات الربية والثقافية 
ols al‏ ببن الحضارتين الرومانية واليونانية .. وقد حدثت هذه الصلات. 
آرل الامر uud‏ م age‏ إيطاليا ثم صقلية » وانتبت آخر الأمر فى بلاد 
OU gel‏ نفسها . وکان فى yo UT‏ الدولة شىء من التجرد ااعنوی 
3395 الطبع ؛ وكان من المستطاع ex‏ بالقر اپین والتضحيات > 
ولكنهم قلا کانوا عدون ple‏ بالر احة أو الافام الفردى ؛ وکانوا ٠ن‏ 
هذه d.‏ محتلفون عن آلمة OU sd‏ ذوی الصفات ابشربة المتلن 
were‏ وفكاهة وشعراً : ومن أجل هذا رحب الشعب الرومانی oU gl aT‏ 
وأقام à‏ افیا کل » وسره أن يتعلم ما یتطلبه أولئاك الآلحة من مرامم 
وطقوس » وكذلك سر الكهنة الرسمین أن جندوا als a‏ ابلند الحدد لبث 


5 ١ س‎ 


النظام والطمأنينة فى النفوس ۰ فضموهم إلى أسرة رومة القدسة وم زجوهم 
كلا استطاعوا بأقرب EQUES GAY‏ . فجاء من عهد بعيد أىمن عام 
gı, Demeter PT di Q £4"‏ سیورس Dionysius‏ و مز læ‏ بسر ينان 
Ceres‏ وليير qu 4] ) Liber‏ و استقيل کاستر Castor‏ و پلاکس 
Pollax‏ بعد gil‏ عشر Ule‏ من ذلك الوقت وصارا حامی رومة : وشید 
T‏ عام 4۳١‏ هيكل لأياون Apollo‏ الشاق sb, m cait ala]‏ طاعون 
فشا ی رومة وقتثذ € وق ele‏ ۲۹۶ جىء إلىرومة من |پدورس Epidaurus‏ 
بإسكلابيو س Aesculapius‏ إله الطب عند البوثان d‏ صورة pil‏ ان 
Oen‏ > وشيد على جزيرة فى بر التير معبد فى صورة Aka‏ تكرعاً 
له وجیء بکرو نس ۵۶ اليونانى وقیل انه لا تاف ف شی ء عن (Jon)‏ 
ومزج Poseidon O45‏ بنبتون Neptune‏ وأر میس Artemis‏ بدیانا 
Diana‏ و هفسئس Hephaestus‏ بشلکان Vulcan‏ < وهر قل Heracles‏ 
پر قول Hercules‏ وهيدس Hades‏ بیلوتون Pluto‏ وهرمس Hermes‏ 
بعطارد Mercury‏ » وارتفع چوبتر بفضل الشعراء إلى زیوس a‏ زيوس 
الیونان c‏ فصار شاهد الاعان الصارم وحارسها » وقاضی e pull ase MI‏ 
والةم على القوانين « وإله UV‏ ؛ وهيثت عقول الرومان العلمت de‏ مهل 
تقبول عقائد التوحید الرواقية والهودية والمسيحية . 


zy — ۳ 


واستخدمت إيطاليا نظام من الكهنوت کم الوضع — 
معونة هؤلاء الأرباب . وكان الأب ف d xe‏ کاهناً » ولكن الصلوات العامة 
كان بر (Collegia) lela, Gel‏ من الکهنة »> تما كل میا ما جلو ی 
صفوفها من الأماكن و | كلها حر Pontifex maximus Bel‏ تاره 
ne‏ المثوية م ول تكن عضوية هذه الکلیات القدسة حتاج إلى تدریب 


- ۱۳۱ س 


حاص € بل كان فى وسم کل مواطن أن eas‏ إلها أو حرج ما ؛ ولم تكن ' 
تولف مرتبة أو طبقة منفصلة عن ساثر الراتب أو الطبقات » ولم يكن 
ها أى سلطان سياسى عدا أن الدولة كانت تستخدمها أداة من أدواتها . 
وکانت تستولى على ار اد بعض أر اضى الدولة لتستعين به على العيش » وكان 
ها عبيد يقومون على خدهتما ؛ وقد أصبحت بتوال الأجيال عظيمة البراء 
بما كان يحيسها علا أتقياء الناس من الأموال . 

وكانت الكلية الدينية الكر ى ف القرن الثالث قبل السیح ea‏ نسعة 
من الأعضاء » وکان هولاه الأعضاء يحتفظون باحولیات RAS‏ « 
.ويسجلون القوانين » وبقرءون الغيب 6 ويقربون القراببن » ويطهرون 
رومة مرة فى کل مس سنوات . وكان يساعد هولاء الأحبار فى القيام 
بااراسم الرسمية خمسة عشر کاهناً آنحر يسمون فلمينى flamine‏ — أى موقدى 
نيران الأضاحى . وكان ثمة طوائف من الأحبار أقل من هولاء شأناً 
يدون واجبات خاصة : فالساليون Sali‏ أو القافرون كانوا يستقبلون العام 
AA‏ بنوع من الرقص us‏ للمريخ c‏ والفتبای fetiales‏ يصدقون 
على عقد الصاح > واعلان ارب « واللوپره‌ی Luperci‏ آو òl s>]‏ 
الذئاب يقومون بطقوس لويركاليا Lupercalia‏ العجيبة . وکانت طائفة 
العذارى الفستية Vestal Virgins‏ تعنى عوقد الدولة وترشه فى كل يوم 
بالماء المقدس تأحذه من عبن الحورية المقلسة Egeria Ur]‏ € وكان هولاء 
الراهبات ذوات الات الپیض وا كر البیض P‏ ن من بين Sigal‏ اللاق 
تتراوح yi‏ بن السادسة والعاشرة » وکن يقسمن EN ol‏ عذاری ف 
خدمة الإلحة فسا ثلاثين سنة » وينان فى نظر هذا ضروباً من الامتيازات 
والتكريم وإذا اقترفت إحداهن جرية العلاقات ابلسية ضربت بالعصى 
ودفنت وهی على قيد Al‏ » و قد سبل المؤرخون الرومان Ul‏ عشرة 
ie je‏ من هذا النوع » فإذا قضين الثلائن le‏ کان طن أن يتركن خدمة 


3 


i (DU آتیست‎ l5] 


BY‏ ویتزوجن + ولکن قل منين من كانت تناح ها هله الفرصة أو تفتمه 


— ۱۳۷ — 


وكانت Call gb e‏ الکهنة نفو fs‏ طائفة yall‏ افین التسعة الذین كانوا' 
يدر مون إدارة any‏ ومقصدهم باحاه الطيور ف الایام الاو GO,‏ 6 وبالشفحص. 

ن أحشاء اسو انات ا e‏ نعل c‏ فکان كبار الحكام » هت 
" ؛ قبل كل عمل هام من diet.‏ السباسة أن ju‏ أو الحرب » ثم يفسر 
العر افون ما جده الحكام ê e? sb‏ مفتشو ال كاد hauruspices‏ 
الذين تلقوا فهم هذا من بلاد الکلدان أو من أم م قباهم عن طریق إتروريا . 
ولم يكن الکهنة على ۳ ام ,عنچاة من الاغراء QUU‏ » ولذلك کانوا di‏ 
بعض الأحيان يوفةون Bai oy‏ وبين حاجات من يذهب لاسنشارتبم . 
من ذلك أن أى قانون لا alas e x‏ طائفة أو جماعة دن الناس QUAS‏ 
يمكن تعطیله إذا قيل إن البوم الذی بنظر فيه القانون يوم مشثوم لا بصلح 
العمل فيه » وکان ى الاستطاعة إقناع الجمعية بالوافقة على إعلان ارب 
اذا قيل ها إن اليوم الذى يطلب إلما إعلائها فيه يوم Mara‏ . وكانت 
الحكومة فى الأزمات à an‏ تدعى MT‏ تعرف ما تريده UN‏ بالرجوع 
إلى الكتب السبيلية Sibylline‏ » وهی الكتب اتى Cet‏ فما نبوءات 
سيبيل Sibyl‏ أو ias‏ آرلون Apollo‏ *( كرمية Cumae‏ . وكان à‏ 
وسع الأعيان أن يؤثروا فى الشعب ذه الوسائل وبالرسل الذين كانوا: 
ecol‏ إلى هاتف yar d The oracle at Delphi de‏ الأحيان 
وبذلك بوجهونيم فى أى انجاه يشاءون » ویکادون يبلغون کل غاية: 
«OM LE gay‏ 

dy‏ يكن بقصد بطقوس العبادات إلا أن تقدم هدية أو ضمية الآلهة لکسب 
Mae‏ أو انقاء غضما . وكان الكهنة یقولون إن الاحتفالات الى el‏ هذا 
الغرضلاتشمر رتبا BLY‏ روعى فما منتى الدقة فى الأقوال وابرکات» وهى. 


6 ومن ثم اشتقت من هذا اللفظ Augurs‏ ومعناها حامل الطيور aves-gero‏ » 
Auspices s‏ فحص ۰ soll‏ ر anes-specio‏ . ولعل الإنسان lad‏ قد عرف كيف "Lis‏ 
Sigel‏ الحو من حركات ddl‏ . 
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دقة لا يستطيع غير الکهنة أن پشرفوا علما . وإذا وقع خطأ d‏ طقس من 
هذه الطتوس ET‏ كان نوعه وجبت ole]‏ من جدید ولو تطلب ذلك إعادته 
ثلائن مرة 0 وکان معنى لفظ Religio‏ هو أداء البلقس الدينى بالعناية الى 
يحتمها الدین(* . وکان al‏ ما فى الاحتفال هو التضحية Sacrifice‏ € ومعی 
الفط مشتق من كلمة Cacer‏ اللاتيثية ومعناها ملك لاله . وكانت التضحية 
فى البيت تتخذ عادة شكل قطعة من ISS‏ توضع على الوقد أو كية من 
dad‏ تلتى فى نار البيت » وتكون ف القرية أول ثمرة تخرجها الأرض » 
وقد تكون Uus‏ أو كلباً أو Tage‏ » وتكون فى الناسبات AMI‏ فرسا 
أو Lage‏ أو شاة أو ثوراً » وكانت Boel‏ الحووانات الأخيرة تذبح جميعها 
فى أكير المأسبات Led GAT‏ السو وف طوريليه ‘Su-ove - taur - illa‏ 
و xd‏ والشاة والثور ) . وكانوا يعتقدون أنه إذا تلبت صيغ 
خاصة على التضحية استحالت إلى الاله الذى راد منه أن یتقبلها € des‏ 
هذا الاعتبار كان الاله نفسه هو الذى b‏ 094 ؛ ون كانت أحشاء 
الحيوان وحدها هی التى تحرق على الذیح € وکان الكهنة والناس با کلون 
کل ما بتى منه » ax‏ كان هولاء يأملون أن تلتقل قوته ode,‏ إلى عبیده 
vd‏ بعيده . وکان يضحى بالادميين d‏ بعض الأحيان » Uy‏ در 
ذکره أنه كان لا بد من صدور قانون فى عام ۷ بعد الملاد لتحريم هذه 
العادة . ثم حورت هذه الكفارة حور أ يبيح اارجل أن یضحی بحياته للدولة 
كما فعل القنصل پلیوس ديسيوس Publius Decius‏ وولده » وكا فعل 
مارکس کورتیوس jl 5| Marcus Curtius‏ بنفسه فى أخدود شقه زلزال 
فى السوق العامة لیسکن بذلك غضب القوی الأرضية UH‏ » وتقول 
القصة بعد ذلك إن الشق قد التحم ون الأمور قد عادت إلى جار و 
وكان احتفال التطهير ST‏ من ode‏ ااطقوس متعة ؛ وكان هذا التطهير 
OV penal Gud‏ الزراعية أو لقطعان الاشبة أو الجيش أو المديئة . وكانت. 
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الطريقة التبعة فى هذا الاحتفال أن یطوف مركب بالشیء الراد تطهيره € 
ويقدم له الصلوات والذبائح.» ny o^ QNT m‏ ات السيئة وارد AP‏ 
pl‏ وم تکن" الصلوات قد خاصت کل احلاص من a Jl‏ السحر dy‏ $ 
وکان اللفظ الذی يطاق lle‏ وهو کار من Carmen‏ يعنى الانشودة والرقية 
c f‏ ويعيرك T‏ صر ob aml‏ الصلاة ضر ب من الأقوال OMi s, Jl‏ . 
' وإذا ما تليت الصيغة حسب الأصول الرعية ووجهت إلى الإله الذى جب 
أن توجه ad]‏ حسب عل indigitamenta YI‏ الذى ane.‏ الكهنة واحتفظوا 
به » فإن الرجاء لا بد أن يجاب + فإن لم يجب Of‏ غلطة ما قد حدثت فى 
الطاقوس الرعية ۰ وقريب من السحر وذو صلة به الثوتا vota‏ أو النذور 
الى كان le O galls em‏ مهو di‏ الا cis C‏ هيا کل Adae‏ تشاد à‏ ۱ 
بعض الاحیان و فاء مده m‏ ۳ وتوحى in‏ الکشر 8 OM CAS xs‏ 
cule‏ الرومان على أن الدين “كان org’ Me‏ » وعلى أنه كان يكازج به 
DES‏ وشکر على الم > وشعور بالصاة القوية بن الناس وس ووی 
الطبيعة XLI‏ » ورغبة sas T‏ فى أن یکون الناس على وفاق مع هذه القوی 
حيعها . هذا ما كان للدين من آثر فى قلوب الشعب ‏ أما دين الدولة فکان 
le‏ ل ue‏ من هذا ء كان eres Lis‏ > لا يعدو أن يكون نوعاً من 
العلاقة الثانونية التعاقدية بين aae el‏ والاطة . ولا أن تسربت إلى البلاد 
آدران TNCS‏ من الشرق c2 shal‏ . کان YA‏ ۳ تضعضع T‏ الدو à)‏ اار Jleg‏ 
هر الدين الرسمى ء UT‏ الإعان العمیق ذو الظاهر iladi‏ ابخذابة » والطقوس 
oll à à XM‏ یف ea Cb A c‏ الأغلال yo d‏ وعناد inh sb‏ 5 
ولا تغلب این السیحی فى آخر الامر استسام بعض الاستسلام إلى Ma‏ 
الاعان pi‏ 9 فى المد las on Tes AP Joly‏ ند ه و dw gab‏ 4 وكان دلاث 
الأحذ عن K=‏ وأصالة رأى › ولا تزال هذه الطقوس باقية فى العام 
ایح ی إلى ede‏ الأيام 3 و ان کات بأشكال بجلدددة bist, i2: AE)‏ 
we‏ الألفاظ ae ul‏ 5 
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إذا كانت العبادات الرسمية AES‏ صارمة فان be‏ كان فما من أعياد 
Im‏ عوضها عن هذه الصرامة وصور الناس والآة فى صور del, "Pr‏ 
f E‏ . فقد كانت السنة تزدان کار من مائة يوم مقدس o^ (feriae)‏ 
T‏ الأول من كل شمر » وقد تشمل أحياناً البومين التاسع وانحامس 
عشر . وحصصت بعض هذه الأعياد لتقدیس dall‏ وأر واح العالم السفلى € 
وكان az‏ بالاعیاد وما pla‏ فما من احتفالات pul‏ ضاء all‏ وإقصاء 
— > فكانت الاسر الرومائية تحتفل d‏ الأيام ما ببن ۱۱ » ۱۳ من 
شور مایو احتفالا رهیباً بعيد الارواح الميتة c Lemures‏ فکان الأب فى هذا 
العيد يبصق من ad‏ فولا أسود وهو ينادى : « مذا الفول أنجى نفسی 
dll,‏ . . . إذهى يا أطياف OW ! usu‏ ولم تكن أعياد الپارنتاليا 
LI" parentalia‏ اليا all Feralia‏ تام ف شہر iy‏ إلا عاولات T‏ 
من هذا النوع لاستر ضاء ۳ ات ايفين ؛ Ex‏ معظم الأعياد كانت 
مناسبات للمرح وملء البطون € وكثير أ ما كان العامة يتخذوتها فرصاً 
للإباحية الحنسية » وشاهد ذاك ما يقوله أحد الأشخاص فى مسرحية 
هزلية لپلوتس : « فى وسعاك أن ISG‏ ما تشاء » وتذهب حيث تشاء > 
وتحب من تشاء » وعلى شريطة أن e gad‏ ن الاتصال بالأرواح والارامل 
والعذاری c‏ والغلمان [S y we RS‏ أنه کان ےس ol‏ مه av‏ 


هلا = baly NI‏ الالء بار .. 


Ae هو‎ CLP Ana) y | فار‎ "m Q^ qu geld T اليو‎ á O او | حتفاو‎ - 
دن الذئاب 9 ۶ وکان‎ vit Faunus لوپرکالیا اخصص الاله فوس‎ 
AS e 5 luperci TERI وکان‎ 3 oA, هذا العيد بألعز‎ T إضحى‎ 
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Palatine‏ بدعون AY!‏ قونا أن يبعد عنهم الأرواح اأشريرة » ویضربون و هم 
مرولون من يلقون من النساء بسياط من جلود الحيوانات الضحی مها 
seo dl pk py ay‏ على إنجاب cO‏ ثم يلقون بعد هذا دی 
من القش فى نهر التير لاسترضاء إله الثبر أو ختله » ولعل هذا الاله فى 
الأيام ul‏ كانت أكثر من ذللك الوقت.همجية كان يتطاب أن تلتق فيه مایا 
بشرية . وق اليوم الحامس عشر من TES‏ كان الفقراء خر جون من 
۱ أكواخهم » ویفعلون ما كان یفعله مود فى Ae‏ المظلات c‏ فیقیمون é‏ 
خياماً فى حقل المريخ » وشتفلون بالسنة الحاءيدة » ویدعون UE AY‏ پرنا 
Anna Perenna‏ ( حلقة لسنین ( أن. م سنن بعدد ما محاسون من 
أكواب انلمر(۳) s‏ وکان فى شمر آریل وحده ستة أعياد آخرها كلها 
عيد 43 Floralia Ul,‏ . وکان هذا m‏ وهو عيد فلورا Flora‏ )34 الأزهار 
والينابيع يدوم ستة أيام كلها مرح وسکر وعربدة . وف الوم الأول من 
شهر مایو كان حتفل بعيد الاطة الصالحة quill dy « Bone Dea‏ والحادى 
عشر والثالث pte‏ من هذا الشهر jit‏ باللراليا Liberalia‏ عید لیر Liber‏ 
ولیرا Libera‏ إله العنب وافته € وکان حاعات من اارجال واللساء فى 
ذلك اليوم بمجدون جهرة عضو التذ كير فى الرجاا. »هو رمز الاخصاب(۲۳) i‏ 
el ds‏ شهر هايو كان الاخوان الأرقال Arval‏ پتودون الناس فى مواكب 
عيل الامبر قاليا Ambarvalia‏ وهو عرد رهیب i Oly‏ يكن حاو ون 
المرح . ثم تهمل الأرباب فلا تقام ها آعیاد فى أشهر الحريف بعد أن 
تکون احصولات قد OSG cael‏ » حتی hh‏ شر دیسمبر e»‏ 
بالأعياد T ô ja‏ ی . فكان عيد السير Saturnalia UU‏ یدرم من الیو ۱ 
السابع عشر إلى اليوم الثالث والعشرين من ذاك الشهر : وكانوا يحتفلون 
فيه ply‏ بذور العام القبل ,042 ذكرى حكم زحل Satura‏ الذى 
م يكن الناس ینقسمون فيه طبقات c‏ والذى يتبادلون فيه الحاءايا » 
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الاحرار والعبید من فروق » فكان فى مقدور العبید أن يجاسوا بجوار 
سادتهم € ویصدروا ecl‏ الاو امر » ویتهکوا ple‏ » وکان السادة یقفون 
على dead asl M‏ العبید » ولا يأكاو ن حتى تمتلى* بطرنهم بالطعام٩؟‏ . 
وکانت هذه ole Vl‏ زر اعية النشأة ولکنا مع ذلك ظلت منتشرة بين del‏ 
oul‏ » وبقیت رغم ما Tb‏ على العقائد من تقابات حتى القرنین الرابع 
والحامس بعد الیلاد . وقد بلغت من الکترة والاضطراب حداً dem‏ من 
EN PES‏ التقويم الرومانی إحصاءها وترتيما لارشاد الشعب . وکان 
من iate‏ الإيطاليين d‏ عهدهم الأول أن يدءوا. الکاهن الا کبر الواطنین فى 
اون يوم من كل شهر ويذكر لم ما فيه من الأعياد ul‏ يحب علموم ol‏ 
تفلو | ا d‏ الثلاثين یوما d‏ وقد اشتق من هذه الدعوة el (Calatis)‏ 
Calendae‏ الذی ”می به لیوم الأول من كل شهر . وكان معنى التتقويم 
عند الرومان — وهو معنى لا زال يحتفظ به إلى حد ما عند الكاثولياك 
المسيحيين وعند لبود المتدينين  Ee‏ كهنوتياً eu‏ الاعیاد وأعمال العمل c‏ 
يتخلله قليل من المعلومات المقدسة القانونية » والتاريخية والفلكية . وتقول 
الروايات الأثورة إن نوما Nama‏ ثانى ملوك رومة هو واضع للتقويم الذى 
ظل يضبط التواربخ واياة الرومانية إلى أيام يوليوس Lad‏ . وكانت السئة 
حسب هذا التقويم تنقسم te ail di‏ شرا U4‏ » تضاف MJ]‏ عدة etl‏ 
وأجزاء من أيام بنظام معقد یجعل متوسط جموعها ۳۷۳ Uy‏ . ثم حول ٠‏ 
للأخبار فى عام ۱۹۱ م أن يعال جوا الأخطاء المزايدة باعادة النظر فى هذه 
الاضافات » و T‏ استخدموا السلطة الى منحت é‏ لإطالة حكم من بر ضون 
عنه من الحكام » وتقصر حكم من لا رضون عنه منم € ومن lad‏ هذا 
فإنه لم يكد ینتبی عهد الجمهورية حى كان التقويم » وقد تجمع فيه من 
الأخطاء ما يبلغ ثلاثة أشهر ۰ مثالا لفوضی ووسيلة إلى التلاعب واللحداع . 
. أما ساعات الهار فكانت فى الأيام الأولى لا تقدر بغير ارتفاع الشمس فى ٠‏ 


تس ۱۳۸ بت 


السماء » وظل هذا هو النظام المتبع حتى جیء فى عام ۳ .م بمزولة 
شمسية من قطانا Catana‏ فش صقاية ووضعت ف السوق العامة ۰ و لکن xa‏ 
الزولة لم تكن تبين الوق على حقيقته OY‏ قطانا كانت على بعد أربع درجات 
جنونی رومة ؛ وقد ظل الكهنة مائة عام عاجزين عن أن يضبطوا هذه المزولة 
حتى تين الوقت الحقيتى فى عاصة البلاد . ونی عام ۱۸ أقام سبو ناسیکا 
Scipio Nasica‏ ساعة شسية عامة » وكان الشهر يقسم إلى ثلات فترات. 
يفصلها بعضها عن بعض اليوم الأول » واليوم nell‏ أو السابع واليوم 
الثالث عشر آو الخامس عشر . ویسمی اليو م الأول الکالند Kalend‏ 
uan,‏ أو السابع النون none‏ وألثالث عشر أو الحامس phe‏ الأيد vide‏ 
وكانت الأيام تسمى بطريقة سمجة عجيبة أساسها البعد عن هذه الأيام الحد دة 
لأقسام الشهر . مثال ذلك أن اليوم ill‏ عشر من شهر مارس كان يسمى 
, الوم الثالث قبل E»‏ مارس » . وکان ) الاسبوع ( exe‏ يتكون من سعة 
أيام أو نحوها وینتهی بيوم النندنی nundinae‏ أو ايوم التاسع » وهو اليوم 
الذى يذهب فيه الةرويون إلى أسواق المدن . وكانت السنة تبدأ پابتداء فصل 
الربيع > ويسمى الشبر الأو ل منها مارتيوس Martius‏ بامم إله البذر » 
T Aprilis m ad) e‏ شور e $ cA‏ مایوس Maius‏ أى oe‏ 
مايا Maia‏ أو لعله شمر الوفرة » ویوئیوس Junius‏ شهر پونو «Juno‏ 
أو لعله شور النجاح » ثم کونکتاس Quinctilis‏ » فسکستلس “A Sexlilis‏ 
فسپتمر فا کتوبر فنوفر فديسمير . وقد سمیت بثرتيها العددی فى السنة » 
"T‏ ينار DU January‏ س Janus‏ وفیرار لفير وا Februa‏ أو الاشیاء 
السحرية التى بطهر با الانسان . وکانت السنة نفسها تسمی آنس Annus‏ 
أى الحلقة Aa‏ بريدون أن E Pr:‏ لا توجد od‏ فى واقع الأمر بداية 
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ری هل أعان هذا الدن على تقویم الأخلاق € لقد كان من بعض 
التواحی Cay‏ الفساد aaga . gibt‏ بالطقو س el Ms‏ بوحی AI al‏ 
N‏ #زی الشخص aa‏ بل M‏ بقدمه ليا من ادارا "m‏ بتلوه من الصیغ 4 
وکانت الأدعية والصلوات يطلب ما على الدوام التقع الادی أو النصر ‏ 
GA‏ . وکان ما يقام من اطفلات يمثل حياة الانسان وثربة الأرض فى 
صورة السرحية » ولکن هذه الاستفالات كرت وزاد عدیدها كأن هذه 
الأعياد » لا صلة s jl‏ بالكل و اخلاصه al‏ 6 هی أساس الدس وجوهره »© 
وكانت AMI‏ » عدا قلة pho‏ ة منها » C,‏ رهيبة مجردة من dell‏ 
والأخلاق الفاضلة . 


ولكن الدن القديم مع هذا كله كان يدعو إلى فضائل الأخلاق « وی 
النظام والقوة فى الفرد والاسر ة والدولة . وكات هذا الدين يصوغ أخلاق 
الطفل c‏ قبل أن يتسرب إليه الشلث » ويعوده التأدب وأداء الواجب ولطف. 
العاشرة : alls‏ كان جعل SN‏ سفوقاً وضیانات ومعونة Rada‏ : 
فکان يغرس فى قالوب الاباء والأبناء أقصی درجات الاحتر ام المتبادل 
والتقوی » ويجعل المولد والوفاة كرامة ومعنى قدسيًا Colt‏ 6 ویدعو إلى 
الوفاء بيمين الزواج ویشجع على التناسل إذ fat‏ الأبوة شرطا آساسیا 
لطمانيئة روح الیت وتمتعها بالهدوء والسلام . يضاف إلى هذا أن الدين > 
غا كان يفرضه من المراسم والحفلات قبل كل حملة ومع رکة حربية e‏ 
يرفع قوى cull‏ المعنوية ويحمله على الاعتقاد ol‏ الةوى ااروحية QE‏ 
إلى جانبه » وأنه كان cas‏ القانون ویزیده قوة عا يعزو إليه من أصل 


ساوی وصورة Ue‏ » وبقوله إن PLL!‏ تخل بنظام السماوات وبسامها . 
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وبوضع ساطان چوف وراء كل قسم . وكان الدين حلع على كل ناحية 
من نواخى الحياة العامة جلالا دينينًا c‏ وحم أن يسبق كل عمل من أعمال 
الحكومة I‏ وصلواث ۾ و ر بط الدو )4 ANI,‏ ر باط مین € وحل 
بن التقوى Lib slly‏ » وسما حب الوطن فجعله عاطفة أقوى مما كان فى cl‏ 
مجتمع oT‏ يعرفه التاريخ . وبهذا كله كان الدين يشتارك مع الأسرة à‏ 
شرف تكوين ذلك الق العدیدی الذی كان هو السر ق سيادة رومه de‏ 
c qii‏ وى حمل تبعة هذا التکوین . | 
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الفصنل الثالث 
الأخلاق 


ترق أى dls (gale‏ نشأت من هذه aLL‏ الى كانت اھا الاسرة 
الرومانية بن هذه الأرباب الختلفة ؟ لقد كانت الآداب الرومانية من أيام 
عهد ]253 Enniüs‏ إلى Yo‏ چرقنال Juvenal‏ تجمل تلك الأجبال القدعة 
مثلا أعلى ونندم على الأيام xJU‏ أيام البساطة والفضيلة القلیعتین . 
وستوحی LJ]‏ خمف هذا الکتاب أيضاً Ue‏ كان هناك من فوارق بن رومة 
e‏ الرواقية ورمة نرون الأبيقورية »> واکن علینا ألا نغالى d‏ هذه 
الفوارق بتحیزنا فى اختيار الشواهد التى ندلل ما على وجودها ؛ ذلك أنه 
ged OF‏ فيوس آیقوریون کا كان فى عهد نيرون رواقيون د 


ولقد ظلت الأخلاق الجنسية عند الرجل العادی واحدة م بطر؛ علا 
"تغيبر من بداية التاریخ الرومانى إلى oe‏ : ظلت خشنة طلبقة ولكنها 
لا تتعارض مع اللدياة الناجحة فى ظل الأسرة v‏ وکان يطلب إلى الفتيات 
فى we‏ الطبقات الحرة أن يحافظن على بكارتمن » وما أكثر القصص 
uli iud.‏ كانت تروى لرفع شأنا ؛ ald‏ أن الرومانی كان قوی 
الإحساس Ge‏ الملكية » شديد الممسك به » Mà,‏ كان يتطلب زوجة 
قوية الأخلاق غير متقلبة الأهواء تضمن له أنه لن برث متاعه بعد موته أبناء 
من غير صلبه . ولکن الرجال d‏ رومة ۸ یکونوا یلامون Tus‏ على عدم 
العفة قبل الزواج إذا أظهروا ol gol‏ الواجب لریاء بنى الانسان ونفاتهم € 
شأنهم فى هذا شأن الرجال فى بلاد الیونان . وانا لنجد فى أقرال كتامم 
وخطبائهم من عهد کاتو SV‏ إلى شيشرون عبارات صريحة يررون 


( ۱۱-ج ۱ ملد ۲ ) 
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ما هذا النوع من > الدنس(۳) ؛ ولیس الذى يزيد بتقدم المدئية هو فسادد 
الطبع وإنما الذی يزيد هو الفرص التى تناح لإظهار هذا الفساد والتعبير 
عنه dy o‏ تكن العاهرات كشرات فى ny‏ أيامها الأولى » وکان . 
يحرم علمون لبس منزر الأمهات وهو شعار الزوجة انحترمة » وكن حصورات 
فى الأركان الظلمة من رومة ومن انجتمع الرومانى . وم تكن قد نشأت le‏ 
dui,‏ طائفة الحظيات المتعلمات الشبمات بطائفة المطربات فى أثنة » كا 
لم يكن قد tes‏ فہا بعد d‏ £1 ابد الرقيقات SW‏ تغنى من 83 
d Ovid‏ شغره . 

وکان الرجال یزوجون فى سن مبكرة قبل السنة العشرین من d asf‏ 
العادة » dy‏ يكن الباعث de‏ الزواج هو الب الروای » بل كان 
هو الرغبة الصادقة السليمة فى أزواج يعاونهم فى علهم c‏ وأبناء ذوی فائدة 
م c‏ وأن بستمتعوا بحياة جنسية سليمة . وکان يقال فى حفلة الزفاف إن 
الغرض من الزواج هو إنجاب الأطفال . وكان للأطفال ف الزرعة كا 
كان للنساء فائدة اقتصادية کبری ول dá‏ نوا کا e‏ اليوم لعب حبة . وكان 
الأباء هم الذبن یزوجون siti‏ هم وبناتهم » وکانت عقود الزواج تعقد 
BL‏ على الأبناء فى طفولتهن » وکان ر T‏ أبوى الزوج ووا ا 
el y‏ عقد ازواج . وکانت تضحب el LLEI‏ وتقالید معینة » تعد 
رابطة قانونية oy‏ الزوجین . وكان أقرباء ازوجن . يجتمءون فى ولمة 
POE‏ | عقد الزواج » وكانت قشه stipula‏ تكسر fal Ov‏ العروسين علامة 
على اتفاقهما : وکانت شروط الزواج وبخاصة ما یتصل منیا بالهر تسجل iiS‏ 5 
وکان الزوج یضع TE‏ من الحديد فى الاصبع الرابعة من أصابع اليد الیسری 
TEE‏ لاعتفادمم أن Taare‏ يسر من ei‏ الإصبع إلى التلب 9 DS NS‏ 
أصغر سن يباح فيا IM‏ اج هى الثانية عشرة للفتاة والرابعة عشر ة gil‏ » وکان 
القانون الرومانی القدیم یجعل الزؤاج GO Lad‏ » و کن اعتقادنا. أن هذا 


— MY بت‎ 


القانون قد Jat‏ وم يكن يطبق قبل عام EY‏ ق + م حين فرضن ‏ الرقیب: 
Camillus T‏ ضريبة على العزاب . 


055 الزواج نوعن زواجا S‏ مانو Cum manu‏ وزواجا سن مانو 
sin manu‏ أى زواجا يتبعه وضع العروس وما تملا تحت سلطان زوجها 
آو والده وزواجا لا يتبعه هذا الوضع . وکان زواج السن مانو ( من غير 
(els‏ ی غار حاجة إلى حفلة ديلية » ولا يتطاب کنر من «La‏ العروس 
والعريس و أما زواج وضع اليد فكان 9 ما بالعاشرة $44 (usus) ele‏ 
E‏ بالشراء (Coemptio)‏ . وكان هناك نوع ثالث يعر فنك پالژواج بطر بق 
الكنفرياشيو ally (Confarreatio)‏ الحرق هذا اللفظ هو ( أکل کمکة 
معا  )‏ وكان هذا النوع الأخير يتطلب حفلا Vus‏ » ولا يتم إلا بين 
الأشراف . وقد اختنی الزواج بالشراء الفعلى فى عهد US a‏ » أو أنه انعکس 
فكانت الزوجة فى واقع الأمر Ler‏ ما تشتری الزوج ببائفتا . وكانت هذه 
البائنة توضع عادة نحت تصرف الزوج » ولکن قيمتها ترد إلى الزوجة إذا 
طلقت أو مات زوجها . وكان بصحب العرس کشر من الحفلات BEY,‏ 
الشعبية ؛ وکانت آسرتا العروسین مان فى بر lh‏ ویر > ثم يسر al‏ ادها 
ف موکب مرخ میج إلى بيت والد العریس على أنغام المزامير والأناشيد 
والمزاح الماجن BB.‏ وصلوا إلى بابه المتوج بالآز هار تقدم العریس إلى العروس 
وسأها : « من أنت ؟) فأجابته بعبارة بسيطة تشعر يوفائها: ومساواتبا 
وانفیابها له وهی yb‏ «حيث تکون کیوس Caius‏ أكون آنا كايا 
Caia‏ ثم يرفعها فوف dite‏ بيته » ویقدم فا مفاتیحه » ویضح عنقها و عذقه 
نحت نير إشارة إلى الرابطة E lex ay aS pall‏ € می از و اج 
Coniugium TN‏ أى الاشتراك فى eo. xl‏ تشرك العروس ف 
الصلاة WY‏ البيت دلالة على أتها قد انضمت إلى الاسرة الخديدة , 


وكان الطلاق عسيراً ونادرا فى اازيجات التى تعقد بالکنفر ياشيو ؛ وق زواج 


— Mtf- 


لكم yb‏ كان الزواج وحده هو الذى پستطیع فصم عرى الزوجية » Gul‏ 
زوج السن مانو فكان لكل من الزوجن حق الطلاق إذا أراد دون أن 
يتطلب هذا موافقة الدولة . وقد سجل أول طلاق فى تاريخ الرومان d‏ 
عام ۸ ق . م ؛ وتقول (حدی الروايات الشکو لك ى صعتها « إنه لم حدث 
قبل هذا GMb‏ قط Xa‏ أسست مدينة رومة۲۸ o‏ وکانت عادات العشائر 
الرومانية تتطلب من الزوج أن يطلق الز وجة اللحائنة أو العقم » . وفى هذا 
يقول ys‏ الكبر « إذا وجدت زوجتك تزفی » فان القانون يبيح لك أن 
تقتلها من oe‏ عا c af‏ وإذا ما فااجأنك مصادفة وأنت ترتكب هذه de J-|‏ 
نفسما فليس لها أن تسا حتى بأطراف أصابعها » OF‏ القانون يحرم dle‏ 
هذا C9‏ . ويلوح أنه كانت هناك 5 Cle‏ سعيدة كثيرة على الرغم من 
هذا التفریق + فشواهد القبور ننطق بالکثر من عبارات اسب و الاخلاص 
التى کتبت Iple‏ بعد وفاة الأزواج . وها هی ذى عبارة موثرة es‏ 
٠‏ إحدى السیدات التى أخحاصت فى خدمة زوجها : ۱ 


.1 إلى آبعد حد وفية لأزواجك‎ SA بارعة‎ Statilia كنت یاستاتلیا‎ add ١ 
ولو أن آول من جاء إلياك قد استطاع أن يقاوم الأقدار لأقام إلياك هذا‎ 
ال حجر ؛ أما أنا الذى نعمت بقلباث الطاهر هذه السنین الست عشرة فقد‎ 
. ۳۲» علياك‎ gud فقدتاك » ألا ما أشد‎ 


والراجح أن فتيات رومة فى عهدها الأول لم يبلغن. من ابلمال ما بلغته 

| شحو ام ہن ف عهودها المتأخرة TP‏ یصفھن كاتلس Catullus‏ وصف الرجل 
laneum latusculum manusque mollicellas get a‏ أى o of‏ 
r‏ جانیین تحیاین أملسن کالصو ف » ويدين صغير تمن ناعمتين » . أو لعلالفتيات 

ى المهدین لم يكن ote‏ هذا الفرق ولکر ن pd‏ و لم فى الأيام الأولى آیام 

العمل ی الحقول كانا يطغيان بعد د زمن يسيرعلىجمالالمر أهقة . وقداشتر ت نسیاء 

الرومان بتناسب معارفهن c‏ فکانت x‏ ن آنوت صغيرة رفيعة e‏ وكن ف العادة 


VEO pem‏ س 


ذوات شعر آسود وعيون داكئة . وکان للشقراوات عندهن مزلة رفيعة » 
es",‏ كان لاصبغات الألمانية الى تکسب الفتیات هذا اللون قيمة كبيرة عند 
الرومائیات ul.‏ الرجل الرومانى فکان يتصف بالقوة والهابة کر TNT‏ 
بالوسامة » فقد قسا وجهه من آثر تربيته الصارمة والحياة العسكرية الطويلة » 
eie.‏ واسترخی خی بعد انهما که ف الملاذ فى الأنيام الأخيرة . وما من شلك فى أن 
كليوبطرة قد أحبت أنطونيوس لنب آخر غير خديه التفخن من shuil‏ 
المحمر » وأحبت p pay pad‏ غر سحر ألفه ور "i‏ الشبين eee‏ 
النسر وأنفه . لقد كان WY‏ ارومانی کات e (Gps be us JI‏ 
الرومان پلتحون ویطیلون شعر رؤوسهم حټې عام ۳۰۰ ق . م Um‏ بدا 
الحلاقون يمارسون مهنتهم ف رومة . أما ملابسهم فكانت في جوهره 
کلابس اليونان » فكان الأولاد والبنات والحكام وكبار الكهنة یلپسون 
التوجا پر اتکستا Toga Praetexta‏ أي الحبة ذات الأهداب hi‏ جوانية . 
él iby‏ الشاب السادسة عشرة من مره استبدل مها التوجا فرپلس toga virilis‏ 
IP PET‏ البيضاء دلالة على أنه قد أصبح من حقه أن بقترع d‏ 
الحمعيات الوطنية ومن واجبه أن يخدم فى ابلیش . وکانت النساء d‏ داخحل 
البیوت لاه ن ثوباً ) استولا stola,‏ ) يربطنه عنطقة نحت Jas ۳ ex‏ 
إلى القدمين ؛ فإذا خرجن من البيوت لبسن فوقه Palla‏ از E NE‏ 
Jl‏ جال و وهم ف البيوت پابسون tunica 1h. lad‏ ۰ فإذا خر جوا متا 
أضافو | لیه جبة على الدوام وعباءة فى بعض الاحیان . وکانت 14-1 tegere)‏ 
ol‏ يغطى ) رداء من الصوف تتكون من قطعة واحدة يبلغ d^ ese‏ 
عرض لابسها » وطوفا ثلاثة أضعاف طوله . وكانت تلف حول ابلسم 
وياتى ما زاد منبا على الكتف اليسرى € ثم تلف من حت أبط اليد atl‏ > 
وتعود مرة أخرى ga‏ فوق الكتف الیسری . وتستخدم ثناياها التى فوقه ‏ 
الصدر .ما J zi aes‏ الجيوب ۰ وکانت ترك ذراع لابا الیسری حرة 


فى حركتها . 
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وکان ار جل la, yl‏ بصطنع المهابة الصارمة (gravitas)‏ ویراها ib‏ 
ثقيلة لا يستغنى عا الأشراف الذین محجون Tad‏ ۱ “م شبه جزيرة € 
ثم A blow]‏ . وكان ما يتصف به من رحمة وعاطفة رقيقة de Ty pate‏ 
الحياة المأزلية ؛ UT‏ المياة العامة فقد كان على رجل الطبقة العلیا أن یکون 
راسخاً جافاً كتمثاله » وأن ی وراء قناع من الهدوء الصارم مافی طبعه 
من تيج وفكاهة لا نراهما واضحين ساخرین فى مسرحيات پلوتوس الفکهة 
فحسب بل نراها Hs‏ فى خطب شيشرون . لقد کان يطلب إلى الرومای 
T‏ ف الوقت c‏ الذى نتحدث ae‏ أن بعيش عيشة أسوارطية ؛ فكان الرقيب 
ستهجن الرف d‏ اللپس والأکل ؛ بل ن الزارع إذا أهمل زرعه كان 
معرضاً OY‏ يفاجئه الرقیب لیحاسبه على هذا SAY‏ . ولیس dol‏ على تقشف 
الرومان من أن السفراء القرطاجنین حين عادوا من رومة بعد ارب الوونية 
الأول NES‏ ساون أثرياء steal‏ فى aay‏ بقوهم ecl‏ شاهدوا مجموءة 
يعينها من الصحاف الضية فى كل بيت دعوا إليه » أى أن جموعة واحذة 
تنقل سرا من بيت إلى بیت كانت تكنى طبقة الأشراف حميعها + وكان أعضاء 
مجلس الشيوخ فى ذلك الوقت یجلسون dele Ue‏ خشبية Ae‏ فى مو 
Curia‏ لا یدفاً قط حتی فى فصل الشتاء . 


بيد أن الأروة c» i,‏ قد بدءا وسار سیر Tate‏ بين ow Al‏ البونيتين 
الأولى والثانية ¢ وشاهد ذلك أن هنيبال جمع من من أصابع الرومان الذين 
قتلوا فى معركة fase dis‏ كبيراً من CP AUI IPS‏ « وأن قوانين 
عدة قد وضعت لتحرم الحواهر النقوشة ٠‏ واللابس المورجة E‏ 
والواجبات الغالية al‏ > ولكن هذه القوانین رغم تکررها ظلت 
عديمة qa‏ . لقد ظلت و جبات ly!‏ وق (i‏ القرن 
الثالث قبل SAA‏ وجيات سيطة € فکان 2 ره (ientaculum)‏ يتكون 

ن 3 وعسل "ND‏ الزيتون أو الجن ¢ وكان غذاژه (prandium)‏ 


سب ۱۷ سس . 


el الماك و‎ ld, &g5 والفا‎ AL من البقول و‎ Ob Sa Cena of ltr» 
» الخفف‎ dal وقلا كانت مائدة ما خلو من‎ , OAI فکان يختص مما‎ 
gall من‎ PYM, أما شرب النبيد الرکز فکان يعد إفراطا . وکانت الاعیاد‎ 
الضرورية فى هذا المهد الرواق » وکان العاجزون عن التمتع ما ية ایفهم‎ 
هذا العجز ويظهرون ما يحل مهم سببه من إجهاد عصی فى مائيلهم الى‎ 
۱ . لمن جاءوا بعدهم‎ be yale 
ولم يكن للصدقات ال فى هذه الحياة القعضدة التقشفة . وقد بقيت‎ 
يتبادها الرومان لتیسر علهم أسفار هر طالا كانت‎ (gll الضيافة من العادات‎ 
فقيرة ومتباعدة » ولکن پولبپوس پقول : « إن أحداً فى رومة لایقدم‎ J zit 
شيئ مالأى نسان إذا كان ذلك الامتناع في مقدوره 6 . وما من شك‎ 
من المغالاة : وكان الصغار يشفقون عن الکبار » ولكن‎ as أن فى هذا‎ 
الظرف والكياسة ۸ يصلا إلى رومة إلا فى آحر أيام الجمهوربة » وقد‎ 
قساة إلى‎ Gus غرت الحروب والفتوح أخلاق الرومان فجعلتهم فى الغالب‎ 
c حد بعید.» لا یأنفون من أن يقتشلوا دون أن ينهم ضمرم على القتل‎ 
یباعون فى الأسواق‎ co lue دون أن يشكوا منه . وکان‎ Lai ون‎ 
مؤلفة » عدا اللوك وقواد ابخند فکانوا يقتلون عقب النصر أو يركون‎ GYT 
دوائر الأعمال فكانت أخلاق‎ dU . من أثر الجوع‎ a by لموتوا‎ 
نعم إن الرومان کانوا يحبون الال « ولكن‎ . BIE الرومان خر من هذه‎ 
رجال مجدون شرفاء ؛ ويقول‎ epo ق . م) يصفهم‎ 1017 de) پولبیوس‎ 
m SENE PE هذا المؤرخ الیونانی إن أحداً لا بستطیع آن‎ 
الكتبة الذين يعيشون لراقبته » أما الرومان فكانوا يتصرفون‎ ode مهما كان‎ 
فى مبالغ طائلة من الأموال العامة ول يثبت علهم الاختلاس إلا فى حالات‎ 
أن قانوناً قد صدر فى .عام‎ ad دغ هذا القول‎ Lil جد 30 96( . على‎ 


مب ۱8۸ — 


۲ ق . م لنع الغش ق الانتخابات . ويةول الژرخون الرومان إن از dal‏ 
السياسية قد بلغت أوجها ف الثلاثة الةرون الأولى من Age‏ ابمهورية» ولکنهم 
پشرون le dy Ji‏ يكيلونه من الدح لفالریوس كور قوس Valerius Corvus‏ 
بقولم إنه شغل واحداً وعشرین منصباً . ن مناصب e c (ASL‏ عاد إلى حقوله 
فقر أ ما كان حين حرج منها ؛ ولکیو ديو س دنتاتوس "Curius Dentatus‏ 
اللى لم محتفظ 'لنفسه بشیء من lial‏ التى استولى جلها من ع الأعداء € و لفابیوس, 
پکتور Fabius Pictor‏ ورفاقه الذین قدموا EATEN"‏ لم ف مصر Q^‏ 
المدايا inal‏ حين ذهبوا إلا فى بعثة رسمية . وکان الأصدقاء يقرضو ن 
بعضهم m‏ غبر فائدة ‏ ؤكشرا ما كانت الحكومة الرومانية تلجأ إل 
الغدر فى معاملتها للدول الأجنبية > ولعل الامراطورية کانت آشرف من 
ابلمهورية فى علاقاتها اللارجية . ولكن مجلس الشيوخ al‏ أن يتغاضى عن 
en‏ پار س Pyrrhus‏ » وجثره من المؤامرة ال تی كانت تدير ODS‏ , 
ولا أن أرسل هتيبال بعد معركة كانى عشرة أ سری إلى رومة ليفاوضوها 
| ف افتداء ote yy IU 1 ONT ijs‏ هؤلاء العشبرة بالعودة ad]‏ › 
وفوا كلهم عدا واحداً pg‏ بما وعدوه يه ۰ فا كان من جلس £a‏ 
إلا fof‏ تی uad‏ على هذا العاشر وصفده بالأغلال » وآعاده dia Sf‏ € 
ويقول بولبيوس إن سرور هنیبال لنصره dedi‏ من الشدة ما بلخه حز نه 
"n ov‏ ما يتصف به الرومان من (COLLA, CU‏ » . وقصاری القول 

é ts «e > wa [4 المادی فى ذلك العهد كان‎ DES 
علا وکان یعجب بالنظام‎ (Ces » وقوراً خيلا‎ C لا یفرط ف الشر اب‎ 
وکان مطيعاً بری.‎ « S gen ويسر منه ولا يستمع إلى ما يقال من‎ 
أن الطاعة خر سبيل إلى اعتباد الأمر والبى . وکان یس بلا جدال‎ 
کا تثثبت من إيراذه » وأن‎ adel من‎ cam أن‎ a SEE بان من حق‎ 
يقدمه للدولة من خدمات « وکان لا پومن‎ Le قدره عندها لا يوزن. لا‎ 
: بشىء من الجاذيية‎ den بالفردية ولا یلق بالعبقرية .. ول يكن‎ 
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وحفة pl‏ وخ وطلاقة اللسان التى يتصف le‏ ډو انيو Os. Attica Sf‏ 
إعجابه GeV‏ الفاضلة والارادة القوية ple‏ إعجاب اليونان بالحرية 
والذکاء . وکان النظام مصدر تفوقه على غره . وکان يعوزه SAT‏ إلى 
حد عجز معه عن أن ينث“ له أسناطر Lele‏ به . وکان يحمل ببعض 
ابشهد على أن يحب JAI‏ > ولكنه قلا T‏ أن يخاى هذا We SILI‏ . 
وقلا کان 4j.) A&‏ فائدة لعلوم ابحية c‏ وكان پرتاب ف الفلسفة € ویری 
آنها وسيلة شبطانية لقضاء على الأخلاق والأساليب القديمة . ول يكن ف 
مقنوره بأبة they‏ كانت أن يفهم أفلاطون أو أركيدس أو em‏ وکل 
ما کان پستطیعه أن dul Se‏ ; 


~0 


evi‏ الاي 
الآداب 


لم تكن الأسرة والدين والقانون DEM‏ وحدها هی التى تکون أخلاق 
للرومانی » بل إن الدرسة واللغة والاداب كان ها هى الأخرى شأن فى تكوين 
خلقه وإن يكن أقل من شأن العوامل الثلائة الأولى . ويقول أفاوطرخس 
إن أول مدرسة رومانية ciu‏ فى عام ۲۵۰ ق . م » ولكن لیثی dh‏ 
فى وصاك فرجيئيا Virginia‏ محبوبة أحد الحكام العشرة » ولعل SIL‏ 
cual.‏ شان فى هذا الوصف le] c‏ « كانت تذهب إلى مدرسة فى السوق 
العامة » فى تاريخ مبكر جداً وهو عام 4۵۰ ق ٠‏ م . وان مطالبة الشعب 
بتدوين القوانن > ونشر الألواح SM‏ عشر » ليوحى Ob‏ كثرة المواطنين 
فى رومة كانت نى تلك الایام تعرف القراءة والكتابة . 

وكان الدرس ف العادة من العبيد أو من العبيد المحررين تستخدمه عدة 
pi E‏ أبنائها » أو ینشی" هو لنفسه مدرسة خاصة يقبل فما من يتقدم 
Ans . adi‏ فہا القراءة والكتابة والنحو والحساب والتارح والطاعة . 
وكانث LILI dy All‏ مادة أساسية فہا Qi‏ على الدوام » وکان يعنى بالنظام 
واتأدیب del‏ عناية . وکان فى حفظ الالواح IY‏ عشر عن ظهر قاب 
تدریب للذاكرة eun,‏ للاحلاق ye‏ . ومن أقرال هن Heine‏ ى 
وصف الصعود call‏ يلقاها من يريد تعلم اللغة اللاتينية إنه « لو اضطر 
الرومان ded‏ اللغة اللاتيلية لا وجدوا ee‏ من الوقت ما يسم حلم بفتح 
E‏ » . ولكن الرومان أيضاً قد اضطروا إلى دراسة تصريف الأفعال 
اللانينية الشاذة e‏ ولم هلبثوا أن اضطروا إلى دراسة اللغة اليونائية c‏ 
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وکان الطالب dU gd‏ يدرس سير آبطال الرومان وما قامت به بلاده من 
جلائل الأعمال بدراسة آثار کتاما وشعرائها » وکان يتلتى دروساً فى للوطنية 
بدراسة حوادث ۸ تحدث قط : dy‏ يكن الرومان يعنون بالألعاب الرياضية - 
نم كانوا يفضلون أن يووا أجسامهم ويتعودوا تحمل GUM‏ بالقيام 
بالأعمال yal‏ النافعة ‏ الحقول والمعسكرات » لا Gb WL‏ فى الوتلدات 
والملاعب الرياضية م 

وكانت, اللغة ‏ كنا كان الشعب — اقتصنادية عملية محددة Gull‏ « 
ختصرة » e‏ الأصلية adl,‏ منظمة تنظها يوصل إلى هدف محدد . 
fy‏ آلاف من الروابط بيا وبين اللغتين AL SAL‏ واليونانية واللغات 
الكلتية الى كان يتطق با الغاليون الأقدمون وسکان hy‏ وأبرليدة ؛ ومذه 
اللغات كلها من أسرة اللغاث. اهندوربية + وکانت اللفة اللائينية أضيق من 
اللغة اليونانية حيالا » وأقل منها مرونة واستعداداً لتكوين الكاهات المركبة € 
وكان لكريشيوس وشيشرون يشكوان من RD‏ .مفرداتمها » ومن عجزها 
عن بيان الفروق الدقيقة ف المعنى الواحد . لكنها مع ذلاث كانت ذات نغمة 
طنانة فخمة وقوة أضحت بفضلهما من أصلح اللغات الخطابة + EU‏ 
أسلوها الجزل الموجز » وعيارتها المنطقية > قد جعلاها صالحة لتدوين 
القانون الرومانى . وقد انتفلت الحروف المجائية BSW‏ إلى رومة من 
OP Euobeana Chalcis P YHP‏ عن طربق كومية ۱ 
وإتروريا(“ . ومن أجل هذا نری اللهروف اللاتينية كلها پوثانية الشكل 
فى أقدم نقش لاتينى معروف يعزي إلى القرن السادس قبل c AM‏ وكان 
خرف © ف اللاتينية القديمة ينطق كافا مثل حرف × فى الإنجليزية کا كان 
حرف ۷ U c‏ ينطقان مثل U‏ » ۷ ؛ آما ay Li‏ الدالة على الحركات 
«فکانت شببة عثلها فى اللغة الإيطالية الحديثة . وكان معاصرو pad‏ ينطقون 
اسمه پولیوس Yooleous Keyssar pas‏ کا کان اسم ششرون Cicero‏ 
sau‏ به کیکرو Keekero‏ . 


-— 


)9( من #موءة جزائر عوبية فى شرق يلاد الیونان . (erat)‏ 
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وکان A‏ ومان یکتبون dele Alb‏ معدنية 335244 (calamus,stilus)‏ 
Shy gf de‏ الاشبجار فى بادئ الأمر (folia)‏ « ومن ثم كانت الکلمتان 
yl‏ تجامز يتان c Leaf, folio‏ ومعناها P " € ( OUx a o‏ فا بعد على. 
باطن لحاء الشجر (liber)‏ € وكثر uf‏ کانوا یکتبون على ألواح بیضاء من 
الحشب الطلی بالشمع c (Album)‏ وکتبوا بعذ ذلك على aUa‏ الدبوغ c‏ 
des‏ الورق . واذ كانت لغة الکتابة اللاتينية آشد مقاومة للتذر من لغة 
الکلام » xd op‏ الأدب أحذت تختلف yes fes‏ عن اللغة i‏ كان 
يتكلمها الشعب > کا محدث OW‏ نی آمریکا وف uj‏ . ولذلاك ols‏ 
اللغات الرومانسية الرخيمة : الإبطالية والأمبانية والمرتغالية » والفرنسية » 
ولغة رومانيا » نشأت هذه اللغات من اللغة اللاتيلية SAL)‏ غبر الهذبة التى 
جاء با إلى هذه ge‏ الحنود والتجار » والأفاقون المغامرون » ول تنشاً 
من الاغة التى جاء - پا الشعر اء والنحوبون . وهذا اشتقت الکلات التى معناها 
حصان فق اللغات : 3 مانسية  Cheval, « Cavallo, 6 Caballocal‏ — 
من اللفظ اللاتينى المای Caballus‏ لا ءن Lill‏ الفصيح equis‏ د وكان لفظ 
ille‏ ف اللغة Lis‏ العامية مكونا من مقطم واحد كافظ H‏ فى اللختن 
الفرنسية والإيطالية » وكان حرف S‏ زحرف M‏ حذفان أو لا ينطق Le‏ 
إذا vts‏ ی آخر ۳ هی d Jill‏ هاتين اللغتين ن . وعلى هذا m‏ 
جاءت po‏ اللغات من مسخ m‏ پا : Corruptio pesimi optima‏ . 

. تری ما هو الأدب الذى كان يقرؤه الشاب الرومانی d‏ هذه n‏ 

القرون الأولى من عهد الجمهورية: ؟ لقد كان J‏ وسعه أن يقرأ els‏ 
Lvs TP‏ كأغنية إخوان The Arval Brethren JU al‏ > وکان لدیه Tal‏ 
قصائد شعبية تقص ماضی رومة التار ى gl‏ الاسطوری . وکان فى ANS‏ العهد. 
سجلات y‏ 32 — معظمها ما کتبه الکهنة - للانتخابات » والمناصب الکری 4 


ev —‏ — 
والحوادث الشهيرة » وعلامات النشاوم Ota,‏ » وأيام EON‏ 
وقداعتمد ك . فابيوس پکتور Q. Fabiue Pictor‏ على هذه السجلات 
فى كتابة تاريخ لرومة خليق بالاعتبار » وان كان قد کتبه باللغة اليونانية € 
ذلك ol‏ اللغة اللانيية لم تكن تعد ى ذلك الوقت صالحة OY‏ يكتب بها النعر 
T‏ » ول يكن يكتب ہا المؤرخون حتى زمن کاتو . 


ad‏ كان هناك حلط مه ن اشر پسمی ساتوری Saturae‏ « وهو خليط 
من الكلام المطاربه E‏ والغزل المزلى — صاغ منه لوسلس Lucillus‏ 
فيا بعد صورة جديدة کتب le‏ هوراس Horaec‏ وجو قنال Juvenal‏ 
وكان لدم جرن هزلى فاحش أو تقليد صامت يقوم به فى العادة ممثلون 
من إتروريا . 

وقد أطلق ی انظ jul‏ یوی istiriones‏ على بعض هدؤلاء الممثلن القادمين 
من مديئة Istria y pul‏ ومن هذا الاسم اشتق لفظ gol (Gi. histrio‏ 
ومشتقاته فى اللغات الحديثة . كذلك كانت ez‏ فى أيام الأسواق والأعياد 
مسرحيات هزلية فجة شبه مرتجلة » أحذت عنها کثر من المسرحيات 
المزلية الإيطالية القديعة والحديثة BIT‏ من شخصياتها : كالاب الغنى الأبله » 
والشاب المتلاف صريع الحب » والعذراء الفتری علها ؛ واللحادم الدساس 
الاهر » etl‏ الداب السعی إلى وجبة » والهرج الرح الصخاب . 


وف ذلك العهد البعثد كان الهرج يتباهى برقع ثيابه الزاهية الالوان « 
وبسراويله الطويلة المنتفخة » وبصديرته الواسعة الا کام » وبرأسه الحليق e‏ 
وهی الصورة التى لا نزال نذکرها مر ن أيام شبابنا . ولقد وجدت de‏ 
مظامات راب T‏ صورة لا تفرق فى شی ء c?‏ صورة ) الق ركوز » 
العروفة . ۱ 

وكان أول دخول الأدب فى رومة على يد عبد dU‏ عام ۲۷۲ ق . م . 


annal,esmaximl, libri magistratum, fasti consulares fasti calendares ( ) 
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فنى ذلك العام سقطت تارثتم فى يد الرومان وذبح کشر من أهلها OU Ji‏ 4 
ولکن ليثيوس أندر يليكرس Levius Andrenicus‏ أسعده Bahl‏ پان VE‏ 
من القتل وصار فى عداد العبيد » ثم جىء به إلى رومة del‏ بعل أبناء سيده 
Pob‏ من الأطفال call‏ اللاتيئية واليوئانية » وترجم لم الاو ذسة بالشعر 
اللاتينى الساتوری Satumian‏ وهو عبارة عن أبيات ols‏ آوزان مفككة 
غير منتظمة تقاس آوتادها پالترات لا بالطرل . ثم تحرر من الاسر dye‏ 
له على جهوده وعهد إليه یدیل HES‏ مأساة وسلاة تمثلان فى ألعاب 
(ludi)‏ سنة ۲8۰ ق . م . فکتب السرحیتن على Lil‏ الیونانی » وأرشام 
مثلم ما » ومثل هو الاجزاء الحامة فما » وغنى ما فهما من الأناشيد على 
نغمة مزمار حتی بح صوته . l‏ 


& 


sd €‏ لشخص آخر To‏ الابیات و هر d"‏ مسب وهی طر d Cand] day‏ 
مسرحيات كثيرة يعسدهمأ مثلت T‏ رو مه 4 وكان للا أثر كبير T‏ نشأة 
المسرحية الصامتة ouall‏ + وسرت الحكومة أيما سرور من دخول 
امسر حية الأدبية Ca Sd dd 9 ) T‏ آلدرمکس cul ol c‏ للشعراء ol‏ 
يؤلفوا انحاداً لم » وأن يعقدوا اجتاعاتہم فى هیکل منبرفا على الأثنتين 
ومن ذلك الحان جرت العادة بتمثيل مسرخیات ذات مناظر فى الأعياد 
c GO‏ ۱ 

و بعل خمس سین من هذه البداية ix sal‏ اء e» (SA‏ من عامه- 
اأشعب ومن أهل کمپانیا uf‏ کنیس Cnaeus Naevius oasis‏ فأثار 
غضب الأهلين احافظین على تقاليدهم القديمة بتمثيل مسلاة: سخر فما من 
المفاسد السياسية التى كانت متفشية فى العاصمة فى أيامه » سخرية لا تقل 
T‏ صر أءحتها عن سخرية ۳ سطرفان Aristophanes‏ . ۱ 

وشکت الآسر الكبيرة من هذه السخرية فرج ريوس d‏ السجن € 
اعتذر عن عله :هذا وأطلق سراحه » ولکنه عاد فالف مسرحية أخرى لا تقل 
à‏ سخر il le‏ عن مسر وه الاول 4 أخرج على أثرها من رومة؟ وكتبه. 
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فى منفاه وهو شيخ طاعن فى السن ملحمة شعرية فى اسحرب الپونية الثانية 
gl‏ خاض هو نفسه تمارها c‏ تفیض وطنية وحاسة . وتبدأ oda‏ اللحمة 
بذکر تأمیس رومة على آیدی اللاجشن لطرو ادین او استمد منها de‏ 
موضوع ملحمته وكثيراً ٠‏ ن مناظر ها .. 


وخلیق بنا أن نقول إن KH‏ الذى صدر بنفيه كان مأساة ja‏ دوجة 4 
ذللك أن اللهاة الرومانية قد فت فى coe dus‏ الرقابة التى كانت تعد 
السب جرية يعاقب علها بالإعدام » وان السياسة الرومانية قد فقدت فيه 
ناقداً The Ule‏ كان فى وسعه أن يطهرها من مفاسدها . 

وكتب uad‏ أيضاً مسرحية شعرية تعتمد على BU‏ رومة : ووقفت 
هذه التجربة هی الأخرى عنده » وظلت البآمی الرومانية بعد أيامه حصورة 
كلها فى داثرة الأساطبر اليونانية التى نضب معینها وم تجد ها منها خرجاً إلى 
غيرها من الموضوعات . ول يبق ما کثبه نيةيوس إلا قطع قليلة منفرقة تشهد 
براعته » ومنها قطعة تصف فتاة لعوباً بقول فما : 


« نها تنتقل من شخص إلى شخص تنقل من يلعب كرة فى حلقة » وهی 
کل شیء لكل رجل C‏ تلقاهم بألفاظها c‏ وعزات ue‏ » ودلاا » 
وعناقها . هذا تضغط عليه بيدها c‏ وذاك بقدمها » وثالث تريه شاعها € 
ورابع ترسل له قبلة حارة مغرية من شفتما » وهنا أغنية » وهناك لغة 
الاشارات C04‏ . ۱ 

وخليق بنا أن dus‏ إن النساء لم يكن" فى eS‏ الو قت أقل الا وسحرآ 
مما هن" الآن » وان الرومان لم یکونوا كلهم متزمتين U‏ کان « كاتو a‏ › وان 
الفضيلة كانت تتنحى عن مكانها ی JAB‏ أبواب UM‏ کل نفسها . 


ولم يكن ols ested‏ فى تر xs‏ المواطن الرومانى أو ثقافته إذا استثنینا قواعد 
الساب الأساسية » leg‏ یکی Anl oe‏ لتخطيط مز رعة أو las‏ . وكان 


س SN‏ س 


الأولاد يعدون على أصابعهم dy « (digita)‏ تكن الأرقام التى يستخدمونها 
فى العد والحساب إلا صورة للإصبع ممتدة ( 1 ) c‏ ولليد ( لا ) » أو اليدين 
متصلتين عند الرسغ »× » وکانوا يكتفون فى تكوين الأعداد الاخری 
بتكرار هذه الرموز ( ۰1۲ 11 ) وبإضافة أرقام قبل لا > × أو بعدها 
للدلالة على ما هو أقل منها فى الالة الأولى أو أكير منهما DLS‏ الثانية . 


ومن هذا المساب « اليدوى » وضع النظام السشری القائم على أجزاء 
"العشرة ومضاعفاتا » أى الأصابع العشر . وأجاد الرومان استخدام الهندسة 
duet d‏ البناء وغيرها من Jw‏ الهندسية » ولکنم لم يضيفوا نظرية 
واحدة جديدة إلى اانظريات التى ابتكرها العقل GU gdh‏ . و لسنا نسمع شيئاً 
عن الفلك الرومانى فى هذا العهد إلا ما یتصل منه بالتقويم اللىء بالأخطاء » 
وبالتنجم شقيق الفلك أو موجده . 
آما الطب فقد ظل معظمه حتى القرن الثالث مقصوراً على استخدام 
الاعشاب والسحر والصلوات فى البيوت » وكان الاعتقاد السائد أن ANI‏ 
وحدها هى القادرة على شفاء المرضى » وكانوا يبتبلون فى كل داء إلى إله 
حاص ء كا نلجأ نحن إلى الطبيب الإخصائى » لكى يضمنوا لأنفسهم الشفاء 
من هذا GD aN‏ » فبعوض المناقع الرومانية كان يلجأ فى اتقاء أذاه إلى 
الإلاهتين فريس Febris‏ ومفتيتس Mephtitis‏ ۰ کا ظل الرومان إلى القرن 
العشرين بعد الميلاد يلتمسون الشفاء من الحمى من « سيدة الحميات » 
La Madonna della Febbre:‏ ”4 . وكانت الأضرحة الشافية والیاه 
القدسة شائعة شيوعها فى هذه الأيام . ۱ 
وکان هیکل "me‏ لا پیوس Aesculapius‏ مر کز T‏ کہراً للعلا ج T‏ 
يعتمد فيه على التخذية الناسبة » والیاه المعدنية» والوسط المادئ والنظام الرتیب ‏ 
Hl‏ نالضجيج ¢ والدعوات الصا حات » والمراسمالدينية والمهدثة للأعصاب» 
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ومعونة الاطباء nal‏ بن العملیین c‏ ولطف مهرة المرضن » يعتمد فيه على 
هذه العوامل كلها لاعادة ET‏ إلى نفس الریض واشفائه من مرضه شفاء 
پظنون أنه U]‏ جاء عن طریق LOD Sl pall‏ 

على أنه كان فى رومة إلى جانب هذه الوسائل أطباء حقیقیون ودجالون 
من العبيد قبل المسيح Enn‏ عام € وكان ppan‏ عارسون طب الأسنان 
JV oS‏ اح الاثثى عشر كانت رام دفن الذهب مع اموق إلا إذا كان 
مستخدما فى تغطية Motul‏ . ونسمع d‏ عام YM‏ ق .م عن أول 
طبیب من الأحرار فى رومة » وهو أرشجاتوس البلووونيزى Archagathus‏ 
Le Peloponnes‏ : وقد أعجب الأشراف del e‏ إعجاباً حل مجلس 
d° px‏ أن يطاب له مسكنا Ley‏ و dois‏ حربة المدينة . وکان « شغفه 
الشدید الذى بباغ حد الوس بالتقطيع والتحریق » سپاً فى تلفیبه فما بعد 
باز ار Jel, o ID Carnifex‏ الاأطباء الیونان من ذلك الوقت مبرعون إلى 
رومة <“ أصبحت صناءة الطب نى تلك البلاد وقغاً على اليونان 


TE PEERS 


سم 10A‏ سب 


القصسلاخاصس, 
الزراعة 


قلما كان Gly JI‏ فى تلاك العصور ete‏ إلى الطب » 09 She‏ 
اللشيطة فى الزراعة و ابمندية تكسبه Lee‏ وقوة + وكان “AE,‏ فى فلح الأرض 
كا ae‏ اليونافى فى حوض عباب البحر € وكانت الزراءة أساس Cale‏ 
e?‏ المدن لتكون #تمعا e‏ ینبادلون فمها عصولات T 5 pred‏ 
جيوشه ودولته على أساس استعداده للافاع عن آلا که وتوسیع رقعتها » 
ويفكر فی all‏ على أنها أرواح الأرض الحية Ael y‏ المغلية » ٠‏ 


٠ 4 Oy all الملكية الفردية قائمة فى رومة من أقدم العصور‎ dy 
gg ager publicus على أن بعض الأراضى كانت تعد من الأملاك العامة‎ 
. تستولى علها الدولة عن طريق الفتح و حتفظ لنفسها علکیتها . وكانت أسرة‎ 
يشتغل فما‎ c أفدنة‎ ase الزراع فى عهد ابلحمهورية الباکر تمتلك فدانين أو‎ 
إن كان لما عيد › وتعيش عيشة منقشفة على ما تلتيجه‎ lates جنيع أفرادها‎ 
€ من الغلات . وكانوا یفر شون اش( » ويصحون من نومهم مبكرين‎ 
- ویخرجون إلى عملهم ونصف جسمهم العلوى عار من الملابس € ليحرثوا‎ 
Qul B lyh وئتخد‎ > Yet الارض وبمهدوها خلف ثيران تسمدها‎ 
وطعاما فى الأعياد والولاثم . وكانت فضلات الآنية تتخذ هی‎ ue 
الأخرى مادا » ولكن المخصبات الكيميائية كانت ادرة فى إيطاليا قبل‎ 
. الامبر اطورية + وقد استورد الرومان فى ذلك العهد کتبا فى الزراءة‎ age 
Tat بلاد اليونان ومن قرطاجنة . وكانت الارض تزرع حبا ثم‎ d العملية‎ 
من حين إل حين لتكون مراعى حتی لا بستنفد خصها وكانت‎ IS م‎ 
98, « و الحضر موفورة » وكانت بعد البتول أهم غذاء للأهلن‎ AS Ul 
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الثوم من أحب الشمیات » وقد بلغ من شأن الزراعة عندم أن بع 
أسر الأشراف قد اشتقت آساوها من الحضر التى تعنى بزراعتبا . ومن 
أمثلة ذلاك p‏ 9 و Lentuli » Fabii‏ « و هی مشتفة من Sul‏ 
معناها العدس cadi c‏ والفول أو الحمص ٠‏ ثم .طغت .زراعة Ud‏ 
والزيتون والكروم ba bys‏ على زراعة الحبوب وانلضر » واستیدل 
زیت الزيتون بالزيد فى الطعام c‏ وبالصابون فى الاستحمام » واستخدم 
للإضاءة فى الشاعل والمصابيح » کا كان العنصر الأسامى فى أدهان الشعر 
والخلد التى كانت رياح البحر الأبيض التوسط BUY‏ وشمسه المحرقة فى 
فصل الصيف prle e)‏ استعماشا . وکان الضأن al‏ قطعائهم oS‏ الایطالیی . 
کانوا يفضلون نسیج الصوف على غره من النسوجات . وکانت الحنازير 
والدجاج تری فى ساحة cde A‏ وکان لكل أسرة تقريباً حديقة CO ja W‏ م 

ثم غيرت oy dl‏ هذه الصورة القروية وما فا من كدح c‏ ذلك Ob‏ 
كثير بن من الزراع الذين استبدلوا السيف SIAL‏ قد غلبوا على أمرهم 
فى ميدان القتال أو اجتذبتهم حياة oat‏ فلم بمودوا قط إلى حقو " r‏ 
TECE‏ غير هم وجدوا أن أرضهم أتافها Jayi‏ > أو ابلیوش > فام 
يحدوا لدبم من الشجاعة ما بحملهم على أن پیدآوا العمل فما من جدید 4 
ومنهم من قصمت ظهوره الدیون الباهظة ؛ فاضطر هولاء كلهم إلى أن 
يبيعوا —- out‏ زهيدة إلى الأشراف أو المولن الزراع + وضم 
هؤلاء المزارع الصغيرة بعضها إلى oam‏ وكونوا منها ضياعا واسعة 
كبير ة c Latifundia‏ واستبدلوا بزراعة الوب d‏ هذه الضياع مراعى 
لاضأن والماشية c‏ وبسائين وكروما » وحشدوا فما fase‏ من pl‏ اطدروب 
یعملون فما على "y" nel‏ » كانوا هم ایض عبيداً فى أغاب الأحيان 
وكان ol SM‏ إلى قل الضياع بين الفينة والفيئة ليلقوا. نظرة على 
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. آملا کهم ؛ ول یکونوا هم أنفسهم يقومون فا بعمل من الأعمال » بل 
کانوا يعيشون عيشة اللاك الغائبين عن آملا کهم فى منازل ذات حدائق d‏ 
الریف ‏ أو فى قصور فى رومة . وقد بدأ هذا الاتجاه ابحديد قبل القرن 
الرابع » حتى إذا حل القرن edel‏ قبل الميلاد نشأت فى الريف طائفة 

عن المستأجرين الذين أثقلتهم الديون » وف العاصمة طائفة من الصعاليك 

۱ الذين لا ملك هلم c‏ وانتشرت بيهم روح التذمر والغضب من وضعهم © 
وما ابث هذان التذمر والغضب أن قضيا على الحمهورية التى آقامها 


۱۹۱ سر 


CREF‏ ال ارس 
الصاعة 


لم تكن أرض إيطاليا غنية ععادنپا - وکان le ad‏ فى هذه العادن کبر 
à o‏ تار Wik)‏ الاقتصادى والسياسى ؛ فلم يكن نی البلاد ذهب : 
es‏ وكا بق تن 05573536 فما قدر لا oth‏ به من x adl‏ 
1 كان مها بعض النحاس والرصاص » والقصدير € والخارصين s‏ 
OLR‏ قليلة لا IS‏ لقیام الصناعات . وکانت جميع المناجم T‏ الامر اطو رية 
كلها ماكاً للدولة » Sd,‏ كانت تجرها الأفراد بستغلزنا استغلالا Vy)‏ 
على أيدى آ لاف من العبید . ول نتقدم صناعة التعدین أو افنون الصناعية ف 
البلاد إلا قلیلا ؛ ولکن بر نز فى ulis‏ العهد كان لا يزال ST‏ استعالا من 
الحديد ؛ ولم تكن الالات الرافعة والدلاء ذات السلاسل | التى آقامها أركيدس. 
Archimedes‏ و غيره من o‏ من العلاء فى صقلية و تستخدم الا ی خر بر gill‏ 
الايطالية leal,‏ . وکان انلشب al‏ ۱ أنواع agi‏ نقطع له m.‏ 
UF‏ تقطع Lal‏ لاستخدامها d‏ البيوت وصنع السفن والأثاث ؛ ومن أجل. 
هذا أخمذت الغابات تتناقص مساحتا وتنعدم شيئاً tà‏ من سفوح ابلبال > 
حتى وصل التقطیع إلى الحد الأعلى الذى لا تنمو فوقه الاشجار . وکانت ار وج 
الصناعات وا کر ها ازدها T‏ صناعة الأساحة والعدد ULT‏ . ولم يوضع قط 
نظام للمصانع إذا استثنینا مصانع الأسايحة والخار » ولم يكن الفخرانیون 
يصنعون الصحاف وحدها پل کانوا يصنعون معها الاجر » والقرمید & 
والأنابيب c‏ والقنوات التى نجرى الاء إلى البيوت . وكان فى أريتيوم وغيرها 
يقلدون الفاذج اليونانية ويتعلمون صناعة AV‏ الفنية . ولم يحل القرن السادس 
قبل الیلاد حتى كانت صناعة اللسيج قد ché‏ الرحلة المز d‏ نقش 
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التیل وااصوف وإعءدادهما وصرخهما » وذلك على ارم من أن صناعة الغزل 
كان یقوم مها البنات والأزواج والعبید . S ul‏ الأحرار وغير 
الأحرار فقد جمعوا فى مصانع صغيرة لا تنتج للأسواق احلية وحدها بل 
تنتج ellis”‏ ما يلزم منها لتجارة التصدير . 

. الإنتاج الصناعى للاستلاك غير الى فقد كانت تعطله صعاب النقل‎ Ul 
lad ذلاك أن الطرق كانت رديئة والقتاطر غير مأمونة » والعربات التى‎ 
اشران بطيثة'» والنزل فى الطرق نادرة » وكان اللصوص كثيرين » ومن‎ 
؛ أما المدن الساحلية فكانت‎ MM ct odi] fall حركة‎ cell ثم‎ 
تستورد حاجتها من البضائع بطريق البحر لا من المدن الواقعة خلفها بطريق‎ 
الر . وما أن حلت سنة ۲۰۲ ق . م حتى كان الرومان قد أنشأوا ثلاثة من‎ 
Bole كانت تسمی‎ YY الطرق « القنصلية العظيمة » وقد ميت طرقاً قنصلية‎ 
القناصل أو الرقباء الذين كانوا (يبدأونها . وما لبثت هذه الطرق /العامة‎ ol 
أن فاقت فى صلابتها واتساعها الطرق الفارسية والقر طاجنية التى الخذها‎ 
الرومان تماذج لم فى بادئ الأمر . وکان أقدم هذه الطرق طریق ثيا لاتينا‎ 
. الذى خرج به الرومان حوالى عام ۳۷۰ ق . م إلى تلال آلبان‎ via Latina 
الضرير ف عام ۳۱۲ طريق‎ Appius Claudius و بدأ آپیوس کلودیوس‎ 
Capua | يصل رومة بکپو‎ GH أو الطریق الأپیاوی‎ via Appia Gl Lå 
من جر مین(**) » ثم مد هذا الطریق فما بعد إلى‎ UNT و استخدم فى إنشائه‎ 
وتارنم . وکان‎ « Brundisium وپرندیزیوم‎ < Venusia Visi d.c e» 
طوله ۳۳۳ ميلا إنجليزيا پربط ساحلى شبه ابلتزيرة الشرق‎ gu هذا الطريق‎ 
بيسن التجارة مع بلاد اليونان والشرق کا كان هو وغيره‎ -» à plis 
وق عام ۲4۱ ق .م‎ . Ul] 'ى توحیسد‎ TAs من الطرق غاملا‎ 
فى إنشاء الطریق الأوريل‎ Aurilius Cotta شرع الرقیب آورلیوس کوتا‎ 
« مدینتی پزا هوام‎ Gye Antibes gaii الممتد من رومة إلى‎ 
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وچنوی co» . Genoa‏ کیوس فلامینوس Caius Flaminus‏ فی عام ۳۷۰ 
الطريق الفلامیی المؤدى إلى آر PED e ¢ Ariminnm e gis‏ حوالى ذلك 
الوقت نفسه الطريق Valerian os plall‏ بين تیور Tipur‏ وكرفيليوم 
Corifinium‏ . وهكذا iKa coded‏ الطرق الفخمة تتسع Jab : ys s‏ 
الطریق الامیل Aemilian‏ 54 الشمال من Bononia U y » 6 X‏ 
وموتينا Mutina‏ إلى بلاسنتیا ele ) Placentia‏ ۷ « وربط الطر à‏ 
الیستوی Postumian‏ چنوی ۱٤۸ ( Verona Usi‏ ) وسار طریق پویلیا 
Via Popilia‏ من أر مينيوم Gpe‏ رافنا Ravenns‏ إلى يدوا Padua‏ 
e )۱۳۲(‏ أنشئت الطرق فى القرن dil‏ من إيطاليا إلى خارجها di-‏ 
يورك York‏ » وفنا Vienna‏ « وشسلرنيكا « Thessalonica‏ › ودمشق c‏ 
IF‏ امندت على طول ساحل xà j|‏ الشهالي . وأفادت هذه الطرق نى الدفاع 
عن الامبر اطورية وتوحیدها » وبعث الحياة فما c‏ وذلاگ بمساعدتها ابفیوش 
على سرعة الحركة ونشر الأنياء والعادات والأفكار فى ربوعها » كا car‏ 
مسالا عظيمة للتجارة » وكان ها tcl ols‏ شأن d‏ تعمر Ula]‏ وأوربا 
وزيادة تراما . 


لکن التجارة م ترج فى إيطاليا على " من هذه الطرق الکبری 
رواجها ى شرق البحر الأبيض التوسط . ذلك أن رجال الطبقات العليا 
کانوا ینظرود بعين الاحتقار إلى الشراء باعال عسة e!‏ بأمان مرتفعة > 
ولذلك ترکوا التجارة الداخلية للیونان واحررن من آبناء الشرق € هذا 
فى الدن » آما الریث فتد كان أهله یکتفون put‏ تقام من حين 
d]‏ حين » وبأسواق اليوم التاسع فى الدن . 

dels‏ تبلغ التجارة do CL‏ شأواً OY ke‏ النقل البحرى كان معرضاً 
للأحطار »٠‏ فقد كانت السفه ن صغير ahl E‏ لا ترید سرعتها على ستة أميال فى 
الساعة سواء أكانت تسر بالشراع أم بالهاذيف » ولم تكن تبعد عر ن ible‏ 


- ۱۹۵6 نت 

ولا جرو معظمها على ga A‏ من UM‏ من شهر نوفير إلى شهر مارش 
کذااث كانت قرطاجنة تسیطر على غرلى البحر الأبيض التوسط والمالك 
الإغريقية تسيطر على شرقیه » وکان لصوص البحار ينقضُون من مكامنهم 
من حين إلى om‏ على التجار ol‏ هم us‏ مہم شرفاً إلى حدما o‏ 

وفوق هذا كله كان تهر التيير دائب العمل على طمر مصبه وسد 
مدخل js‏ رومة عند Ostia ul‏ + وقد حدث أن غرقت Aue (ha‏ 
فى هذا الیناء على أثر عاصفة هوجاء . يضاف إلى هذا وذاك أن التيار كان 
قوياً بحيث يجعل سير السفن صاعدة فيه إلى رومة عملا لا يوازى ما يتطلبه 
من مشقة وما يتكلفه من مال » ومن أجل هذا بدأت السفن حوالى عام 
6 ق . م ترسو عند Jad‏ على بعد مائة وخمسين ميلا gsr‏ رومة » 
Ms‏ تنقل حمولتها برآ إلى العاصمة ۵ 

وكان Y‏ بد up‏ هذه الحركة التچارية الداخلية والحارجية من وضع 
نظام للنقود » والمقاييس » والکاییل c‏ والموازين » مضمون من 4 )903 . 

لقد ظلت الماشية حتى القرن. الرابع قبل الميلاد Ber‏ وسيلة للتيادل & 
ذلك لا فا من قيمة عند جميع الناس » eM,‏ كان یسپل نقلها من مکان ال 
مكان . فلا اتسع ثطاق التجارة استخدمت قطع من النحاس » خشنة الصنع. 
غير مهذبة تسمی الایس Aes‏ واسطة للتعامل ) حوالى ۳۳۰ » م ) 5 
وقد اشتقت.الكلمة الإنجلزية الدالة على القيمة estimate‏ من كلمتى Aes‏ 
timare‏ أى تقوم النحاس . وكانت الوحدة المستعملة فى تقوم الأشياء هی 
الاس As‏ ( الواحد) وكان وزنبا رطلا من النحاس c‏ ولا أن EKua‏ 


) *( وال uU‏ پعض المقاييس والمكاييل الرومائية : آلودیوس Modius‏ ومةداره. 
e‏ بوشل ( والبوشل يساوي 4 رە |J‏ ( ( والقدم ومقّدارها x‏ بوصة f à nig]‏ 
وکانت خس آقدام رومائية تساوى خطوة cul, » (Passus)‏ خطرة هداوی ميلك 
(Mil a passum)‏ ومقداره ۱۱۱۹ پاردة إنجليزية » وکان الأيوجيرم ) (jugerum‏ پساوی 
$ فدان Acte os We]‏ تقريبا € وكانت ) Lett‏ مشرة أوقية (Uncia)‏ تساری Ob)‏ . , 
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الدولة عملة تحاسية hg dis-‏ ۵ ق بع كانت تطبع «Au d lle‏ 
صورة ور E‏ أو شاة c‏ أو خيز بر Qs‏ مرت بيكونيا pecunia‏ 

من پیکس pecus‏ آی م ماشية ) . 

وبقول بلنى إنه لما شپت الحرب الپوئية الأولى « ول جد الجمهورية من 
NT "a JAM‏ » خفضت وزن الاس إلى ons‏ من النحاس 4 
ومده الوسبلة اقتصدت + قیمته » و آفلحت و فى تصفية الدن العمومى OG‏ 
وم آن وای عام ۲۰۲ وزن الاس قد نقص ال فة وا 
ثم خفض 1 عام AV‏ إلى cai‏ أوقية لنستعين الدولة بذلك disk de‏ 
الحرب Lele‏ . وف عام ۲۹ مركت فطعتان من gill‏ > الفضية wy‏ 
الدینار یوس Denarius‏ وکان يساوى عشرة ة آسات » أى قيمة ARE‏ 
الأثينية فى صورتبا RA‏ الخفضة » والأخرى استرتیوس ومقدارها OLF‏ 
ونصف آس أو ربع دیناریوس ds.‏ عام ۲۱۷ ظهرت أول Ue‏ ذهبية 
رومانية. ب الأورى aurei‏ - وكانت Gad‏ عشرين أو أربعين أو ستن 
سسير تيوس م 

أما من حيث قيمة العادن الى نحتوما کل قطعة من = النقود فق 
كان ق الآأس ما قيمته سا C eed,‏ والديناريوس 7 dU VE‏ 
SM‏ 

وإذ كانت العادن المينة “fT‏ کشر d Mf‏ هذه c eus‏ وکانت. 
قيمتها الشرائية لهذا السبب أضعاف قيمتها فى الوقت op « CO LAU‏ فى 
وسعنا ]15 kaas‏ النظر ن cua‏ ال Age T au‏ نيرون آن نوم 
الاس والسسير يوس i) cult,‏ دیناریوس ) die d‏ اسلمهور dy‏ 
الرومانية پیت بعد pae c dm c‏ ريال آمریکی Je‏ التوالى 
٠‏ حسما كانت قيمة الریال d‏ عام 2001441 . ۱ 


Tw WW "m ó Yoe ple Jl > gu Usi de القمح فى‎ Ó^ on ols, (* ) 

ay Tm يتكلفان‎ (9 ada البز ل‎ 3 dn cll ريال ( وكان‎ ji ce Te sl.) uro 

4 jill ف‎ Delos ل التوسط القيمة فى دیاوس‎ AU وکانت أجرة‎ > e JU M من‎ En) 

M EY‏ الميلاد أربعة vot) ae‏ ريال ) فى اشبر » وکان من الطبق والفنجال d‏ دومة 
عام v‏ . م نصف أس Ts Ji‏ من EGON JU Jl‏ 
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وكان إصدار هذه العملة الضمونة Dele‏ مهما فى تدعم Jue St‏ الالية 
فى البلاد » as‏ كان اارومان الأولون ینتخدمون المياكل فى أعمال 
المصارف » كما نعخذ نحن SU‏ ]4 لنا والصارف هیا کل نعبده yd‏ من دون 
الله . وقد ظلت الدولة desi‏ الأضرحة القوية البناء مستودعات DyN‏ 
العامة » ولعلها كانت ترى أن الدين قد ub‏ الرعب نی قلوب اللصوصض 
فلا نقدمون على السرقة » وكان إقراضن الال من أقدم d due M‏ روم 
وشاهد ذلك أن الألواح TN SY‏ ربا ذا زاد على ZA‏ 
ec COxL‏ حفض سعر الفائدة القانونى فى عام ۳۵۷ إلى is‏ الماثة « 
ثم حرم الربا على الإطلاق فى عام ۳4۲ ق . م 

ولکن المرابين كان d‏ وسعهم. أن يروغوا من هذا التحرم 
الأرسطاطيل c‏ وكان: أقل سعر للفائدة يتقاضونه فعلا لا يقل عن ۲ / . 
وفضلا عن هذا 43 كان الربا الفاحش (الذی يزيد على CZ AY‏ و اسع 
الانتشار > ~ يحدث من جين إلى حين أن يتخلص الدینون من ديونهم 
prey‏ أو أو التشريع 0 ونيد t‏ عام ۳۲ ق dE‏ آن استخدمت 
الحكومة وسيلة جد بحديئة التخفیف عن الدینن : ذلك آنا تكلفت هى 
بالرهون gil‏ كان الوفاء مها مرجحاً كر من غبر هأ ocal ji cas, c‏ 
ol‏ بقبلوا عن الرهون الأحرى فوائد أقل من التى تعاقدوا Vile‏ » 
وأصبح asl‏ الشوارع احاورة للسوق العامة Forum‏ حى رجال الصارف € 
وازدحمت فيه حوانیت المقرضين ) C argentarii‏ والصيارفة مبدلى النقود 
(trapezitae )‏ . وکان ق وسع الأهلن ol‏ يقير ضوا JU‏ بضیان T ; A‏ 
واحاصیل الزراعية والاوراق الالية » والعقود الحكومية » كما كان d‏ 
وسعهم أن بقتر ضوا لعُويل الشروعاث التجارية والرحلات البحرية > 
وکان يحل “oul Je‏ الصناعى السائد نى أيامنا الحاضرة نظام الاقراض 
التعاونى ؛ وکان يحدث أن Sya‏ عدد من أععاب الصارف فى تقدیم 
"mi‏ ال اللازمة للشروع ما بدل أن ينفرد واحد de‏ بتمويله . وكانت ` 
:هناك شر شركات LO‏ أشهر ما كانت تقوم به من uS JU‏ 


-\W- 


المقود الحكومية التى يبرمها الرقيب بعد أن تقدم le ad]‏ عطاءات . وکان 
viet‏ هذه العطاات يحصلون على JU‏ اللازم لقيامهم مبذه ea Jue Mi‏ 
ما o^ red‏ الاسهم والسندات لاجمهور d‏ صورة Lr » FS ١‏ 
آسهم particulae‏ أو (partes)‏ . وقد اضطلعت ole‏ اله cS.‏ الموؤلفة و 
رجال یقومون بالشروعات العامة أو مشروعات الدولة بعمل 'خطير فى 
و بن الجيش والأسطول فى الخرب الوونية الثانية m 5 dete le‏ 
والعتاد ونقاها إلمما » ول يفنا فى هذا العمل أن نحاول ما بحاوله غير ها من 
الشركات > وهو أن put‏ الکو م0 ۰ وکان رجال الأعمال equites‏ 
^ الذين يديرون هذه المشروعات الکبری e‏ أما ما كان أصغر Ma‏ فكان 
يديره الأرقاء احررون ٠‏ وکانت الشروعات غير الحكومية يديرها مدیرو 
الأعمال negotiatunes‏ وکان هؤلاء يدبرون لأنفسهم ما يلزمهم من الال ه 
O'S,‏ الصناعة فى أيدى صناع مستقلن يشتغل كل مم فى حانوته 
الخاض » وكان مغظم هولاء الصناع من الأحرار ولكن كان إلى ee‏ 
" لمحررين ومن الأرقاء أخذ يتزايد على مر الأيام : وكانت الأعال 
تی یقوم ما مولاء الصناع ختلفة کل الاختلاف c‏ وکان أكثر ما پنتجون 
للوق لا للعميل الخاص . وقد أدى التنافس بين الما الأحرار والأرقاء 
إلى خفض أجور الأوا بن > lé‏ مستو ی العال إلى درجة من البؤاس لاتقل 
عن يكس jul‏ عمال ull‏ الذين يعيشون فى أقذر الأحياء فى هذه الابام . 
1 يكن إضراب هولاء العال عن العمل ذا فائدة للم eM,‏ كان pli‏ 
Cn, ud‏ ؛ غير on call of‏ الارقاء كانت AS‏ 8 ؛ dy‏ تکن ( حرب 
الأرقاء الأولى ۱ ۱۳۹ TEN‏ أولى هذه yall‏ . ذلك أن التذمر H‏ 
اشتد وضاق الناس ذرعاً بمعيشتهم ۰ كان من السهل تلمس سبب للحرب 
Welt,‏ للمتعطلين > وتيسر انتشار النقود الماخفضة القيمة » وتوجه 


غضب الشعب حو um ae 34e‏ بط الرومان من أرضه إذا انتصروا 4 
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أو تستسبلهم هذه الأرض dye‏ أو أسرى إذا هزموا©© . وكان للأحران 
من العال اتعادات أو حاعات طائفية (Collegia)‏ . ولكنها قلا كانت تعنى 
بمسائل الأجور أو ساعات العمل أو ظروفه . وتعزو الروايات التواترة إلى 
نوما Nums‏ نضل إنشاء هذه الاحادات أو الاعتر اف ,عشروعرنها . وسواء 
صح هذا أو i‏ يصح فإننا نعرف أنه كان فى القرن السایع قبل الميلاد منظیات 
c EE‏ والصائفن c‏ والنیحاسن € وطاری الحديد ء والذائن € 
والفخرائین 6 و Jedi nr eal‏ ين OD‏ . وكانت oot ) cele‏ 
oi. Dionysian Artists ) z ER‏ و الوسیقیین مس من ] PCs‏ 
الحماعات انتشار؟ فى العام القديم . وقد كان d‏ رومة قبل بداية القرن 
Gui‏ قبل میلاد lela c‏ طائفية للطباخین c‏ ودابغى الحلود € 
والبنائن » وصناع المر نز c‏ والحدادين c‏ وصانعی البال c‏ واللساجن € 
ولکن الراجح أن هذه الطوائف كانت قديعة قدم الطوائف السالفة الذكر . 
وکان E el‏ هذه الانحادات وأمثالها جرد السرور الذی تبعثه الصلات. 
الاجتاعية فى قلوب أعضائها . وکان الکشر ١نا Glam‏ تعاونية [AST‏ نفقات. 
دفن الموق . 5 

> تكن الدولة تنظ شئون هذه الانحادات والماعات الطائفية وحسب‎ b 
& من النواحی فى حياة رومة الافتصادية‎ Tes کذلاث‎ da بل كانت‎ 
غير ها من الامتيازات والعقود‎ bes فکانت تشرف على استغلال الناجم‎ 
يشرها‎ (ul الاضطرابات‎ (sedg ای كانت ترمها الحكومة » وکانت‎ 
کل من‎ de العامة پاستبر اد الطعام وتوزیعه بأثمان اسمية على الفقراء أو‎ 
صناء‎ cath وکانت تفرض الغرامات على الاحتکارات € وقد‎ . adh 
تعدين الاح لتقضی بذلك على احتکار هذه الصناعة » بعد أن ار تفع‎ 
العمال م‎ iib بسبب هذا الاحتكار ارتفاءاً جعله فى غير متناول‎ edil گن‎ 
على‎ cx ذإنها لما‎ aM, c التجارة‎ dy yom icd cs وکانت رومة‎ 
حماية‎ c), t الم جميعها‎ Bybee! التوسط‎ mJ قرطاجنة فتحت غرب‎ - 
میناعین‎ Wey ثم دياو س مشترطة عاما فى نظير هذه الحماية أن‎ Utica بتكا‎ 
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حرین تدخل فم‌ما البضائع وتخرج منهما دون أن دى Lab‏ رسوما > 
على آنبا کانت فى بعض الأحيان تحرم تصدیر السلاح » والحديد » وانلمر € 
وازیت » والحبوب . وکات تفرض على gim‏ الغلات gl‏ تدحل رومة 
عوائد ح XS‏ تقدر عادة بائنن ونصف فى BU‏ من قيمتها » caule‏ 
هذه الضريبة القليلة e‏ بعد إلى غير ها من OA‏ » وظات حتی عام „Ó MV‏ 1 
تفرض ضريبة على الأملاك tributum)‏ فى جميع ale‏ إيطاليا . ويمكن 
القول بوجه عام إن إيرادات الدولة لم تكن کثرة ‏ و إن zl‏ ما کانت 
تستخدم فيه هو نفقات الحرب ۰ diclo‏ هذا شأن غيرها من الدول. 
التحضر C$‏ . ۱ 


بت ۱۷۰ بت 


UU Le! 


المديئنة 


أصبحت رومة فى عام ۲۰۲ ق . م من کریات المدن الواقعة de‏ 
البحر الأبيض المتوسط ».بفضل ماکان یدخل خزائتها من T‏ 
والغرامات التى تفرضها على أعدائها » وبفضل من كان يفد إلما من PILL‏ 
لسکنو افیا . 

وقد der‏ فا الاحصاء الذى جری فى عام ۲۳۶ قبل الیلاد ۷۱۳ر۰ ۲۷ 
من الواطنن - أى من الذکور الراشدین الأحرار . ثم نقص هذا العدد 
Uta Gaz‏ خلال الحرب الکبری c‏ ولکنه ارتفع ele d‏ ۱۸۹ إلى 
۸ وی ۳۲۲۰۰۰ فى عام VEY‏ ول وسعنا أن نقدر سکان À ys‏ 
المدينة فى عام ۱۸۹ ق .م با يقرب من Vert‏ ولرعا كان 
۰ من هؤلاء يسكنون فى داخخل أسوار رومة . وكان فى إيطاليا جنوب 
الروبيكون Rubicon‏ نحو ۰۰+ر۰۰+ره من السكان OD‏ . وكانت النجرة 
وامتصاص الشعوب المغلوبة c‏ وتدفق السكان » ونحرير الأر قاء ومنحهم 
الحقوق السياسية ‏ كانت هذه العوامل كلها قد أحذت تحدث فى رومة 
تلك التغبر ات العبقرية الى جعاتها فى Age‏ نيرون نیویورك الزمن القديم ع 
نصف سکانها من البلاد الاصلین والنصف FV‏ خليط من كافة الأجناس s‏ 

وکان فى الدينة شارعان رئیسیان متقاطعان یقسمانها إلى أحياء منفصلة » 
لكل ما موظفوه الإداريون وأربابه الواقون . وقد شيدت UT Sp‏ ملتى 
الطرق Lares Compitales‏ معابد عند ملتی للطر ق المامة وأقيمت ها Ja‏ 
عند ملتق الطرق الأقل من هذه أهمية ‏ وهی dale‏ لطيفة لا تزال متبغة فى 


سم ۱۷ سب 


إيطاليا . وکانت معظ ااطرق الا Lo ill‏ > ركان بعضها iet oo j^‏ 
ملساء مستخرجة من أقواع الأنهار ككشر من مدن البحر الأبيض التوسط 
d‏ هذه الاپام » وقد دامت SILI ela‏ حتى شرع الرقيب حوالى ele‏ ۱۷۶ 
یفطی أرض الشوارع الکبری بکتل من eH‏ الم ركانية . وقد بنی آبیوس 
کلودیوس الأعمى فى عام ۳۱۲ أولى القنوات العروشة بحر الیاه العذبة إلى 
الدينة ای ظلت حتى ذلك الوقت تعتمد على العیون والابار ومیاه التيير العكرة , 


وأقام الأشراف صباریج تستمد الماء من هذه القنوات » ومدت منبا 
الأناييب d‏ بوهم > ورکبت علما الصنابير » فاستطاع الأشراف أن 
یستحموا بمائها ATT‏ من مرة فى الاسسبوع ؛ ثم افتتحت رومة حماماتها 
الأرلى التابعة لللدية بعد هزيمة هنیبال yay‏ قلیل . وشاد الهندسون 
o6, h‏ أو OKA‏ فى وقت غر معروف الجرى الأكر Cloaca Maxima‏ 
لتقل مياهها القذيرة » وقد بلغت العقود youd‏ & الفخمة هذا ET‏ در don‏ 
من الانساع تسمح ,رور عربة ‘lad‏ بالدريس من OMY‏ م آنشت 
نجاری صغری لصرف میاه المناقع التى كانت de‏ برومة وتغير علبا d‏ 
بعص الأوقات ». وكات میاه الأمطار والیاه القذرة تجري من فتحات فى 
P‏ ارع إلى هذه المصارف c‏ " تنتقل à! at dl lea‏ . وقد لت میاهه 
الملوثة مشكلة الشا کل فى الحياة الرومانية . 


ورعا کانت العابد هی مظاهر اازينة الوحيدة ای كانت ف الدینة . 
ذلك أن الببوت CIB‏ مستمسکة پالطر از USE‏ البسیط الذي وصفناه 
gs‏ ار ebd‏ وش 6 ES‏ سس 
كانت y‏ فى الغالب من الاجر أو تطلى عسحوق اليس 60( 
fuas‏ ما كانت هذه الحدران تشوه عا يخدش علا من الشعر أو d ux‏ 
jo‏ حادث من الحوادث التافهة الى لا يلبث الناس أن ينسوها بعد وقوعها . 
ول یکونوا يقصدون بکتابا إلا أن پدلوا على ازدیاد نسبة من بعرفون 


) ۳ ملد‎ ignor) 
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منم القراءة والكتابة + وكانت اميا کل تبنی ف الغالب من الاشب » وکالت 
واجهاتها وزینتها من الطمن احعروق : وکان طرازها هو الطر از التسكانى , 
وقد أقيمت عل تل الکیتولین هیاکل لور » ويوئو » ومنیر فا » ds‏ 
ميكل Uka T‏ على الأفندن caedi, c Aventine‏ هيا كل pè‏ ها ) ۳ 
e» » syd ( e: ó Yt ele‏ » ويانوس c Janus‏ والزهرة » e pally‏ 
والءظ السعید » والامل وما dy. MI‏ عام ۳۰۳ ق . م أضاف کیوس 
فابيرس إلى امم عشيرته النہاتی لقب بكتور Pictor‏ أى الصور . وذلك VS‏ 
عمل مظلات فى هيكل الصحة القائم على الکپتولین . وأقام المثالون OU Ji‏ ف 
رومة تماثيل UN‏ الرومائية والأبطال الرومانيين من الاجر » والرخا 
والم نز ؛ وقد أقاموا T‏ عام ۲۳ على الكرتول PY Nec‏ بلغ من ضخامتا 
ol‏ كان بر اه الوافث عند تلال Alban OWT‏ التى تبعد ae‏ عشرین ميلا , 
وفى عام ۲۹١‏ أقام الأيدياون ) الوظفون الرومان الشرفون على Gli‏ انعاما 
والألعاب وغيرها) VE‏ من البرنز 233 أضاف إليه الفنانون فما بعا 
صورتين لرميوليوس وربموس . ولسنا نعرف أهذه هی Re adl‏ التى جا. 
وصفها على لسان شیشرون أم أنها مجموعة أخرى e‏ وان لم تكن dé‏ هذا 
أو تلك هی بعينها « ذئبة الکپتول » ull‏ لا تزال باقية إلى هذا اليوم . ومهم 
بکن من شىء فان هذا العثال الأخير AT‏ فنية أوفت على الغاية فى الإتقان ؛ 
فهى JE‏ من alll‏ ينبض ALY‏ فى کل عضلة من عضلاته وکل عصب 
من أعصابه . ۱ 

وبينا كان الأشراف بخلدون انتصارهم ويمتدحون أسلافهم كان الما 
als‏ ن بسماع الو سيق 6 JU s‏ قص »و السرحیات المضحكة»و الألعاب. وکال 
طرقات إيطاليا وبیوتها تردد أصداء GUI‏ الفردية و اباعية c‏ فكان الرجال 
يغنون ف المآدب والأولادوالبئات 422 Q‏ ار d eil‏ المواكب الدينية » وکانت 
حفلات الزواج لا تخاو قط من الأناشيد کا كانت الأغانى تصحب جنازات 
الاموات . وكان اازمار أكثر آلات الطرب شیوعاً و لکن القيثارة Cat‏ كاد 
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لها من مبواها حتى أضعت الآ لة احبوبة التى ينشد على نغاتها الشعر الغناى . 
ots;‏ الرومان فى أيام الأعياد الكبرى يجتمعون ف الدرجات وساحات العبه - 
یکتوون بنار الشمس » bay‏ كان المستأجرون والأسرى واجرمژن والأرقاء 
پمدون ‏ أو يقفزون » أو يقتتلون c‏ وعوتون + وكان الاقتال والموت أحبه 
إلى walt!‏ من العدو والقفز o‏ وكان فى الدينة مدرجان كبيران U^‏ الساحة 
الكرى ( ويقال إن الذى أنشأها هو تاركوين الأول ) وساحة فلامینوس 
(ec ۲۲۱ (‏ — وكان يدخلهما من غير أجر کل من يصل إلمهما من الرجال 
والنساء فى الوقت الذى PESE‏ من أن مجدوا فهما.مكاناً . وكانت الدولة فى 
test‏ الأمر ullus‏ تتكفل بالانفاق على اللعبین ؛ ثم تكفل dus Ge‏ 
الإيديلون » أما فى العهد المثأخر من. حياة الجمهورية فكان ينفق ele‏ 
الرشحون لنصب القناصل + وأخذت هذه النفقات تزداد Mar‏ بعد جيل 8 
أضوت ف واقع الامر سدا s‏ يحول بن الفقراء وین التقدم لناصب القناصل 
ولعل من واجبنا أن ea‏ إلى هذه الالعاب و حفلات النصر» الى 
کانت تقام ol ual‏ العائدین من ميادين القتال ه ول تكن هله الحفلات. 
تقام الا ان انتصروا مثيم فى حرب قتل فما من الاعداء OYT tat‏ 
أو يز يدون . آما القائد اانحوس الذی انتصر ولکنه لم يقتل من آعدائه هذا 
العدد كله فام بك ن یلق Ma‏ النوع من الترحيب » ول یکن یضحی له 
بور بل ۳1 ovis‏ + وکان الناس . باتظمون ى الوکب حارج Ayal‏ » 
وكان يطلب إلى القائد هو وجنوده عند حدودها أن یلقوا أسلحتهم c‏ 
1 م Ven‏ الموكب من نحت قوس نصر » p ui‏ بعد Ne‏ 
ن الا ثار . وكان النافخون d‏ الأبواق بقدمون الموكب E adb e‏ 
بعد هم أبراج أو آرماث تمثل الدن ال فى Le de‏ « وضور تدل على 
ما قام به اانتصرون من أعال البطولة . م تكركر من بعذها عرباته 


alasa‏ "بالذهب والفضة Cb...‏ الفن an‏ من م الأسللاب . وقد اشر 
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موکب النصر الذى أقم لرسلس بما كان فيه من JSN‏ المسروقة من سرفوسة 
(۲۱۲) ؛ وعرض سپیو الإفريق فى عام ۲۰۷ أربعة عشر ألف رطل من 
الفضة » وی عام ۲۰۲ ماثة وثلاثة وعشرين رطلا استولى علما d‏ أسپائيا 
وقرطاجنة » وتبعها سبعون ثوراً أبيض تسر إلى مصرعها سير الفلاسفة > 
ومن ورائها زعماء العدو الأسورون ثم ابملادون » والضاربون على القيثار c‏ 
والزمارون » وحاملو آنية البخور . ومن بعد هولاء كلهم عر Gall‏ نفسه 
فى عربة زاهية مزينة وياس جبة أرجوانية » وعلى رأسه تاج من الذهب » 
وی يده Ol ge‏ من العاج وغصن .من شجر الغار » وها رمز النصر € 
وشعار جوف jove‏ . وكان يركب معه فى العربة أحياناً أبناؤه » و رکب فى 
عربة تسر بجوارها آقاربه ؛ ثم Gh‏ من خلفهم أمناء سره من الدنیین 
والسکرین Shy.‏ فى آخر الوکب الحنود حمل بعضهم ما نالوه من 
الأعطية c‏ وعلى رأس كل منهم تاج » بمتدحون فوادهم 6 وبعضهم يسخرون 
منم . ذلك أن التقاليد المرعية انى لا يمكن خرقها كانت تارك للجنود فى 
هذه الفترات القصيرة كامل الحرية فى أن ينطقوا با بریدون أن ينطقوا به 
دون أن يعاقبوا عليه » وذلك لكى يذ کروا المنتصرين المزهوين بنصرهم pri‏ 
كسائر الناض معرضون للأخطاء c‏ وكان القائد يصعد الكبتول إلى چوبتر » 
وبونو » ومنر فا » ويضع قدمه غند أقدام MAY‏ » ويضحى بحيوان ما ؛ 
وكان يأمر عادة ol‏ يذبح زعماء من الأسرى مبالغة فى شكر o BW‏ وكان 
هذا الموكب منظماً (bs‏ پذر فى النفس المطامع العسكرية » ويجزى القواد 
tly‏ أحسن 44 على جهودهم الحربية ؛ ذلا أن زهو الانسان وغروره 
Y‏ حضعان إلا للجوع والحب . 
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الفصتل اشاس 


بعد الموت 


لقد كانت ارب أ روع النواحى الروائية فى حياة الرجل الرومالى » 
ولكنا م يكن ٠‏ لما ذلا الشأن pet‏ الذى Wad‏ عنه صحف للو رخن 
الرومان . ولعل حياة الرومانى كانت تدور كلها حول d‏ 4 و ببته jst‏ 
مما تدور m‏ حياة الرجل منا فى هذه الأيام . وكانت آخبار العام لا تصل 
إليه إلا متأخرة » ومن ی أجل هذا ۸ يكن ما يتجمع ق العام م ن اضطراب 
پستثر عواطفه d‏ كل يوم » وم تكن الحوادث العظمى gl‏ مو به فى 
حياته هی السياسة والحرب ۰ بل كان 2 ما gr‏ به مولد JULY‏ 
وحفلات الزواج وأخبار الوت الم X‏ . 


ولم يكن كير السن تلازمه تلك الوحشية والهجران اللذان ينغصان على 
الکبار pri~‏ ف العصور ااتى تشیع le‏ الفر درة . ذلك أن الصغار كانوا 
يروت أن من الفر وض nde eld‏ آن یعنوا بالكبار » .وقد طل 
هؤلاء إلى آخر عهود اممهوربة أجدر الناس بالرعاية وأعظمهم ااا¿ 
وکانت قبورهم بعد وفاتهم مواضع التکریم مادام اب sli! A‏ على 
A:‏ الحياة . ول تکن gh!‏ تقل فخامة وتعظیا عن مواکب cum‏ ‘ 
فكان يسير فى طليعيم| dele‏ من النادبات المأجو رات فلا تغالين فى عریاهن 
.. وهوسهن قيد هذا التغالى بنص ف الا لواح‌الاثنی OM phe‏ يحرم علمم افتلاع 
شعرهن . ویثلو هرلاء الأسوة الزمارون وقد حدد القانون دم بای عثر » 
ثم الراقصون يمثل cdl‏ واحد منم bs.‏ بعد هولاء عرض عجیب 
iela‏ من الممثاين يلبسون أقنعة aM‏ أو وجوه هآ من الشمع فى صورة آباء 
الميت الذين Wm‏ مناصب ذات : شان ja P £. ilal‏ لا ء - CA ate sue‏ 
tbe.‏ عظاهر تبلغ من الفخامة ما يبلغه موكب القائد النتصر + وعاما کامل 
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الباس اخصص لأعظم منصب dad‏ صاحپا فى Ble‏ » وموضوعة d‏ نعش 
سطت dle ji ov yl 8 5 daa ili ale‏ والذهی 6 ومن u‏ 
الأسلحة والدروع sil‏ تی غنمها من فتلهم م ن الاعداء ٠‏ ويسير خلف النعش 
أبناء المتوق eres‏ أثواب وأقئعة سوداء 6 وبناته. سافر ات 4 وأقاربه وأبناء 
عشيرته وأصدقاره ومواليه وعبيده . فإذا وصلت الكنازة إلى السوق العامة 
وقفت dco,‏ أحد أبنائه أو أقاربه ی لقد كانت الحياة فى تلاك الأيام 
خليقه tal ob‏ الإنسان ولو لم ينل منها إلا هذا التكريم بعد الوفاة . 


وكان Guhl‏ من أهل رومة فى القرون الأولى من حياتها يحرقون » ثم 
جرت العادة. بعدئد يأن يدفنوا وان كان بغض الحافظن من أبنائها ظلوا 
يفضاون إحراق موتاهم , وسواء اتبعت هذه السنة و لك adi‏ كانت بقايا 
الميت تدفن ‏ فى قير أضحى فيا بعد مزاراً ومکاناً لعبادة » كان الأتقياء 

من أبناء اميت وأحفاده يضعون عليه من حين. إلى جين طاقات الزهر وقايلا 
من الطعام . وكان لعبادة الأسلاف والاعتقاد ab‏ أرواحهم میا فى مكان ما 
وترقب الأحياء أكبر الاثر فى استفرار الأخلاق والچتمع الرومانى؛ کا كان 
DUM‏ الاثر ی بلاد اليونان والشرق الأقصى . وكان Q Al‏ سب pele‏ 
الرومانية التى اصطبغت بالصبغة الهلينية بتتقلون إلى جنات edi‏ أو إلى جزائر 
المقيمين ؛ على pel‏ كلهم تقرياً کانوا ینز لون إلى الأرض لیستقروا فى ملكة 
qs! c‏ سيط ر Pluto 2 555» Orcus FLU ue‏ وكان ثانهما = 
وهو الصورة اليونانية JY‏ هیدیر Hades‏ الیونانی — حمل ى يده مطرقة 
يضرب مها cM‏ حتى يغيب عن وعيه . أما أو ركوس (وهو الاسم cel‏ 
اشتقت منه الكلمة الإنجليزية ist ogre‏ الغول ) فكان هو افولة التى تلم 
جثة الیت بعدئد . وإذا كان يلوتو e‏ الأرباب d‏ باطن الأرض. 
وأعلاها Cus‏ » وإذا كانث الأرض هی المورد Syl) AM‏ ؛ وهی 
فک من اسان مستودع ما تجمع من العام ام » فقد كان پلوتو A‏ 


5 a 


Prosperpina bay سر‎  — وأضت زوجته‎ » by و الا‎ id على أنه إله‎ [Aj 
e النای . وكان الرومان يتمثاون‎ CAI AA Ceres الضالة — ابنة سریز‎ 
d وکائوا بصورونبا‎ ۰ OO فى بعض الأحيان على أنها موضع العقاب‎ 
الأغاب الأعم على أنها مسكن الأشباح النصف اجردة التى كانت فى حياتها‎ 
بعضهم عن بعض بثواب أو عقاب بل يعانون كلهم على السواء‎ Slt رجالا‎ 
Lucian وهنالك» كنا يقول اوسیان‎ « . hell عذاب الظلام الأبدى والنسبان‎ 
. » الإنسان فى آشر الأمر الدمقراطية المنشودة9©‎ ae و‎ 


UGLY! 
بلاد الیو ئاس‎ en 


۱ — ۱۲ ق ٠م‏ 


Jig 
oU JI بلاد‎ de saw | 


| حالف فلیپ ملاك مقدونیا مع هنیبال de‏ رومة ر  )۲۱4‏ كان 
يأمل ۱ آن تسیر فى رکابه بلاد اليونان كلها لامازق روح ذلا ابلبار الناشی" 
فى الغرب ؛ ولكن الشائعات ما لبشت أن انتشرت تقول انه كان يعز م إذا 
ما pal‏ ت‌قر طاجنة أن يفتح أرض OU s‏ كلها بمعونة حلفائه القرطاجنيين © 
ومن أجل ذلك وقعت العصبة الإيتولية Aetolian‏ ميثاقاً تعهدت فيه أن 
تساعد رومة فى حرما ضد فليب ؛ واستطاع مجلس الشيوخ بفطنته أن 
يستفيد من هذا OWL‏ فیقنع فلیپ بعقد صلح منفرد مع رومة ( ۲۰۵) : 
leg‏ كاد الرومان Oy pat,‏ فى معركة زاما del ge‏ جاس الشيوخ ‏ 
وهو الذى لم ينس قط إساءة وجهت إلى بلاده — يكيد لمقدونية ویستعد للثأر 
ما . ذلك أن هذا الجلس كان يشعر Ob‏ رومة لا تستطيع أن ob‏ على 
نفسها ما دام من ورائها تلك القوة العظيمة التى لا يفصلها عنبا إلا حر 
ضیق . ولا أن عرض مجلس الشيوخ اقتراحاً بإعلان ارب cand fel‏ 
الجمعية على هذا الاقتراح وقام أحد Ov ya atl‏ يمم الأشراف بام PCM‏ 
أن محولوا أنظار الشب عا d‏ البلاد هن Malad‏ ؛ ولكن العارضن 
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فی الحرب سرعان ما أحمدت أصواتهم واتهموا مخور العز عة و ضعف الوطنية € 
وما وای عام ۲۰۰ ق sap‏ ۳ ت . کونکتوس فلامینوس T. quintus‏ 


. Ag مقدو‎ d]. Flaminus 


. وکان فلامینوس فی فی الثلائن من عره c‏ وکان من آفراد تلاك الدائرة 
الحرة العينة بصبغ البلاد بالصبغة الملينية » والتى كانت تتجمع فى رومة 
حول JT‏ سپیو . dla‏ بفایپ عند yaw‏ سف Cynoscephalae‏ بعد عدة 
حرکات عسكرية ماهرة » وهزمه ig ja‏ منكرة CVV)‏ . ثم آدهش جميع 
أم البحر الأبيض التوسط ‏ ولعله آدهش رومة نفسها أيضاً » ol‏ آعاد 
فليب » بعد أن عاقبه على فعلته » إلى عرشه الفاس JA‏ » وعرض على 
بلاد اليونان كلها أن يعيد لپا حريتها . واحتجت العصبة الاستعارية من 
أعضاء مجلس الشيوخ ولكن الأحرار تغلبوا إلى وقت ما ؛ وأعلن رسول 
من قبل فلامينوس فى عام 145 إلى ate‏ كبير اجتمع فى الألعاب SN‏ 
كانت قائمة فى الرزخ الیونانی أن بلاذ اليونان ستحرر من سيطرة رومة 
ومقدوئية › eee‏ أداء الوزية » وأن الحامية الرومانية نفسبا سلسحب 
منها . ویقول آفلوطرخس إن الجحهور احتشد هتف له Gee‏ عالياً بلغ من 
شدته أن مانت ob all‏ ای كانت تطر وق ال ملعب yay‏ إلى الار 5( . 
ولا آظهر dial‏ المنشكك day,‏ نيات القائد الرومانى » بدد شکوکه 
بسحب جيشه إلى c Ls]‏ وكان هذا العمل صفحة ناصعة البیاض ف 


تاريخ الحروب . 


ولکن tI‏ ب تستلیع امورب على stl‏ ام 4( Lab‏ أسثاء الخلف الإيتولى من 
ر المدن اليونانية gl‏ كانت من قبل نماضعة له FE d cb j, e‏ 


الثالت Antiochus tl‏ أن جر ر بلاد OU gall‏ من حریتها , واغتر آتبوخوس 


بد NINN‏ ند 


يما حازه من نصر رخيص ف بعض العارك الى خحاض تمارها فى الشرق > 

فسرات له نفسه أن ببسط سلطانه على Mie‏ بأجعه . وخشيت برجموم 
عاقية بغيه lal‏ إلى رومة تستعينها عليه ؛ وار آرسل جاس الشیوخ 24e‏ 
T ay!‏ لوسيوس Lucius‏ مع أو d‏ جرش tb dis‏ أقدامه أرذ v?‏ 
ouai e CA‏ عند (YAY) Magnesia Lwe‏ وانتصر الرومان. 
نص f‏ كان بداية الفتوح التى شلت بلاد الشرق ذی الصبغة اليونانية . 

وزحفت اليوش الرومانية نحو الثهال وردو | الغالين إلى جلاشیا jalatia‏ 
( الأناضول ) وكانوا من قبل ېددون بر موم وحمد oU JI ê‏ سکان 
الجزائر الأيوثية حسن صنيعهم هذا . 


اکن الیونان فى أو ربا d‏ يعجهم هذا العمل لقد أضحت tod‏ 
الرومالية dat‏ ببلاد oU JE‏ من الشرق والغرب « وان كانت لم dy ts‏ 
أرضها > ولقد حررت رومة الیونان من عدوهم ولكنها اشترطت أن یضعوا 
حداً هرب الطبقات وللحروب de WE‏ . غير أن حياة الحرية oh‏ حرب 
كانت حياة جديدة شاقة على دول الدن التى تتكون منها هلاس 4 وكانت. 
الطبقات العليا تتوق إلى فرض سلطائها السیامی على الدن الجاورة لبلادها » 
كنا أن الطيقات الفقيرة أخذت تتهم رومة بأنها Vl‏ حلت تعين الأغنياء 
على الفقراء . وكانت Am‏ هذه العوامل مجتمعة أن عقد پرسیوس 
۵ بن فلیپ الحامس وخلیفته de‏ عرش مقدونية حلفا مع ساوقس 
الرابع ۷ Seleucus‏ ومع أهل جزيرة رودس » وأهاب بالیوان d‏ 
عام ۱۷۱ أن يثوروا معه على رومة » ولكن لوسيوس إيمايوس يولس" 
ابن القنصل الرومانى الذى JS‏ فی معركة كالى هزم پرسیوس فى دنا 
wa) Pydne‏ ثلاث سئين من ENS‏ العام t‏ وخرب سيغين مدينة مقدونية € 
per‏ در سيوس ola: Andi‏ نه قدا يزين موکب نصره ف £25 
رومة — وعوقیت رودس بتحریر كل الدن الأسيوية التى كانت توّدی 
الما e cl tl‏ وبإنشاء میناء منافس ها فى دیلوس . وقبض على «I‏ 
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من الیو نان وموم المؤرخ پولبیرس Polybius‏ واحخذوا رهائن فى إيطاليا e‏ 
و ظلوا T T‏ سئه g^‏ ابا مار منم ی de‏ سیعائت(*) 


وسارت العلاقات بين البونان والر ومان خلال العشرة الاعو ام التالية سیر | 
Ute‏ نحو العداوة السافرة ذلك Gall of‏ والأحز اب و الطقات التنافسة 
فى بلاد اليونان Olt‏ إلى مجلس الشيوخ فى رومة تطلب إليه العون e‏ وهيأت 
لرومة بطلها هذا سبيلا للتدخل انى ob‏ أضحت بلاد اليونان نخاضعة 


خضوعاً Usi‏ إلى رومة ون ظلت بالاسم حرة مستقلة . 


وم پستطع dake gel‏ و أسرته T‏ میلس" الشیوخ آن دصمدوا أمام 
الواقعیین الذین كانوا بشعرون ol‏ النظام والسلام لا T ola.‏ رلاد البوثان 
إلا إذا عضعت حضوعا كاملا کم الرومان te,‏ كان النزاع LU‏ 
دن رومة من go‏ وقرطاجنة وأسيانيا من os eel Ago‏ شور جت. مدائن 
لت ول رومة وثارت Me‏ عورا با وتزعم MP ICAI‏ 
الطبقات الفقيرة ۰ فحرروا العبيد وسلحوهم c‏ وأجلوا الوفاء بالدیون > 
وأشعاوا مع الحرب دار الثورة T‏ ااسلاد ۰ ولا دحل اأرومان يقو دم 
مومیو ی Mummius‏ بلاد OU JI‏ وجدوا آهلها منقسمين على أنفسهم ¢ 


)^( وقد وجه پواوس Paulus‏ « وهو Sle‏ إلى هذه ارب 6 az‏ الشپورة ال اطو اه 
اطبیرین فى الفنون الحربية والی قال فما : «ان ف الناصب العامة حیعها » وق الاحزاب 
الخاضة : رجالا يعرفون gal‏ بحب أن ate‏ احیوش فى مقدونية » وأى التقط dy yl‏ ذات 
المئمة يجب أن Ud‏ جیوشنا ... وهم لايكتفو ن بان يقرروا ما جب علینا أن نفعله » و لکنبم 
هتجاوزون ذلك إلى السخرية من الفنصل إذا ما استقر الر آی على شىء لا يتفق .م آرائهم › 
سخرية لا تقل عن BEL elel‏ ... وهذا عمل يعطل سير اهرب إلى Lule‏ المرجوة Jesi‏ 
خطير! ... فإذا كان ( أحد منکم ) ut‏ بان فى وسمه أن پسدی إلى co‏ السدید p"‏ 
معى إلى مقدونية ... UT‏ إذا ob‏ أنه لا يطبق هذا السير فملیه ألا يعمل عمل المرشدين فى الیسار 
وهو عل ظهر «(OLLI‏ ج 
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ركان من السبل ede‏ أن مزموا الحبوش اليونائية غير المدربة وحرق 
موميوس کورثظة Corinth‏ وذبح رجاها وباع نساءها UBT,‏ بيع الرقیق › 
ول يكن يرك فما Tt‏ من الروة المنقولة أو الآثار الفنية بل نقلها كلها تقر ي 
إلى رومة v‏ وأصبحت مقدونية وبلاد الیونان من ذلك این ولاية تابعة 
لرومة se RA‏ رومانى » .وكانت Wal‏ واسهارطة هما الدینتین الوحیدتین 
ان سمحت ها رومة Uait ob‏ بشرائعهما . واختفت Uad‏ من تاريخ 
العام السیاسی مدی ألنى عام . 
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الفعهستل الثا ل 
dac‏ أحوال رومة 


ونمت الامبر اطورية الرومائية نموا .تدريجياً > ول يكن معظم هذا الاه 
ind‏ خطة موصوعة عن قصد وتدبير » بل كان الدافع إليه ضغط 
الظروف وثراجع الحدود تراجعا يتطلبه سلامة البلاد . فقد أختضعت الفیالق 
الرومانية مرة أخرى بلاد غالة الحزوبية فى نعركتى كرمونا Y**) Cremona‏ 
وموتينا )۱٩۳(‏ > ودفعت حدود إيطاليا .الشهالية حنی أوصاما إلى. جبال. 
الألب : كذلك كان لا بد لرومة أن حتفظ بسيطرتها على أسپانيا بعد أن 
استعادتها من قرطاجنة كيلا تعود هذه إلى الاستيلاء lude‏ » هذا إلى ما فى 
تلك البلاد من ثروة معدئية عظيمة تشمل الحديد ون 
فرض Me‏ مجلس الشیوخ جزية سنوية بادظة م ن المعادن الغفل والنقود » 
وکان حکامها الرومان یموضون آنفسهم تعویضاً te‏ عن Lal Sal!‏ بقضونها 
ie‏ بعیدین عن مو طم . وحسینا أن نذکر WSs‏ على هسذا أن کونتس 
c Quintus Minucius U^ Jan FA‏ لا عاد إلى رومة بعد فترة قصر 3 فضاها 
قنصلا فى آمپانیا » جاء الما بأربعة وثلائن Vi y T‏ رطل وخسة 
وثلاثين ألف دينار من الفضة ؛ وکان dell‏ يجندون فى ABI‏ الروماى 
فكان pr^‏ أربعون الفا ئی القوة التى استوی le‏ سپیو اعیلیانوس Scipio‏ 
Numantia LU ode Aemilianus‏ الاسپانية . ولا ثارت على i‏ الرومانی 
ثورة عنيفة Me plod‏ ق © م Yandel‏ مارکس کو Marcus Cato‏ ولکنه 
جری فى إخضاعها على سنة الرومان الأفاضل الذين كان جيلهم آخذاً فى 
الانقراض « فكان Yale‏ رحيا . ووفق تيبيريوس مر ووس جرا كس 
(v4) Tiberius Sempronius Gracchus‏ تو tis‏ مشو! ١‏ با لعطف واار UM al‏ 
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AR‏ وبين : الاق الأهلين وحضارتهم > AZ,‏ له أصدقاء من زعاء 
القبائل » ووزع الأراضى على :الفقراء s‏ ولكن Maly‏ من خلفائه يدعى 
us ten gh‏ لو کاس A9 (3o) Lucius Lucullus,‏ وط العاهدات الى la Ae.‏ 
جرا كس وهاجم من غير سب کل قبيلة يستطيع أن جد late‏ مالا يختصبه 
J acl‏ أو استعند GAT‏ من الاسپان توق أن رکش تن als‏ انیت 
عن ioar‏ پرر م هذا الأعتداء . واتبع هذه السنة de‏ سايسيوس جلبا 
(\o+) Sulpicius Galba.‏ فاستقدم إلى معسکره سبعة ONT‏ من الأهلين 
بعد أن عقد معهم.معاهدة یعدم فما aly‏ سيو زع pele‏ بعض الأراضى ؛ 
غلما جاءوا آمر آعوانه بأن بحیطوا مهم ثم ذبحهم أو استرقهم ele ds.‏ ۱۵4 
شات قبائل اوزتانیا Lusitania‏ (البرتغال) على رومة حرباً دامت سبع 
سان : وظهر بن هذه القبائل زعم قدير آیدعی فریاٹوس Viriathus‏ قوی 
البلية » فارع الطول c‏ شجاعاً »> صبوراً ؛ شهماً ۰ نبیلا » وظل d‏ 
سنين. يكيل الضربات إلى كل جيش dus,‏ پرسل لقتاله ويوقع به الزیة 
حتى ابتاع الرومان oT‏ الامر من يقتله غيلة , وصير الكلتيريان Celtibrians‏ 
الثائرون Jal‏ أسرانيا aw gl‏ ی على eH‏ فى اوفائئيا ind‏ عشر شهراً » 
لا ينناولون من : الطعام إلا جثث موتاهم 1 ee) d‏ سپیو إيمليانئوس ف 
عام ۳ على gl‏ ۰ وككن القول بوجه عام Of‏ السياسة التى سارت 
lle‏ الجمهورية الرو 0 فى أسبانيا قد cab‏ من الوحشية والغدر حداً جعل 
ضررها برومة أكير من فائدتها dy . U‏ هذا dà‏ مسن Mommsen‏ 
المؤرخ GUST‏ « إن التاريخ كله لم apta‏ حربا تضارع .هذه الحرب الأسپانية. 
V‏ انطوت عليه من ضروب الغدر والقسوة CO etd ly‏ 


.وکانت البروة d‏ من الولايات هى النى أمدت رومة بالمال الذى تتطلبه 
سحياة نك والفسلد والأنانية انى أشعلت نار الثورة ف البلاد » وقضت آخر 
الأمر على الدمهورية + ذلك أن الغرامات الحربية انى فر ضما رومة ji je‏ طاجنة 
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وسوريا » والعبيد الذين سيقوا إلها من e^‏ ميادين النصر » والعادن العيئة 
التى استولت dede‏ بعد فتح بلاد الغالة الجنوبية وأسپانیا » والأربعائة ألف 
آلف سسترس ( وهی تساوى ستين مليون ريال أمريكى ) التى انتزعها من 
آنتیوخوس » ويرسيوس c‏ واا 40۰۳ رطل من الذهب » وال ۰۰۰ر۲۲۰ 
رطل من الفضة الى اغتصبا مانلیوس قلسو d Manlius Vulso‏ حروبه 
الاسوية » هذه كلها و ne‏ من أسباب al dl‏ الفجائ الذی سافته الا 
القادیر يذل طبقات الاك ى رومةفق مدق نف OF‏ من ازمان 
(e. Mt -۲۰۲(‏ من رجال ذوی مواره وسطی مكتسية إلى أشخاص 
مترفین يستمتعون بتراء ونعم لم یعرفها قبلهم إلا الملوك . وكان dl‏ یعودون 
من هذه الغارات بجر الحقائب بالمال والأسلاب » ولا أحذت النقود یتضاعفت 
مقدارها ی رومة p‏ من of ul‏ أصحاب الأملاك العقارية تضاعفت 
ثروتهم ثلاثة آضعات دون أن يحركوا فى سپیل ذلك عضلة أو عصباً . 
واضمحلت الصناعة وراجت التجارة » ول تكن رومة فى حاجة إلى إنتاج 
السلع ؛ فقد كانت تأخذ أموال العالم لتكدى منها OKT‏ بضائعه . وازدادت 
الأعال العامة زيادة لا عهد للرومان با » وأثرى منها .المكاسون الذين 
کانوا يعيشون من العقود التى ر مها المكومة e‏ وزاد عدد let‏ المصارف 
المالية وأثروا s‏ وکانوا يصرفون فوائد عن الودائم » ویقیضون التحاویل 
المالية (praescriptions)‏ » ويخصمون السفاتج لعملامیم » ويقرضون الال 
ویقتر ضونه » ويستثمرون ما يتجمع لدمهم من الأموال أو ید رون الشروعات 
UU‏ » وأثروا من الربا الفاحش الذی کانوا dey dh dae a‏ <تى أصبح 
القاتل (sector)‏ والرای يعبر عنها بلفظ واحد) . وهکذا أحذت رومة 
Ja‏ نطو ات و اسعة فى أن تکون الرکز الال والسیامی - لا الرکز الصناعی 
والتجاری — للعالم الذى پسکنه ابلفس الأبيض . . 

ode,‏ الوسائل وأمثاها انتقل الأشراف ومن risk‏ من رجال الطقبة 

( ۳ 4 : ۱ C^) 
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الوسطی ast‏ و اسغة من البساطة الرواقية إلى c» Jl, p‏ الطليق » ويلع 
هذا التبدل أقصى مداه أو كاد فى أيام ١44 - ۲۳۶ ( vis‏ ) ؛ فاتسعت 
الببوت « وتناقصت o‏ » وتسابق الناس ى تأسيس eM e» eo?‏ 
وأغلاه be‏ فأحذوا بشترون الطنانس ابابلية ON gel‏ » ويبتاعون 
الأسرة المطعمة بالعاج أو الفضة أو الذهب؛ وكائت الأحجار والعادن الفينة 
ots‏ على النضد والکرامی وأجسام اللساء » وسروج d‏ . ولا قل 
المجهود املسمی وزاد الير اء استبدل الناس بغذائهم القديم البسيط وجبات ثقيلة 
طويلة من لوم الحيوان والطير وغيرهما من ألوان الطعام الشبى والتوابل 
والمشبيات » وأصبحت الأطعمة النادرة السعوردة من خارج البلاد لا تخاو 
مها موائد ذوی BIEL‏ فى الجتمع ومن بدعون أن à‏ فيه مكانة . وحسينا 
شاهداً على هذا الاسراف أن أحد كباز الموظفين قد ابتاع حیوانات بحرية 
فى وجبة واحدة بألف cco pu‏ واستورد آحر « أنشوجة » بألف وستائة 
فسئزس ded‏ > وابتاع ثالث كية من البطارخ بألف ومائتى سسترس » 
وكان الطاهى الاهر ply‏ بأغلى الاغان فى سوق النخاسة . كذلك كان شأن 
الشراب » فقد انتشر وزادت مقادره. وكان لا بد أن تكون الكؤوس 
كبيرة ونصنوعة من الذهب قدر الستطاع € وقل مقدار ما يمزج به اللدمر 
من ماء » بل إنه كان يشرب Thal‏ بلا ماء de‏ الإطلاق . وسن مجلس 
الشبوخ قوانن صارمة محدد مقدار ما ينفق من الأموال على المآدب 
واللابس » ولكن الشيوخ أنفسهم كانوا يتجاهاون هذه القوانين ولذلاث. 
م يأبه ما غرم من الأهلين . وق ذلك يقول كاتو ف ألم وحسرة. : «إن.. 
المواطنن لم يعودوا يستمعون النصح OY‏ اليطون لا آذان Cà‏ » وأحل. 
للنامن پشعرون m!‏ أفراد لا شأن ادولة مهم » وثاروا علمها وعلى Mess‏ 
vend‏ » كما ار الابن على أبيه » وکا ارت المرأة de‏ الرجل . 


وقد جرت العادة من قديم الزمان أن يقوى-سلطان المرأة US‏ زادت 57 3 
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امجتمع ؛ ذلك أنه إذا امتلأت.البطون أخلى gp JH‏ الميدان لبحب » 2335 
فشت الدعارة ق رومة وانتشر اللواط gam‏ اتصل الرومان ببلاد البونان 
وبلاد آسية » فکان کثر من الاغنیاء pa‏ الواحد ere‏ تالنتا ( ۳۹۰۰ 
ريال أمريكى ) Dial ke‏ الوسم > وشكا كاتو من أن ثمن الولد. ابحميل. 
يزيد على تمن ,0236 . على أن النساء لم يخلين الیدان eA‏ الغزاة 
اليونان والسوزین ‏ فأخذن يتجمان بكل وسائل التجميل التى هيأتها هن 
nll‏ وة الحديدة ع وأصبحت الأدهان ضرورة لا غنى من Mo‏ » وشرعن 
پستوردن من Tel ME‏ من الصابون GE‏ لون شعرهن الاشیب و یله 
CD al‏ . وکان الثرى من أهل الطبقة الوسطی یتباهی بأن زین زوجه 
وبناته بالملابس وابلتراهر الغالية ويطلقهن فى المديئة يعان عن ثروته » وزاد 
شان لاه فى دوز الحكم نفسها c‏ وق ذلك يقول کاتو : « إن الرجال 
فى جميع أنحاء العام حکون النساء » أما نحن الرومان الذين KE‏ جميع الرجال 
فان نساءنا ODER‏ » . وحدث فى عام ۱۹۵ ق . م أن حر چت نساد 
رومة الحرائر إلى السوق العامة ونادين بإلغاء قانون آپیوس Appius‏ الصادر 
T‏ عام ۲۱۵ والذى غرم على النساء التحلى بالذهب والملابس الكثيرة: 
الألوان ورکوب انعربات . وآنذر كاتو الرومان بأن رومة سیحل le‏ 
احراب إذا ألغى هذا القانون » وینطقه od, AJ‏ الخطبة التى قرأها کل 
جيل من الأجيال من ذلك الوقت إلى هذه لیا : 

<< « لو آننا کلنا قد استمسكنا فى ببوتنا محقوق الازواج وسلطانبم t‏ لما تور طنا 
d OM‏ هذه الشاکل مع نسائنا . آما ونحن ‏ نستمسك odp‏ الحقوق Way‏ 
السلطان Of‏ نفوذنا الذى قضی عليه استبداد اللساء فى البیت قد و طثته الا قدام 
وقضى ade‏ هنا فى السوق ... ألا فلتذ کروا جميع didi‏ والقوانيناخخاصة پالنساء» 
gls‏ حاول le‏ آباؤنا أن يقللوا من فجورهن وم علوا منبن زوجات طائعات 
لأزواجهن ؛ومع ذلك فإنكم رغ هذه القیود لاتستطيعون أن تکبحوا جماحهن . 
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قا بالكم إذا ما تساوین بآزواجهن ؟ هل تظنون sl‏ نی هذه الحال 
ستطیقونین ؟ إن الساعة الى یصبحن YS‏ مساویات لک ستکون هى الساعة 
dli‏ یصرن فا ذوات الأمر Pi Side coolly‏ . وخر منه النساء وألزمنه 
الصمت وأصررن على طلون حتى ألغى لقانون . gaily‏ کاتو لنفسه وهو 
رقيب بأن زاد الضرائب الفروضة على السلع نی حرمها قانون أبيوس إلى 
عشرة أضعاف ما كانت عليه . ولكن التيار كان جارفاً » ول يكن فى وسع 
أحد أن يصده » فألغيت القوائين الأخرى التى كانت AE‏ من حرية النساء 
أو عدلت أو أغفلت ؛ فأصبح للنساء الق المطلق فى الإشراف على استئار 
split‏ » وصرن بطلقن آزواجهن أو eJ eet‏ ف بعض الأحيان c‏ 
وبدا هن أن لیس من سداد الرأئ أن يلدن الأبئاء فى عصر ازدحت فيه الدن 
بالسکان وکترت فيه حروب الفتح و ee Yl‏ . 

وکان کاتو وپولبیوس قد آدرکا فى عام ۱6۰ ق . م أن السکان 
يتناقصون » وأن الدولة عاجزة عن أن نجند من اللبيوش ما استطاعت of‏ 
otis‏ لقتال هنيبال » وورث الیل سيادة العام > 5 is i aS‏ 93 من 
من الوقت أو الرغبة ما يستطيع مهما أن پدافع عنه ؛ ذلك أن الاستعداد لتلبية 
نداء ارب كلا دعا ها الداعی » وهو الاستعداد الذى كان من خصائص 
ell‏ الرومانی » ۸ يعد له وجود » بعد أن تركزت الملكية فى أيبى 
ual‏ قلائل » وغضت آقذر أحياء رومة بالصعاليك الذين لا مصلحة هم فى 
البلاد ile Oil‏ أو يدافعون Wye‏ و أصبح الناس شجمعاناً بالنيابة إن صح 
هذا التعبير . فقد کانوا dye yp‏ إلى الدرجات ليشاهدوا الألعاب التى نجری 
فما الدماء » وکانوا پستأجر ون الجالدين لبصطرعوا eet‏ ی و ee‏ , 
cit,‏ مدارس لابنين والبنات یتعلم فما كلا الشبان و الشابات الغناء والموسيق 
والثی OO us JI‏ . ورقت طباع الطبقات العلیا بعد أن فسدت آخلاقها ؛ 
Ul‏ الطبقات الدنیا فقد ظلت طباعها غليظة خشنة قوية » وکانت‌وسائل هوها 
فى الغالب عنيفة ولغتها بذيثة . وإنا لنشم ael‏ هه البذاءة فى پلوتس Plautus‏ 
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وندرك السبب فى أن ابلماهر كانت لا تطبق مشاهدة ممرحيات ترلس 
ly o Terence‏ آن حاولت T‏ من الموسيقين أن ja}‏ ف ی dol‏ موا كبه 
pal‏ فى عام va‏ أرغم انظارة أولئك الموسقين على أن .یستبداوا بعزفهم 
مباراة فى اللا كة(*) , 

وسیطرت البزعة التجارية على الطبقات الوسطی الطردة الزيادة » وم 
يعد أساس ثرائها هو العقار كما كان من قبل » بل آصبح هذا الاساس هو 
الاستئار التجارى أو زدارة الاعال التجارية . ول يكن ى وس القانون 
الأخلاق القديم أو wad‏ حفنة من الرجال من طراز کاتو أن يحولوا بن 
هذا العهد الحديد عهد رووس الامو ال المتحركة أن يصيغ الحياة الرومانية 
كلها بصبغته . فکان كل إنسان سعى جاهداً للحصول على JU‏ » وکان. 
كل إنسان يقد ر ویقد ر jè‏ ه T‏ من المال » وكان المتعاقدون على 
الاعمال يغشون ويخدءون » وباغ F‏ غشیم وخداعهم أن تخلت ia Sd‏ 
عن کشر من أملا کها - eu‏ مقدونية — OY‏ ااتعاقدین معها على استغلاغا 
کانوا بس‌خرون العال ويبئزون آموال الدولة ابتزازاً أصبحتمعه الشروعات 
مصدر بلاء للدولة لا مورد ربح 090 . وتخلق الأشراف بالخلق 
الحديد » وشارکوا غبر هم فى الروة الخديدة ‏ إذا جاز انا أن نصدق 
أقوال المؤرخين » ومن واجبنا ألا نصدقهم — بعد أن کانوا من قبل رون 
أن الشرف أعلى قدراً من الحياة . وأصبحوا لا يفكرون فى الأمة ٠‏ بل 
یفکرون ف امتيازاتہم ومطالمم الطاثفية والفردية » وصاروا یقبلون الحدايا 
واارشا الكبيرة لکی يمنحوا. عطفهم على الأفراد والدول » وما de‏ 
ما کانوا جدون سبباً لشن الحرب على البلاد التى فا من البروة أكثر ما فما 
من القوة . وكان الأشر اف يعر ضون العامة فى الطرقات ويستجدوتهم 
أصواتهم أو evel‏ منهم ؛ وأصبح من الأمور المألوذة أن بختلس الحكام 
الأموال العامة کا أصبح من غير c» Mu‏ أن SUA‏ هؤلاء على ما بختلسون 
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منها . ومنذا الذى يعاقب اللصوص من زملائه ]15 كان نصف أعضاء مجلس 
الشیوخ قد ائتمروا على حرق العاهدات » وسرقة الأحلاف » وانتباب 
.للولايات ؟ dy‏ ذلك یقول کاتو : « من يسرق مال مواطن يقضى بقية أيامه 
مكبلا پالسلاسل والأغلال € ولکن من يسرق مال الجتمع یقضیی بقية sab!‏ 
رافلا فى أفخر الثیاب ومتحلیاً بالذهب الوهاج 6۱۳ . 

ومع هذا فان منزلة مجلس الشیوخ قد علت LF‏ كانت «le‏ من قبل » 
ذلك dh‏ رومة بقيادته قد حرجت ظافرة من الدربن البونیتن ومن الحرب 
القدونية ثلاث » وتحدت کل منافسها » وتغلبت علمم » وكسبت صداقة 
مصر » وبسطت Melo‏ نفوذها » واستولت على جزء AS‏ من ثروة العام 
أمكنها به أن ترفع عن إيطاليا كلها فى عام ١41‏ عبء الضراثب الباشرة . 
وقد اغتصب علس الشيوخ فى خلال أزمات الحرب والسياسة TAS‏ من 
اختصاصات Shard‏ والحكام » ولكن النصر الذى نالته رومة قد برر 
هذا الاغتصاب ؛ وفوق هذا فإن حول البلاد إلى إمبر اطورية متسعة اأرقعة 
قد جعل ابلمعية أداة معجة غير صالحة Soul‏ ؛ ذلك أن الشعوب الثائرة 
gl‏ خضعت وقتذ کم مجلس شیوخ كارة أعضائه من الساسة الحنكن 
والقواد الظافرين » لم یکولوا يقبلون أن يتصرف فى شولم بضعة ONT‏ 
من الإيطاليين الذين يستطيعون حضور اللجمعيات الوطنية فى رومة . إن الحرية 
باس الدمقراطية » والنظام أساس الحرب » وكلاهما لا وجود له مع الآخر. 
ذلك أن الحرب تتطلب قدراً عظها من الذكاء والشجاعة » والحزم والسرعة 
ف انخاذ القرارات» والغمل eel‏ المتحد » والطاعة العاجلة لأوامر الروئساء € 
ومن أجل هذا فضت كر ة الحروب على الدمقراطية . وكان القانون ينص على 
أن من Ge‏ اللجمعية المئوية وجدها أن تعان الیرب وتعقد الصلح ؛ ولكن 
مجلس الشیوخ كان يستطيع Le‏ له من حق الهيمنة على صلات الدولة الحارجية 
أن يدقع الأمور إلى حيث لا ud‏ الجمعية Doba‏ من اللدضوع e Dal‏ 
وكان e‏ الشيوخ هو المشرف'على خزانة الدولة » كنا كان هو المسيطر على 
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yl‏ القضائية c‏ وذلاك SA‏ القاعدة المتبعة من قديم الزمن وهی أن 
جميع المناصب القضائية المامة كان يختار شاغاوها من أعضاء الجلس أو 
المرشحن لعضويته » يضاف إلى هذا كله أن وضع القوانين وشرحها 
كانا من اختصاص طبقة الأشراف . 


وكان فى داخل هذه الأرستقراطية أجركية #صورة فى الاسر ذات 
السلطان » ذلك أن التار الرومانى قد ظل إلى عهد صلا Sulla‏ سجلا 
لأعمال الاسر لا أعمال الأفراد ؛ فلسنا نری فيه أسماء ساسة عظاء بارزين 
ولکنا نرى جيلا فى إثر slot dem‏ بعيتها تشغل cel‏ مناصب الدولة € 
ترى من بین مائتى قنصل شغلوا هذا المدصب اطبر بين عای ۲۳۳ ۰ ۱۳۳ 
ق . م ماثة Oe, iei,‏ ينتمون إلى ست وعشرين أسرة » ومائة 
ینتمون إلى عشرة أسر . وكانت أقوى أسرة فى ذلك المهد هى آل 
کورنیلپوس Cornelius‏ . ولیس Bob‏ رومة GA‏ والسياسى من أيام 
پیلیوس كورنيليوس Publius Cornelius Scipio yaw‏ !93 خسر 
معركة تريبيا Trebia‏ فى عام ۲۱۸ أيام ولده سبو الافریتی قاهر هنييال 
وأيام حفيد ثانهما وتيناه سبيو إعليانوس الذى دمر قرطاجنة فى عام ٠١١‏ » 
نقول ليس تاريخ رومة GAL‏ والسيامى طوال ذلك العهد فى جملته إلا 
تاريخ هذه الأسرة » ولقد بدأت الثورة التى قضت على طبقة الأشراف 
على يد ابنى جراكس وها حفيدا إعليانوس . ولقد أصبح سپیو BAY‏ 
بعد انتصاره فى واقعة زاما التى أنجت رومة من الدمار ent Le‏ الطيقات ¢ 
وظلت رومة فترة من الزمان على استعداد OF‏ تمنحه أى منصب برغب فيه t‏ 


فلا أن عاد هو و أخوه لوسروس Lucius‏ من میدان القعال ئى آسية (NAV)‏ 
طلب أشياع كاتو أن یمرض على الجلس حساب الهرامة الحربية القی أداها 
إليه نتيوحوس ليبعث ما إلى رومة وأنى سپیو الإفربتى أن يجيب آخوه 
هذا الطلب ( Ò jag‏ سجلات الحساب أمام هلس co‏ , وحوكم 


— ۱۴۲ مس 


آوسیوس آمام اجمعية وحکم عليه ail‏ اغتصب الأموال العامة » وم نجه 
من العقاب إلا رفض الربیون تییبریوس سعرونیوس جراکسر 
Tiberius Sempronius Gracchus‏ زوج ابنة سپرو الإفريق أن ^E‏ هذا 
العقاب ما له من حق الرفض . واستدعی سپیو الافریق إلى الحا AT‏ فا كان 

منه الا أن عطل الاجراءات القضائية ob‏ دعا الجمعية وسار آمام أعضائها 
إلى هیکل چوپیر للاحتفال بذكرى معركة زاما . ولا دعى مرة ثانية ی 
أن يجيب الدعوة وسافر إلى ضيعته فى ليبرنوم Liternum‏ وبق فما بقية 
أيامه لا جرو" أحد على أن ane‏ بسوء + وكان يقابل هذه النزعة الفردية 
فى السياسة نمو الفردية فى التجارة وى الأخلاق . وما CAS‏ الجمهورية 
الرومانية أن قضى ie‏ نشاط عظاء Ule)‏ وجهودهم الطليقة من 
جميع القیود ۱ 

وقد رفع من شأن الارستقراطية ومن شأن هذا المهد كله » ما سری 
فى نفوس تلك الطبقة من تقدير الجال . ذلك أن اتصال الرومان بالثقافة 
اليونانية ف Ua]‏ وصقلية وآسية قد جعلهم على عم بكل مستازءات 
الحياة BA‏ » وبكل NE‏ الفنون الجميلة فى العام القديم . ولا عاد الفاتحون 
إلى بلادم جاءوا معهم بکشر ما اشتهر ی أنحاء dial‏ من روائع الصور 
الملواة » والعاثيل » والکووس ‏ والمرايا » والمعادن المنقوشة » والمنسوجات 
الغالية » ost SU,‏ . وقد ارتاع الجيل gu‏ حن رأى مرسلس 
Marcellus‏ يزين الیادین الرومانية بالماثيل الى اغتصما من سرقوسة . 
ول يكن ما يشكو منه أهل ذلك الحيل اغتصاب قائدم هذه القاثيل > 
بل كانوا يشكون ١‏ البطالة ولغو الحديث » اللذين أصبحا Pole‏ لازمة 
للمواظنن النجدين الذين یقفون الان Y‏ ليفحصوا عن‌السفاسف ADL yah y‏ 
واغتصب «Yo Fulvius UA) AD‏ مثالا من مجموعة اٹیل يرس d pyrrhus‏ 
آمر اشیا Ambracia‏ . وشحنإيمايوس يول خسن غر ر بة ىموكب نصره بالكنوز. 


lw Seles -Ji PR‏ دن OG gall x c‏ ضمن‌ما استول عليه من نظير محر پر ها 
وفعل هذا الفعل نفسه صلا Sulla‏ € و فریس c Verres‏ و بر ون EN Nero‏ 


۱٩۳ — 


غرم من الرومان خلال gil‏ عام من تاريخ البلاد جردوا منما بلاد OU gdb‏ 
من guo‏ فنها لیکتسی با العقل الرومای . 

وطفی هذا الغزو fe‏ الفن الابطایی فنبذ صفاته الاصلية » وطرازم 
الو gb‏ واستسلم بأمعه ‏ إلا فى شىء واحد - إلى الفنائن Sly oU AJ‏ 
الموضوعات والأشكال اليونانية . وأقبل c OM‏ والمصورون c‏ والمهندسون 
اليونان إلى رومة حيث كان الذهب يتدفق فى جيومم » وما ینوا أن 
صبغو | عاصمة fli‏ بلادهم بالصبغة AWW yd‏ . وشرع سراة الرومان. 

بشیدون ge eor»‏ الطر از Shey Hl‏ حول فناء غير مستوف c‏ ویزینونها 
m‏ » والقائيل » والصور اليونانية : وبالأثاث اليونانى . آما افیا کل فقد. 
حولت على مهل حى لا تخضب الالهة من هذا لتحول وبق جسم JSA‏ 
القصير والقاعدة المرتفعة للهاثيل — وههما من مميزات الفن MSM‏ — القاعدة. 
ET‏ فى بناء. افیا کل ez,‏ العاثيل . فليا أن زاد عدد ALME‏ الأولبية e‏ 
رأى الرومان أن من حق تلاك الالمة أن تبنى leo‏ على الطراز ca:‏ الرفيع 
غير أن الفن الرومانى قد ظل فى ناحية واحدة جوهرية يعبر بوسائله الخاصة 
وبقوته الفذة عن الروح &JU I‏ الفنية € ون JP‏ سيرشد بالفن البونانى . 
UI‏ فيا عدا هذا فقد استبدل الهندسون الرومان القوس بالعارضة الراکزة على 
الأعمدة á‏ الابنية ای خلدوا er le‏ أو زینوا ما ean‏ > وف القنوات 
التى تجر الاء لدورهم وق AM‏ عاكهم. . وعلى هذا النحو شاد كاتو من 
الحجارة فى عام Mé‏ الدار العرو فة eh‏ باسلكا پورشیا Bacilica portia‏ ¢ 
وبعد حمس سین من ذلك العام شاد (علیوس يولس Bacilica Uc] Kleb‏ 
Aemilia‏ ف صورتها الأول الى أصلحها فيا بعد أبئاؤه وأحفاده Aa‏ 
بعد جيل » وجاوها أحسن Jaf‏ . وكانت الباساکا الرومانية الفوذجية. 

( * ) وکانت الباسلكا تطبيقاً من جانب الیونان للمقود على هندسة القصور الفارسية 


۱ والأجاء pall‏ ية els‏ السقف ME de $ 3S3 Al‏ وکالت دیلوس P‏ فوسة nc P A3‏ 
هذه المبانى ی الثرن الثالث قبل الميلاد . 


— ۱۹6 — 


pla Tyla‏ لتصريف الأعمال التچارية والقضائية » ونتألف من بناء فى شکل 
مستطیل طویل يقسمها إلى مشی xul,‏ صفان من الأعمدة الداخلية » la glas‏ 
فى العادة سقف فى صورة قبة مصندقة » وهو طراز أخذ ق الاصل من 
C03 LY‏ , وإذ كان المشی مرتفعاً عن الآفنية فد كان من الستطاع 
حفر شبكة من الفتحات فى الحجارة فوق کل فناء يدحل منها الضوء وافواء ٠‏ 
ذلك بطبيعة الحال هو الشکل الاأسانی للجزء الداخلی من "الکنائس الکری 
فى العصور الوسطى ode y c‏ الصروح الضخمة شرعت رومة تتخذ لنفسها 
مظهر القوة وللفخامة الذى امتاذ ت به فى مستقبل أيامها حتى بعد أن لم تكن 
ile -‏ العام 4S‏ . 


— ۱٩۵ ب‎ 
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تری ماذا كان شأن WW‏ القدعة فى ذللك العهد » عهد التحول 
السريع الذى لا a‏ ولا يذر ؟ يلوح أن شيعا من الکفر مبذه الالمة قد سرکا. 
من الأشراف إلى عامة الشعب » وإلا فكيف يرضى شعب لا يرال s‏ 
DVL‏ القديمة عن هذه المسرحيات افزلية التى یسخر فہا يلوتس plautus‏ 
ب مهما كانت حجته فى أنه إنما حاکی الغاذج اليونانية - من أجمال 
NI‏ مع Alcmena LAT‏ ۰ وجعل من عطارد مهرجا ضحكة € € 
هو لا يرضى عن هذا فحسب بل حی eda‏ الشاهد بالصخب والضجیج . 
ان AS‏ نفسه وهی tl‏ يمن عل العادات القذعة : كان Game‏ من 
قدرة اثثن من العرافن إذا التقيا على ألا يسخر LAAS‏ من الاخر(۳۱ . 
ad‏ طالما خضع هولام العرانون لأساليب JEI‏ السياسية € وكشر؟ ما كان 
الفأل والطيرة ينطق مهما لتکییف الرأى العام "كنا وی الزعاء » وكدراً 
ما كانت أصوات الشعب ف الاقمر اع de‏ آمر من الأمور تكفما وسائل 
التهربج والموذة Lyall‏ . ولطالما رضی الدين Ob,‏ يمول استفلال الشعب 
إلى واجب مقدس تتطلبه الالمة . 


ولقد كان من اادلالات السيئة أن يكتب يولبيوس She‏ عام LE‏ 
TE d‏ بعد أن عاش سبعة عشر عاماً فى أرق اعتمعات ق رومة » ما ستدل 
منه على أن الدین الرومانی لم يكن إلا أداة طيعة من آدوات الح : 

« إفى أرى أرى أن المزة التى JEE‏ مها ابسمهورية الرومالية ؛ وااتى ترفم من 
درها فوق UNE‏ العالم » l‏ هى طبيعة دیما و £03 أن ما Ju‏ عند p‏ 
الاخرى عيبا من العيوب وسبة فى الاعقاب — وهو انلرافات - gh‏ نفسه 


— 44^ — 


المامل الا كر فى تماسلك الدولة الرومانية . فهذه الشئون تکتسی بلوب 
من الأمة والفخامة > وتسرى فى الحياة الخاصة والعامة سریاناً لا بضارعها 
فيه T‏ من الأديان . . . ویقینی أن الحكومة قد :بجت هذا المج بر 
الشعب . ولو أنه كان مستطاعا إقامة دولة كل رجاها من e AKH‏ 
لا كان'هذا الهج واجباً حتوماً . ولكن ابماهبر كلها بلا استثناء متقلبة 
الأهواء لا cus‏ على حال > تملا قلوما. الرغبات الطليقة الى لا تتقيد 
بقانون » والشروات gl‏ لا #ضم لحكم العقل » والانفعالات العنيفة € 
ومن أجل هذا كان لابد من وجود أسباب للإرهاب لا تراها العن « 


a e ي‎ +١ جو‎ # 


ولعله كان فى وسع پولبیوس أن یوید قوله هذا بحوادث فى أيامه تثبت 
أن الحرافات لا تزال هی المسيطرة على عقول الرومان » على الرغم من 
des o)‏ الرغم من الفلسفة . من ذلك أنه U‏ حلت بالرومان كارثة 
كانى Cannae‏ « ولاح أن رومة لن یعصمها عاصم من هنیبال » استوی 
الرعب على الشعب الرومانى الهتاج ونادى : (أى إله نر نجيه لينجى رومة 
من البلاء الذى هی فيه ؟ » l‏ ۱ ۱ 


وحاول مجلس الشيوخ أن پسکن هذا الذعر بالتضحية البشرية » م ٠‏ 
بالصلاة إلى الاهة اليونانية » ثم باستخدام الطقوس اليونانية فى عبادة الاطة 
كلها الردمانية منها واليونانية على السواء . ثم قرر احجلس فى آخر الأمر أنه 
إذا كان قد عجز عن القضاء على اللحرافات aif‏ سينظمها ويسيطر علمها . من 
ذلك أنه ol Yeo ele ٤ opel‏ الکتب السييلية Jis ob to Sibylline‏ 
سيغادر إيطاليا ]15 جیء e‏ الکر Maters‏ 12 سوهی صورة من الاطة 
سيبيل Cybele‏ - من يسيس pessinus‏ فى فر Phygi Lt‏ إلى رومة . ووافق 
على ذلاك أتالس Attalus‏ ملاک dis ame‏ الجر الاسود الذی BOIS‏ اعتقاد ۱ 
جسد الأم الکر ی إلى استيا حيث استقبله سيو ip BY!‏ وطائفة من فضليات 


> 
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السیدات بمظاهر ESI‏ . ولا أن ارتطمت السفينة التى كانت تحمله بطين 
تمر ell‏ رفعتها العذراء كلوديا الفستية » وجرتها فى النهر صعداً إلى رومة 
بما للعفة من قوة سحرية » e‏ آسکت السيددات جميعهن كل واخدة بعد 
الأخرى ath‏ فى يدها وحلته فى موکپ رهيب إلى هيكل النصر » و آخذ 
الأهلون الأنقياء بحرقون البتخور آمام بيوتهم أثناء مرور الم الکری ۰ 
وارتاع مجلس Ex‏ حين وجد أن العبود الدید لا بد أن یقوم على 
خدمته كهنة يصون أنفسهم . وکان من الستطاع العثور على رجال یقباون 
هذا » ولکن الرومان d‏ يكن يسمخ لم ol‏ یکونوا من بينهم . وشرعت ‏ 
رومة من EUS‏ الوقت Js‏ ىف شور ابریل من كل عام بعيد الاطة الكبرى 
Zi, « Magalesia‏ الاحتفال فى tool‏ الامر صورة OM‏ العنيف ¢ 
ثم.انقلب بعدئذ إلى المرح العنيف . ذلك أن سيبيل كانت | نباتية » 
وتروى الأساطير أن tal‏ أتيس Attis‏ رمز انحریف والربيع مات:وانتقل 
إلى Hades e»!‏ « " عاد إلى الحياة من on‏ الأموات ٠‏ 


وغادر هنيبال إيطاليا d‏ عام ۵ bag‏ مجلس الشیوخ نفسه على الطريقة 
ul‏ اتبعها فى علاج الأزمة الدينية » ولكن الحروب النى دارت مع مقدواية 
قد فتحت لرومة أبواب اليونان والشرق . وقد جاء ' أثر الجنود لین 
عادوا بأسلاب الشرق وأفكاره وأساطره آفواج من الأسرى QUI‏ 
والأسيوين » ؤمن الرقيق «ote Wy‏ والتجار والسیاح e‏ والرياضئين 
والفنائین والممثاءن والوسیقین 6 والمدرسين واحاضرین 4 والناس ]43 
هاجروا جاءوا معهم بآلهتهم . واغتبطت الطبقات الدنیا فى رومة با عرفته 
عن دیوئیسس باخوس Dionysus Bacchus‏ ¢ و Al‏ فيوس Orpheus‏ 
ویریدیس Eurydice‏ « والطقوس الغامضة | T3. 4A‏ في أعتقادهم مصدر 
UA lai‏ » والحمر T‏ » والاتصال الروحی »> الذى بکشف 
عن الالهة gl‏ ثبعث Lay oe‏ عبادها ule gu. s AEI‏ الشيوخ T‏ 
YA" ele |‏ جين عل أن من ن الشعب أقلية كبيرة قل LA|‏ تنقت الط‌وس gl‏ ئيسية t‏ 


— ۱6۸ — 


. على المحتفلين‎ adh الإله الحديد تقام له حفلات تدار فما كووس‎ ol, 
كانت هذه الحفلات تقام سرا وق اللیل فقد. راجت الاشاعات القائلة.‎ 3]; 
أنپا كانت حفلات جر اء يصحما الدمر والفجور الطليق » وقد وصفها لبق‎ 
بالرجال كان أكثر من الفسق بالنساء » ؛ ثم يقول.‎ Guill بقوله : إن‎ 
۸ ومن‎ « : AA التاريخ‎ s بعد هذا ولعله فى ذلك ينزل لغو القول‎ 
يكن يرضى بالدنس ۰.۰ . كان يضحى به قرباناً للإله )60 . وحرم جلس‎ 
من القائمين ما ؛‎ CT الشيوخ هذه الطقوس الدينية ؛ وقبض على سبعة‎ 
BN فى ارب العوان‎ Gat وقضى بإعدام مثات منهم . وكان هذا نصراً‎ 
. . حاضت رومة غمارها لصد تيار الأديان الشرقية0*©‎ 


(0) بريد أديان اليوئان, ٠‏ 


— M4 - 


"AARE eui 
بداية عصر الفلسفة‎ 


كانت الطريقة الى غزت ما بلاد اليونان رومة أن بعشت إلى lle‏ 
بالدين البوانی والسرسیات iJ FAL‏ اليونانية »مو إلى الطيقات العليا من tb‏ 
بالأخيلاق وبالفلسفة اليونانية . وائعمرت هذه امدایا اليو نانية مع .$5 
الرومانية ومع الإمر اطوربة الرومانية على تقويض دعام دين رومة 
وأخلاقها » وكان هذا إحدى السبل call‏ اتبهتبا هلاس ف انتقامها الطويل 
الدی من غزاتها . وبلغ هذا الغزو غايته فى الفلسفة الإونانية من أبيقورية 
لكريشيوس الرواقية إلى رواقية نسنكا الأبيةورية . وق الدين السیحی غلبت. 
فلسفة ما وراء الطبيعة اليونانية II‏ الإيطالية € ولا نشأت القسطنطينية 
كانت الغلبة Glad LÀ‏ اليونائية c‏ فنافست فى tool‏ الأمر الثقافة الرومائية > 
" حلت فى آخر الأمر Ye‏ ؛ ولا أن سقطت القسطنطينية عادت الآداب 
والفلسفة والفنون اليوذانية فغزت إيطاليا وأوربا كلها فى عصر Ral‏ . ذاك 
هو wat So atl‏ . قف تاريخ Suad‏ الأأورية » أما ما olde‏ فتيارات فر 4e‏ 
وروافد جانبية . وفی ذلك يقول شيشرون : ل يكن e‏ الفيض الذى أقبل 
من بلاد الیوٹان إلى مدینتنا جری صغير؟ پل کان منشوه هرا خضها من 
الثقافة CO dal‏ » أصبحت حياة رومة الذهنية وللفئية والديئية مه 
UP‏ ن العالم المصطبغ بالصبغة UWA‏ 


Orla, Ò 


ووجد الغزاة اليونان فى مدار س رو da‏ وقاعات احاضرات فما ثغرة ido‏ 
ينفذون مها إلى رومة » وموقعاً Whe‏ يثبتون فيه آقدامهم " SUUM‏ 


٠‏ (*) من أتوال هوراس ذلك القول اللى ملت ete SI‏ آسرت بلاد اليوئان 
Ay glad‏ غالبا cd v: uem‏ 


en A oe 


الجيوش الرومانية التى عادت من بلاد الشرق تيار دافق من الیونان الصغار» 
Graeculi‏ كا كان orn‏ الرومان استوزاء et‏ ..وكان e‏ أرقاء کثرون 
استخدموا معلمن فى الاسر الرومانية » ومنیم op toed‏ أنشأوا الدراسات 
الثانوية فى رومة Le‏ افتتحوه من الدارس لتعلم لغة الیونان وآدامهم. € Y‏ 
البلغاء الذين کانوا یلقون محاضرات عامة فى فن اللحطابة . والأدب والانشاء 
والفلسفة » أو يعطون فما دروساً خاصة . وشرع اللخطباء الرومان - حتی 
من كان e^‏ يبغض الثقافة اليونانية أمثال كاتو ‏ یتخذون خطب ليسياس 
Lysias‏ < و Aeschines oa]‏ ودمستن gale Demosthenes‏ خم 


يسبجون على منوافا 1 


ولم يكن غولاء الدرسن‌الیونان دين يؤمنون به إلا القليلين منهم » وأقل 
من هؤلاء المتديندن من كانوا gy‏ فى قلوب تلاميذهم شيا من العقيدة 
الدينية . وکانت il ee‏ صغبر "E nmn‏ 3-45 150 لكل يشس d‏ 
وصفه الدين aly‏ کر الشرور فى حياة البشر . وأدرك الا وی 
وحاو 1l‏ أن سند علپا الظريق » gd‏ مجلس الشيوخ من البلاد فى عام 
ecl ۱۷۳‏ من الأبيقوريين c‏ وأصدر فى عام ١51‏ قرار؟ ب TR ot T‏ 
ف رومة E‏ من للفلاسفة أو البلغاء » . ولکن العاصفة i‏ تسکن ( A‏ جاء 
إلى رومة ف عام ۹ كراتس اللوسی Crates of Mallus‏ مدير المكتبة 
الملكية dl, Ji‏ في برحموم فى عمل ر*مى © وكسرت فما ساقه » فأقام مه 
وأخذ وهو نى دور النقاهة بلق محاضرات فى الأدب والفلسفة . وق عام 
ه6٠ ctw‏ أثينة إلى رومة سفراء من آهلها کانوا زعماء ig‏ الفلسفية 
الثلاث العظيمة : کارنیدس Carneades‏ الأكاديمى أو الأفلاطونى « 
وکر تو لوس aui Critolaus‏ أو hi‏ سطاطیل < وديوجين Diogenes‏ 
الر 4 Ti‏ الساو (ofSelucia) T‏ . وکان قدو t‏ هولاء إلى ? ومة مبعث 
dag‏ علمية وفلسفية لا تکاد تقل فى خوتها LE‏ بعثه قدوم کرسولوراس 
8 إلى إيطاليا ی ele‏ ۱۵۳ . وحدث کارنیدس عن البلاغة 


ا ۷ 


پفصاحة حملت الشبان على أن يجتمعوا حوله فى کل يوم لیستمعوا لد« . 
وكان الرجل شكاكا إلى أقصى حد » فكان بشاث نی وجود AI‏ » ویقول 
إن فى الامکان تبربر الظلم بأسباب لا تقل فى وجاهتا عن الأسباب gl‏ برد 
le‏ العدل . وق هذا تسام من جانب الفلسفة الافلاطونية بآراء تراز عاکس 
 Thrasymachus‏ | 

ولا مع کانو — وکان وقتئذ d kelb Ted‏ لسن — ذا القول طلب 
إلى جلس الشیوخ أن يأمر بإعادة السفراء الثلاثة إلى بلادهم e‏ فعادوا ولکن 
بعد أن ذاق ud! Jal‏ لذة الفلسفة ؛ ومن ذلاك امین ded‏ الأثرياء من 
شباب رومة يذهيون إلى أثينة ورودس ليسفيدلوا slo} le‏ نهم القديم UNT‏ 

ما فا هن تشكك 5 

وکان الذين فتحوا بلاد OU yl‏ هم نشیم pil‏ نشروا الثقافة اليونانية 
والفلسفة اليونانية فى رومة » وکان فلامینوس Flaminus‏ يحب الاداب , 
اليونانية قبل أن بخزو مقدونبة ويخرر الیونان c‏ فلا أن غزاها Tas sb‏ 
يما رأى فى بلاد اليونان من فاون ومن مسرحرات . ونخليق نا أن ند کر 
لرومة أن بعض قوادها العسكريين کانوا يستطيعون فهم بوليكليتس 
polycleitus‏ وفيدياس Pheidias‏ وان كانوا قد تغالوا فى تقدیر هذين 
الفنانين إلى حد السرقة . ولا أن انتصر اعلیوش يولس على پرسروس لم بستبق 
anit‏ من كل ما جاء به من للغناكم إلا «كتبة اللاك Ve pd‏ آپناژه من بعده € 
وقد حرص على أن des‏ «ؤلاء الأبناء الاداب والفاسفة الرونائية حرصه 
٠‏ على أن يتعلموا فنون الصيد وارب الرومانية c‏ وكان يشترك equa‏ فى هذه 
الدراسات بالقدر الذى تسمح له به واجباته الرسمية . 

ولا مات يولس pel Sr‏ آپنائه صديقة پ : کر نلیوس سپیو ابن 
Reap d‏ الابن gull‏ اس e‏ الرجل oly e‏ جر با على عادة الرومان 


TUM 6 A3,‏ ال oe‏ عشيرة 7 فأصیح mint Ac.‏ ¢ کرنایوس 
io)‏ -ج ۱ (Crates‏ 


Yay o‏ .مت 


مپیو إيليانوس وهو الذی سنطلق عليه اسم سپیو فى محائف هذا الکتاب ه 
وكان شاا وسيم الطلعة قوى البلية c‏ بسيطا فى عاداته » U yo.‏ ى حديثه » 
رفیق القلب , كرا 3 شريفاً طاهر الید i, c‏ يرك وراءه عند By‏ 
إلا amb‏ تة وثلاثين رطلا من الفضة ورطلين: .من الذهب » وإن كانت حم غنام 
قرطاجنة قد مرت بن ندیه » وان کان" قد عاش عيشة ة العالم المعقشف Y‏ عرشة 
الر جل TM,‏ > وقد التق فى شبابه بوولبيوس الیونانی الذى ننى من بلاده 
وأسداه پولبیوس النصح والکتب القيمة » وکانت هذه يد حفظها له الشاب 
طول حياته . وذاعت شررته وهو لا یزال شابا يارب تحت إمرة أبيه ق. 
بدنا pydna‏ » ولا استخف به عدوه فى أسوانيا وطلب ad]‏ أن يبارزه قبل 
هذا التحدى وانتصر فى O05 SLM‏ . 


وقد جمع حوله فى ححياته helt)‏ طائفة من ob, JE‏ الممتازين الذين 
شغفوا بالأفكار اليولانية . ومن gael‏ هژلاء شهرة جایوس ليليوس 
Gaius Laelius‏ وهو رجل T di c al) E e^‏ صداقته d dale e‏ 
أحكامه » تق السيرة » طاهر السريرة » لا يفوقه فى فصاحة اللسان وحمال 
الاسلوب إلا" ye gilded‏ نفسه . وقد آخب وو لیلبوس By‏ به پعد 

UL‏ عام من وفاته c‏ وی باسمه مقاله عن الصداقة » وکان يتمنى T‏ بعش 

d‏ ءصره المضطرب بل ی تلك الدائرة dad M‏ الى كانت تضم شباب. 
"PY‏ المفكر . 


وكان لهذه الدائرة أبلغ الأثر فى الأدب الرومانی » ولقد كسب ترنس, 
Terence‏ بفضل اشتراكه e‏ ما امنازت به لفته من دقة فى التعبير gu‏ 
ف.الأسلوب » ولعل جایوس لوسلیوس ( ۱۸۰ ٠١"‏ ) قد أفاد Ma‏ قدرته 
على أن يجعل طجائه p»‏ النى كان يسلطه على رذالل عصره ayy‏ 
هدفاً Lee‏ ; 


وکان اللذان يشر فان Je‏ هذه Isal‏ من JOU gall‏ جاينهما پو ایوس Polybius‏ ۱ 
وپانیتیوس Panaetius‏ . وقد عاش [byl‏ سنن کشرة فى بيت سبيو . وکان 
رجلا واقعياً عقليا » قلیل الاغترار بالناس وبالدول . آما پانیئیوس‌فقد جاء من 


سے و 


رودس » وكان کزمیله پولبیوس من الأشراف اليونان . وعاش o‏ می 
السدن مع ميو ینم وصداقته وشار فى لفوذه وسلطانه . p‏ الذى 
غرس ف نفس سپیو فضائل الرواقية ونبلها » وأكر الظن أن سپیو هو 
الذى ale‏ على أن ياطف من المطالب GA‏ التطرفة لحذه الفلسفة » des‏ 
منها عقيدة عملية . ولقد شرح پانیتیوس فى كتاب له « فى الواجبات » 
اميدأين الأساسيين لفلسفة الرواقية Lo,‏ أن الإنسان جزء من كل يجب أن 
يتعاون معه ‏ مع cate‏ وبلده » ومع روح العام القدمى ؛ وأنه ل 
يوجد ف العام ليستمع SAE‏ احواس Ely‏ وجد ليؤدى واجبه من .غار أن 
يشكو أو یتململ . ول يكن پانیئیوس کالروافین الاولن يدعو إلى الفضيلة 
الكاملة أو عدم OVUM‏ التامة بطيبات الحياة ومتعها . واستمساث الرومان 
المتعلمون ede.‏ الفلسفة وانخئوها بديلا” V S‏ مقبولا من ديتهم القديم الذى 
i‏ يعود وا get‏ به » ووجدوا فى مبادثها قانوناً gan GAT‏ كل GUY‏ 
m exui e‏ العليا . 

وهكذا أصبحت الرواقية هی اللهمة m‏ والمطمح الذى بصبر |4 
شيشرون ؛ کا كانت هی خر ما d‏ ستكا » والرشد الحادى Oll)‏ 
Trajan‏ » والمواسية وریایوص taf d JJ ilay. Aurelius‏ آمیحت هی 


ضمیر رومة f‏ 


— Yeg m 


لقد كان الغرض Gill‏ مدف ad]‏ سپیو وحاعته أن یناصروا الفنون 
والفلسفة » Oly‏ دلو dal AAN EUN‏ رقيقة سلسة أدبية » Oly‏ مجتذیوا 
ربات الشعر الرومائية إلى ينابيع الشعر اليونانى المتدفقة » OF,‏ مبيثوا للکتاب 
والشعراء الناهضن مستمعين وقراء . من ذلك أنه لما أن جاء کاتو — 
وهو العدو الألد لكل alte idi‏ سپیو وأکرم ol gts‏ . وکان هذا 
الشاعر هو کوننس A}‏ ديوس Qnintus Ennius‏ . وکان قد ولد T‏ عام 
۹ بالترب من ر ندز Brundisium e y‏ من Ke yl‏ آحدها بونانی و الاخر 
إيطالى . وتلق علومه فى تار تم > وکان ذا روح حاسية تبرت آشد التأر 
بالمسرحيات النونانية الى كانت تعرض على مسرح تلك BA‏ . واسترعت 
شجاعته العسكرية فى سردينيا الثفات کاتو . ولا جاء إلى رومة dot‏ 
يشتغل بتدريس call‏ الإونانية واللاتيئية » ating‏ أشعاره لأخصائه . 
وسرعان ما وجد سبيله ie‏ سپیو وأصدقائه ؛ ول يكن مة بحر من 
ور الشعر إلا حاوله » bae cus,‏ قليلا من المسالى وما لا يقل عن 
عشرين مأساة > وكان يعجب بیورپدیز ويعبث alte‏ بالاراء المتطرفة « 
ويغرظ الأثقياء عا ينطق به من ٠‏ الأمثال ال i S‏ الأبيقوربة کموله : p‏ أسلم 
Sine‏ أن aT ie‏ ولكنهم لا يبالون عا يفعله الادمیون c‏ وللا لكانت 
isle‏ الطيين idle g JH‏ الحبيثين الشر — وهذا قلما حدث(۲) » . وبقول 
شيشرون إن من استمعوا HA‏ القول طربوا له وصفتوا له SOLE‏ 
وقد رج أو شرح کتاب ) التاريخ ا مقدس ( on RU‏ وس Euhemerus‏ 
وهو الكتاب الذی cat‏ فيه كاه أن ANO‏ لیسوا إلا أبطالا آموات أ 


uns‏ جم 


عواطف الشعب وتعلقه مم . على أنه i‏ يكن be‏ کل التجرد من الاراء 
الدينية aT, o‏ ذلك أنه أعلن فى وقت ما أن روح هومروس قد a3‏ فى 
de‏ أجساد منها جسم فیٹاغورس ومنها جسم طاووس ثم استقرت ف جسم 
Ennius yeah)‏ . وقد كتب تارا Tle‏ لرومة ف صورة ملحمة كبيرة 
تدا من مجىء ابلیاس Aeneas‏ إلى يرس Pyrrhus‏ « وقد ظلت هذه 
الحوليات إلى يام فرجيل اللاحم القومية لإيطاليا ؛ وبقيت منها قعطع صغيرة 
قليلة العدد آشهرها كلها بيت لا عل احافظون الرومان ترديده وهو : 


قرام الدولة ارومانية أخلاقها deal)‏ ورجاها العظیاء » . 


وكانت القصيدة من حيث الوزن تعد ثورة على الأوزان الشعرية القديمة . 
فقد استبدل فما بالوزن الهلهل غير النتظم الذى كان يستخدمه نيقووس, 
Naevius‏ الشعر المرن السداسی الأو ناد الذی كان يستخدم go d‏ 
اليونانية . وصاغ إينيوس الشعر الیونای فى صور جديدة » وبث فيه قوة. 
نجديدة » وتمر أبياته بالأفكار » وأعده من حيث طريقته وألفاظه وموضوعه. 
وأفكاره الکر يشيس وهوراس ؤقرجيل . وقد توج أعماله الأدبية برسالة عن. 
ملاذ الفم c‏ ومات بذات الرئة فى سن السبعين بعد أن Gall‏ هذه القيرية الى 


يفخر فما بنقسه : 
لا تبكوا de‏ ولا منوا de ol ob ¢ à J‏ شفاه الر جال و OU‏ 


ونجح اینیوس فى كل شىء عدا السلاه » ولعل سوب خفاته أنه ge‏ 
بالفلسفة عناية جدية فوق ما يجب » ,2( نصیحته التى قال فما ۱ جب. 
على الانسان أن تفلسف دون أن يسرف فى فلسفته(۳۱» . وکان الناس 'يفضلون 
الضحاث على الفلسفة وکانوا فى ذلك على حق € وقد آغنوا Mp‏ لتفضیل 
پوس وأفقروا اپنیوس . وطذا السپب عينه ۸ تلق الآسی السرحية شيقاً من 
التشجيع فى رومة . نم إن الأشراف قد آعجیوا ole‏ پکو فیرس Pacuvius‏ 
Siy‏ س Accius‏ « ولکن الشعب تجاهلها والزمان d‏ يبق على ذکراها . 


eS YA ge 


وكان موظفو الدولة یعرضون السرحیات على Mel‏ ) رومة » هما 2 
Atl‏ پمرضونها عليه فى أثينة » على آنها جزء من الفلات التى تقام فى 
الاعباد الديئية أو فى جنائز المواطنين المتازین . وکان الملهسى الذی تذل 
فيه le par‏ پلوتس وترنس يتكون من igid Cle‏ تعلوها ial‏ 
مز خر scaena à)‏ آمامها طوار مستدیر لارقص جزژه C PUN T‏ 
Proscaenium‏ . وكان هذا البناء الهش الرقيق مهدم عقب كل حفل كما Jë‏ 
نحن بالقاهد والحواجز التى نقيمها لاست‌راض d‏ هذه الأيام . وكان 
. النظارة يشاهدون الألعاب وهم وقوف أو جاوس على مقاعد يأتون مما 
معهم ۰ أو يتربعون على الأرض ف العراء . ول تين فى رومة دار كاملة 
للتمثيل قبل عام Meo‏ ق . م ؛ وحتى فى ذلك الوقت كانت الدار لا تزال 
Tate aly‏ لا سقف له » ولكن به مقاعد مصفوفة على نظام المدرجات 
اليونانية نصف الداثرية . وم يكن النظارة يؤدون لدخوها أجراً « وکان 
فى مقدور الأرقاء أن يدخلوا دون أن يكون لم حق الجلوس ۰ أما النساء 
فلم 2 يكن يسمح لمن إلا بالجلوس ف المقاعد الخلفية » ولعل النظارة فى ذلك 
العهد کانوا sast‏ ن من شهدهم تاريخ المثيل كله ei‏ غباوة ‏ فکانوا 
حاعة من , الصخابين ال احمين الوضيعين . وكثيراً ما کان يطلب لام d‏ 
بداية Jes!‏ آن بر اعوا فواعد cosi‏ والأخلاق > کا أن الفكاهات 
والنكات السمجة والأفكار الإسيطة العادية كان يطلب تكرارها اكى يستطيع 
النظارة إدراكها . وكان يطلب إلى الأمهات فى بعض الأحيان أن يتركن 
d gh‏ منازهن » وکانت ChE‏ الافتتاحية تنذر Jub MI‏ بالعقاب 
إذا أحدثوا شيئاً من الضجیج » أو تحذر النساء من الثرثرة فى أثناء 
Jas‏ . وترى eda‏ المطالب كلها مدونة حتى فى وسط السرحیات التى نشرت 
فيا exi i3], . Dua‏ أن cue‏ الع ثيل صراع ينال التفوق فيه جائزة € 
أو ألعاب ملوانية على الحبال » فقد كان الیل ينقطع آحیاناً حتى oth‏ الصراع 


Jal (*)‏ الحشبة الى يبتةر Lede‏ الطیانون وهی yall‏ وفة Cera ) au,‏ 


es Ya V — 


أو تنتبی الألعاب » وهما آشد إثارة Auld‏ النظارة من fell‏ + وعند ختام 
تمثيل مسلاة رومانية كانت تلتى العبارة AF‏ : « والان فلیصفق الجميع » 
أو ما فى معناها للدلالة على أن الرواية قد انتبت وأن التصفیق ple‏ 6 


وكات الیل خير ما فى السرح الرومانی » وکان مدير السرح من 
الأحرار » وکان ۳ الذی fee‏ الدور الرئیسی عادة » آما غيره من المثلن 
فکان معظمهم من الارقاء البونان . وکان کل مواطن یتخذ n‏ حرفة له 
پفقد بذلك حقوقه الدنية — وهی عادة ظلت قائمة إلى أيام قلتر د وکان 
الرجال عنلون أدوار النساء. : وكان النظارة قليلى العدد » ومن أجل ذلك لم 
يكن الممثاون پلیسون أقنعة بل کانو | يكتفون بالأصباغ والشعر المستعار ؛ 
فيا أن ازداد عدد النظارة أصبحت الأقنعة واجبة عييز آشخاص المسرحية 
بعضیم من پعض € وکان یطاق على القناع لفبر پرسونا persona‏ وهو فی 
آغلب للظن مشتق من الکلمة النسكانية فرسبو gt ph rsu‏ قناع 7 
وکانت الأدوار تسمی دراماتیس .9 ial " dramatis personae Qo‏ 
السرحية . وکان ممثلو الادوار انحزنة پلیسون أحنية cothurnus Ute‏ 
ul‏ ملو الأدوار الماضحكة فکانوا شتذون نعالا وطيئة c soccus‏ وكانت 
بعض . آدوار السرحية. تغنى على آنغام الزمار » وکان الغتون ف بعض 
الاحیان یغنون الأدوار.» والمثلون عثلونها تمثيلا صامتاً بالاشارات : 


caf d,‏ ملاهی پاوتس بالشعر السبل الکون من 3U hy tal‏ تلو 
بشما هما تفلید؟ لزان الشعر البونافى وموضوعانه » pen‏ الملاهى اللاتينية 
الى وصلت إليئا مأحوذة من السرحیات اليونانية مباشرة» أو مزج مسرحیتتن 
یونانیتن أو أكر بعضپا بعض ۰ وهی مأخوذة فى الغالب من مسرحیات 
m‏ ن Menander lag Philemon‏ أو غير همامن کتاب «السلاة CAL‏ 
فى intl‏ » وكان امم المسرحية الر ومانية و اسومؤلفها یکتبان dale‏ على الصفححة 
الأولى . وقدحظر الاقتباس من مسر حيات أرسطوفانو «السلاة القديمة» _عتتضی 
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قانون الألواح الاثنى عشر الذى كان یخاقب E d^‏ ااسیاسی بالاءدام(۲۳) " 
ولعل خوف كتاب المسرحيات oos‏ أن يطبق علمهم هذا التشريع الرهيب 
E‏ الذی سول | et.‏ إلى Plis Y!‏ بالناظر و الشخصیات , العادات POM‏ ¢ 
وحتی النقود » ها كانت فى الأصل الیوانی . واولا باوتس لكان القانون 
TR‏ قل Jl‏ اہ اة الرومانية كلها Ta a‏ عن T cM‏ 1 ولكن 
هذه الرقابة الصارمة منم فحش القول وبذیثه أن ينطق به على السرح > 
فد كان ادف الذی AAAI‏ الشرفون d*‏ العثيل ھر تىس ىة النظار 8 N‏ رفع 
مستواهم ib C‏ يدن der‏ العامة gava)‏ ء قط de Stl‏ الرومانية C‏ وكات النظازة 
یفضاون الزاح السمج على الفكاهة الرقيقة » ويعجهم الحزل والتهریج 
P‏ ما يعجهم الحذق والدهاء » ويطرمم فحش القول أكير ما يطر مهم 
E‏ 4 وکان پل ur‏ آحب we)‏ من رفس . 

وکان أول دخول Godt‏ مکسیوس پلوتس isl Titus Maccius Plautus‏ 
تیلس الهرج .دی القدم الکر شاء(*) T‏ أميريا Umbria‏ عام ۲۵ f eoo‏ 
ولا قدم di‏ رومة عمل فما Tale‏ من خدم السرح وادخر بعش المال 
و <ر ون على ioa‏ ولكنه أضاعه ۱ واضطره اليش إلى كتابة LA‏ حیات 6 
وس lc pale‏ كان بيه من الإشارات الرومانية T‏ مسر dim‏ الممتيسة 
من Sle pci‏ اليونانية . واستطاع ذه الطريقة أن gag‏ بعض الال وأن 
ges,‏ مواطنية رومة . وكان پاوتس رجلا شعبيا شديد اارح ضحا کا 
صخاباً > یضحاث مع كل إنسان على كل إنسان « واکنه کان طيب القاب 
عطوفاً de‏ الناس حيعاً 7 قد بلغ عدد ما كتبه أو صقله من المسرحيات 
BL‏ وئلائن بقیت منها إلى OV‏ عشرون . ومن هذه السرحیات الباقية 
مس ر-دية Miles Gloriosus‏ و هر صورة مرحة Sih‏ صخاب یغذیه خادمه 


و dowass‏ بالأكاذيب ۰ 


. Le عرض و غلظ‎ T PT de واتيطحت‎ Leal القدم الکر شاه ھی الى استوی‎ ( Li ١ 
) جم‎ M) 


4~ 
cl : T‏ الفتاتين این استوقفتای بالامس ؟ 
ااضابط : ماذا قالتا لك ؟ 
الحادم : لما مررت uL. ty‏ : 
ويا عجبا ! هل هنا أخيل العظم ؟ » فأجيتهما : 
« کلا ! ولا هو آخوه » e.‏ قالت co‏ : 
det 4l 3H d )‏ ! ياله من رجل نبیل ! 
og Tu )‏ شعره | € e.‏ وتوسلت إلى کلداهما : 
ees‏ أن أطلب إليك أن ترج اليوم مرة أخرى . 
gm‏ تستطيعا رؤيتاك عن قرب . 


الضابط : ألا STL‏ ما جره Aidt‏ على الإنسان من LOO Lele‏ 


a) جو‎ d^ يه‎ yl صب‎ Ampitryon بوك‎ pial digo وق مسر‎ 

Jove‏ فهو يتنكر فى صورة زوج الکینا 18 ویدء و نفسه لیستمع إلى 
قسمه » ویقرب القربان إلى جوبير 0( ٠‏ وق اليوم التالى يغرر ode‏ السيدة 
e‏ . ویطلب پلوتس إلى الاله فى آخر السرحية أن يعفو «e‏ وأن يتقبل 
من Ald!‏ أكير فسط من الثناء . وقد نالت هذه القصة من اعجاب 
ماهر فى رومة أيام پلوتس بقدر ما نالت فى أثينة أيام Menander jl‏ 
وف باريس أيام مليير Moliére‏ » وما تناله فى نيويورك فى الوقت الحاضر c‏ 
آما مسرحية أو لولاريا Aulularia‏ فهی قصة رجل یل يكنز JUI‏ » وفما 
من العطف ale‏ أكير V‏ فى رواية البخیل Avare‏ لاير . وتری البخیل 
فما at‏ قلامة آظفاره ویتحسر على ما خسره من الاء فيا أذرفه من 
الدموع .. Menaechmi pu y‏ هی القضة القديمة : قصة التو ow‏ 
w^ ui Li oo‏ على الناس e‏ دتبيئوتهمأ » ويرى ol Lessing c‏ 
مسر حية الاسبر s> Captive‏ مسرحية مثلت فى Fogle‏ . وقد آعجب 


ما پلونس أيضاً ويقول فى مستهلها : 


-— Ax 


ليست مبتذلة ولا هی كغيرها من المسرحيات : 

وايس فما سطور قذرة يستنكف الإنسان أن ينطق ما . 

وئيس فما قواد كاذب ولا مومس خبيثة . 

وهو قول ge‏ » ولكن حبكة المسرحية معقدة غاية التعفید » وتعتمد 
كل oe‏ المصادفات غير المتوقعة » وعلى الرؤى العجيبة التى لا يلام 
صاحب العقل الحريص على صدق التاريخ أن يمر مها دون أن يعبر ها أية 
be‏ . ولم يكن سر تجاح هذه المسرحيات هو حبكاتما القديمة بل ES‏ 
ما فما من الحادثات الفكهة المضحكة والنكات اللفظية المرحة التى لا تقل 
ile ts‏ مسرحیات شيكسيير » والصخب القذر البذىء» والنساء الطائشات 
وما بظهرنه فى بغض الأحيان من عواطف طيبة : وقد كان فى وسع النظارة 
فى كل مسر om‏ أن يثةوا من وجود حادثة من حوادث الب ه وتغرير 
| يفتاة » وبطل وسم فاضل » وعبد أرجح Me‏ من كل من فبا من 
الشخصيات جتمعة . وی هذه المسرحيات نرى الأدب الرومانى منذ بدايته 
تقريباً وثيق الارتباط بالرجل العادى » ويصل Le‏ اقتبسه من السرحیات 
اليونانية إلى حقائق الحياة » ويبلغ فى هذا Tam‏ لم يبلغه قط فيا بعد . 

d,‏ السنة التى توق فما پلونس على الأرجح ( 184 ق ۰ م) ولد 
فى قرطاجنة ببليوس ترئتيوس آفر Publius Terentius‏ من c id Jel‏ 
ولرعا كان من أصل إفريق . ولسنا نعرف عنه شيئاً قبل أن يكون 
Ts‏ من ع ید ترنتيوس لوکانس Terentius Lucanus‏ فى رومة . فقد 
أدرك هذا الشيخ مواهب الشاب الحبى فعلمه ووهبه حریته » وتسمی 
الشاب باسم سيده اعترافا ماه بفضله عليه . وى وسعنا أن نعرف شيا 
من أخلاق الرومان الطيبة ou‏ تسمع أن ترنس « الفقير GE‏ 
الثياب ele c‏ إلى بيت كاسليوس استاتيوس Caecilius Statius‏ — وكانت 
مسرحيات هذا المؤلف المضحكة هى المسيطرة فى ذلك الوقت على ااسرح 


— ۲۱۱ مب 


الرومانى ‏ وقراً عليه الشهد الأو ل من مسر حية آندریا ۽ وأعجب کاسلیوس 
Jeah e‏ إعجاباً ale‏ على gi ol‏ الشاعر إلى العشاء معه وأن TUR‏ 
إلى بقية السرحية d‏ طرب ولءجاب . وما لبث ترنس أن استرعى 
glet‏ اعلیوس Aemilius‏ ولبلیوس » وقد حاول LEIS‏ أن رصقل آسلوبه 
فيجءله هو الاسلو ب اللاتينى الحبيب إلى قلبه : ومن ثم راجت الاشاعة 
القائلة بأن لیلیوس هو الذی كان یکتب للرنس مسرحياته » وهی إشاعة 
رأى الولف كياسة منه وحصافة إلا يؤيدها أو CAL Sa‏ . واستمساث 
ترنس فى BUI‏ ولخلاص بأصول السرحیات اليونانية التى نقلها إلى اللاتينية 
oll y.‏ على هذه المسرحيات أسماء يونانية » وتحاشى أن pty‏ فم أل اة 
الرومانية » وم يدع لنفسه أكير من أنه مار جم ed‏ 1 وايات - وهو تواضع 
منه ويس لاعماله(۳۱ , ولعل الذى دفعه إلى هذا هو تأثره باللينية المتغلبة 
على سبو و حاعته . 

ولسنا نعرف ماذا كان مصير تلك ااسرحية igi‏ كان کاسلیوس یم 
ویعجب cole. ey wal le‏ € ولكنا عرف أن هسیر | ۵ å> maa‏ 
ترنس الثانية قد أحفقت oY‏ النظارة ,غادروا اللهی فى أثناء agi‏ ليشبدوا 
صراءاً للدرية , zn‏ له الحظ ف عام ۱۲ oe‏ کتب se‏ مسر محياته 
كلها وهی مسرحية ) العذت نفسه ) Heavton Timoroumenos‏ وهی 
فروی قصة أب منم ابنه أن يتزوج الفتاة یی اخنارها لنفسه » ولكن 
ol‏ تزوجها رغم هذا » فا كان من الأب إلا أن ترا منه ونفاه من 
البلاد « م ثم ail‏ ضميره وندم على فعلته وعاقب نفسه على ما فعل باه‌تناعه 

عن أن يمس ثروته وبأن يعيش عيشة CASI‏ والفقر > € عرض عليه 
NE‏ مه اش ليحل مشكلته » فيسأله الأبعما يدعوه إلى 
الا هام بغره والاشفاق علوم > فیرد عليه ody. jul‏ اد المعروفة فى 
Jl c .‏ ء العالم والتى صفق U‏ النظارة t5‏ وإعجاباً 455 : Hums sum‏ 


£ by ol ولا آری‎ € E dl ( humani Rn a me alienum puo 
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يتصل بالانبان غريب على" » . ومثلت ف IE‏ التالية «سرحية « t ga]‏ 
وبلغ من [عجاب ااظارة مها أن مثلت مرتين فى يوم واحد ولم يكن ذلك 
مألوفاً فى تلك الأيام ) IE‏ منها ترنس eT Ul‏ مسار ut‏ ( نحو 
۰ ريال أمريكى ) فى يوم CX‏ . وظهرت بعد بضعة act‏ من 
ذلك الوقت روابة « الفورمیو » وقد سميت كذللك نسبة إلى ptt‏ الفكه 
الذى أنقذ سیده من غضب أبيه » والذی أص. ec‏ بعد عوذجاً iam)‏ 
فیجارو Figaro‏ القوية 3 رواية بومارشیه Beaumarchais‏ . وق ele‏ ۱۰ 
Pc z U‏ مسرحية لبرنس وهی مسرحية alas jal‏ « الاشوة » 
فى OW‏ التى آقیمت عناسبة وفاة إعليوس پولس . وبعد قليل من ذلك 
اوقت سافر الکتب بطریق البحر إلى بلاد اليونان » ثم مرض وهو Sle‏ 
منها » ومات فى أركاديا فى الحامسة والعشرین من عره . 

وانصرف الحمهور بعض الانصراف عن مسرحيائه الأخيرة » OY‏ 
الصبغة الملينية dll‏ اصطبخت مها قد أعلت من قدره فوق ما حب ۱ ab‏ كان 
يعوزه مرح پلوتس وخفة T‏ وفکاهته ؛ هذا إلى أنه م يعن ف 
مسرحياته ablas,‏ الحياة الرومانية » فلم یدحل d‏ المضحاث ما أنذالا 
فاسدين أو مومسات طائشات » بل صور کل اانساء فى تلك المسرحيات 
ف صور رقيقة » حى العاهرات gee‏ كن ممن على حافة الفضيلة . 
وقد احتوت تلك المسرحيات سطور 1 تعد من جوام (Se‏ > وعبارات 
جرت جرى الأمثال « hiuc illae lacrimae lc‏ ) 9 ومن e‏ كانت e‏ 
الدموع ۷ ) Sly LLI ‹ ( fortes Portuna. adiuvat li^‏ الشجعان » ) € 
quot homines tot sententiee‏ ( ( عدد الاراء كعدد dix Jl‏ €( € 
وعشرات العشرات من o Utd‏ ولکن هذا SH‏ لا بقدرها إلا آصحاب 
الذهنية الفلسفية أو الحساسية الأدبية » وها ما ER‏ العبد dM‏ 
جمهرة الشعب الرومانی . ومن أجل هذا النقص ۸ يعبأ ذلك الشعب سالية الى 
توش أن تکون مآسى » وبحبكاته المتقنة البناء و لکنا تسیر uud‏ على مهل ؛ 


— ۲۱۳ سه 


وبدر استه الدقيقة للشخصیات الغريبة ؛ وبحواره المادئ » وبأسلوبه الفرط 
فى المدوء c‏ وق نقاء لخته نقاء بکاد أن یکون Bal‏ اشعب الرومانی € 
ob,‏ النظارة وهم یشاهدون هذه ااسرحیات کانوا پشعرون Ob‏ قد حدث 
eft‏ وبن الادب الرومانى صدع لن يلثم قط . وقد كان شیشرون — وهو 
القريب من كتلس قربا لا بمکنه من أن يراه عن حقیقته » واحصیف 
حصافة حول بینه وبن الاعجاب بلکر یشیوس — نقول كان شیشررن يفن . 
أن در نس أرق شەر اء الحمهورية . وکان pad‏ أغدل نی ade aKo‏ جين 
نی عليه بقوله إنه « انحب للكلام الطاهر » » ولكنه آسف لأنه لم يوهب 
القدرة all, Je.‏ حك vis csmica‏ ووصفه ail‏ و نصف متائدر ) Dimitiatus‏ 
. على أن ترنس قد أفلح d‏ شىء واحد على الأقل ؛ ذلك أن 
هذا الرجل اسای الاجنی « الذى تشبع بروح لیلیوس وبلاد الیونان € 
قد صاغ من اللغة اللانينية أداة أدبية هی التى استطاع de‏ شیشرون فى 


القرن التالى أن يكتب نبره By‏ جيل أن ينشى' شعره . 
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Uo UI Aew 
کاتو والعارضون المحافظون‎ 

وامتلأت قلوب الرومان let‏ النزعة احافظة Seal Gu‏ 

نفوسیم TIAM‏ من هذا الغزو الیونانی لاداپ الرومان » وفلسفتهم » 
وديم » وعاومهم € وآدامهم ؛ ومن هذا الانفلاب العنيف فى أخلاقهم ظ 
وعاداتهم € ودمائهم . وكان من هؤلاء اأرومان القدای امحافظين شيخ متقاعد 
یدعی فال پوس فلا كوس e Valerius Flaccus‏ فى مزرعة سبيئية € و ۳ 
هذا الشیخ يأسف لا آصاب الاخلاق الرومانية القديمة من ضعف وانحلال » 
وما آصاب السياسة من فساد » ومن حلول الافکار والاسالیب لليونانية J£‏ 
و آسالیب آجدادنا » . وکان الرجل es‏ طاعنا فى السن لا wis aos‏ 
أن یکافح بنفسه هذا التیار ابلارف » ولکن اتفق أن کان فى مسکن 
| بالقرب ta‏ وق جوار بلدته ريت c Reate‏ وق خارح las dm‏ » شاب 
مزازع من العامة اجتمعت له کل الصفات الرومانية القديعة » فکان بحب 
فلاحة الارض ولا fe‏ العمل الجهد الشاق c‏ وکان متتصداً يعيش ite‏ 
البساطة القديمة » ولکنه مع ذلك یتحدث حدیث المتظرفين الناببين . وکان 
ام هذا للرجل مارکس پورسیوس Marcus Porcius Cato IIS‏ وکان. 
مبب تسمیته پورسیوس أن أسرته ظلت Vet‏ عدة aur‏ الحنازير ۰ أما 
صبب تسميته كاتو فان أفراد هذه الاسرة کانوا على جالب عظم E‏ 
الدهاء . وأشار عليه فلاكوس أن يدرس القانون » فعمل aea IS‏ 
وكسب ما رفعه جيرانه من القضایا d‏ انحا کم الحلية : € نصحه فلا كوس 
أن يسافر إلى رومة » ففعل c‏ وما di‏ يرق فى الناصب العامة حتى 
أصبح كوسيرا يشرف على الشثون المالية Quaestor‏ ولا ga‏ 
الثلاثين من عمره ( 5١4‏ ) . وق عام ۱۹۹ عبن Mul‏ مشرفاً على 


— ۷۱6 مس 


الأشغال العامة واللاعب UP‏ والشرطة . وما وافت سنة ۱۹۸ 7« 
کان پر پتو را Praetor‏ یل القنصل فى es as M‏ صار قنصلا ق عام ۱۹۵ €« 
€ تزيبوناً T‏ عام ۲۱ € e‏ رقيباً T Censro‏ عام 5 : وکان فى oda‏ 
المدة قد حدم فى اش سثة وعشرین ما وكان فا a Cel lan us‏ 
cue fuss,‏ قاسى القلب شديد البأس . وكان من رأيه أن النظام أساس, 
الأحلاق والحرية » وكان ume‏ الحندى « الذى يستعخدم يديه ف المشى 
وقدميه ق الحرب » والذى يعلو غطيطه فى النوم على صراخه d‏ الحرب » 5 
ولكنه كسب. احبرام جنده بسره إلى جانهم على قدميه » وبإعطاء كل 
er^‏ رطلا من eke VES‏ ارب c‏ وعدم احتفاظه بشىء من هذه 
G9 etal‏ 


كان d‏ فترات السلم يندد بالحطابة واندطباء » وأضبح ie‏ العمل V‏ 4$ 
خطباء زمانه : وکان الرومان یستمعون إليه و هم مأخوفون على الرغم ec‏ 
بسحر بيانه ؛ fae OY‏ من قبله لم يتحدث qu eel‏ ما تحدث به هو من 
الإخلاص الواضح والفكاهة اللاذعة . وكان فى مقدوره أن dalar‏ سوط 
لسانه على أى إنسان يستمع خطيه » ولكن من يستمعه كان پسره أن 
پری هذا السوط يلط على جاره و وظل كاتو يكافح الفساد والرشوة ق 
رومة غير Ule‏ بما يصيبه d‏ هذا الكفاح » ولم تغرب عليه هس يوم من 
الأيام إلا وقد حلق له فيه عدوا Tate‏ . وقلا کان أحد ad‏ لآنه كان يقلق 
يال الناس بوجهه الکثر الندب » وشعره الأحمر الأشعث › ees‏ و ددم 
مأستانه الكبيرة ( riled‏ بتقشفه » ويسبقهم oJ.‏ وکلحه » وتتف. 
TEM‏ يلقها علهم من ake‏ احضراوین خلال آلفاظهنم إلى مکنون.. 
صدورم > فيطلع فبا على أثاليتهم . وحاول آعداوه من الأشراك أن 
يقضوا عليه بما وجهوه إليه من التبم العلنية » ولکنه فى كل مرة كان 
ينجيه من هذا pel ele V!‏ ام الزراع الذين کائوا لا يقلون عنه بغضاً لفساد 
OD JI,‏ .ولا أن رفعته أصوات العامة إلى منصب الرقیب وجفت قلوب: 
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الرومان أحمعين . وما أن تولى هذا النصب dT co‏ ينفذ النذر التى أنذر ما ؛ 
.والتى كسب مها المعركة الانتخابية » ففرض الضرائب الباهظة على الكماليات c‏ 
.وأوقع غرامة على s ael A‏ علس الشیوخ لاسر افه 4 وأخرج من هذا 
اماس ستة من أعضائه وجد فى ele‏ أحكاماً قضائية . وطرد منه 
مانایوس لأنه قبل زوجته We‏ ¢ وقال عن نفسه أنه d‏ يعائق قط زوجته إلا 
وقت قصف الرعد — وإن كان يسره of‏ بقصف الرعد . my els‏ نظام 
الباری ف المدينة » وقطع الانابیب deb ot‏ الاء حفية وخيانة من القنوات 
AAM‏ العامة » و أجير الملاك على أن هدموا ما كان تد من مبائهم d‏ عرضن 
الطریق أو فوقه » وحفض ما كانت توديه الدولة ا للأعمال العامة » وأر é‏ 
جباة الضرائب على أن يدوا سور 4 gull‏ )4 نصا asl‏ ما کانوا نو )4 من 
- الاملن) . وبعد أن قضی لس "سنن Walt‏ جهاد الأبطال فى أعمال 
تتعارض مع طريعة الإنسان yel c‏ ال مخصيه واستشمر م كان له من du‏ - 
استهاراً ناجحا » وملا ضيعته التى اتسعت رقعتها فى ذلك الوقد بالعيبد ع 
defy,‏ يقزض الال بربا فاحش ويبتاع الرقیق th‏ الا ou‏ ۰ ثم یدرم 
على بعض الأعمال التى تتطلب شيا من الهارة » ويبيعهم WHEL‏ 
.وبذلك أثري إثراء مكنه من أن ينقطع CAM‏ الكتب — وهی مهنة 
كان بز درم ۱ 

وكان کاتو أرل كاتب عظم من كتاب I‏ اللاترنى » وقد بدأ كتابانه بنشر 
جموعة خطبه » ثم أصدر كتابا ى فن انلعطابة دعا فيه إلىالز ام الأسلوب اللحشن 
TM‏ بدل أسلو با طیاءالا 5 و قر اطی Esocratean‏ ال رقیق »و عر فالحطيب 
de aily‏ صاخ رع ف الكلام bonus dicendi peritus‏ عأ وها صنفان قل 
أناجتمعتا فى إنسان » » و ذا التعريف آوجد Jad, Vie‏ کونتلیان. quintilian‏ 


TE EN ad. والکانب‎ Curl و ثراطیس‎ al di نسبة‎ (+) 
) الم جم‎ ) ۱ 
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ولقاشه ه وكتب رسالة جع فما تجاربه فى الزراعة رسماها t De agricultura‏ 
وهى الكتاب. الوحيد الذی وصل إلينا من كتب کاتو » و أقدم epus‏ 
فى اللغة اللاتيلية الأدبية pf‏ عليه الدهر ه وقد کنب هذا الكتاب بأساوب 
de‏ رصين مركز ترکزا يجعله من جوامع الكلم : فهو لا پسرف d‏ 
الألفاظ « وقلا ينزل فبه إلى استخدام حرف من حروف الوصف € وق 
هذا الكعاب يقدم النصائح المفصلة لمن بريد أن پشتری أو يبيع الرقيق ( فيقول 
مثلا : إن کبار السن مم جب أن یام قبل أن يصيروا مصدر خسارة 
لسادهم ) » ومن يوجر الأرض € من غلتها » ولزراع الكروم والأشجار » 
وتدبر شئون المنازل والصناعات » وصنع coed‏ وطهو أصداف الطعام 
Hetil sold‏ » وعلاج الإمساك والإسهال € ومداواة لسع الأفاعى 
بروث الحنازير » وتقربب القربان UU‏ . وبسأل كاتو نفسه فى هذا 
الكتاب عن أحكم الطرق للإفادة من الارض jl‏ راعية » " يجيب عن 
هذا السؤال پتوله M]‏ « لربية الماشية AM‏ 6 » ونلا « تربية الماشية 
التوسطة الربح » » وتلها ١‏ تربية Li‏ العديمة الربح € ويلها كلها 
e yi‏ الارض eis‏ وهذه هی god‏ ای آوجدت الضياع 
الراسعة فى ZEE a Ms]‏ 


ولمل ام كتبه كلها هو کتاب 3 siasi‏ ۶ الذى ¢ re‏ 
عليه حتى OW‏ » وهو محاولة جريئة للبحث آثار Us]‏ » وشعوما 6 
ونظمها » elo do quu,‏ إلى السنة ol‏ مات فا کاتو » ولا نكاد 
لعرف من هذا الکتاب آکر من أن مولفه آراد أن بغيظ الأشراف 
بالسخرية من أسلافهم فلم یذ کر فيه امم أحد من قواد فرب » م ذكر 
فيلا E e Aet,‏ عليه لانه قاتل بارس «»9u dis Pyrrhus‏ , 
وكان الغرة ض Gill‏ ہدف al]‏ کاتو من GIG‏ هذا GES‏ ومن مقالائه 
غن الخطابة » و del jj‏ والصحة العامة » والعلوم العسكرية » 
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والقانون » أن پولف دائرة معارف إستعين le‏ على تربية OS, . oy‏ 
" پرجو من الكنابة اللاتبلية أن نحل الكتبه المكتوبة ede‏ الاغة محل الكتب 
المدرسية call ABU gl‏ كان يرى ll‏ ترباك عقول OLS‏ الرومان وتفسدها 
Gly 1 "mi colts‏ کان هو عسه ؤل درس الیو 43U‏ ¢ .کان NAP‏ ۳ 
اعتقاده أن دراسة الأدب GU yl‏ والفلسفة اليونانية ستعجل بالقضاء d^‏ 
العقائد الدينية لدی شباب الرومان c‏ فلا یکون فى حياتهم الحلقية ما حمبا 
من الشراهة والخصام والغرائز المنسية d^ dae Oly c‏ سقراط ها 
سخط عليه ذنشه ‏ ويصفه a A n‏ بالقاباة العجوز FM‏ > وبقول إن 
قتله مسموماً كان جزاء Um‏ على افساده Goel‏ أثينة وشرائعها0» . 
وحتی الأطباء اليونان أنفسهم کانوا من أبغض الناس إليه + وکان یفضل 
على ere‏ العلاج Gill eel Ah DEE eJ aic‏ بعجلون بستعال 
المبضع فى أكثر الحالات . وقد كتب إلى ولده يقول .: 


« اليونان جنس جرم عنيد و 35 أن هذا الشعب BL‏ ما مر أدبه 
رومة سيقضى على كل شىء فما .... وسیکون هذا القضاء Mele‏ إذا 
as eel ai ets‏ اما v‏ بينهم على أن يقتلوا كل «البرابرة» 
ی .۰ حذار أن تکون للف صلة Q9, AN‏ 


وكان وهو الذئ يعتئق هذه الار اء العدو الطبيعى الأكير النسدوة 
السبرونية » وهی ull‏ كانت تری أن انقشار الآداب | d AU‏ رومة 
Sale‏ لا بد a‏ أرفع الآداب اللاتيزية والعقلية الر ومانية إلى کال نموها ؛ 
وکان كاتو مت TN it las Pree:‏ وأخيه » وقال إن الآوانين 
التى تحرم الرشوة والفساد يجب ألا یفرق فما بين الأشخاص . أما الدول 
الاجنربة فکان پنادی ob‏ تعامل حيعها » إلا واحدة ما بالعدل » وألا تتدحل 
رومة d‏ شئونها « وکان تشر الیونان oj,‏ كان d‏ با د 
Wey‏ . ولا أن قام dled‏ الاستعار النهابون من أعضاء اس £o‏ 
هدعون إلى #اربة رودس الغنية أل فى علوم خحطبة ip‏ يدعو a le‏ 
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السلام وإلى مصالحة fal‏ تلك الحزيرة . آما الدولة gh‏ كان , 
استثنائها! من. العاملة العادلة » ومن عدم التدخل فى lih‏ فهى س كا٠‏ 
يعلم العالم كله قرطاجنة . ولا أرسل إلما فى بعثة رسمية عام ۱۷۵ alla‏ 
ما رأى من انتعاش المدينة واستعادتما حياتها بعد الذى آصاما فى حروب 
هنيبال » وما Candy‏ عليه عيناه من بساتين الفاكهة والكروم € وما 
يتدفق فما من الأروة UI‏ من انتعاش EE‏ » وما كانت رجه دور 
الصناعة " من أسلحة . فلما عاد أمسلك آمام الجلس ER‏ من التن الطازج 
قطفها من أشجار قرطاجنة منذ ثلاث أيام ليتخذها رمز؟ لرخحاء الدينة 
وقرمها من رومة » وهما القرب والرخاء اللذان كانا نذیری شوم لرومة ؛ 
Ur,‏ بأنه إذا تركت قرطاجنة glo,‏ فإنها لا ثلبث أن يكون ها من الثراء 
ومن القوة ما حفزها إلى المودة إلى كفاحها للسيطرة على البحر الابیض, 
المتوسط . وظل من ذلك اليوم يختم كل خطاب له فى مجلس الشیوخ V‏ كان 
موضوعه بتلاك العبارة الى تم عن عقيدته وعناده 6 ویصر عامها 
إصراراً عجیباً : « هذا إلى Gl‏ أعتقد أن قرطاجنة يجب أن تدمر 4 
o Ceterum censes delendnm esse Carthaginem‏ وکان دعاة الاستعار 
m" d.‏ الشووخ متفقين معه ق رأيه » fy‏ يكن ذلك et‏ بطمءون 7 
تجارة قرطاجنة » بل eY‏ کانوا يرون فى حقول du‏ إفريقية » 
وهی اطقول الخصبة X JE‏ الحيدة الارواء » Vi‏ جدیداً يستثمرون فيه 
P"‏ " ویفلحونه على أيدى الرقیق . وکانوا والحالة هذه ينتظرون على 
أحر من الجمر حچة يتذرعون مها للحوض مار الحرب البونية الثالثة . 
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Sli e 
نب أن محى قرطاجنة من الوجود‎ 


وجاءتهم هذه الحجة من أعجب حكام ذلك الوقت — Lee‏ 
«lj Masinissa‏ نوميديا Numidia‏ — وهو ملك عير تسعين Ule‏ ( ۲۳۸ = 
MA‏ ) ورزق ولداً وهو فی السادسة والقائن من عر CN,‏ > ووضع 
لنفسه نظاماً صارماً SLL‏ استمسك به كل الاستمساك » واستبی به کته 
وقوته إلى آخر أيامه تقريبآً . وقد أفلح هذا اللاك فى تنظم رعاياه البدو e‏ 
das‏ من حياة dle Sl‏ حياة الاستقرار الزراعية » وأنشأ منهم دولة منظمة 
ظل | ها TR>‏ صالاً مدى ستين lale‏ € وحمل مدينة Cirta U pa‏ حاضرة 
البلاد بما أنشأه فما من GLU‏ الفخمة . ودفن بعد وفاته فى قبره وهو 
ارم العظم النی TUR Jia‏ قرب مدينة قسطنطينة فى بلاد توئس . 
واستطاع هذا الا أن يكسب صداقة رومة c‏ وکان يدرك ما عليه 
قرطاجنة من ضعف سیاسی » فأخذ يغير الرة بعد الرة على أراضها » 
و ينقصها من أطر افها » فاستو Leptis v d^ d‏ العظیمة و غير ها من الدن 1 
وما زال على هذه go Matt‏ سيطز مها على جميع المساللك الرية المؤدية إلى 
العاصمة المنهوكة القوی . وإذا كانت الماهدة العقودة بين رومة وقرطاجنة 
تحرم على ثانيتهما الاشتباك فى حرب إلا برضاء أولاهما فقد أرسلت قرطاجئة 
سفر اء من عندها إلى مجلس الشیوخ فى رومة ليحتجوا على عدوان مسينسا . 
فا كان من هذا المجلس إلا أن نبه هؤلاء السفراء إلى أن الفيئيقيين على بكرة 
OLS eel‏ فى إفريقية » وأنهم ليس لم فما حقوق تضطر أية أمة 
مسلحة أن محترمها "mea‏ فرطاجنة إلى رومة oT‏ الإقساط السنوية 
الحمسين من الغر امة الفر وضة gate le‏ معاهدة زاما وهی ۲۰۰ تالنت 
cb‏ یا ذا الاداء قد حررت من الما ‘ d‏ الحرب على 


— ۲۲۱ — 


مومیدیا فى عام ۱۵۱ » وق السنة الثالية أعلنت رومة الحرب على قرطاجنة 
ووصل هذا Vl‏ الأخير إلى مسامع القرطاجنیین » ووصل معه أن 
الأسطول اارومالی قد أقلع إلى إفريقية . ول تكن المدبئة القديمة مستعدة 
لحوض SIF‏ حرپ عوان مهما يكن من كثرة سكانها وضخاءة تجارتها o‏ 
ذلك آن جيشها كان صغيراً ون أسطوها كان أصغر من جیشها » ول يكن 
لها جنود مرتزقة ولا حافاء يضاف إلى هذا أن رومة كانت تسيطر على 
البخار > ومن أجل هذا أعلنت أتكا انضیامها إلى رومة € وحال مسیلسا 
بن قرطاجنة وبين الاتصال بالأرض ll‏ خلفها فى القارة الإفريقية › 
وأرسلت قرطاجنة dy‏ عاجلة إلى رومة وأمرتها أن led‏ إلى جميع مطالما 
فوعدها مجلس الشيوخ الرومانى بأنه ذا أسلمت قرطاجنة إلى القنصلن 
الرومانين نى صقلية ثلمائة من أبناء آشرف‌الاسر فما ليكونوا رهائن لدمما c‏ 
cael 3‏ القنصلين إلى eh‏ مطالہما أيا كانت هله المطالب > احتفظت 
فى نظر ذلك بحريتها وسلامة أرضها e‏ وأرسل مجلس الشيوخ آوامر سرية إلى 
القنصلين لينفذا ما صدر إلهما قبل من الاوامر + و p)‏ القرطاجنيون أطفالم 
بقلو ب واجفة CAS UO ee y‏ واحنشد Po‏ عند شاطئ البحر يودعوثهم . 
» فى أشد الم والحسرة » وحاولت أمهاتهم فى dab ST‏ أن منعن السفن 
ن السیر » وألقت بعضون أنفسون alll d‏ ع وأخذن پس بحن فيه ليلقين 
۱ ۳ نظرة على أطفالم s‏ . وأرسل القنصلان الأطفال إلى رومة » و عير البحر 
إلى Utea Sa‏ على رأس اللحيش والاسطول c‏ واستدعیا سفراء قرطاجنة » 
Ub‏ أن تسلم بلدهما كل ما بتى ا من السفن » وكية کبرة من الحبوب 
e |‏ الأسلحة والمعدات الح بية . فلا أجيبت هذه الطالب كلها c‏ طلب 
لفدصلان tte:‏ أن يخرج جميع سکان قر طاجنة مئها » وأن يقيموا على بعد 


عشرة أميال من المدينة « a‏ سیأمران بإحراقها a‏ ن آخرها : 
وحاول السفراء he‏ أن يقنعوا الرومان Ob‏ تدمير مدينة أسلمت إلى 


أعدائها رهائن من أهلها وجميع أسلحتها .من غير قتال غدر Wah,‏ 
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وتكفيرا LE‏ عساها أن تکون قد اقترفته من الذنوب » وخرواعلی الأرض 
سجدا وأخذوا يضربوتها برؤوسهم . فأجامم الننصلان بقولم إن هذه هی 
شروط مجلس Gu], Eo‏ لا يستطيعان أن يغيرا ما شيناً . 

: ولا Jal e‏ فرطاجنة V‏ هو مفروش ede‏ جن جن وم c‏ وطاشت. 
أحلامهم "NI isk c‏ الأطفال الذين أسلموا رهائن إلى رومة يقطعون أجسام 
القواد الذيى آشاروا يتسليمهم > وقتل آعرون القواد الذين أشار وا بتسام 
السلاح é‏ و Jel‏ غير هم 95€ السفراء العائدين, ی شوارع diy AM‏ و یرومم 
بالجارة er^) d‏ من n‏ کل من و جدوم Al d‏ ,& من الإيطالين 4 eo)‏ 
من وقفوا فى دور الصناعة ye ALY‏ ن السلاح .04$ ù sawik y‏ . وأعان مجلدن 
شیوخ قر طاجاة coy‏ على رومة 4 وأهاب wal, x o^ dv‏ ن البالغعن رجالا 
و ساء 4 أرقاء FFSP‏ 4 آن Tae | gust,‏ 9 6 وأن يصنعوا olal‏ 
جديدة بدافعون مها عن Cag . än AM‏ لغب قلومم c eee TA EN,‏ 
وأخذرا lal O grde‏ العامة لينتفعوا مم فمبأ من دشب و سحل رد 6 و صررته 
تماثيل WY‏ الاعزاء لتصنع نها السيوف » وجزت شعور اللساء لتصنع »نها 
الال 6 d^ ye, i‏ المديئة احصورة إلا TNNT‏ أ رجت Ares‏ 
درع c‏ ۱۸۰۰۰ سیف » ١٠٠ر‏ ۷۰ حربة € وستين ألف قليفة «نجنرقية » 
وبنت فى مينائها الداخلى عمارة محرية مولفة من ۱۲۰ سفینن(۹* . 


وقاومت المدينة الحصار برآ وبحرا ثلاث سنين c‏ كان التنصلان 
ی خلاشما اجان m‏ ارها يجيوشبما » d VIS,‏ كل ,8 برندان 
lee‏ خائپین . ولا كان سریو |عایانس وس‌ده ب وهو " pis‏ 
العسكريين ‏ هو الذى آظهر فى هذا الحصار براعة ودهاء ؛ AB‏ عينه 
لس الشيوخ الرومالى والجمءية قنصلا و فائداً فى عام NT b c MV‏ 

هذا التعيين آحد حتى كاتو نفسه . ول كفن على ذلك إلا تليل 
حتى تجح sl‏ س نی gu‏ اسو ار الدينبة . ودافبم القرطاجنیونه 
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عنما شارعاً شارماً » وان كان pu‏ قد آضنام وأهلك” الكثير ن منم » 

ولكنهم و اصلوا دفاعهم eae rm‏ كاملة pratas ene c‏ حصدا 
بلا شفقة ولا رحة . ولا رأى سيبو أن فناصة الاعداء يصيدون رجاله E‏ 
کامنون وراء الجدران » آمر أن تشعل النبران فى کل الشوارع التى پستولون . 
علما » وأن تدك مبائها دكا » فاحترق فى اللهب کثر من اجنود الحتبئين. 
فى الدور . ووجد القرطاجنیون آخرالامر أن لا c‏ ۱ 
عددهم من خسائة آلف إلى خسة وخسن ألفاً . وطاب قائدهم هز دروبال 


أن یمن على حياته فأجابه سپیو إلى ما طلب » واكن زوجته عمرته يجبنه. 
landa cal,‏ وبأولادها فى اهب . وبیع من بش من E m au M‏ 
الرقیق » وأسامت المدينة إلى الجيوش الرومانية ينهبونها ويعيثون فما oca‏ 
وأحجم بيو عن eal‏ » وأرسل إلى aly dle £x ode‏ الأخير » 
فرد عليه المجلس ob‏ قرطاجنة نفسها وکل ما انضم الما فى الحرب من 
البلاد التابعة ها مب أن تدمر عن آخرها » وأن حرث أرضها وتغطى 
بالملم » وأن تصب اللعنات على كل من بحاول بناء شىء فى موضعها » 
وظلت النار مشتعلة فى المدينة سبعة عشر يوما ALIS‏ . 


ولم يعةد صاح أو توقع معاهدة > لأن الدولة القرطاجنية لم Ga‏ لها وجود > 
وتركت يتكا Utica‏ وغيرها من مدن إفريقية gil‏ ساعدت رومة حرة نحت 
جایتها ؛ وأما مایق من أملاك قرطاجنة فقد جعل ولاية خاضعة لرومة وسمى 
Africa id p, ۱ a,‏ 0 و A‏ الممواون اأر tLe JÊ iha‏ ¢ 
وورث التجار الرومان القجارة الق رطاجنية » وأضیحی الاستعار العاءلى ài‏ لك 
الدافع للسراسة الر ومانية il pc‏ السافر الصريح الذى تعملله عن‌قصد وتدبر € 
وضمت سرقوسة إلى ولاية صقلية الرومانية » وأخضعت بلاد غالة الجنوبية 
لتکون هی الطريق البری لأسبانيا بعد أن خضعت كلها لرومة » ول تجد رومة. 
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صعوبة فى إقناع مملكتى paa‏ وسوریا المصطبغتين بالصبغة المليلية باللمضوع 
لى رغبات رومة كا اضطر پوپلیرس aal Popilius‏ حوس Antiochus‏ 
الرابع — إلى الحضوع ها بلا فتال . وإذا نظرنا إلى تدمير قرطاجنة وكورنثة 
فى عام ٩‏ من الناحية الأخلاقية ‏ وهی نظرة لها شأنها على الدوام ف السياسة 
LR . ad yall‏ دون تردد بأن هذا العمل من cel‏ الفتوح وأشدها وحشية 
فى التاریخ كله . أما من ناحية الاستعار وبناء الامبراطوریات — آی من ناحية 
السلامة ol ally‏ — فقد كان هذا الفتح حجر الزاوية فى سيادة رومة التجارية 
والبحرية » فقد آضحت منذ تلاك اللحظة هی السيطرة على البحر الابیض 
التوسط » والتصرفة فى مصائره » وارتبط تاره بتارشخها أوثق ارتباط د 


ومات ی أثناء هذه الحرب من آشعلو | نارها تحیطهم هالة من النصر 
والفخار : فات کائو في عام ١44‏ € ؤمسينسا c ١44 ele d‏ وترك اارقیب 
الطاءن فى cog"‏ أثراً d Ee‏ التاريخ الرومانی وظل الناس قرونا کثبرة 
رون فيه الرومای الموذجی ق عصر ابلمهورية » وانخذه شیشرون فی کتابه 
JM. De Senectute‏ الأعلى للرجال » وحاول حفید حفیده أن iol,‏ نفسه 
پفاسفته خالية من فکاهته كنا حاول مارکس آورلیوسی أن یتخذه عوذجا له 
پلسج على منواله » وكان فرنتو Fronto‏ میب بالأدباء اللاتین أن یعودوا 
إلى آسلوبه البسيط DEI‏ من الالتواء و ٠ A iod‏ ولكنه مع ذلك ۸ یفلح إلا 
فى آمر واحد وهو تدمير قرطاجنة » أما مقاومته لهلينية ومحاولته أن يمنعها 
من السپطرة على الحياة الرومانية فقد أخفق فمما كل الإخفاق » واستسلمت 
كل نواحى الحياة الرومائية من أدب » Jy‏ ؛"وخطابة » T des‏ 
ودين » وأخلاق وعادات c‏ وملابس c‏ استسلمت هذه كلها لتأثير DU ME‏ . 
لقد كان کاتو يكره الفلاسفة اليونان ؛ ولكن حفیده الشبير كان عبط نفسه 
بهم » وظلت العقيدة الديذية gll‏ فقدها هو تضمخل رغم ما بذل من الجهود 


)9( يريد كاتو . 
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لاحیانبا و e‏ من هذا كله OF‏ الفساد السیاسی الذی قاومه ف شبابه Jef‏ 
pth‏ ویعظم كلا زادت bole‏ المناصب الکو Aa‏ بانساع رقعة الإمير اطورية ه 
وکان کل فتح حریی جدید يزيد ى ثراء رومة کا يزيد ى فادها 
ووحشيتها » وکانت قد كسبت کل حرب خاضت تمارها عدا حرب 
الطبقات » وأز ال تذمير قرطاجنة آخر ماق eU‏ فى سهيل الانقسام والفتن 
فى المدينة » وجوزيت رومة على علکها QUI‏ بثورات طاحنة وفتن صاء 
دامت قرناً من الزمان . 


تست 


— 


جدول الحو ادث iz sti‏ 


مرتبة حسب آزمانها 


عوراب الرقيق الأولى leo J‏ 


تعیین تيبير يوس جرا کس تر بیوناً وافتواله 


وما lady‏ — اوسلیوس rally‏ فى وومة . 
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کیوس جراکس تربیوث . 

کیرس جراکس يبدأ نظام توذیم الحبوب عن قبل البولة . 
انتحار کیوس جرا كس ترپیون . 

ماریوس تر دوه 2 

JR f 

حروب روهة د one‏ والتبوئوه . 

ارب آلیجر à‏ ۰ 

۰ 6 ماریوس #ت:صمل . 


مولد شیشر ون چی ۳ 


. السمبریون بهزمون الرومان قرب آروسیو‎ ٠ 


هرب الرقیق الثانية فى صفلیة . 

مار فيوس ترپیون . 

ماريوس ہزم السمهر ARE Qu‏ اک 

ماو پوس يقهر سر نیوس 6 مواد يوليوس td‏ . 
اصلاحات p‏ لیشیودروسس واغتیاله . 

اغرب الاجماهية ى إيطالها . 

صلا قنصل ؛ فرار ماریوس . 

+ الأرك‎ esis Al d 

تمرد سنا وماريوس ؟ حكم الإرهاب التطظرت . 
صلا يستوى je‏ أثينة (ons‏ أركياوس فى قير ولية . 
ماريوس وسنا مخلءان صلا € موت ماریوس . 
القتصايدان الثالثة والرابمة وموت سنا . 


الحرب adl‏ داثية الثانية , 


ey 


e 


of 
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صلا ينزل d‏ بر نایزدوم e‏ 

صلا de dana‏ رو مه < حك الارهاب FM‏ 2 

القوائين الكرئيلية لصلا , 

۰ ltl J ut 999 مر‎ $59 

۷۸ عام‎ d 4* له صلا و مو‎ Lael 

"NC 

ارب AU‏ داثية iafl]‏ — ازعصار ات Pr‏ دی ۳ 

. صقاية‎ aloe u$ Chay شيشر ون‎ 

حرا ب الرقيق الغالثة M‏ ٍسیارتکوس T RE‏ ۰ 

کر اسس و pall Aass T.‏ .3 الأول 5 uy ls‏ رس 5 مو لد فر dez‏ 3 
ديص ,وس یوس آنکس ۰ 

5 ital T کوسبر‎ p 

: اصئة‎ „Ali one ust, 

Pro lege manilia كعاب 4.5 ون‎ 

۰ PS ون يفضم كدلون 5 مواد‎ p^ 

5 آبریا‎ us 5 t 

یهار بر دور Ne‏ دمن " .سالك کلودیوءی ای ۰ 

قیصر حا كم TI‏ أخاصى سانيا , عو $3 u^.‏ 2 و a joa‏ ۳ 

قصائد الس ¢ كوفايوس نروس e‏ 

کاودیوس تر بیون de‏ شيشرن من لبلاد ؟ (Un rad‏ هاشی 
عودة شيثر ون ؛ قیصر Cit,‏ بلجا . 

اقا فتاه اه فق EX‏ 

A و بریطانیا‎ ul T JJ 6 eget? ملهی‎ 4 JNa: و کر اسس‎ T 
رو ,4 ¢ هز مه كرامس‎ d skas قام مب کلاودیوس‎ al Catal) Stel 
ق کارهی . ش‎ 

مقدل کلودیوس 6€ Me‏ ميلو € qe‏ يلغرد بالقنصلية ؛ ثورة 
US wwf‏ ۳ | 

شيشر ون lm‏ کم قلرقية ¢ كعاب شيثر ون c de re publica‏ كتاب 


de bello Gallico کاب قیصر‎ 


iE T 


-ty 
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Ana de dos يعبر الر بکون وي‎ pas 

. درا کیوم وفرسااس‎ gem 

قیصر ق مصر وسوریا ؛ ud‏ ويوس الهندص الماری € كو لوملا النباق . 
انتصار قیصر فی زيلاوئبسوس € ladi‏ کاتو الاصفر . 

قيصص يدون د كتاتورا مدة مشر سنوات » تعدیل ااعتوم c‏ سالست 
امرخ OLS‏ شيشر ون Pro marcello‏ . 

قیصر ہزم آنصار عبى فى likel‏ + کتابا شیشر ون Academica De‏ 


۰ Finibus 


اغتیال قیصر ¢ كنتب شيثر وك Disputationes Tusculanaec‏ 


. De nature pecorum, De officii 

الحكومة الثلاثية الثانية + آنباونیوس » رأكتائيان ولیبذوس € Jade‏ 
py‏ و دا . ۱ 

. بروس وکاسیوس ف فاای‎ ga 

أنطونيو س وکایر بطره ف طرطوس . 

صاح أنطونيوس TY‏ کتافیان فى بر ندیزیوم » نشيد أارءاة الرابع لشرجيل . 
aust hil‏ يقل و SU‏ 

أنطونيوس ینز رج كليوبطرة . 

أکتفیان ہزم آنلوئیوس ف أکتیوم . 

sli‏ او لین ر کار بطرة ؛ فم مضر إلى الامبر اطورية ؛ 


أكتافيان ne‏ رومة عفر ده . 


prage yee ty) 


Sle 
& e] ) $I الثروة‎ 


Lad 
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الفص ل الأول 
العوامل التى هيأت البلاد للثورة 


كان للثورة أسباب كثيرة » وكان ها نتائج VE.‏ الحصر » وکانته 
الشخصيات انى أطاحت ما الأزمة من ابتداء gil‏ جراکس إلى أغسطس 
من أقوى الشخصيات ف التاربخ » ول تنشب قط قبل الحرب أو بعدها 
إلى أيامنا هذه co‏ كان لأهدافها go‏ الخطر مثل ما كان لتلك الحرب » 
dy "‏ تمثل على السرح العالمى فى هوم من الأيام مأساة ما تمثيلا أقوى مما مثلت. 
به مأساة تلك الأيام c‏ وكان أول أسباب هذه الثورة تدفق MEG co dl‏ من 
عمل الرقيق فى صقلية Ula py‏ وأسپانیا وإفريقية » وما dard‏ تدفقها مج 
خراب مل بالزراع الإيطالين » إذ gf yak‏ الحبوب التى تنتجها 
أراضهم إلى أقلى من تكاليف إنتاجها . وكان سبما dll‏ تدفق الرقرق الذين 
حلوا محل الزراع فى الريف والعال الأحرار فى المدن € ركان ثالث هذه 
الأسبان زيادة عدد الضياع الواسعة : وكانت الدولة قد أصدرت .ی 
عام ۲۲۰ Out‏ يحرم de‏ أعضاء مجاس الشيوخ أن يتعاقدوا على الأعمال 
العامة أو يستثمروا أمو الم ف التجارة » فلا أن زاد e»‏ من ele‏ الخربه 
PUPPI‏ ال مساحات واسعة من الأراضى اازراعية » وكانت الأرض 
d‏ البلاد المفتوحة تقسم فى بعض الأحيان قطما صغيرة وتباع الرومان 
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السته‌مرین > وقلت بنلك حدة call‏ والفزاع القائمين فى الدن ؛ واعطی 
جزء VES‏ هذه الأراضى للممولين وفاء ببعض م ' أقر ضوه للدو له من 
dia‏ ف اهروت مارم الا کر مما فقد ابتاغه أعضاء عجلس 
الشيوخ ورجال لأعمال أو استأجروه بشروط حددها جلس الشیوخ 
نفسه » وكأن من أثر انتشار هذه الضياع الواسعة أن اضطر امالك الصغير 
إلى اقتراض الال بأر باح فاحشة يستحيل عليه الو فاء ا » فلم e‏ أن 
وقع فى هاوية الفقر أو الإفلاس أو فقد أرضه cis‏ إلى dull‏ لیسکن d‏ 
أحيائها القذرة الحقيرة الوبيئة . وآخر ما نذكره من أسباب الثورة ‏ 
ما طزأ على حال الفلاح نفسه من تغيير كبر لقد جند هذا الفلاح d‏ 
d‏ الجيش وهيأت له انتصاراته ae‏ انتهاب البروة من العالم € وأصبح à So‏ 
العمل الانفرادى الرتیب Qu‏ من المغامرات فى الحقول ولا يستطيع الصير 
عليه » وکان أحب ad}‏ من هذا العمل أن eat‏ ال Till chiles‏ 
المشاغيين ٠‏ ويرقب الألعاب المثيرة فى cabal‏ بلا ded etl Ael y » zn‏ 
من الحكومة الا eu > ov‏ صوته فى الانتخابات oh‏ يبتاعه. 
۳ الأتمان أو لمن نیه es‏ الأمانى » ويخننى فى عار الجماهير العدمة 
ER‏ الوضيعة . ا 


وأصبح الجتمع Gly‏ يزداد اعیاده شيئاً فشا على الانتهاب مق 
الحارج واسترقاق فى الداحل » بعد أن كان فى أول الأمر We‏ من زراع 
أحرار . لأما فى الدن فكانت كل الخدمات المزلية » وكان کثر مق 
الصنائع اليدوية . ومعظم الأعال انتجارية » وکایر من الأعمال المصرفية e‏ 
وكل أعال الصانع والأشغال العامة » كانت هذه JUI‏ كلها يقوم le‏ 
الأرقاء » وقد أدى ذلك إلى اخفاض آجور gui‏ الاحرار oust‏ بکاد 
يجعل الكدح والبطالة فى الكسب سواء : وكان الأرقاء فى الضياع الواسعة 
یفضلون Jp Je‏ الأحرار - لم يكونوا يلزمون بالليدمة العسكرية > 
OY‏ عددهم كان يمكن الاحتفاظ به جيلا بعسد جيل انيجة المتعة 
الوحيدة gli‏ كان يسمح للم با أو نليجة الرذيلة الى كان élu‏ فما 
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epale‏ + وکانت الغار ات لا تنقطغ على بلاد البحر الابیض التوسط كلها 
. للمجىء بالاداة الحية اللازمة للمزارع التى تصنعت . وکان يضاف إلى 
أسرى الحرب اللين يساقون إلى رومة بعد كل معركة تنتصر فما جبوشما 
ضحایا القراصنة الذين کانوا يقبضون على العبيد أو الأحرار على سواحل 
آسية أو بالقرب مها » وضحايا الموظفين الرومان spill‏ کانوا یقتنصون 
yati‏ اقتناصاً C bu‏ و دستعیدون من m‏ الولايات کل من لا جرو" حکامها 
احلیون على ٠ (Ole‏ و يكن eet‏ آسبوع لا db‏ فيه النخاسون 
بغر اسم البشرية من XXE‏ » واسپانية » وغالة : وألانية » والبلاد 
الواقمة على ضنفتى مر الطونة » والروسیا » وآسية c‏ والیونان — من هذه 
الأقالم كلها إلى ثغور البحر الا پیض التوسط والبحر الأسود . ول يكن.من هذه 
الحوادث غير الألوفة أن يباع فى دياوس مائة ألف من الأرقاء فى بوم واحد . 
وقد قبضت الجيوش الرومانية فى عام ۱۷۷ على أريعين Gl JT‏ من أهل 
سردائية c‏ وفی عام WV‏ على مائة وسين Tul‏ من آهل أببروس c‏ بيعوا 
E T uos JI UL" ó`‏ الواحد en‏ فى الحالة xul‏ لا يزيد على 
ما يعادل ریالا OES d‏ , وکان مما خحفف من شقاء الارقاء فى الدينة 
Le‏ كان بيرم من العقود الانسانية بيهم وبين سادتهم ؛ وما کانوا یطمعون 
فيه مه ن نیلهم eri‏ ؛ آما ی الضياع فم يكن سمح للصلات الإنسانية ol,‏ 
eus‏ فى أعمال الاستغلال + فلم يعد العبد فى تلاك الضیاع TUS‏ 3 
کا كان فى بلاد البونان أو فى رومة نفسها فى عهدها الأول ؛ وقلما كان 
shal‏ ری‌مالکه € وکان بطب إل الیراس أن یمتصروا من eda‏ الالات ‏ 
البشرية الوكولة إلى أممو اطهم کل ما یستطیعون اعتصاره منها. » وبقدرهذا 
الاعتصار يكون أجر هؤلاء اطراس . أما أجر العبد نفسه لى الضياع الواسعة 
فلم يكن يزيد على ذلك القدر من الطعام والكساء الذی eS‏ من أن 
)0( يقصد باه العبازة تناسل ۳ لاء الأرقاء فما بينهم أو بين النساء NUES‏ ۱ 
(pelt)‏ 
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پکدح. کدحاً متواصلا فى کل يوم من شروق الشمس إلى غروما — عدا 
بعس أيام الاعیاد — gr‏ تد رکه الشیخو das jlo yl Td n (Sus B" N dp‏ 
ألزم أن يعمل ورجلاه مكبلتان بالأغلال » وأن Jil gals‏ فى جب تحت 
الارض ergastulum‏ لا تكاد لو منه کل ضيعة واسعة . لقد كان 3( هذا 
النظام من التلف واطسارة الافتصادية ghd‏ ما فيه من الوحشية » S‏ لم يكن 
يعول لا نحو جزء من عشرين جزعاً من الأسرالتى كانت تعبش هن قبل 
على همه الارض فسا معرشة الأحرار دن الناس n‏ 

وإذا ذکرنا أن نصف هولاء الأرقاء » نم يكن أكثر من تصفهم C‏ 
كانوا من قبل أحرار؟ OV)‏ الأرقاء قلما كانوا (arg AOS pty‏ 
كان مقدورنا of‏ نتصور ما E‏ له هو لا ء الباشون طون دن مرارة ۳ 
ولا يسعنا OTY‏ نعجب من ندرة ما كانوا يلجئون ad]‏ من الثورات . وقد 
حدث فى عام e van‏ أن ار أرقاء الريف فى إتزوريا e‏ الأحرار > 
ولکن اليوش الرومانية ١ ec‏ وقتلت الکثر ین me‏ آوأسرمم rc^?‏ بن 
جلدوا أو صلیوا eri de A bue‏ کا بقول لو 60 . وحدات Jie‏ هذه 
الثورة ele‏ ۵ ف أبوليا ؛ فقبض على سبعة ONT‏ من العبيد و erie S>‏ 
أن يعملوا gall T‏ 42 ۲ وكان أو in‏ آلاف من الارقام الاسپان بعملوت 
ف مناجم قرطاجنة الجديدة وحدها + وق عام ۱۳۹ شبت ار « حرپ 


l‏ الارقاء الاول ( T‏ صقلية ES A‏ لى دعوة Eunus TX‏ أر بعاثة دن 


, العبيد‎ ۱ cil cual e « Enna Ul مدينة‎ al الأرقاء وذحوا الاحرار من‎ 


من الضیاع ومن الأجباب الخاصة فى صقاية »فضاعفوا عدد الثوار <تى باغ 


سبعين Gat‏ . وما ليثوا أن احتلوا أجر جنم Agrigentum‏ ۰ وهزموا اروش 
الرومانية ull‏ كانت ف الولابة ؛ واستولرا على الجزيرة كلها تقريباً » 
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T عام ۵۱ ”م وق تلك السزة حاص رمم جيش القدطل‎ Ta le prap 
اینوس إلى‎ Qu) الاستسلام‎ à dun اضطرهم‎ or E e إنا‎ 
دش فيه حی قضى عليه الجوع‎ 4 FR cd جب‎ T al, 3 رومة‎ 
الثبت بإعدام مائة وخمسن‎ Vs والقمل(*) . وقامت للاورات أقل من هذه‎ 
iw j| , Menturnae U خسن 1 منتور‎ s وأربعائة‎ í رومة‎ d من الأرقاء‎ 
وق تلا السنة استصدر تيبريوس جراکس‎ . Sinuessa lo yuu لائ‎ 
القانون الزراعى الذى فتح باب الثورة الرومانية‎ Tiberius Dracehus 
5 AE) paa de 


PV 4: 


TERT 
تيبسيريوس جراکس‎ 


هو P o!‏ ينوض جرا كس Tiberiue Sempronius Oraccus‏ 
الى تدين له Uta‏ بالشکر لانه Ko YR‏ ءادلا كربما » والذی E.‏ 
خنصلا مرتين ورقيباً مرة » والذی ألقذ من الاك أخا سيو الافریق وتروج 
ابنته » وأنجبت کرنلیا ای عشر طفلا توفوا كلهم إلا ثلاثة منهم قبيل البلوغ : 
ونحملت هی بعد وفاته عبء تربية تیبریوس وکیوس esl,‏ - تدعى 
ual‏ — صارت فيا بعد زوجة uel one‏ € وكان للزوج واازوجة 
نصيب من الثقافة TAMA‏ » وکان من يعطفون على الداثرة الثثقافية السبيونية e‏ 
وكان لكرئيا ندوة أدبية » وكتبت رسائل بأسلوب‌سام رشيق جعلها من 
خير ما كتب d‏ الآداب اللائينية ؛ ويقول أفتوطوخس إن ملكا من ملوك 
مصر عرض علبا بعد أن ترملت أن تنزوجه » وأن ينزل لها عن عرشه ؛ 
o fc‏ أن d?‏ ابئة لسپیر » وحاة لسپیو آخر Uy‏ لجراكس . 


ونشأ تيبير پوس وکیوس جرا کس فى جو مشيع بطرائق SH‏ والفلسفة 
عرفا فيه مشا كل الحكومة الرومانية ونظر یات الفلسفة اليونانية . وقد تأثرا 
n^‏ اء بلسيوس Blossius‏ وهو فيلسوك پونای‌من كوى Cumae‏ بعث lað‏ 
نزعة حرة قوية استخفت بقوة لنحافظن d‏ رومة . ويكاد ots‏ أن 
يكونا میالان ق طموحهما » وكيريائهما » وإخلاصهما وفصاحم‌ما ای 
لا يكاد یصدقها العقل » وشجاعمما التى لا تشوما قط شائبة . ويحدثنا 
كيودن أن تیبر پوس شاهد مأساة الزراع » وتثرمها آشد التأثر سحن کان 
مسافراً فى إتروريا « فرأى قلة السکان ولاحظ at‏ الذين کانوا يحرئون 
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الارض و رعون قطعان الضأن هم العبيد الأجانب «CN‏ ,]3 کان تیر یو er‏ 
يعرف Aes y‏ أن اللاك وحدهم هم cll‏ جندون للخدمة فى الیش dö‏ 
سأل نفسه كيف تستطیع روهة أن حتفظ Gale yy‏ آواستقلاها إذا d^ Je‏ 
زراعها الأقوياء الذين کانوا يؤلفون الکرة الغالية فى الفیالق الرومانية 
عبید غرباء لا تربطهم ہا ile‏ ما ؟ وكيف تکون الحياة الرومانية 
حياة طببة » الدمقر اطية الرومانية Ab ue‏ صالخة » إذا غصت بصعاليات. 
المدن المعدمين بدل الزراع الأباة الاعزاء الذين عتلکون الارض ویفلحونها 
بأنفسهم 1 Drs‏ إليه آن توزیع TX‏ على الواطنین الفقراء هو الحل 
الصحيح البين الذى لا بد من الالتجاء إليه لحل الشاکل. الثلاث eta)‏ 
وقتثذ فى البلاد : الاسترقاق فى الريف ؛ والازدحام والفساد gt‏ ق الملان. 
وضعف الروح الحربية بن الواطنن ٠‏ 

وما كاد تيبر يوس چراکس بختار ترربيونا gr ۳ ele Je d‏ 
أعان أنه يعتزم أن يعرض على الخمعية القبلية ثلاثة اقتراحات (۱) ألا يسمح 
لأى مواطن أن alise‏ اکر من ۳۲۳ فدانا — أو ٩۱۷‏ فدانا إذا كان له 
اثنان من bo‏ — من الأراضى المشتراة أو الستأجرة من الدولة OY‏ 
وأن برد إلى الدولة کل ما عدا هذا القدر من الأرض العامة الى باءتها 
أو أجرما للأفراد » على أن ترد .الدو ptet "ES‏ أو الإيجار الذى أدوه 
مضافاً إلى قدر من المال نظر ما آنفقوه فى إضلاحها Cy‏ وأن pail‏ هذه 
الار اضى الى ترد إلى الدولة إقطاعيات مساحة كل مها عشرون فدانا 
توزع على الواطنن الفقراء على شرط أن یمهدوا بألا يبيع أحد ممم نصيبه 
من هذه الأرض € وأن يؤدوا عنها ضريبة شنوية إلى bo‏ الدولة 
dy‏ يكن هذا الاصلاح الزراعى خالا متعذر التنفيذ e‏ بلكان جرد ye‏ 
Jaca)‏ قوانين gege‏ کافس Licinius Calvus‏ الصادرة فى عام WIV‏ 
ق .م والی آلغیت ولم تنفذ قط . وقد قال .تيبيريوس للعامة الفقراء فى 
إحدى خطبه الشهيرة القی تعد من e‏ الحطب فى التاریخ اارومانی كله : 


— ۲۳۹ سه 


» due, لحيوانات الارض جحورها ولطر افواء آوکارها‎ oa 
فلا یستمتعون فبا‎ Ula] أما الرجال الذين بحاربون وعوتون من أجل‎ 
إلا بالضوء والمواء . إن قواد الجيش ينادون جنودهم ۾ أن یقانلوا دفاعاً عن‎ 
سخیف باطل 4 إذ ليس‎ ol هذا‎ end ولکن‎ 4 erm olo eril قبور‎ 
"NI dis ( -— بون فيه‎ yds ee فى وسعك أن تدم على مذبح‎ 
وة‎ ll و عوتون 0 ار‎ OMS أمما الفقر اء‎ B. مقایر لأسلافهم‎ 
jul هذا‎ T ولكنكم لا تحدون‎ d 4 سادة العام‎ E B Jia y 4 S P 
NU? ملك لكم‎ gd M وسعکم‎ d í لقدم‎ m 


وأعان علس الشیوخ d‏ هذم ON‏ احات ليست glad‏ ۳ 
إلا مصادرة لأموال الناس erly c‏ تيبر يوس بأنه يعمل ایکون طاغية Whe‏ 
E!‏ 3 وأقنع | کنافیوس وهو ترییون PT‏ أن يستخدم ماله من حق 
الاعتراض d‏ منم :عرض المشروع على الجمعية » فا كان من جراکس 
إلا أن تقدم باقتر اح یقفی Ob‏ کل ثر ییون يعمل ضد مصالح من تلهم 
يجب أن یسقط على الفو : من عداد أعضاء الجمعية : ووافقت ابلمعية على 
هذا الاقتراخ وأخرج ج حراس تیبر پوس أكتاڈيوش قوة واقتداراً من قاعة 
iatl‏ على الفور c‏ ووافقت. Rash‏ بعدئد ji de‏ احات الاصلية 
فأصبحت انوا واجب dual‏ ء ثم آوصانه aye‏ إلى axe‏ نلدوفها أن 
dhe‏ مغتال فى all‏ د يى . ۱ 


ot! حق الر 2 0 الاعثر اضن » وهو‎ d TEF غير‎ ans of غير‎ ٠ 
ما‎ RAT غير‎ fils. ا‎ Ole مه ن أقدم الاز‎ deed) اللسعية‎ aslam TNT 
قل وضع فى معارضیه سلاحاً يشېرونه فى وجهه ویقضون به على قانونه م‎ 
الذى يتولى فيه منصیه باروج‎ p فجهروا بعز مهم على أن أن رموه فى مباية‎ 
بیونیین وان اد تيبيريوس‎ Al dol على دستور البلاد. و استخدام العنف ضد‎ 
أن می نفسه بالسخرية من الدستور مرة أخرى > وذاك ببرشيح نفسه‎ ۱ 
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oS‏ يعاد احتباره ترپیونا فى عام ۱۳۲ . وإذا كان إمليانس ولیلیوس: 
وغيرههما من الشيوخ الذين عضدوا اقتر احه الأول قد تخلوا عنه OW‏ » فقد 
دا بکلیته إلى العامة ووعدهم بأن ينقص إذا اختار وه مدة الخدمة العسكرية 
ويلغى استئثار الشيوخ Quel‏ المحلفين » وأن يجعل حافاء رومة من الإيطاليين 
مواطنن رومانيين . ورفض مجلس الشيوخ فى هذه الأثناء akel‏ الأموال 
Yb Lal‏ اللجنة الزراعية الى نيط بها تنفيك قوانين تسيريوس فلما 
أوصى أتلس الثالث إزا Atallus‏ ملك برجموم Pergamum‏ عملکته لرومة 
فى عام ۱۳۳ عرض جراكس على الجمعية أن تباع أملاك أتلس اللحاصة 
oly c x,‏ يوزع ما يتحصل من lea‏ على من نالوا إقطاعات. من 
3i‏ اضى الدولة لیبتاعوا ما ما نحتاجه مز ارعهم من آدوات ؛ و آثار هذا الاقتراح 
غضب مجلس الشيوخ لانه رأى أن ما له من سيطرة de‏ الولابات des‏ 
الأموال العامة قد أخذت تلتقل إلى حعية قوية الشكيمة غير مثلة ابلاد » 
fins‏ أعضائها من أصل وضيع: ومن غير أبناء لبلاد الأصليين > فلما کان 
بوم الانتخاب ظهر جرا کس ف السوق العامة علابس الداد ومن حوله 
حراس مسلحون IYN‏ على أن هزعته فى الانیخاب ستؤدى إلى انهامه 
وإعدامه . وحدث فى أثناء الاقتراع أن لأ كلا الطرفين إلى العذف . 
ونادی سبيو نسكا OU Seipio Nasica‏ تير يوس پرید أن ينصب Apah)‏ 
ملكا « وقاد الشيوخ إلى السوق العامة مسلحين بالهراوات . وارتاع أنضار 
جراكس حن شاهدوا أثواب الأشراف الفشمة فتخلوا عنه » وأصيب 
تبر پوس بضربة على أم رأسه خر على أثرها صريعاً وهلك معه بضع مشن 
من sell‏ . ولا طالب کیوس Caius‏ آخوه الأصغر أن ot‏ له m‏ 
يجب إلى طلبه » وألقيت Cte‏ العصاة الموق فى نر التيير وکرنلیا فی أثناء 
ذلك dy i>‏ باكية . 

وأراد لس الشيوخ أن دیا من ثورة العامة فوافق على تنفيذ 
قوانين جراكس . ويستدل هن ازدياد عدد المواطنين الدو enl 4i‏ 
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فى السجلات بقدار ۷۹۰۰۰ من عام ۱۳۱ إلى We‏ على أن ela‏ 
واسعة من Y‏ راضی قد وزعت t po! de G=‏ ولکن اللجنة الزراعية 
وجدت lee‏ أمام Olde‏ كثيرة . ذلك أن P‏ من الاراضی  T‏ راد 
توزیمها كانت قد أحذت من الدولة قبل ذلك الوقت بعدة سنين أو بعدة 
أجيال » وأصبح أن "EST‏ وقتئذ حقوق lagis‏ بو ضع ide "I‏ 
زمناً طويلا » وأن مما أراضى كثيرة à‏ أخرى قد ابتاعها اللاك stl‏ ۳ 
غالية من اشر وها مه ن الکومة Oh‏ منظضة . ولا أحلاف رومة 
الایطا لیون الذين zal‏ لقوانن بحقوقهم الى اکنسبوها بوضع اليد إلى 
سبیو إعليانس eem‏ من اللجنة الزراعية » واستطاع Le‏ له من النفوذ أن 
يؤجل ULF‏ فاستشاط الرأى العام غضباً عليه لهذا العمل » وانهمه بالحبالة 
وعدم الوفاء بذكرى جراكس di, Comal i‏ ذكرى عزيزة مقدسة ) 
وق صباح يدم من ahl‏ عام ۹ وجد الرجل ميتاً فى فراشه » وکر القن 

 لاتغلا بدا أثيمة مة قد اغتالته وم يعرف أحد من هو هذا‎ of 
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^ IJI | > 9 T 
کیوس جرا كس‎ 
وأخذ القامون الذينى خلت قلومم من الرحة يشيءون أن کرنایا قد‎ 
$ ثيبير اوس‎ je المكروهة على‎ 4A yl Jug ia) T ائتمرت مع‎ 
وسط هذه الکوارث الفاحة توامی نفسبا بالعکوف على‎ US وأخذت‎ 
الذى لم ببق ها فى هذا العام عزيز سواه . ولم يكن ما آثاره مقتل‎ Vat العناية‎ 
هطو #رد الرغية 3 الانتقام 4 بل آثار فيه‎ UM asl تلب‎ T پوس‎ s 
o^ Tes قد آظهر‎ ALS وکان‎ . e o ART یتم ما‎ ol على‎ eol صادق‎ 
ele] du, 4 MET d خحدمته بقيادة ايانس‎ shal d الل كاء والشجاعة‎ 
وكان رجلا حاد.‎ c للناس على انحتلاف مشارمم باستقامته ونساطة معيشته‎ 
أبواب‎ aalal وفاحت‎ ¢ Oy nine el قبل‎ Oley II حط اء‎ gel رمف لها‎ 
الثانى بعد الشجاعة فى‎ Al الناصب كلها تقريباً فى مجتمع كان للفصاحة فيه‎ 
المراتب . هذا كله اختير تربیونا فى خريف‎ uel رق الرجال وبلوغهم‎ 
ENTA عام‎ 


ola, أدرك آن لا‎ e ومن‎ ۰ a2 من‎ Es Cil y رجلا‎ TIS وكان‎ 

لأى إصلاح إذا لم يقو على مغالبة القوة الاقتصادية أو القوة السياسية فى 
sll‏ )4 3 ولذلك "y m‏ على ea ol‏ إلى adla‏ مس طبقات من olab‏ 
الشعب اتلفة : طبقة الزراع e‏ وابحيش وعامة الدن ورجال الأعمال . 
فأما الطبقة الأولى فقد ضمها إليه بالعودة إلى القوانين الزراعية التى سنا 
T‏ ۰ » ووسع مداها ob‏ طبقها على الأراضى اازراعية التى USLE‏ الدولة 
فى الولایات التابعة Ub‏ » ثم آعاد تشکیل بلحنة الأراضى » .وأشرف بنفسه 
علي QA 9 $ ucl‏ مطامع الطيقات TP‏ بإنشاء «ستعمر ات TTE‏ 


oda وقرطاجنة € ود نمي‎ 4 Narbo ly كبوا 4 وتارنتم‎ T 
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الستعمرات وجعلها مراکز مزدهرة للتجارة . وأرضى. ابنود بأن قرر أن 
تؤدى DUET‏ ملابسیم من BLT‏ العامة » وأرضی عامة OAM‏ بإصدار قانون 
ابو ب lex frumentaria‏ و عفتضاه أحذت اليكو مة على le»‏ أن تعطی 
القمح لكل من يطلبه بسعر ستة آسات وثلث آس. لكل مودیوس Modius‏ 
le ily.‏ يعادل بتع من dU JE‏ الامریکی لكل جالوئن) وهو نصف AS‏ 
T‏ السوق . وکان هذا العمل s>‏ صدمة dane‏ لامیادی" اوا ic wall‏ 
ب “ole‏ الاعهاد .على النفس کا كان له آثار خطيرة T‏ التاريخ isles‏ 
كله . وكان كيوس يوعد أن sepas dbi‏ ا weal‏ ر ay‏ نفقات 
i doc el]‏ اء الذى اتخذه لن يكلف الدولة خسارة ما OV‏ توحيد 
عمليات البيع والشراء سيئزل بالنفقات إلى حد كبر . وسواء كان هذا أو م 
ae‏ نزن القانون قد جعل الفقراء من سکان المدن الأحرار Oy poly‏ ابنى 
جراکس ویناصرون من بعدهما مارینوس وقیصر بدل أن کانوا موالى . 
للأشراف vul,‏ لم $ يعملون لإطعامهم وتو فير أسباب ارف هم » كما كان 
تماد الحركة الدمقراطية Cab (al.‏ ذروما ف کلودیوس Clodius‏ وقضى 
علها فى آکتیوم Se‏ ۱ 

' وکان الاجراء اللحامس Op‏ إلى #ببت سلظان الحزب الذی ینتمی 
إليه بالقضاء على السنة المتبعة من زمن قدم والتی تجعل الأغنياء يقر عون 
فى SM idl‏ قبل غير دهم ur‏ ن الطبقات » فاسقبدل کرو س هذه السنة 
Tala.‏ جديدا jue‏ المقات فى الجمعية. يعطون آصو الهم حسب نظام یمن 
ie a‏ ۱ " اسر ضی رجال الأعال e jax ob‏ وحدهم حق لعمل 
ode‏ عند النظر فى جراثم الولايات > فأصبحوا بذلك حكاءاً à‏ 
قضايام إلى احد بعيد . ولم يكتف de‏ بل آراد أن s‏ مطامعهم 
فاقر ح أن تفرض على حم يع ied ONE‏ الصغرى ضريية توازى عشر 
ode.‏ الغلات يجبوتها هم far‏ . ثم زاد. ثراء المقاو امن ؛ وأنقص عدد 
: التعطلن ۰ ob‏ وضع برناجا لإنشاء الطرق فى كافة أنحاء إيطاليا . Ad,‏ 
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كانت هذه القوانن فى هلا - رغ ما ینشی بعضها من خداع سیاسی س. 
jel‏ جموعة من النشريع QUIM‏ سنت لرومة قبل أيام قيصر . 
واستطاع کیوس باءتاده على هذا العون التعدد النواحى أن يطرح 
ما جرت به العادة من قدم » وأن يسختار تربیوناً للمرة الثائية . وأكير 
الظن 'أنه قد فکر فى ذلك الوقت نى السرطرة Gale de‏ الشيوخ بإضافة 
ثامائة عضو جدید إلى أعضائه الألمائة » تار e‏ ال رمعية من بين ر n‏ 
الأعمال . واقترح els‏ أن uas‏ حق الانتخاب كاملا awh‏ الأحرار 
من سكان لاتیوم » وأن يعطى هذا الق م:قوصا إلى سائر الاحرار من 
سكان إيطاليا . وکانت هذه أجرأ حركة قام مها فى طريق الدمةراطية 
السياسية c‏ ولکنها كانت Lal‏ أول ما ارتكب من أغلاط فى خططه . 
ذلك أن من كان الم حق الاقتراع لم يتحمسوا OY Tus‏ یش معهم 
.غرم فى هذه المزة gil‏ اختصوا با حتى ذلك الوقت » ولو كان 
شركاوهم فما قوم لا يستطيع حضور جلسات الجمعيات فى رومة إلا أفلية 
صغيرة منهم ٠‏ ول يدع مجلس الشيوخ هذه الفرصة تفلت من بن يديه و 
ذلك أن كيوس كاد يتجاهله ولا يحسب له حساباً حتی ظن أنه قد فقد 
كل ماکان له من قوة وهكانة فى البلاد c‏ ول ير ى هذا التربيون النابه. 
لا زعا شعبياً Ax Tus‏ أن يستحوذ لنفسه على 251 قسط من السلطة 
بتوزيع أملخك الدولة وأمواها ذات od‏ وذات الشيال + ولاح له فجأة 
حليف جديد هو صعاليك رومة الغيورون على حفهم القدم » وانتوز فرصة 
غياب کیوس ‏ وكان قد غادر رومة لیثبت Ael‏ مستعمرته الجديدة d‏ 
قرطاجنة » فأشار على تربيون el‏ هو مارکس uas]‏ دروسس Marcus‏ 
à! Livius 9۶‏ يضم إلبه الزراع ابلتدد بإصدار قانون يلغى به الضرائب 
الفروضة على أراضمم بقتضی قوانينجرا كس > وأن پسترض صعاليكالمدن 
ويضعفهمق الوفت‌نفسه بأنيقترح إنشاء اثنتى عشرة مستعمرة جديدة فى إيطاليا 
تتس مكل و احدة منها لثلاثة آ لاف من رجالرومة . ووافقت الجمعية من فور ها 
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de‏ هلين الشروعین »> ولاعاد کیوس وجد دروسس قد كسب قلوب. 
الشعب » ينازعه Jl‏ عامة عند کل خطوة بحطوها . ورشح کیوس نفسه 
OS‏ يختار تربیونا مرة ثالثة ولکنه هزم » وقال أصدقاؤه إنه انتخب ولکن 
آص_و ات الناخبين قد تناوها الغش والتزویر > غير أنه نصح أتباعه 
yi,‏ يلجئوا إلى وسائل العنف واعتزل السياسة وفضل le‏ الحياة الخاصة . 

وأشار مجلس الشیوخ ف العام الثانى أن AE‏ رومة عن الستعمرة المنشأة 
فى قرطاجنة » وفسرت الأجزاب جميعها هذا الاقتراح ‏ سرا أو جهراً ‏ 
ail,‏ مقدمة حرب یشنها Gull‏ على قوانين جراكس لإلغائها . وجاء بعش 
أنصار جراکس إلى الجمعية مسلحین » وقتل e‏ رجلا من انحافظن 
e‏ ˆ بالقبض على كيوس . فا كان من أعضاء مجلس الشيوخ إلا أن خرجوا 
d‏ الیوم Tio‏ على استعداد تام QUA)‏ + ومع کل منهم عبدان مسلحان € 
وماجوا آنصار جراکس التحصئن فوق تل الأفنتن . وبذل کیوس کل 
ما ى وسعه لنسکن m RE‏ اعتداء كلتا الطائفتين على الأخرى ؛ 
jane Uli‏ عن ذلك ولى Tole‏ وعر نهر التيير » ولا أن aah‏ آعداوه أمر 
خادمه أن يقتلم » وصدع الخادم بالأمر ثم قتل نفسه . وقطع أحد أصدقاء 
کوس رس صدبقه c‏ وحشاها JU‏ صاص المصوور » وحاها إلى مجلس 
الشيوخ « وکان انجلس قد أعلن أله یکانی"من ah‏ ها اارأس با یساوی 
وزنه lad‏ . وقتل من أنصار كيوص ف العركة مائتان وخمسون › 
وأعدم ثلاثة eNT‏ غير هم Mas‏ لقرار أصدره مجلس الشيوخ + ولا ألقيت 
ate‏ و جثث أتباعه فى نهر التيير لم بحتج على هذا العمل غوغاء المدينة a‏ 
كان يعمل بر هم > ذلك أن هؤلاء الغوغاء كانوا وفتثذ فى شغل عن 
الاحتجاج بنبب Oey‏ : وحرم مجلس الشموخ Je‏ کرثلیا أن تابس p‏ 
الحداد حزناً على ولدها . 


Yet —‏ سم 


e‏ الاج 
مار پوس 

واستخدم الأشراف الظافرون کل ما وهبوا من ذکاء لدم العناصر 
الانشائية من تشریعات کیوس لا العناصر التى أراد مها كسب محبة ااشعب 
اأر ومافى . فلم روا مثلا على إخراج رجال الأعمال من منصب احلفین 
فى القضايا » أو أن بحرموا المكاسين od hilly‏ مرابع صيدم الوفيرة فى 
"TI‏ ان JE‏ توزيع اشرب فل الأهلن کا كان حتی لا يثور. 
الشعب . ثم أفسدوا ذلك القرار الصالح قرار توزیع الأراضى على الفقراء 
of‏ أضافرا at]‏ مادة تجيز الاك هذه الأراضى الحديدة أن بپیعوها 
فلم يمض إلا قليل من الوقت حتى باع آلاف منهم ما يمتلكون إلى كبار 
ملاك الرقیق » وأخذت الضياع الكبرة تعود إلى سایق عهدها . ثم ألغيت 
SL,‏ الأراضى فى عام ۱۱۸ € ول محتج ابدماهير فى العاصمة على الإلغاء » 
ale oY‏ قد عقدت النية على أن الأ کل من مح الدولة فى المدينة خر من 
فلح الأرض أو الکدح فى الستعمرات الناشئة . وتعاون. الکسل والتخریف. 
(ونقول التخریف OY‏ أرض قرطاجنة كانت فى زعهم Lat‏ «نحوسة 
ملعوثة ) على إبطال کل محاولة بذلت قبل el‏ قیصر للتخفيف من حدة 
الفقر بالمجرة إلى خارج البلاد . وزاد ثراء الأثرياء ولكن عدد الأثرياء 
م یزد de‏ ماکان من dà‏ > وقد قرر dol‏ الدمقر اطیین d cd asa‏ 
عام ۱۰۶ أن عدد اللاك من الواطنین الرومان لا يزيد على ee Ki‏ . 
وق ذلك doa‏ أبيان Oppian‏ : و إن الفقراء قد أصبحثت ج أ يوا w‏ 
كانت ۹ ۱۳ .. فقد pat‏ العامة کل شىء . 
وظل عسدد المواطنين وابگنود يتناقص تناقصآ [4e‏ 3 = 
وكان لا بد من سد النقص فى صسفوف ابلند مجندين من الولايات 


vty 


الإبطالية » ولکن هولاء م يكن لم صب على القتال » ول تكن قلوميم 
عامرة نب رومة VE ENT ist, e‏ من اند تضاعف على مدي 
eot‏ » واخثل النظام d‏ امیش واحطت قدرة المدافعين عن ape‏ ۱ 
إلى ie ERI‏ 


dy‏ تلبث أن Yale‏ لاعداء:» وكاد هجومهم علما أن يكون من 
الشیال ومن tI‏ وق وفت واحد . ذلك أن oo‏ من قبائل الکلت‌وهما 
قبیلتا السميريين والتيوتون انحدرت جموعهما s‏ الحار ت فاخرقت 
unl‏ عام ۱۱۳ قى عربات مغطاة ۰ رکانت uiae‏ ثلهاثة CAT‏ مق bald‏ 
ومعهم آزواجهم pas‏ ودوامم E‏ وکام أرادوا أن يشعروا ارو Me‏ 
چهددها من أخظار ق التقبل القريب ٠‏ ولعل .هولاء الاقو ام قد ترای 
edi‏ من فوق جبال IM‏ أن رومة قد افتقنت. بالروة وکرهت احرب : 
وكان القادمون !245 طوال القامة » آقویاه البنية » شجعاناً ae‏ لوف 
سبیلا إلى ٠ m‏ وكانوا بيض. البشرة شةر الشعر حتي قال er^‏ الابطالیون 
Of‏ شعر أطفام أ بيض كشعر الشیوخ . والتقوا يميش روماق فى توزيا Norela‏ 
وهی ورما کت ULI Neurmarkt‏ فى CL IS‏ واأفنوه عن آآخره $ 
حم عروا gle‏ وهزموا جيشاً رومانياً آحر » ثم تدفقوا غرباً إلى غالة 
الجنوبية وبددوا شل جيش رومای ثالث elo»‏ ونجامس و وأصفرت 
معركة أروسيو ۵ ( أورنج ) عن قتل ماني ن ألفاً من اوش الر و &gl‏ 
النظامية » وأر Mon‏ من ox‏ الذين يتعقبون معسکرات ابلنود(۴) . 
وتفتحت أبو Ule] ol‏ يعد هذه العاراه أمام الذزاة » واستوى الرعب على 
رومة y‏ کان it,‏ تعرف له مشيلا Xa‏ أيام هنیبال . 

. وف‌الوقت عبنه us‏ شبت نار الحرب ف نومیدیا . وذلك أن بوجورثا 
Jugurtha‏ حفيد هاستسا عذب آخاه تعذیباً انتبى عوته وحاول أن يحرم 
أبناء عمه حقهم فى اللاك » yet‏ مجلس الشيوخ الحرب عليه فى عام ۱۱۱ 

alat‏ يستطيع أن doi‏ نوميديا ولإية رومانية ویفتح أبواما الت.دارة ولرووس 


(v x QUU 
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. الأموال الرومانية ءواستطاع يوجورئا أن يبتاع بالمال بعض الا شر اف لیدافعوا 
عن قضيته وعن جر انمه أمام مجلس الشروخ » وأن ررشوا القواد الذين أرسلوا 
لقتاله a‏ فعقدوا ane‏ صلحا موائيا أو اكتفوا عناوشات لا تاحق به أذى . ولا 
استدعى إلى رومة كان ST‏ سخاء منه قبل قدومه US]‏ » واستطاع بذللكه 
أن يعود إلى عاصمته دون أن تقام فى سبيله IDILA‏ و 


وم يخرج من هذه الحروب موفور الكرامة سلم الشرف إلا ضابط 
Jód y‏ هز جایوس مار يوس Gaius Marius‏ . وقد ولد هذا القائد U‏ وله 
شبشرون d‏ أربينوم Arpinum‏ وکان والده عاملایعقاضی Lal‏ يوميا قليلاء 
وتطوع فى الیش وهو صغعر gull‏ » وأصيب بعدة جراح فى tag‏ 
i Numantia‏ وتروج من عمة لقیصر 4 واختر lise y‏ رغم جهله وسوء 
آخلاقه أو بسبب جهله وسوء أحلاقه ه thy‏ عاد من الخدمة العسكرية فى TOP‏ 
عام ۸ وكان وقتثذ ياو i;‏ ننس متلس lal Quintus Meteltus‏ 
d —‏ إفريقية » pel‏ منصة للخطابة وطلاب أن tH‏ قنصلابدل 
متلس ؛ وقطع على نفسه عهدا إذا اختر لهذا النصب أن یقود ابحووش الرومالية 
إلى pal‏ فى odii‏ . فأجابه الشعب إلى طلبه » وتو قيادة 
gat‏ » وار torn èJ‏ على الاستسلام له فى عام 6٠65‏ 6 ول يعلم 
الشعب وقتشذ أن آکر من عمل d pall‏ هذه اهرب شاب جرىء من 
الأشراف هو لوسیوس صلا o], Lucus Sulla‏ كان قد عرف منه ذلك 
في بعد à "P‏ ذلك الوقت فقد die IE. pw‏ ما يستمتع به المائد 
المتتصر » وبلغ من حب الشعب له أن تجاهلت » نصوص الذستور 
احتضر » وصارت تذتخبه قنصلا عاماً بعد عام (من ۱۰8 ¬ ۱۰۰ ) , 
وناصره رجال الأعمال OY‏ انتصاراته قد فتحت GUT‏ جديدة : اشر وعاتهم 
الاستغلالية من جهة e‏ ولام رأو ه الرجل الوحید الى كان فى استطاعته 


آن رد جحافل الكلت من جهة dag) ahd y 5 T$‏ من JENS‏ اوقت 
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فى عم قيصر منافع الميصرية ‏ ذلك ئ أن dy PLS‏ الممثلة فى قائد يوب مم 
ااشعب € وهن وراثه جيش غاص )4 ۾ قد بدت للکذر ین م من Ql s Jl‏ 
النهوکی القوی البدیل الوحید من الساوی" الألجركية للتى تلازم الحرية ه 


وکانت GL‏ السمرية بعد انتصارها d‏ أروسيو قد أجلت زحفها على 
رومة » وعبرت جبال البرانس « وعائت فى BUS hal‏ > غر أنها 
عادت إلى غالة فى عام ۱۰۱ ۰ وهی bae ST‏ ما كانت قبل » واتفقت 
مع التيوتون على أن Ule.‏ السهول الغنية فى شال إيطاليا من طريقين مختلفين 
thy,‏ ماريوس d‏ صد هذا الحطر احدق بالدينة إلى طريقة جديدة من طرق 
التجنید أحدثت انقلاباً iba‏ فى ايش أولا وق الدولة نفسها فيا بعد ه 
ذلك أنه دعا إلى i»‏ العسكر بة كل من شاء من المواطنين سو اء کان له 
ملك أو لم يكن . وعرض أجوراً مغرية على المتطوعين » ووعدهم أن يطلق 
سراحهم وأن يقطعهم أرضا فى ilg‏ الحرب . وكان معظ ابلیش الذى جمع 
ol,‏ الطريقة مكوناً من فقراء الدن » وكانت عواطفه معادية بحمهورية 
الأشراف » وكان إذا حارب لا يحارب Tels‏ عن بلاده بل يحارب فى سبيل 
قائده ومن أجل الغناتم : وسذه الوسيلة وضع ماريوس الأساس العسکری 
لثورة القيصرية > ولعله فعل ذلك على غير علم منه . وکان ماریوس NOS‏ 
لا رجلا سياسياً » ومن ثم فإنه لم يكن یلسع وقته لتدبر العواقب السياسية 
لبعيدة ‏ فلما أن call‏ الیش ممه الطريقة السالفة الذكر قاده فوق جبالالألب 
وقوی أجسام جنده بالسير الطویل والتدریب » کا قوی قلو ېم باھجو Ci Lee‏ 
كان من السہل التغلب tele‏ »وكان يرى أن من لماز 3 أن elec‏ قر به 
حقيقية إلا بعد أن to e!‏ على هذا النحو. ومرالنيوتون ععسکره دون أن 
Loa‏ مقاومة ما » وکانوا يسألون الرومان‌ساخرین هل يريدون أن يبعثوا et^‏ 
برسائل إلى زوجاتهم اللانى بوشاث مولاء أن يستمتعوا مين + وف وسع القارىء 
أن يتصور عدد هولاء النيوتون إذا علم ee!‏ قضوا ف‌مرورهم ععسکر 
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الرومان تة أيام کاملة . فلما أن eof‏ أمر ماريوس جنده بالانقضاض 
ec dr‏ £ ودارت بان bhdl‏ مع Sextiea Li S sd xad 4S‏ 
(Y* Y ) Aquae‏ ( وهی مدينة إكس Aix‏ فى مقاطعة روفانس (Provence‏ 
وبلغ dell ade‏ والأسری‌من جیوش النیوتون BL‏ ألف . ed,‏ يقول 
أفاوط رخس : » du,‏ إن Jal‏ مرسيليا أقاموا حول کرومهم Ys el‏ من 
عظام القتلى o],‏ الارض بعد أن cé‏ فما أجسامهم وهطلت EU ue‏ 
الشتاه أخصما م تسرب rl‏ ۱ من اواد المتمفئة € حتى بلغ محص وها d‏ ا موسم 
الذى Sb‏ ذلاك الفصل درجة م ن الوفرة į‏ يكن th‏ مثيل من (O2,‏ 
وبعد أن أراح ماريوس جيشه عدة شهور رجع على رأسه إلى ابطالیا dio‏ 
d‏ ين ف فرسلا Vercellae‏ بالقربت من ہر الهو ( ٠٠١١‏ ) ف الکان 
الذى انتصر .فیه هتيبال على الرومان فى أول معركة خاض DLE‏ معهم . 
E». ERP‏ ة أن بظهروا قوتهم و c ert‏ فساروا عراة الأجسام وسط 
الثلوج » وتسلقوا الخبال الکسوة AJEG‏ » وخاضوا مناسفه العميقة dE‏ 
قلل e « Jt‏ انزلقوا le‏ وهم مللون ویضحکون فوق النحدرات 
الوعرة » و استخدموا دروءهم مر 3 T‏ أقدامي ,9( ; : فلما دارت المعركة 
بعدئذ بينم وبين الرومان لم يكد je‏ نهم أحد على قيد الحياة . 

واستقبل ماریوس ف العاصمة ind‏ « کلیوس (OU‏ صد عنها غارة 
كلتية » «ورمیولو ار أنشأ رومة من ع جدید # ووهته جز TED RA‏ 
Ir slæ‏ افا al‏ على عمله 4 فأصبح V. PART‏ أثرياء ec an AM‏ من الضیاع 
مأ ا یکی oy‏ یکون و a | iS odo‏ وق عام pol t. TRE‏ فنصلا A‏ 8 
السادسة . وكان زميله فى القنصلية لوسیوس سةورنينس Lucius Saturninus‏ 
وكان رجلا متطر فا > حاد الطبع عقد النية على أن يبلغ الهدف الذ ی OU‏ يسعى له 
بنا جر | كس بالتشريمإن استطاع و بالقوة إن لم يستطع. وكسبود مار يوس ,أن 
P‏ على iad!‏ قانوناً ينضى T yam en‏ الستعمر col‏ على الود 
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pall‏ سين الذين ES ud‏ المعارك الحديثة ؛ ولا آنقعی تمن لقمح الذى 
توزعه الدولة على العامة من ستة آسات وثلث آس ر أى ما dale‏ ۳۹ر مث 
الريال الامریکی) إلى سة اسداس آس TE‏ جو ٩٠ر‏ من الریال الامریکی) 
لكل موديوس ل يعارض مارپوس فى هذا الإجراء . وأراد .مجلس E‏ 
آن gat‏ خزانة الدولة » وى نفبه بتحریض cai gy d dol‏ على أن يمنع 
الاقتراع de‏ هذین. المشروعين : ولکن ستورنینس لم يعبأ Me‏ الاعتر اض 
" وتقدم ما إلى الجمعية : واحتدم PEL A E ou pl gl‏ 
العنف. ولا أن قتل أنصار ستور نيفس Caius Memmius a ga‏ 4 | 
وکان من ST‏ الاشراف Gus‏ > با مجلس الشيوخ إلى آخر E i‏ 
کنانته واستخدم حقه فى ble‏ الشعب senatus consultum-de re‏ 
publica defendeuda.‏ وأمز re‏ س بو صف كونه قنصلا of‏ مد o ixill‏ 

وکان على "m‏ أن يختار بين آمرین لیس فم‌ما حظ شتار » وکان 
هذا الاختیار أسوأ ما مر ade‏ طول حياته + : فقد كان شديدا على نفسه أن 
e |‏ جهاده الطويل dots‏ العامة مره ن أهل : رومة هذه ELL)‏ التعسة eo‏ 
et j‏ و وأصدقاءه السابقين » على أنه هو Caf‏ كان لا برضی هن استخدام 
العنف ويعتقد أن الثورة gl‏ من الشرور UST‏ تستطیع علاجه o‏ وأخيراً 
سار على uly‏ قوة لهاحة الثوار و ممح بأن یقتل ستو رنيفس رجا با يجارة » 
ثم طلق السياسة وعاش فى عزلة عيشة نكدة پالسة » شتقره العامة Qi‏ 
دافع عنم dely‏ بناصرهم » والأشراف الذين أنجاهم من البلا 
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Or Jg الفصثئل‎ 
UU ثورة‎ 

كانت الإورة فى ذلك الوقت تتطور إلى حرب أهلية داخخلية ‏ ولا استعان 
مجلس الشيوخ أحلاف رومة من ملوك الشرق لصذ غارات السميرين رد 
عليه نقوميدس ملك بثينيا بقوله إن جميع : Jie JV‏ القادرين de‏ حمل السلاح 
: ملكت قد بیعوا فى سوق الرقيق للوفاء بمطالب جباة الضرائب الرومانين 

ة . ورأى مجلس الشيوخ أن اليش فى ذلك الوقت أفضل من الرقیق 
a‏ قراراً یقضی بتحرير کل من أصبحوا أرقاء لعجزم عن أداء 

الضرائب : CETA Gli‏ مپذا القرار اجتمع مثات منم فى صقلية › 
os,‏ کثرون منم من بونان بلاد الشرق AX‏ « وترکوا reote‏ 
۱ واحتشدوا عند باب قصر الريتور وطالبوا رلتهم » فعارض أسيادهم d‏ 
| ذلك الطلب واحتجوا عليه » واستمع الریتور البم وأجل تنفید JU)‏ 
e nS‏ الأر eel eli‏ بقيادة دعی 522( بسمی سلقيوبن Salvius‏ 
وهاجوا Morgantia . Us iu‏ . واسنطاع مواطنو الدينة أن 
يضمنوا وفاء dins‏ عبيدهم حين وعدوهم A328 at‏ إذا "صدوا هجات 
المغيرين ؛ فلا صدوها أخلف سادتهم وعدم ول بحرروهم » فانضم معظمهم 
إلى الثائرين . وثار حوالى ذلك ca JE‏ لفسه ( ١١‏ ) و ستة آلاف من 
الأرفاء فى طرف. ابلزيرة الغرى بقيادة أثليون Athenion‏ وهو رجل 
متعم ذو un‏ ماضسية f‏ وهزمت هذه feu Spal‏ عدداً من , اوش ۱ 
ogi‏ سير ها ابريتور ARY‏ ثؤرتها » ثم تمركت نحو الشرق وانضمت 
a.‏ الثوار الذين PAFI‏ قيادة سلئیوس . وتغلبت جموعهم على 
جيش بشت به رومة من إيطاليا نفسها » ولکن سافیوس مات 
ق ساعة o yall‏ ثم عبرت جبوش . رومانية آخری مضیق صقلية ٠‏ 
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بقيادة القنصل مانیوس أكوليوس ( ۱۰۱ ) ؛ فبارز آثیون هذا القنصل 
وقتله فى البارزة وأصبح الأرقاء بلا قائد » فهزموا وقتل SYT‏ مهم d‏ 
ONT uel, « oll‏ آخرون إلى ec?‏ ¢ ونقل مثات pr^‏ على ظهور 
السفن إلى رومة ليقاتلوا الوحوش ف الألعاب التى أقيمت احتفالا پانتصار 
أكوليوس » ولکن الأرقاء لم یقاتلوا لوحوش بل أعمد كل منم خنجره 
ی قلب زميله وماتوا عن آخرهم . 


وبعد بضع سنن من هذه الحرب — حرب الأرقاء الثالية ‏ امتشقت 
Ul]‏ كلها الحسام . وسبب ذلك أن رومة — وهی ul‏ صغيرة بن ES‏ 
وکری Caere‏ ۰ وبن جبال الأبنين والبحر ‏ قد ظات نحو قرنين من 
ازمان SE‏ سائر UU‏ کا نكم الشعوب الغلوية + وبلغ من آمرها أن مدنا 
IET:‏ مثل تیبور Tibur‏ ور انستی Praeneste‏ ۸ يكن ها من عثلها 
فى الحكومة لاتى تصرف آمورها ؛ بل كان مجلس الشيوخ والحمعيات 
والقناصل يصدرون المراسم والقوانين إلى الهيئات الإيطالية VIS‏ ولايات 
أجنبية مغلوبة على أمرها : وكانت موارد هؤلاء « الأحلاف » من مال 
ورجال تستنزف فى الحروب اتى ۸ يكن U‏ هدف إلا ملء خزائن عدد 
قليل من الأسر d‏ رومة » ول تنل الولايات التى ظلت موالية لها d‏ 
صراعها المر بر مع هنيبال على هذا الولاء جزاء يستحق الذکر  NUT‏ 
قدمت إلى هنیبال فى هذا الصراع et‏ من العونة أيا كان نوعها فقد كان 
cansa of ee‏ إل روم حضوعا YY U3l‏ جعل کشر f‏ من أهلها 
ینضمون ال الأرقاء ق ورتم ule‏ . وکان عدد قليل من أثرياء الدن 
قد منحوا Go‏ مواطنى رومة » وكانت رومة نفسها تستخدم ساطاتها 
٠‏ فى کل مكان لمساعدة الأغنياء على الفقراء € do‏ عام ۱۲۹ حرمت ابمعية 
على سكان dull‏ الإيطالية أن سماجروا إلى رومة » وى عام 40 آخرجت 
هذه العاصمة الغنية كل من ۸ يكن من أهلها Col.‏ رومانیاً بل كان 
مواطناً Uu]‏ فحسب 


"وحاول أحد الأشراف أن يصلم هذه الحال فكان جزاوه على هذه 


OÉ —‏ اس 


ay! M. Livius Drusus ایوس دروسس‎ . e الاعدام . کان‎ I isl 
اللی كان ينافس تیبویوس جراکس 4 ولا كان متهناه قد‎ oyu nl 
EN ETE Uae أصبح والد زوجة أغسطس » فإن الأسرة ربطت‎ 
l TP Pond بعد أن‎ a ©» وجرياً زراء هدفها هذا عرض لفيوس دروسس‎ 
gis o^ م‎ jT ثلاثة إجراءات وهی (۱) آن بوزع مقذار‎ ۰ ٩۱ عام‎ d 
J حقوقه القضائية‎ £M الدولة على الفقراء (؟) آن برد إلى جلس‎ 
من‎ MS الوقت نفسه‎ dad كانت مقصورة عليه » مشترطاً أن يضم‎ 
ایطالیا حقوق الواظتن‎ d عنح جميع الأحرار‎ of )( رجال الأعمال.‎ 
 تزاجأو‎ » الأول وهی مفتبطة‎ CLG الرومانين وأجازت الجحمعية‎ 
. أن تبدی اغتباطاً أو استياء ؛ ولکن مجلس الشیوخ رفض‎ ap Jl 
أنه لا بر تبط بشىء مما » أما الاقتراح الثالث‎ glel , الاقتراحن کلم‌ما‎ 
. طمن دروسس طعنة قاتلة فى منزله‎ Voge فلم عرض الاقتر اع لأن مغتالا‎ 
هذه الاقتراحات الأمل فى نفوس الولايات الإيطالبة. وأيقاسه‎ con, 

ما حل ها أن مجلس الشيوخ والجمعية أن یقبلا بطريقة سلمية أن يشتوك 
غيرهما معهما فيا يعود علبما من المزايا بفضل هذه الاقتراحات . edel‏ 
ER‏ الولایات تستعد للثورة . cav,‏ نبا حهورية امحادية. c‏ عاصه‌تها 
كنفر t. Contirnium pod‏ وعهدت بالحكم إلى يملس الشيوخ مولف o^‏ 

خساية عضو فتارون من جميع القبائل الابطالية عدا التسكان "m‏ 
الذین رفضوا. الانضیام إلى هذا EYI‏ . فلم يسع رومة إلا أن تعان NT‏ 
من فورها على QAM‏ . واشرکت أحزاب . العاصمة كلها ی ارب 
ی كانت d‏ رأنهم els‏ وحدة إيطاليا ؛ وملا الحوف قلوب الرومالين 
على بكرة 1 من انتقام الدول التمردة ]13 انتصرت فى هذه و اطربه 
HUEY‏ بن الإخدوة بعضهم وبعض ه وخرج ماريوس من عزلته » 


)6( هذه هى ELUI in A‏ لمبارة اللاتينية Bellum Seelala‏ - أى سرب الأحلافه 
(Boeli)‏ ضد رومة . وهی ترحة أكسبتها الأيام حرمة لا تستسقها . 
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وتولى القيادة » وانتصر فى معركة بعد AS yaa‏ مع أن جميع القواد الرومانیین 
ما عدا صلا . قد منوا AL‏ » وقتل فى ثلاث سنن حوالى ثلماثة 
Call‏ نفس » وخربت إيطاليا ااوسطى-أشد. خريب :. ولا آوشکت Vol‏ 
وأميريا أن تنضما إلى الثوار استر Lage‏ رومة بان منحت آهلهما جميع حقوق 
المواطنين الرومائيين € وق عام Conte ٩۰‏ حقوق الرومان السپاسية ee‏ 
الأحرار واحررین الإيطاليين الذين يقسمون عين الولاء لرومة + وکان .من 
ثر هذه الامثيازات القليلة أن ضعفت قوة csse ME‏ الماوثين لرومة E‏ 
فألقت dull‏ واحدة بعد الأخرى سلاحها + ول يحل عام ۸٩‏ حتى كانت 
هذه الحرب ااوحشية الضروس قد وضعت أوزارها » واخنتدت بسلام 
نکد لا خر فيه للطرفين . ذلك أن ااروغان قد قضؤا على ما منحوه للولايات 
الإيطالية من حقوق سياسية » بأن جمعوا المواطنين ابندد فى عشر JU‏ 
جديدة لا تقعزع إلا بعد أن تفرع انلمنس والثلاثون قبيلة التى كانت موجودة 
قبل من الاقتراع » و بدلك م يكن لاقتر اعها هذا قيمة-فى Ole aus‏ . 
يضاف dl‏ هذا أنه ل يكن d‏ وسح المواطنين oh!‏ أن 1y La‏ المعيات 
ف رومة إلا قلة n iio‏ . لذلك صبرت Glob‏ غرر با glo‏ 

' أضنتها ارت cub‏ بلادها de‏ مضض > فلما أن مضت على £s‏ 
الوقت أربعرن سنة فتحت ت أبو اما لقیصر يعرض ee‏ حقوق SM‏ اطنین d‏ 


خهورية لا وجود ها ۰ 


س YON‏ س 


uaa |‏ الشارس 
صلا السعيد 

و gl il on‏ بين الرومانيين والابطالین أن el‏ من جديد بعد بضع 
سين قلائل ساد فما للسلام » وکل ما فى الأمر أن تبدل امم هذا النزاع 
من نزاع «اجتاعى » إلى نراع « أهلى » وأن تبدل ميدانه من المدن الإيطالية 
إلى رومة نفسها . وتفصيل ذاك أن لوسيوس كرئليوس صلا اخحتر dox!‏ 
فى عام GAA‏ . م منصب القنصلية . وتولى قيادة یش الذی كان Le‏ 
لقتال P"‏ داتس Mithridates‏ حا 3 پنذس Pontus‏ 6 و اکن nl‏ دون 
سلیسیو س روفس Sulpicius Rufus‏ م يكن ری ol‏ بتو d‏ رجل bile‏ 
مثل صلا قيادة هذه القوة العظيمة > ail,‏ الجمعية بان يتولى اقيادة 
ماريوس » وکان dei,‏ رجلا Ty‏ فى التاسعة والستن من عمره » ولكنه 
مع ذلك لم تفارقه مطامعه العسكرية . Jl,‏ رات ان قفتم عمره » و لکنه 
مع ذلك لم تفارقه مطامعه العسكرية . ly‏ مارپوس أن تفلت من يده فرصة 
القيادة التى Jib‏ انتظارها » وأن تفلت منه لما لاح له أنه نزوة من نزوات 
جمعية حاذ sill da‏ زعم شعبى مهرج » وللرشا التى لم يكن يشاك فى أنها 
قد VA‏ من التجار الذين حبون ماریوس . فلم يكن منه إلا أن فر إلى نولا 
Nola‏ وکسب ولاء الیش وزحف به على رومة . | 
وكان صلا رجلا فلا فى منشثه » وأخلاقه » ومصيره . فقد ولد فقيراً 
ولكنه أصبح الدافع عن الأشراف 6 كما أصبح ابنا جراکس ودروسس 
Drusus‏ وقيصر وعم من الأشراف زعماء الطبقات الفقيرة ه وثأر لنفسه من 
الحياة إذ جعلته شريفاً ومعدماً ؛ وذلك بأنه <ين أصبح رب المال استخدمه فى 
قضاء شرواته ) gibt‏ ها العنان > ول يتقيد فا بعرف ads c‏ على إسرافه 

vial ضمير . وكان دمم الخاق  له عينان زرقاوان بر اقتان فى وجه‎ yd 
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تلطخه بقع شديدة الحمرة — als‏ توت منثور عليه e OO 3o‏ لکن هذه 
الملامح كانت GE‏ وراءها Cas‏ راقیاً ٠‏ فقد كان يتقن الاداب اليوئائية 
والرومانية » وكان ee Wye‏ روائع Gas Gil‏ فى اختيارها ( مستعيناً على 
ذلاك فى العادة بالوسائل العسكرية ) . وأمر أن تحمل له من أثينة مولفات 
d‏ سطوطاليس € uem,‏ ما نفسه لتکون lege‏ من sl‏ غنائه » ووجد 
خلال etl‏ الحرب والثورة من الوقت ما استطاع فيه أن یکتب مذكراته 
ليضل ما الناس من بعده . وکان رقيقاً مرحاً c‏ وصديةا كرا » 
يدمن p‏ » ویشتهی النساء c‏ وبولع بالحرب » ویطرب للغناء ؛ ویتول 
are‏ سلست Sallust‏ إنه «کان يعيش عيشة البذخ » ولكن ملذاته لم تمل قط 
بينه وبين أداء واجباته » إذا استثنينا من ذلك poll‏ أنه كان فى وسعه أن 
qe‏ سلوكه مع زجته أشرف مما کان(۲۱ » . وسلك الرجل طريقه إلى 
adh‏ سلوکاً fy‏ » وخاصة ف احیش وسيلته الموفقة إلى أغراضه . وكان 
عامل جنوده معاملة الز میل ازمیله » بشتر ك معهم فى Ceo d, Atel‏ 
ويتعرض لا يتعرضون له من الأخطار € « وكان همه الوحيد آلا يسمح 
لإنسان ما أنه بفوقه فى حکټه و شجاءته(۱۳) 4 T‏ يكن یمن بآلمة Oley J‏ » 
و لکنه ors‏ باحرافات . وفيا عدا هذا كان اثرجل من Obey JE AST‏ واقعية 
كنا كان أشدم قسوة  dis‏ ومشاعره خحاضعة لسلطان عقله . وما قیل عنه 
أله كان نصف أسذ ونصف علب » وأن الثعاب فيه كان آشد oí pn‏ 
COL‏ . فضى نصف أيامه فى alee‏ القتال » وقضی العشر السنين الأخيرة 
مها فى الحروب الأهلية c‏ ولكنه رغ هذا ظل تفظاً بفكاهته ومرحه إلى 
P‏ أيام alm‏ » يوشى قسوته ووحشيته بكتابة المقطوعات الشعرية الفكاهية »› 
ولا رومة ضحكا » خلق لنفسه Ble‏ ألف عدو ومات فى (OMM B‏ 


وكان يلوح أن هذا الرجل الذى يتألف من مزيج کیه‌یای من الفضائل 
والرذائل هو الذى محتاجه البلاد لقمع الثورة ی الداحل والقضاء على voila ne‏ 
á‏ الحارج و وکان من السهل de‏ رجاله الدربن a‏ مدد yeas‏ ۳۵ أن 
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پبددوا شمل الأشيات غير المتجانسين الذون جمعهم J^ ge‏ ارنجالا فى رومة ; 
فلما أيقن ماریوس, حرج عوقفه فر إلى أفريقية » وقستل سلبسيوس إذ غدر به 

Xo منير اللحطابة الذى كان‎ ob وأمر صلا أن يدق راس الترييون‎ . dasla 
قليل تتجاو ب فيه أصداء خطبه البايغة' ؛ وحرر العبد مكافأة له على خدمته‎ 
السوق‎ de وبینا كان جنوده يسيطرون‎ . ai de جزاء له‎ alā ve 
€ إلا بإذن مجلس الشيوخ‎ Reel العامة آصدر قرارا يألا يعرض أى أمر على‎ 
4 (€ احات هو النظام المقرر فى « دستور سرفیوس‎ BNI وأن یکون نظام‎ 
الأولوية والميزة للطبقات العليا ؛ ثم عمل على أن يكون هو‎ fat وهو الذى‎ 
Cnaeus Octavius gas. تار نيوس ن أو‎ Ob ومح‎ J القنصل الأو‎ 
,سار للقاء‎ " e (AY) قنصلين‎ Cornelius Cinna us وکرئلیوس‎ . 


jl 5 " A‏ إيطاليا حتی قام e»‏ من جدید OM‏ طبقة العامة 
PI gi. ۲‏ اف والفر oi‏ المتاز بن » و تشب Steal‏ ف السوق العامة on‏ 
۱ أنتصار أکتافیوس احافظین gl‏ سنا ld!‏ رفن » وقتل a‏ ن الفريقين 3 
يوم واحد عشر ONT‏ رجل € وانتصر NT‏ س فى آخر الامر و فر سنا 
لينظم الثورة فى الدن ay ylAl‏ ۰ ثم أبحر إلى إنطاليا بعد أن. قضیی الشتاء 
Na‏ « وأعلن ٠ Ge‏ وسار oa Jé‏ قوة اة من ONT‏ 
رجسل لقتال أكتافروس فى زومة . وانتصر الثوار وذعوا NT‏ مولفة 
من أعدائهم > وزینوا منار à lac‏ رووس اشوخ co) yall‏ € شانوا 
pue d‏ صفوفاً sie‏ ورووس الأشراف فوق رماحهم وأضحت 
هذه سئة جر ی علما الثوار فيا بعد . و استقبل أكتاقيوس all‏ فى هدوء 
واطمتنان وهو جا لس الى کره‌ی المربيون مرتديا duns a‏ ار ias‏ . ودامت 
الذعة Le‏ أيام MIU‏ ۰ ها دام. الارهاپ Cte‏ كاملا > واستدعت Ke‏ 
الثورة ت الأشراف للمثول أمامها » وقضت بإدانتهم إذا کانوا قد قاوموا مارپوس 
وصادر ت أملاكهم .. وکانی sole]‏ مارپوس تک c OY‏ ماس oii] ost‏ 
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مهما كانت ad fe‏ » وكان یفتل فى أغلب الأحيان لساعته قبل أن يرح 
مکانه . وقتل ode‏ الطريةة أصدقاء صلا جميعهم ؛ وودر ت ملا که dead‏ 
من قيادة اليش > وأعلن أنه عدو الشعب . وم پسمح بدفن ااوی بل 
ترقت petr‏ فى الشو ارع Ge‏ الكلاب والطیور ابلحارحة . وانطلتی الارقاء 
احررون ف البلدة ین‌بون. » ویفسقون € ویقتلون الناس بلا p‏ بيهم © 
ؤظاوا على or JIL} aia‏ أربعة آ لاف متهم » وأخاطهم جنود 
من الفاليين وأمر بقتلهم عن آخر م(“ . 

ثم atl‏ منا فنصلا مرة ثانية Tg‏ انچر ,ما ريوس | للمرة السادسة " 
ولكن ماريوس توق ف الشبر الأول بعد تولیه منصبه وهوف الواحدة والسبعين 
من عمره . متهوك القوى من فرط ما لاق من الشدائد وضروب العنف ه 
وانتخب فلریوس فلا كوس Valerius Flaceus‏ قنصلا بدلا منه » ' وأصدر 
مرسوما بإلغاء ثلاثة آرباع الدیون جميغها e‏ م Bes‏ على رأس جیش 
ملف من اثنى عشر lt Ta‏ صلا من القيادة .؛ وبی سنا فى رومة du‏ 
شما ot‏ عفرده » فاستبدل ا دكةاتورية ۰ وعنن جيم موی ۱ 
المناصب الكبرى € وحمل على أن پنتخب قنصلا أربع سنن متتالية . 

ولا غادر فلاکوی إيظاليا كان صلا حاصر .أثيئة ela OY‏ الدينة 
di CNN‏ مير داتس ف ثورته de‏ رومة . ولا حيس عنه لس الشيوخ 
المال اللازم cols d‏ جنوده عمد إلى افیا کل والکنوز فى آواپیا و|پدورس 
ودلی led‏ هون بها جنده وینفق منبا على حروبه . وف شهر ارس من 
عام ^^ اقتحم ani‏ آحد الأبواب فى آسوار أثينة » وتدفقوا منه إلى 
داخل المدينة » والتقه‌وا لما عانوه من طول الحصار ومشاقه ol‏ عائوا 
فى المدينة. فساداً »> يقتلون وينهبون . ویقول آفلوطرخس و إن عدد 
القتلى كان abe‏ الحصر . . . وقد جرت الدماء di Dl‏ شوارع 
الماينة »> cmn,‏ مها إلى الضواحی OMA‏ ۽ . aed,‏ أمر صلا 


ب :۱۷۰۱ بم 

بوقف المئبحة » وقال إنه « يصفح عن الأحياء US]‏ للموق» . ثم قاد 
جنوده نحو الشمال بعد أن استراحوا من متاعب القتال » وهزم قوة كبيرة 
عند قروئية Chaeronea‏ « و أ كو ميلس e Orchomenus‏ وطارد فلولا 
RT‏ جتاز؟ مضيق Call‏ الدردئيل ) ۰ a,‏ يعد العدة للقاء القمم 
لأکر من جیش ملك MLK‏ ولکن فلاكوس کان قد وصل ف هذه 
الأثناء إلى آسبة على زأس جيشه » ably‏ صلا مرة آخری أن عليه أن «Pa‏ 
عن القيادة + ولكنه استطاع أن يقنع فلا کوس ob‏ ي رکه حتى يتم ale‏ 4 
وكانت In‏ هذا أن قتل فلا كوس بيد ياوره ریا Fimbria‏ « ثم نصب 
هذا الضابط نفسه قائداً للجيوش الرومانية كاها » وتقدم شمالا لملاقاة صلا . 
فا كان من صلا أمام هذا GAT‏ إلا أن عقد مع مار داتس صلحاً ر۸۵) 
dju‏ هذا CUM‏ عقتضاه عن كل ما ظفر به من الفتوح ی تلك الحرب » 
ويسلم إلى رومة ستن سفينة حربية » ويؤدى لما غرامة .مقدارها gil‏ 
تالنت . ثم adl‏ صلا بعدئذ نحو ابحنوب والتى Ls‏ فى ليديا » فانضمت ‏ 
جنود فيريا إلى صلا » وانتحر قائدها وأصبح صلا سيد بلاد الشرق 
اليونانية » ففرض We‏ غرامة حربية مقدارها عشرون ألف «JU‏ 
وشرع جى الضراب " مدائن أيونيا الثائرة . م سارع مع جيشه بطربق 
لبحر إلى بلاد الیونان » وزحف على Patrae os‏ ووصل إلى برآندیزیوم 
d‏ عام ۸۳: وحاول سنا أن يقف زحفه ولکن جنوده قتلوه e‏ 

وحمل صلا إلى حزائن رومة خسة عشر آلف رطل من الذهب» ومائة وخمسة 
عشر رطلامن الفضة » مضافة إلى ما حمله من النةود ون روائع الفن ای حص ٠‏ 
با نفسه . ولکن از عماء للدمقر اطیین ء وکانوا لایزالون أصحاب الامر uela‏ 
c bou‏ ظلوا يتهمونه A‏ عدر اين c‏ ووصنوا المعاهدة التى عقدها مم 
میردانس el‏ مذلة قومية » واضطر صلا على الرغم منه أن یز حف مجنو a2‏ 


) ۾ ) يقصد مالك اایلدد الواقعة على شاطىء البحر الأسود . (atl)‏ 
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tal ie‏ على رومة » وواصل هذا الزحف حتى بلغ s elal‏ وحرج 
كثيرون من الأشراف لينضموا إليه » وجاء إليه أحدهم وهو نيوس می بفیلق 
يتألف کله من موالى أبيه وأصدقائه وسار ابن Km‏ جيش 
للاقاة صلاء فهزم وفر إلى رانست » بعد أن أرسل إلى الريتور الشمی . 
يأمره بان يقتل کل من لايزال فى العاصمة من زغاء الأشراك » 
و صدع الرجل بالأمر فجمع لس الشیوخ وقتل هیع هولاء الز e ale‏ 
جلوس d‏ مقاعدهم tag‏ فرارخم ٠‏ ثم جلت القوات الديمقراطية هن 
رومة ودخلها Wa‏ دون أن باق مقاومة » ولکن جيشاً مع.السمنیین قوامه 
مائة pili call‏ زحف من ابلنوب وانفم إلى فلول القوات الدمقراطية 
ليثأر ex A‏ الابطالية ويغسل عار gi um‏ منیت ہا e Jd‏ 
الاجتماعية ۽ ۾ وخرج صلا لملاقاتهم وانتصر pele‏ عند باب کلن Coline‏ 
ats‏ البالغ خسن ألفاً فى معركة تعد من أشد معارك ca "T‏ ۱ 
هولا » جرت فا الدماء Tiel‏ > وبعد أن ثم له النصر أمر بقتل UU‏ 
آلاف مه ا بالسهام محجة أ: هم وم أحياء .يسببون له مق 
التاعب أكثر ما يسيبون له منها وهم red‏ ورفعت رووس AY‏ 
من الزعماء على أسنة الرماخ أمام أسوار برانست e‏ حيث كان p‏ جيوش . 
الامقراطین محصوراً s‏ ثم سقطت رانست» وانتحر ماريوس الصغير » 
وعرض duly‏ مسمرا فى السوق هن كانت السوابق الكثدرة 
قد جعلته فى نظر الناس أمراً T MG‏ مشروعاً . 

ول مد صلا بعدئذ صعوبة إقناع مجلس الشبوخ بأن ینصبه 
دكتاتوراً » فلما تم له ذلك أصدر من فوره حك باعدام أربعين من 
الشیوخ od, c‏ وستائة من رجال SLEW‏ » وکان هؤلاء الرجال من 
أعانوا ماریوس عليه وابتاعوا أملاك الشيوخ الذين قتلوا d‏ أثناء حكم 
امتطرفان v‏ وعرض صلا مکافات لن يبلغوانه عن أسماء هولاء الرجال » 
کا عرض مکافآت قدرها tl‏ عشر ألف دینار ( ۷۲۸۰ ريال آمریکی ) 
على من gil,‏ 4 باحکوم C yal erie‏ کانوا Ay‏ و Q slal‏ ره 
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العامة رژوس القتلى وبقوام بأسماء احکوم eple‏ نتجدد من OT‏ إلى 
bor‏ يكن يسع الواطتن إلا الاطلاع علمها بعد الفينة والفينة لیعرفوا 
مصير هم sal‏ الوت of‏ الحياة . وانتشرت آهوال الذابح والنق ومصادرة 
الأملاك من رومة d]‏ الولابات « وکان ضحایاها e‏ الثوار الایطالیین 
وأتباع. مارپوسن ig‏ وجدوا د وکان ode‏ من قتلوا d‏ هذا الارهاب 
الأرستقراطى A Sl ge‏ بعة آ لاف وسبعائة نفس . ویصف Jui‏ طرخس هذا 
الارهاب algae‏ : « وكان الأزواج es OU gels‏ أحضان زوجاتهم € 

والأبناء ی حجور أمهائهم » وقد حكم على كثيرين من وقفوا على الیاد 
أوكانوا من. احافظن » pet‏ من قتل ومنهم. من نی » وقيل إن صلا 
قد فعل مم ذلك لخاجته إلى » Ai‏ « ينفقها على جنوده أو فى ملذاته . 
أو CIS‏ ء ا أصندقاءه . وكانت الأملاك المصادرة تباعلمن. يعرض فبا أغلى 
ou M‏ ؛ أو للمقربين ذوى الحظوة عند صلا » وأضحت هذه الأملاك 
Gil‏ بر اء کشرین من ع الناس Jui‏ کر اسس e Catiline exis, Crassus‏ 
و استخدم صلا a5 yim‏ الد کتاتورية je] d‏ طائفة من ارام = تعرف | 
بالقوانن الكرنيلية نسبة إلى العشيرة ای ينتمى الما .- كان رجو أن ينشى * 
مب دستور؟ آرستقراطبا يظال دستور رومة طوال le‏ . وآراد أن یسد 
ما Lb‏ على عدد مواطنى رومة من اللقص بسبب الوت » فأعطى حق 
الواطنین لکشر من الأسران .وللكلت ولبعض الأرقاء السابقين » فأضعف 
من سلطان الجمعيات محشد هثلاء الاعضاء الحدد فما وهم المدينون له 
بعضويتها € وبتجديد القانون القديم القاضى بألا يعرض قانون على الجمعية 
itc yl‏ مجلس الشیوخ. م عمل على وقف نزوح الإيطالين إلى رومة فوقف 
توزيع الغلالمن قبل الدولة على الأهلين ثم قال از زدحامالسكان فى المدينة ei^‏ 


الأراضى الزراعية على ا ی عشر Q^ tat‏ >94 ده تین د وأراد cs ol‏ 
القنصل اللی‌شتار Me. uad‏ مر ات متقالية أن يكون دکتاتور فعايا € فأصر 


:على dis‏ السنة القديمة gil‏ كانت غرم على cel‏ مرظف أن يشغل »«نصبه مرة - 
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iu‏ إلا بعد مضى عشر ساوات على amy or‏ منة فى à M‏ السابقة : وأنقص 
مكالة الم بیون dei‏ حقه فى الرفض وحرهان الربيون السابق من حق 
التعيين فى أى منصب من الناصب الكر ی » واسترد من رجال الأعال 
ree‏ الذى كان مقصوراً عامهم ف أن يكونوا dale‏ اش کم اس ‘ 
ورد هذا الحق إلى مجلس الشیوخ » واستبدل بنظام الالتزام ق الضرائب[ 
نظام جبايتها من الولابات نفسها وإرسالها إلى خزائة الدولة مباشو ة . ثم abel‏ 
pls‏ احا کم » وزاد فى عددها ys‏ لسرعة البت فى القضايا € وحدد 
اختصاصها ومدی سلطتها تحدیداً دقيقاً » ورد إلى مجلس الشیوخ کل ما کان 
له قبل ثورة Gil‏ جراکس من مزایا تشريعية.وقضائية وتنفيذية واجماعية + 
وحق أعضائه فى لبس زی‌خاص . وقد فعل"صلا كل هذا ليقينه أن fo‏ 
SIM‏ أو الأرستقراطى ها اللذان يصلحان دون غيرهما من . النظي لحكم 
الامبر abl‏ يات IS‏ حازم حكيا ؛ ثم عمل على زيادة عدد أعضاء مجلس 
£x‏ إلى الحد القرر » فأجاز الجمعية القبلية أن ترق إلى عضويته. BU‏ 
من Aa‏ « الفرسان ۾ » وأراد أن MES‏ على aad‏ بعدالة cary‏ الاجراء 
الشامل واطه‌ثنانه له فسرح جيوشه وقرر ألا يسمح ببقاء جوش فى إيطاليا 
كلها . of de,‏ ظل حا E by‏ ۵ عامين dé‏ عن سلطته alely € Yank‏ 
atl‏ القنصلى » واعمزل الحياة العامة ) عام (pid‏ 


وكان ی حياته الحديدة UT‏ على نفسه » S‏ قد JS‏ قبل کل من 
يستطيءون الاثهار به .. ولذلك سرح حرسه وقواصيه > وكان يسير فى السوق i‏ 
العامة لا خشى أذى » وعرض أن uua‏ أعباله الوطنية لکل مواطن يطلب 
al]‏ أن يفسرها + ثم ذهب لیقضی یامه الأخيرة فى قصره الصغير d‏ 
كوتى c‏ بعد أن مل ارب والسلطان daily‏ » ولعله las‏ 
الناس c‏ فأحاط نفسه بالمغنيين والغنیات والراقصن واراقصات € 
والممثلين والمثلات ( iol,‏ يكحتب شرو حه Commentarii‏ وباس )42 
الحيوان والسمك » والامهماك فى الطعام والشراب ٠‏ وأطاق عليه الثاني 

(vé cipi) 


س ۲۳۱ سم 


. من ذلك اوقت اسم « صلا السعید » SY‏ انتصر فى کل معركة » و استملع 
' بكل لذة.» واستحوذ على کل سلطة e‏ وعاش عيشة لا يساوره فما خوك 
ولاندم € وتزوج خس لساء طلق منبن Tet‏ واستککل متعته باحاظی 4 
ولا بلغ الثامئة وانفمسن مق عره آصیب بخراج فى القولون بلغ من شدته 
« أن اللحم i‏ استحال قلا » بلغ من الکترة حدآ كان لا بد معه من 
اسفخدام كشر من الرجال والنساء لقتله » ولكن القمل dal‏ يزداد 
ویتضاعف حتى لم تتلوث به c ale‏ وحاماته . وآنيته فحسب ‏ بل تلوث 
به Lal‏ طعامه لفسه CO‏ على حد قول أفلوطرخس o‏ ومات صلا على JI‏ 
تريف ف الأمعاء » fy‏ بکد يقضى ف عزلته Ule‏ واحداً ر ۷۸ ق + م ) 
وم يفته آن fe‏ قر ېته قبل وفاته : «۸ gat‏ قط صديق » ول ينی إلى 
Tal‏ عدو » إلا جزيت الأول على «x‏ والثانى de‏ إساءته الجزاء. 
الاو » م ۱ 


[Jue 
i$ الرجعية الاح‎ ALL 
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giu E 
ركان خعاوه الأول‎ ٠ بإسرافه فى الکرم‎ or last أن صلا قد‎ ge 

uns عدو آنحر  ذلك هو‎ gl حياة رجل كان ابن عدو له و ان‎ à 
a P يوليوس قیصر الرح النابه الذی كان پوشات أن يبدأ العقد الثالث من‎ 
4 perle] . طلب‎ V ملد قل طلب (عدامه‎ o5, : wha yl “ی‎ T 
أصدقاثه و أصدقاء الشاب ‘ على أنه م بکن‎ iplis) استيجابة‎ AP las «SJ و‎ 
aldy . » حن قال : إن هذا ااشات هو ماريوس مكررا‎ aK فى‎ the 
أخطأ كذلك إذ عجل باعتزال الحياة السياسية وأسرف ف اللاذ فترب‎ 


إسرافه أجله + ولو أنه أو من الصير وبعد النظر بقدر ما Gat‏ من القسوة 
والشجاعة AY‏ دومة من الفوضى الى ضربت آطنامها فما سین عاما » 
YS,‏ أن تستمتع فى عام ۸۰ ق . م رالام من والسلام والنظام و الرخاء a‏ 
أعادها إلها أغسطس pad‏ حين عاد الما من أكتيرم » واکان ما عمله 
. آغسطس tix‏ ایدم لا إرجاءا للقديم : 

Z- 2‏ عضیی على وفاته عشر سنن حتی ذهب ت کل أعماله . ذاك أن 
Po‏ اف قد غر هرما أوتوا من نصر فى صراعهم المرير» فأهماوا واجبات الحكم 
وسعوا لکسب الال من طريق التجارة لينفةوه ried‏ وشرواتبم . و استدر 


س ۷۹۹ — 


النزاع بن الاشراف والعامة قوياً مرا لا ينقصه إلا فرصة تناح حتی يلجأ 
الطرفان فيه إلى آشد ضروب Cual‏ : وکان الاشرات : « خیار الناس 6 
optimates‏ إستمسكون بنبلهم > ولکن ۸ یکر ن معنى اسستم‌سا کهم به أن 
پر فعوا بسبب هذا النبل عن ارتکاب الدنایا » پل كان معناه jd‏ ۷ " آن 
الحكم الصالح يطلب قصر الناصب العلیا فى الدولة على الذين تولوها 
آسلافهم من قبل » فإذا تقد لنصب »نها رجل لم يكن آباؤه من تولاها 
ale‏ سخروا aia‏ وسوه ( رجلا حدیثا » Novus homo‏ أى ( حدیث 
Ren‏ » وکان من هولاء الحديثى النعمة ماريوس وشیشرون . أما العامة 
غكانوا يطلبون أن تتاح الفرصة لذوی الواهب والکفایات « وأن تکون 
السلطة كلها فى ید ابلسعیات » وأن توزع الأراضى الحرة على الثقراء 
,امنود المسرحين . ول يكن الأشراف ولا العامة من يوماون بالدمقراطية 
بل كانث كلتا الطبقتان تسعى OV‏ نکون هی الحاكة بأمرها » وتلجأ إلى 
ضروب الإرهاب والفساد والرشوة على ملأ الناس بلا خوف ولا وخر 
ضمير . واستحالت الاعات gl‏ كانت من قبل جمعيات حرية لتبادل الر 
بن ael‏ وکالات لبيع أصوات العامة فى الانتخابات SG‏ كتلا 
وارتقت عماية ابتياع الأصوات ge‏ تطلبت درجة كبرى من التخصص € 
وطائفة من الإ حصائیین 6 فکان er^‏ المشير ون o divisores‏ ببتاعون 
الاصو ات » والوسطاء interpretes‏ والحراس sequestres‏ الذين حتفظون 
بالال <تى تعطی الاأصوات() . وى أقوال شیشرون وصف 
وهم يرون os‏ الناخین d‏ حقل الریخ و m‏ ن نقودهم Oera d‏ 
و — 2 ell jot ol T"‏ على احتیار صد دمه Afranius m‏ 
قنصاد وة J il all "n‏ إلى ددا )48 » وفما أعط ى كل زعم oii‏ 
أصو ات قبيلته2؟» . وبلغ ما كان پستدان من JUI‏ ل ol,‏ أصو ات cael‏ 
احدا رفع سعر فائدة:الأموال التى تفترض فى أثناء الحملة الانتخابية إلى 
NE S‏ الواحد ., ۱ 


— YW — 


وكالت pe SH‏ -- بعد أن اخقص ما أعضاء عاس الشیوخ ‏ 
لا qu‏ فساداً عن عمليات الانتخاب » وفقدت ok‏ کل ماکان ها d^‏ 
قيمة فى الشمادة » وفشت شهادة الزور کا فشت الرشوة . ولا أن pel‏ 
مارکس مسالا sil, Marcus Messala‏ ابتاع بالمال الاصوات القی انتخب ما 
قنصلا فى عام ۳ رىء بالإجماع « وان كان أضدقاوءه er‏ شهدوا Ale‏ 
واعترفوا Maree‏ . وكتب شيشرؤن لابنه يصف هله SUL‏ بقوله : 
و لقد أصبح JUI‏ آساه ىكل اسحا کات » etl,‏ ان SA‏ على إنسان إلا 
جرام القتل DG‏ . وکان خليةاً به أن يقول « اسان ذى VARY CL m‏ 
الملل وبغبر glal‏ القدير y‏ کا قال ele‏ آخر فى ذلك الوقت « قد ينهم إنسان 
ساذج ریء بأية جرعة لم رتكبا قط » ثم يكم عليه ما فى ذلك شاك ٩0‏ . 
ولا ری" لنتولس صورا Lentulus Sura‏ باغلية صو تان حزن أشد الزن 
على ما من مال فى رشوة قاض أكثر من العدد الذى كان يجب ade‏ أن 
برشوه( . ولا آدان sala‏ ۵ من أعضاء مجلس الشیوخ الر يتور کوننس 
کلیدس i er! ) JU Quintus Calidus‏ يكن à‏ و e mo‏ احتفاظهم 
بشرفهم أن بطلبوا أقل ءن ثلمائة آلف سسئرس إذا آرید »نهم أن DRS‏ 
de‏ ريتور ٩'2)‏ . ۱ 

وکان ولاة لاقالم من أعضاء الشیوخ pall Bley > ine Lal‏ الب » 
والرابون » ووكلاء التجار » يرتزون الأموال من الأقالم تحت dla‏ هذه 
T xu eel‏ لو مهم به أسلافهم لغضبوا له غيرة” من هولاء وحسداً للم . 
ولسنا ننكر أنه كان من بين حکام الاقالم طائفة من الکناة الاشراف »ع 
آما كير تم العظمی‌فاذا s‏ يننظرهم! ؟ لقد کانوا يعماون E coelo‏ 
العادة a St‏ أن يظاوا ی مناصمهم عاماً واا وكان pple‏ فى خلال jilloda‏ 3 
القصيرة أن يجمعوا من المال ما یکی الوفاء بديونهم » وابتیاع منص ب جديد؛ وأن 


يضمنوا لأنفسهم فيا بعد عيشاً رغداً بای بالرومافى العظم . dy‏ يكن البلاد 


YA —‏ مب 


من يحول بينهم وین أطاعهم إلا مجلس الشیوخ » وکان فى وسع الحكام أن 
لغط غير بوب TTE‏ قد فعلوا مثل ما فعله هولاء الحكام € آویرجون 
of‏ یفعلو | alta‏ بعد فلیل c) paid y‏ لذلاك See‏ بولیوس قیصر نفسه ؛ Ad‏ 
ذهب لبحكم آسپانبا d‏ عام Y T A‏ 8 وعليه 4ن الدیون dal» b‏ 
gree‏ ورلا ريال أمريكى . فأما عاد T‏ عام lie di dE e‏ الدين 
كله دفعة واحدة . وكان شيشرون يظن أنه deo‏ شريف مازمت" . 
شرفه إلى حد any‏ أشد الألم » لانه eed‏ السنة gil‏ ول él‏ 

قليقية BENI Q^ ms‏ ريال أمريكى 0 وكان. E‏ رسائله بالدهشة- i‏ 


من اغتداله . 


وكان القواد الذين یفتحون الولابات أول من يستفيد مها . فقد كان 
لوکلس بعد حروبه ف الشرق مضرب الال فى ارف ؛ وجاء عى من 
تلاك البلاد ما عا قيمته أحد pae‏ مایون ريال yal‏ یکی لنفسه ولأصدقاله» 
وإذا قلنا إن قيصر جمع لنفسه من بلاد الغالة ملایین daz‏ الحصر فان قولنا 
هذا لا يعدو الحقيقة إلى SAL‏ . وییی هوللاء الحكام فى ازاز Q^ M JU‏ 
وکانوا جمعون من الأهلين ضعنى ما برساونه إلى رومة : فإذا عجزت مدينة 
أو ولاية عن أن تجمع z‏ سكائها ها us.‏ من الال لاداء ما جب lle‏ أن 
تؤديه من احراج أو الضرائب أقرضها o JUI‏ أو الساسة الرومان ما حتاجه - 
من امال بفائدة تتراوح بين اثنى عشر وأربعين فى BU‏ » على أن بجنمم 
مما رأس JU‏ وفائدنه » إذ لزم الأمر » ابفيش الرومانی نفسه بحصارها 
| أو فتحها آونیبا . وقد حرم مجلس الشيوخ على أعضائه أن يشتركوا فى هذه 
القروض ۰ ولكن عظاء الأشزاف أمثال عى » والصالین منهم أمثال 
بروتس ۰ ۸ یعدموا وسيلة للاحتيال على القانون باستخدام الو سطاء ی 
إقراض JUI‏ . وحسينا دليلاءلى ما وصلت إليه هذه الحال أن gl‏ آسية 
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الرومانية قد أدت إلى الرومان فوائد على ما اقتر ضته منم ضعى ما آدته إلى 
jl‏ من ول انلزانة الرومای۱۱) . وق عام ۷۰ ق . م بلغ ما آدته وما م 
وده مدن آسية الصفری من فوائد على الأموال التى اقبر ضتها للوفاء عطالب 
صلا فى ple‏ ۸4 ستة أضعاف هذه القروض : ول a‏ العشائر cel,‏ 
وسيلة لأداء أرباح هذا الدين للفادح إلا أن تبيع أبنيتها العامة وعائیلها € 
oly‏ يبيع الآباء Aubl‏ 


۱ f 
a^ الولایة شی ء‎ d c3 ما‎ B fı العذراء‎ d^ code عن آداء دینه کان‎ 


فى أسواق الرقيق » وذلك OY‏ المدين الذی يعجز 


موارد الر وة بعد هذا كله هرغت إلما من إيطاليا وسوريا وبلاد اليونان 
حماعات e‏ ن المقاولن » Jl‏ معهم Ue‏ الشيوخ على و تثمية t‏ روة الولاية 
المعدنية والحشبية وغبر هما Pi‏ وکانت ااإتجارة تسار علی الدوام ی ركاب العلم 
TENE of " Gk , JH‏ كانوا es‏ ون الأرقاء c‏ ومنهم من كانوا 
پشرون E.‏ أو Pda p 0 ons‏ پشرون dead ct‏ 
ed‏ 54 فق ae,‏ ولا یی رل من الغاليين 
أن dem po‏ تجارى إلا عن طریق مواطن رومای € , ولا JR‏ درم 
وابحد مه "EY‏ دون أن عر پسجل أحد آرومان » . ۱ 

وقصاری القول أن التاريخ القدم ۸ Ae‏ جميع آدو اره حكومة 
تضارع حكومة AMS‏ العهد و EP re}‏ وسطوتها و فسادها . ۱ 
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ea |‏ الا 


أصحاب الملاين 


"m ysl | ils pey الشیوخ‎ e se Jue Mi ورضی رجال‎ 


الاشراف استعداداً لاستغلال موارد الولايات » ومذا ثم My‏ 
الطبقات c‏ أو تعاون الطبقتين العاليتين وهو fl‏ الأعلى الذی كان ينادى به 
شیشرون زالى آصبح des‏ واقعة فى شبابه ؛ فقد اتفقت الطبقتان على 
الاحاد والغزو . وکان رجال الأعال روکلاو هم المعتدون Oss‏ أروقة 
رومة وطرقاتها » وتقص er‏ آسواق الولابات وحواجزها . وکان رجال 
المصارف یصدرون خطاباث الاعهاد إلى الميثات الالية i ar ias M‏ 
ويةرضون المال لكل غرض من الأغراض ge‏ :وض غمار ELLI‏ السياسية a‏ 
وکان التجار پتتبذبون بين العامة والاشراف فیعینون بنفو e‏ الاو لین إذا 
زادت أنائية الشيوخ » ثم بعودون إلى الشيوخ ]13 حاول الزعماء الده‌قر اطیون 
أن يبروا بوعودهم التى قطعوها اطبقات الفقرة قبل الانتخاب.ه 

Lucullus و آتکس ۵ ولوکلس‎ « Crassus كراسس‎ dary 
لظاهر البراء الرومانی الثلاثة : الحصول عليه « والضاربة‎ Bale تماذح‎ 


به € " Aau.‏ امه è c Sly e‏ كان مار کس dea‏ س کر اسس . 


r ة شريفة د فشد كان أبو‎ P ينحدر من‎ Marcus Licinius Crassus 
خطيباً مصقعاً ذائم الصیت » وقنصلا » ورقیباً »> حارب إلى جانب‎ 
c^ oU aul صلا‎ Il, : ud صلا ثم فضل الانتحار على التسلم‎ 
له پشراء أملاك احکوم علمم الصادرة بطریق الساومة : وکان مارکس‎ 


ف شبابه قد درس للادب والفاسفة c‏ واشتغل ae‏ فى الأعال 
القضائية » ولکن i£‏ امال أسكرته فى تلاك الأيام الاخرة. » ul‏ 


فر 4 UN s Ab y‏ —- وكان ذلك عملا جديداً ل 7 لفه رومة ٠ن‏ قبل 3 
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وکانت ]5 شپت انار سارعت إلى مكانها » وعرضت أن تستأجر 
لإطفائها » أو ابتاعت المبانى المعرضة aL‏ الحريق مان اسمية . ثم أطفأت 
الحريق . وحصل کر اسس ذه الطريقة على مات من البيوت وااساکن 
كان يكجرها بأجور مر ce hal ۱ dad‏ كذلك عدداً من مناج الدولة حن 
أخرجها صلا عن نطاق الأملاك العامة . وما ليشت gay‏ أن ارتفعت odp‏ 
الطريقة من سبعة ملاین سسترس إلى ماثة وسبعين Uude‏ ( أى نحو 
۰ ره ٥ر۲‏ ريال أمريكى  )‏ أو ما يقرب من خیم دخل i‏ 
العامة فى عام JAS‏ . ويقول كراسس إنه GAY‏ لإنسان ما أن يعد نفسه. 
Le‏ إذا لم يكن فى مقدوره أن يجند لنفسه جیشا » ویعد له كل ما يازمه 
من سلاح ote,‏ ويحتفظ به“ . وقد شاءت الأقدار أن يكون هلاكه 
re‏ ائه الذى محدده هذا التحدید . ذاك أنه dy‏ أن أصبح pl‏ رجل 
فى رومة ظل حلیف الشقاء » شدید اارغبة فى أن fats‏ منصباً Ulo‏ » و آن 
یکون Uy‏ على أحد الأقالم uns,‏ لحملة أسيوية . ومن أجل ذلك كان 
يطوف الشوارع یستجدی الناس أصو امهم فى ذلة وخضوع ۰ ويحتفظ بالأسماء. 
الأولى Youd‏ حصر له من المواطنين » ويتظاهر بشظف العيش. + ويعمل 
على CS 95 e?‏ 343 من ر جال السياسة إليه بإقراضهم JUI‏ من. غير فائدة على 
شرط أن e»‏ له می erb‏ بأدائه . على ail‏ زع حرصه. ad.‏ .كان 
cub‏ القلب » لا يصد عن ah‏ من بريد لقاءه » يکر أصدقاءة إلى 
أقصى حدود الكرم » يسدى للتصيحة لکلا ار بین السیاسین باطكة التى 
امتاز ما أمثاله ge‏ الرجال على مدى الأنام » وقد حقق d‏ حياته کل 
c Au‏ فاختر قنصلا T‏ عام eei TR‏ واشتر إلى Ida‏ اانصب à j^‏ 
أخرى فى عام os € o0‏ سوريا > وأعان M" T m de‏ 
الى قاده E‏ پارثيا parthia‏ . وهزم ی کارهی ly Carrhae.‏ 
وخيانة € e‏ قتل AES‏ وحثية d‏ عام (oy‏ فقطع رأسه c‏ رقت sitet‏ 
الذهب الصمور فى 4À‏ . | 


وکان لیقس RE‏ س آتکس Titus Pomponius Atticus‏ أصدق 
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أرستقراطية من کراسس » ومن طراز من أحاب اللایین أسمى من 
ظرازه : فقد كان يضارع فى الشرف EUI‏ مار آنشل سلیل آل رتشیلد 
Meyer Anschel of the rot Schild‏ ولا بقل Te‏ عن لورازو ده مدیشی 
de Medici‏ 6 وكان حاذقاً فى الشئون المالية حذق قلتر Voltaire‏ . 
ونحن نسمع به فى بادئ الأمر وهو يطلب العلم لى أثينة حین سحر بحدیثه 
وبقراءته لاشعر الیونانی واللانینی لب صلا » فألح anal lin ade‏ السفاح 
أن" يعود معه إلى رومة لیکون e‏ رفيقاً له » yes Qu‏ آن پستجیب 
لالناحه . وکان We‏ ومؤرضا » کتب ارا موجز؟ OD‏ . وعاش 
معظ lo‏ ی الاوساط الفلسفية فى TUE ig‏ آذکس dalal‏ الغز ر 
ببلاد أتكا وحبه العظم لأهلها . ورث الرچل عن oye‏ أموالا تبلغ 
قيمثها gt‏ ۰۰۰ر ٩٩۰‏ زیال آمریکی استثمرها فى مزرعة عظيمة às‏ 
الماشية فى Epirus srl‏ وق شراء الدور d‏ رومة وتأجيرها > وف 
دريب المصارعين sul,‏ السر TTE FS‏ نس الکتب : وكان إذا 
oly‏ آسپاب لش وعات النافعة أقرض الال بفوائد Xo‏ « ولكنه كان 
inst IV‏ و أصدقاءه فرضاً Due‏ من غير ots, . IDE‏ شیشرون 
MEC‏ ۵ و کاتو el‏ بودعون عنده ما ادجروه من 
JUI‏ » ويعهدون ad)‏ تدبير شو مم »> و مجلونه dad‏ نظره واستقامته 
وعظم ما .439 ec‏ من الأرباح 

وكان يسر شیشرون af‏ پس تشر ه فيا ET‏ من البیوت € e jx e»‏ 
Leu ju‏ من القاثیل وفيا Ne‏ به مکتبانه من eJ uy KCN T CS‏ 
ای قصد واءتدال € ويعيش d‏ تواضع الأبيقورى oH‏ › ولکن بشاشته 
لأصدقائه وحديثه المطرب الاقف جعلا پرته ملتتی العظاء من رجال السياسة u‏ 
وكان يعاون الأحزاب جميعها » وقد نجا من اضطهادها جميعاً . ولا بلغ 
السابعة والسبعين من ره . وأصيب بداء عضال AT‏ ويس من شفائه 


E أمات سرك جو‎ A 


وأغر لوسیوس لوسیایو س لوكلس Lucius. Lucinius Lucullus‏ و هر 
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رجل من أسرة من کریات الاسر xà MI‏ » عام 4 ليم ما بدأه صلا من 
حرب مترداتس + وظل GUE‏ سنين يقود جنوده القلائل فى شجاعة ومهارة 
حتی elec sag‏ أن تظفر بالنصر الوأزر على عدوه € e‏ رد جنوده 
التعبون » فقادهم هو وهم مرتدون من أرميئية إلى أيونيه وسط عاطر لا تقل 
عن bial‏ التى حلدت اسم زینوفون Zenophon‏ . ولا أفلحت للدسائس ی 
olat‏ عن قيادة ole » uto‏ إلى رومة حیث ففی بقية حبائه ف هدوء 
وترف ونعم . وشاد على تل پلسیوس Pincius‏ قصراً واسع الأمباء « 
وبوائك » ودور کتب » وسدائق . وکان له ف تکوم Tusculum‏ ضبعة 
تمتد عدة أميال » وابتاع له فى میسینیوم قصراً صخر ذا حديقة بعشرة ملایین 
مسر س ( أى Ogle yf‏ ونصف مليون ريال آمریکی ) » وسول جزيرة 
تسیدا Nesida‏ بأ کلها إلى مصيف له لا بشارکه فيه سواه . وذاعت شبرة 
حدائقه S‏ حوت من غروس لم يكن ها نظر من قبل ف روهة . من 
ذلاك أله هو الذى أدخل شجرة الكرز إلى إيطاليا من بلاد پنتس € ومن 
إبطاليا نقلت هذه الشجرة إلى شمالی أوربا وإلى أمريكا . وكانت موائده 
من الحادثات adl‏ التى يتناقل الناس أخبارها فى رومة طوال العام . ولقد 
حاول شيشرون فى يوم من الأنام أن يعرف كيف يتغاطى لوکلس طعامه 
إذا كان بمفرده » فطلب إليه أن پدعوه هو delay‏ من أصدقائه لیتعشی 
معه ذات ليلة » ولكنه استحلف اوكلس ألا مر بذلك Tod‏ من نخدمه . 
ووافق اوکلس على هذا ول يشترط إلا أن سمح له بان يخير رجاله 
بأنه سيتعشى فى « قاعة آپلون تلك الليلة ) , ۱ 

ولا أقبل شیشرون ومن معه وجدوا مائدة فخمة . ذلك أنه كان 
للوکلس عدة. حجر ات للطعام فى قصره بالمديئة ختار کل واحدة ممما حسب 
فخامة الولمة . وكانت قاعة أيلرن محخصصة بالواءجبات التى تكلف الواحدة 
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منبا مائتى آلف سسترس أو OM ST‏ . واکن لوكلس ۸ يكن بالرجل 
الهم » وکانت بيوته بمثابة معارض لروائع الفن الحتارة أحسن اختيار › 
وکانت مکتبانه موردا عذباً للعلماء والاصدقاء » وکان هو نفسه ضلیعاً فى 
الاداب القدرعة وق الفاسفة على اختلاف أنواعها + وکان یفضل imda lge‏ 
JU-I‏ فاسفة أبيقو ر+ وکان يسخر من حياة کی اشاقة الجهدة » ويرى أن 
حسب s M‏ طول حيائه ila‏ حربية واحدة » وأن کل ما زاد على ذلك 
غرور لا s>‏ فيه : 

le,‏ حلوه كثير ون من WT‏ رومة وان لم يكن هم ذوقه » وسرعان 
ما أخذ الأشراف والار ياء یتنافسون فى مظاهر D» E‏ والنعم » على حن 
كان ومیض نار الثورة يلوح فى الولايات الفلسة » والناس بموتون جوءا d‏ 
أكواخهم القذرة الحقيرة . وکان الشروخ لا پستیقظون من نوهم إلاوقت. 
الظهيرة e‏ وقلما كانوا يحضرون جاسات الجاس . وكان بعض أبنائهم 
DES‏ ياء العاهرات + ويختالون فى الطرقات کاختیافن » على أجسامهم 
ثاب مطرزة مزركشة » وق أرجلوم صنادل کصنادل النساء » plane‏ ین 
متحلين بالجواهر » لا يقباون على آرواج » وإذا تزوجوا عماوا على 
آلا یکون هم أبناء » وينافسون شبان اليونان فى التخنث + وكان الشيخ 
الواحد فى رومة gis‏ على ay‏ ما لا بقل عن عشرة ملايين سسعر سن . وقد 
بنی كلوديوس زعم العامة T uas‏ کلفه ۰۰«ر۸۰۰رع۱ . وكان احامون 
Jed‏ شیشرون وهورئلسیوس Hortensius‏ يتنافسون فى تشييد القصور 
تنافسهم ى اللحطابة رغم قانون سنسیوس الذى يحرم الاجور القضائية e‏ 
وکانت حدائق هورتفسیوس نوی P‏ جموعة من الحیوانات فى إيطاليا 
كلها . وكان لکل رجل ذى مقام مزل ذو حديقة فى بايا Baiae‏ أو بالقرب 
نها » حيث كان الأشراف بتمتعون بحامات البحر Jis‏ خليج BY‏ » 
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ویطلقون اشمواتهم ابلنسية العنان » وقامت قصور آخری من نوعها على 
التلال اتحجاورة لرومة . وکان لكل ثری عدد من هذه القصور » فکان يتنقل 
من قصر إلى قصر فى فصول السنة AA‏ , وکانت الأموال تنفق جزافاً فى 
ly‏ من الداحل '» Gy‏ تأنينها وشراء ما يازمها وما لايلزمها من الصحاف 
الفضية وحسبنا أن نذكر أن شيشرون Gal‏ خمسمائة ألف مسترس على نضد 
من خشب الليمون . és‏ يكن غريباً آن ینفق أمثاله ملیون سسترس على نضد 
آخر من خشب السرو » ولقد قيل إن كاتو الأصغر » وهوالذىكان مضرب 
الثل فى الفضائل الرواقية (gal)‏ » قد ابتاع من مدينة بابل أغطية خوان 
بها مائة آلف سسترس MOD‏ 

وکان يقوم بالخدمة فى هذه القصور جیوش من الأرقاء ies‏ ف 
Ad AP‏ — مهم نخادم حجرة السید نفسه » ومنهم حاملو رسائله > وموقدو 
مصابيحه » وموسيقيوه a‏ وأمناء سره e‏ وأطبائه » وفلاسفته » وطهاته . 
وأصبح الأكل وقتاد duel e‏ الطبقاتالعليا ف روءة . وكان القانون PIE‏ 
عند هو قانون مردورس ob Qui‏ : « الشیء الطيب هوما له صاة 
يالبطن » . وحسبنا دلالة على فهم أهل ذلك العصروتفنتيم فى ملء بطونهم 
أن نذكر أن ig,‏ أقامها كاهن كبر فى عام WW‏ . م وحضرها خليط من 
ou dM‏ مم قيصر وعذاری قستا » كانت Led‏ فہا باح البحر » و طرور 
الدج بالحنجل رالاسفراغ ) و الط يور السمينة » وفطائر البطلینور CCHF)‏ 
وحشيشة القريض البحرية » > وشرائح. البطارخ والسمك Gall‏ الأ¿ 
s, aif ۲ $3 ll m^‏ بعد هذا كله الطعام نفسه ویتکون من ARGS‏ 
اللمنازر » ورووسها ۰ والسمكك e‏ والبط الأزلى والبری » والارانب» 
والدجاج c‏ والفطاثر والحاوى٠  .‏ وکانت الا طعمة الذمية النادرة تستورد 
من e‏ أجزاء الإمير اطورية ومن للبلاد ia EI‏ > فالطواویس تستورد 


. ق . م)‎ vvv ¬ ؟‎ ( dU فیلسرف آبيقوري‎ )  ( 
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دن yr‏ ره ô‏ ساموس Samos‏ « والقطا من فریچیا > : والکرکی a‏ ن Wal‏ $ 
وان التونة ) من تطقدونية Chalcedon‏ وااشیق(۰؟ من جادیز c Gades‏ 
والبطلينوس من تار نم Ceo) ally Tarentum‏ من رودس . وکانت 
الأطعمة التى تنتجها ایطالیا نفسها تعد حقيرة بعض الثىء لا تليق 
إلا بالسوقة + وقد أولم fall‏ أيزويس JST 39, Aesopus‏ فا من الطیور 
الفردة ما ez‏ خمسة CT‏ ريال آمریکی بنقود هذه acl ys CORSI‏ 
القوانين تصدر بتحرم الإسراف فى الطعام « ولکن Tat‏ لم يكن a‏ 
پا . وحاول شيشرون أن ينقيد ode‏ القوانين فلا يأكل إلا اضر المباحة 
bs‏ » وظل عشرة pul‏ يشكو زحار البطق ) + 

وأنفقت بعض الثروة الحديدة فى nU]‏ الملاهى الرحبة والألعاب على 
أوصع نطاق c‏ من ذلك أن إعليوس اسکورس Aemilius Scaurus‏ شاد 
ملهى SIH.‏ مانية آلاف متعد » وثلماثة وستين NT 290, » Ts P‏ 
Ste’‏ » ومسرحا ذا ثلاث طبقات وثلاثة DT‏ من الأعمدة مها صف 
5 من اخشب » وصف من الرخام » وثالث من الزجاج . وعرد عبيده 
لشدة ما آرهقهم من العمل فحرقوا الملهى بعد الفر اغ من بنائه » at poe gles‏ 
مائة مليون سسترس(). وقدم مى plod‏ هه ما یاز م من الماللإقامة أولملهى 
حجری‌دام فى رومة - وکان يحترى على ۰۰هر۱۷ مقعد 6 وعلی Oba‏ 
فسيح ذى أروقة ينزه فما النظارة بين الفصول « وأقام اسکر بیولیوس 
کوریو Scribonius Curio‏ خد قواد er ele pas‏ ملهیین من الشب 
کلاهما على شكل نصف دائرة يتصلان بظهر ہما و وکان اللهیان بءعرضان 
مسرحیات فى الصباح » فإذا ۳ المثيل دار البناءان » والاظارة لا يزااون 
فى مقاعدهم ۰ على lapsed‏ وعجلهما فاستحال نصفا الداثر تين مدر 


( « ) نوع من السيك ويسمى Lal‏ مريئة و « أبى مرینا © . 
oe)‏ ) نوع jot‏ من الك Sturgeon‏ (اللمثر eT‏ ( 


= YYY ب‎ 


وأضحى السرحان حابة للمصارعة(4© . وم تبلغ الألعاب d‏ بلد من 
البلاد أو فى عصر من العصور من الكثرة وعظم اللفقة وطول الزمن مثل 
ما پلغته وقتثذ فى رومت(" : وحسبنا دلبلا على ذلاك أن Gull‏ أقامها قيصر 
E‏ يوم واحد عشرة آلاف مجالد » وقتل فسا الكثيرون مهم . 
وعرض صلا قتالا للآساد اشترك فيه Be‏ أضد » وعرض قيصر YG‏ 
آخر كان فيه أربعالة » وعرض مى V‏ كان فيه ستائة . وکالت 
الوحوش فى هذه الألعاب تقاتل de. Ji‏ والرجال يقائل «Van eran,‏ 
والنظارة الذن تفص مم الساحات يشاهدون مناظر الموت وهم ٠ختبطون.‏ 
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ا(#مسل الثا لت 


المرأة ال++ديدة 


كان ازدياد الثراء وفساد الأخلاق من أكر العوامل فى JIEN‏ 
ge‏ واتفصام رابطة الزواج . وظلت الدعارة منتشرة فى البلاد رغم ازدياد 
التنافس من اللساء ومن الرجال . وازداد عدد الواخبر والحانات. gl‏ 
تأوی هولاء العاهرات زيادة Che‏ بعض الساسة يلجثون فى الحصول على 
أصوات الناخبين إلى اناد lel‏ الواخبر )0 . وأصبح الزف من الأمور 
العادية iles‏ الناس "er‏ يستلفت أنظار إنسان ما إلا إذا استخدم 
للأغراض النياسية . ولم يكن ثمة امرأة موسرة إلا طلقت مرة على BM‏ ؛ 
dy‏ يكن اللوم فى ذللك Uil y‏ على الأساء » فقد كان آکبر أسباب انتشار 
الطلاق أن الزواج عند الطبقات العليا أصبح خاضعاً المال وللسياسة . ذلك 
أن الرجال کانوا Syke‏ آزواجهم و cis‏ الأزواج بخترن RIRAN‏ 
ليحصلوا or^‏ على أكر البائنات أو على صلات يفيدون منها جاها ومالا ۽ 
وقد تزوج صلاح als‏ نهس مرات + وأراد صلا أن يضم عبى إلى tile‏ 
فأقنعه بالتخلص من زوجته الأولى والاقتران بإميليا ربيبة صلا » وكانت 
وقتثذ میزوجة وحاملا . ووافقت Ue‏ على هذا gla!‏ مكرهة و YN‏ 
ct‏ فى oul‏ اون عقب انتا ما إلى بيت cf‏ . وزوج pad‏ ابلته » 
Julia‏ إل T‏ لیضحن بذلاثك انضیامه n ad}‏ الحلف الثلانى . وأغض 
ada gs.‏ الخال TE‏ 4,9 » إن is uel (eta‏ 
الإدارة شئون الزواج by . C9‏ نكن هذه الزيجات الا زعات سياسية € 
إذا ثم النفع الرجو مما تطلع الزوج إلى E‏ أخرى d»‏ على كتفما 
. إلى منصب del‏ أو مال b. ET‏ يكن مة حاجة إلى سبب يبديه ؛ 
وحسبه أن رسل لاما حطابا يبلغها فيه آنا أصبحت حرة فى شدونها کا أصبح 
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هو T Is:‏ سئو له . وامتنع di JI uet‏ عن الزواج امتناعاً تام > وکاات 
tem‏ فى هذا أن المرأة احدیدة قد ذهب la Sle‏ وأسرفت c le > T‏ 
وا 5 nis‏ ون re‏ 3 السراری والاماء ; وكان اار قيب متلس TRE‏ 
Metellus Macedonicus‏ ( ۱۳۱ ) رجو الرجال أن پیزوجوا وینجیوا 
الأبناء OF‏ هذا واجب تفرضه علهم الدولة مهما ضاقت نفوهیهم 
بااز و جات(۲۱) 6 ولکن علد الاعذاب والز جات العقيمة ۳۹۹ رل هلا 
النصح زداد أسرع من ازدیاد قبله » وأصبح الأطفال من الکالیات التى 
لا يطيقها إلا الفقراء . 


وهل تلام المرأة وهی تعيش فى هذه الظروف إذا استخفت à‏ 
الزواج ووجدت ف الصلات | druid‏ غير الشر وعة الحب والعطف Qu‏ 
لم ينلها. إياهما الزواج السپاسی . لقد كانت هناك بطبيعة الخال كيرة من 
الساء cuu‏ حتى بن الأغنياء — » وکن gol‏ ية الجديدة . أحذت 
نحطل ما کان للأب من سیطر Patria Potestas 4 de dal à‏ ^$( ان 
bet‏ کیانالاسرة بأ كله . وخلعت النساء الرومانيات العذار» وکا ن‌من| طدرية 
مثل ما ارجال سواء پسواء » واتخدن هن أثواباً من اطریر المهال الشفاف 
الستورد من اطند والصین € وأرسان رسلهن يجوبون أسواق آسية ليأتوهن 
بالحلى والعطور » واختنى الزواج الذى يتبعه انتقال الزوجة إلى دار زوجها 
Marriahe cum manu‏ » وکانت النساء يطلقن آز واجهن كا یطاق Sle JE‏ 
زوجانمم ٠‏ وأحذت طائفة مبزايدة من اللساء تفس عن. نفسها بالاعمال 
الثقافية . وأخذت Alb‏ متزايدة من النساء تفس عن نفسها بالاعمال" 
القافية » فتعلسن اللغة اليونائية » ودرسن الفلسفة » وکتن‌الشعر » وألقين 
احاضر ات العامة » ولعين وغئن ورقصن C‏ وأقن الندوات الادب- à‏ 
واشتفل بعضین بالتجارة c ASU Ou‏ ومارست فة قليلة متهن iie‏ 
الطب أو Bll‏ و 5 ۱ 

وکا ت کلودپا Clodia‏ زوج کون كاسليوسمتلس Quintus. Caecilius,‏ 
Metellus‏ أشور النساء اللات أكان ما ی آزواجهن من نقص بالقیام بطائفة 

) ۲ جلد‎ ۰ igo vi) 
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من أعمال الفروسية والشهامة » فقد تماكتها deg‏ قوية للدفاع ge‏ حقوق. 
اللساء :»> وهزت مشاعر el‏ القدیم بسرها بعد زواجها مع أصدقائها 
الرجال دون أن یکون معها رم » وکالت نستقبل من تعرف من أصدقائها 
» تقبلهم أحياناً .على ملأ من الناس ٠‏ بدل أن تغض الطرف وتازوى فى 
عربتها شأن اللساء الراقیات فى عرف تلك الأيام + وکانت dt‏ الولام 
لأصدقائها من الرجال c‏ وکان زوجها يتعمد الغياب فى آثناما کا کان یفعل 
بعدئذ ماركبز ده شاتليه Marquis ds châtelet‏ 7 ويصف شيشرون — وهو 
الرجل الذى لا بوثق بوصفه — و حما c‏ وزناها 6 وعهرها c WAF c‏ 
وما كانت تقیمه من حفلات مو ae‏ ولام الطعام » ومقاصف الشر اب. 
فى بايا cuts, . OM They Ty Baiae‏ فى الق امرأة ماهرة إذا زلت 
فى ظرف LAS,‏ > يعجز الانسان عن ألا d‏ معها » ولکنا clas]‏ 
فى الاستخفاف بأنانية الرجال . لقد كان کل واحد من عشاقها يحب آن. 
پستایز ما حتى تفر شپوته » کا کان کل واحد منهم یصبح عدوها الألد 
حین تتخد فا صدیناً غره .. ومن أجل ذلك لطخها کتاس L) Cutullus‏ 
کانت هی aw gil‏ لزنا ونوا ) بالنکات Bs‏ » وذکرها کالیوس 
Caelius‏ ات له عن الذی pu‏ به آفتر العاهرات i‏ ووصفها Ue‏ 
فی المحكمة e^ pue gil al vel‏ آس c dale lacs! ( Quadrantaria‏ 
من JU JE‏ الامریکی ) ٠‏ ذلك Yh‏ كانت قد arash‏ بأنه حاول قتلها بالسم ? 
و استأجر هو شیشرون لادفاع نه » dy‏ يتورع اناطیب اادره عن انبامها 
Guill‏ مع ارمها وبالقتل » d JU,‏ شلال دفاعه إنه رغم هذا « ليس 
عدوا للنساء وأولى له ألا يكون عدوا لامرأة هی صديقة لكل الرجال € e‏ 
Gu‏ كتلس مما اتهم به وجوزيت كاوديا بعض ابلازاء M‏ أحت پلیوس 
كاوديوس أشد الزعاء تطرفا فى رومة وألد أعداء شيشرون . 
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و ad‏ 
aeu;‏ ی اكات 
کاتو QU‏ 


وقام فى وسط هذا الفساد و الانحلال رجل كان بقية من رجالالأيامالطالية 
وداعية للسير على سننا . ذلك هومارکس پورسیوس Marcus Porcius jl5‏ 
Cato‏ الأصغر , وکان قد خرج على مبدأ من tsaka‏ جده الأعلى فدرس 
اللاتيئية وأفاد منها تلك الفلسفة الرواقية gil‏ بمشت فيه مع عقیدته ابمه‌هورية 
إخلاصه القوی الذی i‏ بفارته قط طول tlm‏ . وورث کاتو من JUI‏ ماثة 
وعشرن تالنتا ( أى ما i ٩۳۲۰۰۰ daly‏ آمریکی ( ولكنه tle‏ 
عيشة ios‏ كلها جد ونشاط ۰ وکان بقرض الال ولکنه لا یتقافی 
عن قروضه فوائد + وكانت تعوزه فكاهة جده الأعلى RAL‏ » وقد 
آزعج الناس ما كان يتصف به فى ظمم من الاستقامة الصارمة العنيدة 
والاستمساك texdy‏ استمساكاً لا پتفق d‏ ر م مع روح padl‏ الذى 
بعیش فيه o‏ ذلك أن حياته نفسها كانت اماما لیام لا یخفرونه له » 
وكانوا یتمنون أن لو مال قليلا نحو الرذيلة » ولو لم يكن هذا إلا Ll pol‏ 
لمادات بنی الإنسان وتأدباً فى حقهم . وما من شلك فى ecl‏ قد ابتبجوا 
ov‏ فعل كاتو فعلة تکاد E‏ عن سكريته بالمرأة واعتقاده نپا ليست إلا 
أداة التناسل D‏ فأعار ) زوجته au‏ صدیقه هورئلسیوس Hortensius‏ 
— أى طلقها وحضر زوابجها بالخطيب الذائع الصيت - ولا مات هورتاسيوس 
بعدئذ آعادها إلى Mamar‏ . وم يكن d‏ وسع معاصريه أن يحبوه لانه 
كان at‏ أعداء IEL‏ والسفالة . وأشد المدافعين عن حقوق الاباء de‏ 
A PF eel‏ . وکان نقده لأخلاق ذلك p‏ ی وأشد صرامة من 
نقد اا لرقيب كاتو الا کر نفسه . WB,‏ كان يضحاك | و e)‏ > ول بحاول 
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قط أن یکون لطيفاً بشوشاً » وکان ينب كل من مرو" على تماقه أشد 
التأنيب . وقد قال شیشرون إنه gael‏ فى أن Conk‏ قنصلا aM‏ كان 
blo Le‏ مواعن T‏ ههور )4 أفلاطون N‏ حديأة a On TIE‏ أبناء 


e C9 ميو لوس‎ P 


ولا PTS‏ كان سوط عذاب يصب على العجز d* des‏ 
سلطان الوظيفة » وحفظ آموال EEI‏ العامة من جميع الغارات السياسية » 
b‏ تضعف aAA»‏ وحرصه (de‏ هله 2-1; 41 بعد ol‏ انقضت فرة تولیه 
منصیه . وکان يصب تممه على جميع الاحزاب على حد سواء > وقد أفاد 
من هذه التهم آلاف المعجبين ولکنبا لم تيرك له (ao‏ واحداً . ولا 
كان ریتورا e?‏ مجلس الشيوخ ob‏ یصدر قرار؟ً بأن x‏ کل مرشح ۱ 
للقنصلية أن pat‏ إلى ساحة القضاء » وبعد أن بقمم امین يعرض على 
للقضاة UL.‏ مفصلا عا أنفقه أثناء الحملة الانتخابية » وما اتبعه فما من 
Jie‏ وأز عج هذا القرار کثر f‏ من السیاسیین pall a‏ ة الغالبة هنم 
كانت تعتمد ف انتخاما على الرشا » فلما أن ظهر کاتو dae‏ السوق 
العامة أخذوا هم وموالهم Kiet‏ وبرمومنه بالحجارة » فلم يكن منه إلا 
آن اعتل النصة وواجه امتمعن وهو ابت ان » وما زال يطب re‏ 
gm‏ خضعوا له . ولا اختير تربیونا سار على رأ راس جيش إلى مقدواية o‏ 
وامتطی دمه UT > fee agli y‏ هو فسار راجلا . وکان dey io‏ 
الأعمال ويدافع عن الأرستقراطية أو حكم أبناء E‏ الشريفة ۱ و بری أنه 
إن f‏ البلاد هؤلاء الأشراف فلا مفر من أن ye‏ ذوو cal jul‏ وهذا 

شر pel‏ . وشن Le‏ شعواء لا هوادة فما على الذین كانوا یضدون 
السياسة الرومانية بالال والاخلاق: بالعرف » رظل إلى pl‏ 

. نحو الطغيان الفردی‎ pad أو‎ igh حیاته يقاوم كل خطوة يخطوها‎ T 
Jl اتو من حياته بيده‎ "m على ابامهوربة‎ pad ولا أن قضى‎ 
۱ . جانبه کتاب من كتب الفلسفة‎ 
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awe) |‏ !کاس 
اسپارتکوس 


. ووصل سوء ol‏ وقغذ إلى aule‏ كا تأصات Abl dell‏ فيه بدرجة 
قلما Ts bud‏ ی تاريخ الدول . وحدث ف عام ٩۸‏ ق . م أن stel‏ القائد 
الرومالى دیدیرس Didius‏ مافعله من‌قبله ساپسیوس 'Swpicius Galba Ule‏ 
فقد خدع قبيلة كاملة من الآسيان المشاغبين حتى استدرجهم إلى معسكر 
رومانى ی أسوانيا مدعياً أنه بريد أن يسجل أسماءهم ليوزع الأرض اازراعية 
عم > فلما دخلوا العسک eo‏ وأزواجهم al asl‏ م فوا عن 
e et‏ ولا عاد إلى رومة احتفل بعودته احتفال 2 do: Ory‏ يطق 
هذه الفظائع utul,‏ من ضروب الوحشية التى كان بقبر فها رجال الإمير اطورية 
ضابط سبينى ف الیش الرومای يدعى کونس سرتوریوس Quintus‏ 
۵ فذهب الأسيان > ونظم صفوفهم ودرمم على القتال وقادهم 

ن نصر إلى نصر de‏ الحيوش الرومانية التى سمرت لاحضاعهم € وظل 
JE‏ سنن ( ۰ — oe (VY‏ مملكة ثائرة oe‏ على حكم الرومان م 
كسب ی We‏ قلوب الأسپان بحکه العادل و بانشاء الدارس لتعام ٠ eel‏ 
" وصرضی atia‏ الروماق مائة تاللت ad‏ یفرب من ۰۰۰ر " ريال 
آمریکی » وعشرینآرالف فدان من الارض مكانأة dius GY‏ بفتل 
سر و پوس » وكان ذا العرض السخی Perpenna ijy olet o a‏ « 
وهو لاخ Gly‏ ك tll 22 d]‏ ورل BL‏ الیش 
ای دربه سر‌توریوس د وأرسل عبى لقتال qz‏ | ولم Gh‏ صعوبة ما فى التغاب 
علیه . وأسر ju‏ أعدم وعاد الرو مان إلى استفلال Utd‏ من جديك . 


وان العمل الثانی من اعال الثورة من فعل الأرقاء لا من فعل الأحرار + 
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ذلك أن Lentulus Batiates |j. TES‏ قد J Lat‏ كيرا مدرسة 
للمصارعين » رجالا من الأرقاء أو os gl‏ اكوم ede.‏ € ودرهم على 
صراع الحيوانات أو صراع بعضهم Can‏ » فى حلبة الصراع العامة أوفى البيوت 
المماصة . ول يكن ee‏ الصراع حتى بقتل المصارع . وحاول مائتان من 
هولاء المصارعين ol‏ پفروا » ونجح e^‏ مانية وسیعون lode, c‏ 
واحتلوا dol‏ سفوح برکان 09,54« وآخذوا dyn‏ على المدن الجاورة 
CM slab (Ub‏ . واختاروا لم قائداً من أهل تراقية پدعی اسپارتکوس 
5 يول فيه آفلو yb‏ خس ]43 ) os‏ رجلا شا شجاعاً وحسب € 

بل كان إلى ذلك c‏ الوضع الذى كان فيه ذكاء فى العتل ودماثة 
الأخلاق CX‏ . وأصدر هذا القائد نداء إلى الار قاء فى MUS]‏ يدعوم 
إلى الثورة c‏ وسرعان ما Gall‏ حوله سبعون Tat‏ ۰ ليس مهم الأ 
متعطش للحرية وللانتقام . وعلمهم أن يصنعوا of, » ecol‏ يقاتاوا ی 
نظام أمكنهم به أن ينغلبوا على كل قوة سرت pple‏ لإخضاعهم . وقذفت 
التصاراته الرعب فى قاوب أثرياء الرومان » وملأت قلوب الأرقاء أملا ‏ 
فهرعوا إليه يريدون الانضواء نحت لوائه » وبلغوا من اأكثرة fa‏ اضطر 
T OT ana‏ قبول sue ine glare‏ بعد أن بلغ عدد رجاله Ble‏ وعشرين 2 
i 4S wt‏ يكن يسهل عليه أن يعنى et‏ . وصار digit‏ صوب جبال 
الالب « وغرضه من هذا « أن ogy‏ كل رجل | ل بيته بعد آن مجتاز هذه 
الحبال »۳۵ . ولکن أتباعه لم یکولوا متشبعين alte‏ مپذه العواطف الرقيقة 
Lala.‏ » فتمردوا على قائدهم »> وأحذوا يون مدن إيطاليا الثمالية » 
ويعيئون فما فساداً + وأر سل جلس اشیوخ قوات كبيرة * بقيادة القنصلین 
تأديب العصاة v‏ والتتى أحد الجيشين بقوة مهم كانت قد انشقت على 
٠‏ اسوارتكوس وآفتتما عن آجرها . وهوج, اليش UII‏ قوة العصاة الرئيسية 
فهزمته وبددت شاه 6 سار اسوارتكوس die‏ صوب جبال الآابوالتق و E‏ 
أثناء سبره بجيش الث‌یقوده کاسیوس فهزمه:شر Äg ja‏ » ولکنه وجد جيوشاً 
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برومائية أخرى de‏ وجهه وتسد عليه السالاک فولى وجهه شطر اللحنوب 


وزحف على رومة 1 


وكان نصف الأرقاء فى إيطاليا «تأهبين لثورة » ولم يكن فى وسع 
أحد فى العاصمة نفسها STER PDC E T INR Y‏ 
تلاك الطائفة الموسرة المثرفة gil‏ تتمتع بكل ما فى وسع الرق أن عتعها به € 
كانت تلك الطائفة كلها رتد فرائصها فرق حين تفكر فى lel‏ ستخسر 
كل شىء — السيادة والملك والحياة نفسها : ونادى الشيوخ وذوو الثراء 
يطالبون بقائد قدير » ولكن أحدا لم يتقدم للاضطلاع ole‏ القيادة » 
فقد كان القواد كلهم يخافون هذا العدو ابلدید العجيب » ثم تقدم 
کر اسبس sT Crassus‏ لام وتولى القبادة » وکان نحت زمر ته آر Soa‏ 
Gl‏ من e ashi‏ وتطوع کشر من الأشراف فى جيشه لام لم ينسوا 
كلهم تقالید الطبقة الى پنتمون b Y‏ يكن d*‏ على اسپار تکوس أنه 
يقائل [مراطورية با کلها » وأن رجاله لا يستطيعون أن یصرفوا شثون 
العاصمة بله الإمبراطورية نفسها إذا استولوا عاما + فلم یمرج d‏ زحفه 
على روهة وواصل السر ge‏ بلغ ثورياى Thurii‏ ترقاً إيطاليا كلها من 
Vote‏ إلى جنوبها » لعله يستطيع نقل رجاله إلى صقلية أوإلى إفريقية » وظل 
سنة ثالثة يصد المجات التى يشنها عليه الرومان » ولكن جنوده نفد صيرهم 
وستموا القتال » فخرجوا عليه وعصوا أوامره c‏ وأحذوا يعيثون 
فسادا فى المدن انجاورة : lly‏ کراسس delet‏ من أولئلك اللهابين وفتك 
مهم » وكانوا نی عشر TAT‏ وثلماثة ئة ظلوا يقاتاون إلى AT‏ رجل ee)‏ . 
وفى هذه UNI‏ كان جنود PR d‏ من. أسوانيا فأرسلوا لتقوية يوش 
كراسسن ؛ وأ ا ن أن لا آمل له فى الانتصار على هذه اليوش 
ad c8 el‏ على جيش کراسس ll‏ بنفسه فى وسطه مرسباً بالموت 
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d‏ وس المصمعة ) JJ‏ فد به ضابطن دن exi bl‏ 1 ولا أصابته 
iab‏ ألقته على الارض وأعجزته عن اللهوض Sle Je‏ وهو راكع 
عل «LS,‏ إلى أن مات وتمرق جسمه لم يكن من الستطاع أن 
يتعرف عليه = و di Ana dla‏ أتباعه ۰ وفر pran‏ إل الغابات ¢ 
وظل اارومان يطاردونهم فما > وصلب de‏ آلاف من الأسرى d‏ 
الطريق الأبياوى المتد من كبوا إلى رومة (۷۱) . وتركت أجسامهم المتعفنة 
على هذه SILI‏ عدة شهور تطمینا جحمیع السادة وإرهاباً بشمیع العبيد . 
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القوسسل السارس 


or, 

ولا عاد کر اسس st‏ من هذه الحماة لم يسرحا جنودها أو يجرداهم 
من سلاحهم عند أبواب رومة استجابة لرغبة ماس الشیوخ واطاعة 
للقانون » بل عسکرا مهم حارج أسوار الدينة » وطالبا أن بوذن o V‏ 
برشا لفسهما للنصلية دون أن يدلا الدينة ‏ وشالها بذلك مرة أخرى 
کل PN‏ المألوفة . وزاد عی على ذلك أن org Le Tole‏ وموكبه 
نضر لنفسه . ولکن مجلس é + stil‏ يحبه إلى طلبه » وکان برجو أن 
پفرق os‏ القائدين ويثير كلا ede‏ على الاخر . غير أن کراسس وعی 
i lagu e n‏ و عقدا la‏ فجائياً مع CA‏ الدنيا ومع رجال الأعمال i‏ 4 
ونجحا بفضل الرشا السخية نی أن يختارا d olas‏ عام ۷۰ ق . م وقد 
LA pol‏ رجال SE‏ لغرضین عاجلین V jl‏ رغبتهم فى أن يستعيدوا . 
ما كان لم من سلطان فى مناصب امحلفين oii‏ يحاكونهم » وثائمهما أن 
يستبداوا بلوکلس Lucullus‏ — الذى كان Se‏ الشرق 1 Wye‏ 
لا نفع فيه لهم رجلا من طبقتهم يعمل jene‏ . وقد وجدوا فى مى 

ضا! ef‏ المنشودة . 
— وکان مى AR,‏ فى الخامسة والثلاثين من مره ولکنه كان جنديا 
ضرسته Gy tl‏ وخاض معارك كثرة .وکان من أسرة غنية من طبقة 
الفرسان > OU‏ إعجاب مواطنیه اشجاءته واعتداله وحذقه كل ضروب 
الألعاب وفنون الحرب . وكان قد طهر صقلية وإفريقية من أعداء We‏ 


ولقبه القنصل : الفكه بلقب « العظم t‏ جزاء 4 على زهوه والتصاره ق 
الخروب . وقد أحرز بعض pall‏ وهو شاب CDS‏ وقد باخ 
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من ابلهال حدا أنطق فلورا Flora‏ إحدى سراری ذلك الوقت بقوطا اما é‏ 
نكن تستطيع أن تفارقه قط دون أن تعضه ©42‏ وکان مر هف الشعور € 
شديد الحياء » يحمر وجهه من شدة احجل إذا اضطر إلى خطابة d‏ 
eel‏ عام » أما فى ارب فقد كان ى تلك الأيام باسلا مقداماً oA‏ 
تمارها ولا يبالى بما پتمرض له من الأخطار . ولما. تقدمت به السن أثر 
حیاوه کا ارت بدانته فى قدرته على القيادة » وكان تردده سهاً فى A81 jh‏ . 
وم يكن Coll‏ ريع الخاطر أو عميق التفكير ؛ ول يكن هو الذى 
سم اطاط J‏ تی Jm‏ عامها c‏ بل يضعها غبره كان یضعها له ی أول 
الأمر السياسيون من طبقته العامة ثم الأنرياء من الشيوخ . وكان ثراؤه الواسم 

Las‏ فى التشاله من المغريات السياس_ية الدنيئة ؛ فكان وهو فى وهدة 
الفساد والآنانية gl‏ بر دی فا J^‏ زمانه Tale‏ ی او ich‏ والاستقامة 
c‏ أنه کان نی dui‏ يسهدف الصالح العام مع able‏ الخاص © 
' وکان ji‏ ز عيوبه غروره وکبریاو ه » ومنشأ ذلاك أن انتصاراته الأولى 
قد die adam‏ ف 438 مواهبه » وکان ما یعجب له ولا پستطیع 
فهمه ol‏ تتلكاً رومة هذا التلکی الطویل (à‏ أن dled‏ بستمتع JS‏ 
.م | يستمتع به الملوك إلا el‏ وله . 


ولا تسم صنيعتا صلا منصب القنصاية أخذا يعملان ٠١‏ فى وسعهما 
لتقریض أركان الدستور الذى وضعه ولى. تعمتما ‏ وأراد می وکر اسس 
آن يوفيا بجا علهما من دين للعامة فأقرا مشروع قائون سيدف إلى 
ار جاع ما كان O54 A‏ من ساطات c‏ ووطدا eles‏ حلفيما مع رجال ۱ 
الأعمال d EP.‏ حول اللأزمين الاشرات التام على جباية 
PE‏ اب :فی يلاد pill‏ $ ق ۰ ol To TAM a 1 p lul,‏ تو زع 
مناصب احلفن با T3)‏ بن أعضاء الشیوخ gab y‏ الفرسان ورجال 
٠ Qui‏ ومضی على کر Cte "P FS "m‏ قبل Em a ol‏ 
وهو أن رصب الذهب cd‏ جوفه صبا فى بلاد T VE Acl‏ فد ال - esl j=‏ 
ov 1۷. ded‏ م الجمغية سلطة تکاد أن تکون مطلفة هن "EM‏ 
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تأديب قراصنة قليقية . ذلاك أن جزيرة رودس قد استطاعت‌ق الأيام السالفة 
يد رومة وديلوس لم.يكن فى مقدورها أن تحتفظ بالعارة البحرية الى USE‏ 
من هذا العمل» ول يكن الأشراف ملاك الأراضى السیطرون على مجلس الشبوخ 
شديدى الحرص على أن تبتى مسالك التجارة البحرية آمنة من الأخطار. 
أما التجار والعامة فقد تأثروا ede‏ الخال آشد التأثر » فقد تعذرت التجارة 
أو کادت فى حر اة بل .وق e?‏ الاوسط من البحر ایض التوسط » 

o yai y‏ الستورد من m ea‏ سريعاً ارتفم o6 die‏ لمح ف رومة 
e "Tn‏ عشر Qi‏ مسر س ۱ لكل مودیس2 ex‏ أو ay "m‏ ردالاث iS, yal‏ 
لكل جالونن , وتباهی القراصئة بنص رهم فرفءوا على prim‏ الى تبلغ عدتها 
all‏ سفينة الساريات المذهبة والأشرعة الأرجوانية ۰ وجهزوها بالجاذيف 
المصفحة ' بصفائع c Rad‏ وقد استولوا على Blast‏ من المدن السإحلية € 
واحتفظوا le‏ 4 و Lal Nye‏ کل "y d‏ 6۵ . وساموس ۱ 
Samos‏ « واپدورس Epidaurus‏ ؛ وأر جرس Argos‏ ولوکاس Leucas‏ 

; إتروريا‎ Apaulia سواحل آپولبا‎ Ijala ol af dl 


وأزاد Gabinias En‏ صديق wo‏ أن gu‏ هذا الوقف e‏ فتقدم 
عشروغ قانون n.‏ له à Ja; all‏ التامة مدی ثلاث سنوات على هیم JI‏ 
الرومانية c de‏ الأشخاض الفیمن T d‏ مدی مسین P‏ من شاطی s.‏ 
البح ر الأيض gd‏ توسط:. وعارض کل T HH‏ عدا قيصره هذا SEN‏ 


الغ aj ;jlel 2 p Ls ۱ Shes‏ فى dude‏ بالغة eM,‏ على أن st dé‏ خیش 


à لحز‎ "m 4 A Lua Atas m مفائل وأسطول‎ vto e^ TIE M 59 


( č al ) ps EN res Jin M ax = 
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فى واقع الامر Co‏ للسلطة من مجلس الشيوخ » وختاهاً لمودة « صلا » إلى 
الحكم ؛ وإقامة AS‏ مطلقة . مؤقتة كانت فاتحة Way pad XS‏ 
له دده . 
وكانت نتيجة هذا العمل مويدة old‏ اأسابقة phd‏ 8 € فم عفن على 
تخصيب T»‏ إلا e‏ واحول ہی of m‏ القمح d‏ الا خفاض 4 وقبل آن 
عضی عليه فى هذا المنصب ثلاثة شهور El‏ العمل الذى نيط به فاستولى 
d^‏ سفن Aue! yall‏ ومعاقلهم و آعدم سر وان i‏ بسو" dial‏ اأسلطة 
غير اأعادرة al‏ وضعت دين ددده . و تشجع التجار فاشطت ااتجارة الخارجية و 
وعرت السفن EI whe‏ 6 وتدفق على رومة سيل من ابوب ۰ 
۱ وقبل أن يعود عى من قليقية عرض صديقه منليوس Manilius‏ على 
الجتمعية مشروع قانون fay‏ قبادة اليوش وحکم الولایات gl‏ كان يقودها 
"nv‏ لوکار Ta a OV‏ 4 وإطالة gil 3 pall‏ حل د ها NE o o‏ 
. لسلطاته المتعددة . وعار ode oe‏ الشيوخ d‏ هذا المشروع 3 ولکن التتجار 
والمرابين Task cil P‏ قوب » ee EMS‏ كانوا يماون أن يكون 
عى أقل ps‏ لوكلس eed‏ فى آسية » ol,‏ يعيد إلى moe sl‏ جباية 
وسوربا وبلاد البود ۰ of,‏ هذه الحقول الغنية ستفعح أبواما إلى التجارة 
والامو ال الرومانية تحت حاية ابلیوش الرومائية . وقام « رجل جدید » 
هو مارکس تلیوس شیشرون Marcus Tullius Cicero‏ كان قد E‏ 
d 1559.4‏ ذلك العام gat,‏ )4 رحال Ju Sl‏ زارد ) قانون منلبوس ( وهاجم 
العصبة الالية ple GATE‏ الشيوخ بفصاحة و تور d‏ يسمع بمثلهما ف رومة 
من eil‏ ابی جرا کس 4 و دصر T l5 Aga i jl‏ السیاسیین » ` ومن أقواله 
J‏ إن ce‏ النظم الخاصة بالال والائهان al‏ سەر lele‏ روه X‏ يراج 
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الولايات الأسيوية ارتباطا لا انفصام له » فإذا ما حجز جذا اللحراج انهارت. 
OF, OUI à e‏ فى هذه AN‏ . + : وإذا ما سر بمض الناس 
m‏ الم کلهاجر و امعهم كثير بن غرم ; فأنةذوا الدولة من هذه BAKI‏ , : ه 
وابذلوا فى شرب de‏ مير داتس کل ما استطعتم Qt‏ جهود حتى تتفظوا 
بشرف رومة وسلامة أحلافنا » gthy‏ جزء من مواردنا » وبروة عدد 


لا (sex‏ من الواطنن t‏ م 


وأجازت الجمعية من فورها مشروع القانون » ولم يكن ذلك OV‏ العامة 
بعنون أقل عنابة بأمو ال cU‏ ۰ بل لام كان يسرهم ol‏ يجدوا Jud‏ 
قائد من الةواد سلطات واسعة غير محدودة وسيلة AY‏ تشریعات و صلا 
والقضاء fe‏ سلطان مجلس شیوخ عدوم e‏ . 

ومن ذلك البوم أخذ أجل الجمهورية ینصرم » وأخذت حیانها تقترب. 
من lols‏ . ذلك أن الثورة ley Ji‏ مستعينة بفصاحة عدوها الألد ». 
كانت قد خطت خطوة أخرى نحو Shab‏ قيصر م 
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Gl Le 
شيشروت وکاتلن‎ 


BT مى شيشرون لأن‎ M] أفلوطرخس إن ماركس تليوس‎ dua 
ولكن‎ . ) cicer ( أجداده كانت له على أنفه ولولة تشبه الخمصة الخبلية‎ 
لا كانوا ينتجونه‎ Call أرجح من هذا التعليل أن أباءه قد اكتسبوا هذا‎ 
القوائن » رصغاً‎ ١ من حمص ذائع الصيت . ويصف شيشرون فى کتاب‎ 
رقيفاً يخلب الاب بيته الصغير المتواضع الى شبد مولده بالقرب من أربينوم‎ 
Ji على التلال المتصلة‎ uU, ق منتصف المسافة بين رومة‎ Arpinum 
ولده خر‎ dey وکان لولده من الثروة ما يكفيه لأن‎ . Appenine ox 
تعلم بستطیم أن يناله فى ذلك الوقت » فاستأجر الشاعر انبونانی أركياس‎ 
ماركس الأدب واللغة اليونانية » ثم أرسله ليدرس القانون‎ ded Archias. 
e Quinuts Mucius Scaevola ys کولس موسیوس‎ e 
. ق عصره‎ OUI رجال‎ 

وکان شیشرون یستمع فى شوق وانتباه إلى الحا مات والنافشات الى 
تدور فى السوق العامة » وسرعان ما أتقن الأذرن والأساليب التبعة فى 
الحطي القائونية , وقد قال فى إحدى الناسبات : « من أراد النجاح d‏ 
القانون فعليه أن يتخلى عن جميع مسراته » ويتجنب کل ضروب الهو . 
poy,‏ النسلية والألعاب والطرب e‏ وأكاد أقول إن عليه أن يقطع صلانه 
Vsti‏ » , | | 

وسرعان ما كان هو نفسه يشتغل بالقانون Va ghy‏ رنانة حوت من 
البلاغة والشجاعة ما أكسبه شكر الطبقات الوسطى والدنيا . وقد قاضى أحد 
صنائع صلا وشهر ما كان يرتكبه من الاضطهاد حمن کان حك الإرهاب 


ate 


الذى أقامه صلا على آشده Gc dE TET y‏ 2 سافر بعد قلیل من ذلك 
الوقت إلى بلاد اليولان » ولعله سافر لها فراراً من غضب ذلاك الطاغية » 
وظل ف تلك اليلاد يدرس الفلسفة وفن اللعطابة . وبعد أن قضى ثلاث سنن ف 
zl‏ هنيئاً سعیداً التقل إلى رودس حيث استمم إلى حاضترات أبو T sal‏ 
c Appollonius‏ مولون Molon‏ ف البلاغة. » ول حاضرات پوسیدونیوس 
Poseidonius‏ ف الفلسفة » و d)‏ من Lad jl‏ ترا كيب ابل المتعاقية وعفة 
اللفظ وها الصفتان OW‏ كان jte‏ ما أسلوبه وتعل من . ثانم‌ما تلاك 
الرواقية العتدلة للقی ادى ما بعدئذ فيا کتبه من مقالات عن الدين وفن 
اش والصداقة والشيخوحة و 


م عاد إلى رومة فى سن الثلاثين وتزوج ترنشيا Terentia‏ واستطاع 
[pity‏ السخية أن ety‏ بالسياسية » وعلا شأنه ونبه ذكره بعدله وحسن 
idio d ELS MN aJ ls]‏ عام ۷۵ ق . م ولا عاد إلى dé:‏ 
بالحاماة فى عام ۷۰ ق « م أهاج عليه طبقة esl AY‏ إذ. قبل أن يوكل. ف 
قضية أقامتها مدن صقلية على کیوسی قرس Cains Vers‏ غضو الشيوخ s‏ 
واتهمته فما all,‏ وهو صاحب الخراج فى تلك 84H‏ ( ۷۳ — ۷۱ ) كان 
يبيع المناصب والأحكام . وحفص الضرائب بنسبة ما يناله من؟الرشا » diy‏ 
م يكن d dz‏ مير قومدة 2 ys‏ م ن Steet ail, ‘ uil‏ بأ كلها 
dl‏ إحدى Sm € «pl‏ لظام » .وابتزاز الأهوال والسرقات حتی 
غادر tl‏ رة وهی yl‏ خراباً Le‏ كانت بعد جر ont‏ من حروب JI‏ قیق 7 
وشر من هذا كله آن قرس قل أشختص تفسه uå‏ ما کان. ختص به 
dM‏ مون عادة » polly‏ رجال الأعمال شیشرون ف اتماماته Inm‏ هر تسیو س 
eJ‏ الأرستقراطى للمحامن الرومان فتد توی زعامة المدافععن عن 
فرس ` وأجز لشيشرون أن پقضی ف صقلية حوالى tle‏ يوم یجمع فا 
الأدلة ؛ و اکنه اکت منها bs e‏ 6 وعرض فى خطبته الا فتتاحية.من 
الأدلة الدامغة ما جعل EUN‏ وکان قد زن حدائقه بعض ما ېه 


(rele ۱ ج‎ ~۲٣ ( 
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فرس من القاثيل m‏ يتخلى عن موکله . وحکم على شرس بغرامة قدرها 
أربعون مليون سنترس » ففر إلى حارج البلاد . ونشر شيشرون did‏ 
انعمس الخطب الإضافية التى كان قد أعدها » وكانت كلها هجوماً عنيفاً 
على فساد الحكم الرومانى فى الولايات . وبلغ ما أحرزه من تأبيد الشعب. 
ez‏ وشجاعته أنه حن رشح نفسه للقنصلية ی عام ” ق . م انتخبه 
isle‏ بالغة منقطعة JEN‏ . 

وكان شيشرون من أبناء طيقة الفرسان » ولذلك كانت میوله بطبيعة 
الخال مع الطبقة الوسطى c‏ وكانت تشمئز نفسه من کبریاء الأشراف 
وستنکر امتیازانهم سوء حکهم ؛ ولكنه كان d o‏ خشية alij‏ 
ol? jl‏ التطر فن ۽ فقد كان E oa ol Gy,‏ بوضعه أزمة SH‏ فى آیدی 
الغوغاء » یعرض اللکية لاشد الاخطار . وشذا كانت ILEI‏ السياسية الى 
وضعها لنفسه dai ov‏ الحكم أن يقم « حلفا من الطبقات » - أى تعاو نا 
بن الأشراف ورجال الاعال » يحول دون عودة تيار الإورة ابحارف. 

على أن otal‏ التذمر وقؤاه كانت gel‏ وأكثر من أن یثضی علما 
me‏ 1 , فقد DS oU‏ ن من الفقراء بستمعون إلى الخطياء بنادون بوجو ei‏ 
قيام دولة مثالية c‏ وکان بعص من بستمعون لیم على استعداد OY‏ يستخدموا 
آسالیب الغنف فى. تحقيقها . وکان يعاو عن هولاء قلیلا lela‏ من العامة 
"PE‏ لعجزم عن أداء ما عاما من رهون . وکان uin‏ 
جنود صلا القدانى قد عجزوا عن استغلال أر 3 استغلالا مرا » 
وكانوا: مستعدين للاشتراك فى 7 اضطراب gå‏ لم فرصة لانتهاب JU‏ 
بلااکد . وكان Gy‏ الطبقات الغليا طائفة من المدينين اافاسین العاجزین دن 
آداء ديونهم » و shall‏ ین الذين فقدواکل ۳ آور egt PIC PEL‏ € 
ومنهم من كانت لم مطامع سياسية ولکنهم وجدوا سبل di‏ تسدها 
علهم طائفة من الحافظن nom‏ فوق ما ol bad‏ تطول . وکان 
إلى جانب هولاء كلهم عدد قليل من الثوار اللصين اثلهم العلیا ااذين 
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لا يخالهم شلك فى أنه لا سبيل. إلى تلطیف ما تجن منه الدولة الرومالية من 
فساد وظلم إلا بانقلاب کامل وئورة جارفة . 

ولم Ae de‏ جمع هذه الطوائف الشتتة وضمها كلها فى قوة 
سياسية مونلفة إلا رجل واحد هو لوسیوس سرچیوس كاتلين Lucius‏ 
Sergius Catiline‏ © وهو رجل لا تمرف عنه الاما بصفه 4 أعد اوه 
— أى ما نستقیه من تاريخ حرکته کا aS‏ سلست gal Sallust‏ صاحب 
اللایین > وما of ai‏ من اتهامات ومثالب dedi‏ فى خطب Oy pars‏ 
رل کانان » فأمًا سلست فيصفه بأنه « روح ملطخ بالإجرام » هو 
AMI,‏ والناس على طرق نقيض ٠‏ لا ae‏ الراحة فى نومه cli d Y,‏ 
oq‏ ضمیر ه قد قسا Ale‏ فاتلف T alae‏ موك » وکان هذا Lia‏ 
فى صفرة وجهه 6 وحرة عیلیسته : وهرجلته فق مشیه » فتارة يسرع 
وتارة ببطی" ؛ وملاك القول أن وجهه ونظراته لا ترك مالا d elu‏ 
OME Yh alin of‏ . ذلك وصف يوحى بالصورة اى ر مها pried‏ 
فى الحرب أقوام یکافحون فى سبیل LAN‏ والسلطان ؛ حتی إذا ما وضعت: 
ارب آوزارها هذبت الصورة شيا M + fess‏ صورة کانلن 
فلم ode‏ قط ؛ فقد eel‏ فى شبابه بافتراع عذراء ab‏ » وهی أحت 
غير شقيقة لزوجة شیشرون الأولى » ورأت المحكمة العذراء من هلم 
dog‏ ولكن ألسنة السوء ل تبری* منها كاتلين » بل فعلت عکس هذا 
إذ catal‏ إى التهمة الأولى Lg‏ ثانية. هى أنه قتل ابنه go yl‏ بقتله 
عشيقته yall‏ ,09 . ولسنا a£‏ ما نعارض به هذه القصص إلا قولنا 
إن عامة ااناس فى رومة  (١‏ الغوغاء اليائسين الخياع » دا prom‏ 
lib — Oy dad‏ أ وبع سنين بعد وفاة DUIS‏ ينترون الأزهار على 
U Jes. DezS‏ سلست هذه الفقرة وهی کا ياوح فحوی 
ihs‏ له : | 

« منذ وقعت الدولة ق قبض ضة عدد قلیل ^ من ali gil‏ الرجال . . . . . أصبح لم 
Syal T3‏ والمؤلةوالئروة › ول يركوا لنا e‏ إلا الحطروالهزيئمة واحا مات 
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والفقر : : ؛ وماذا بتى لنا فى الحياة إلا الأنفاس ال یی ردد فی صلورنا ؟. . . ۱ 
آلیس حرا لنا أن تجوت شجعاناً من أن نفقد حياتنا اليائسة الذليلة بعد أن 
MUR —‏ السفهاء ,ا“ . 

وکانت الحطة gl‏ ر يد of‏ یضمها لهم عناصر الثورة التعارضة 
خطة pw‏ بسيطة تتلخص ف کلمتن هما و سجلات جديدة ۾ » و بتصد 
Lp‏ إلغاء الديون كلها otal]‏ تام 5 قيد ولا شرط . وأحل يعمل هذه الغاية 
va‏ لا Vols‏ إلا pad iB‏ ؛. Gly‏ أنه نال إلى حين عطف Lad‏ إذا 
Ai‏ قد نال فى السر معونته . وقد JU‏ فيه شیشرون dr:‏ يكن ic‏ 

لا بستطیع فعله » وم تكن Ap‏ ار لا یقاسما Jae d‏ تعاون عناصر 

i‏ ويقظتها وکدحها . وکان نى وسعه أن يتحمل ‏ المرد واللحوع 
والعطش ۲۹2 + dun,‏ لنا أعداوه إنه de‏ فرقة قوامها thet‏ دعل 
عهد Mel‏ فتل القنصلين والاستيلاء على 7 e‏ ف أول يوم من 
عام ١ te‏ م فلا حل ذلاك ايوم لم حدث ثىء غير sale‏ » وق عام 1f‏ 
۱ ق ۰ م رشح كاثلين نفسه لاقنصلية ضد شيشرون وشن عليه حملة انتخابية 
iuas‏ » روعت أصحاب رؤوس الأ«وال » وبدأت أموالم تنسرب 
من إيطاليا ۰ وانحدت الطبقات العلبا لتأييد شيشرون ومحقق بذاك ما كان 
ينادى به من «تعاون الطبقات g‏ » ودام هذا التعاون Ge‏ كاملا « o£,‏ 
هو نمثل هذا التعاون و صوته الناطق . 

ولا وجد كاتلين أبواب السياسة موصدة آمامه ول وجهه شطر ارب ». 
PEL‏ جيشاً ف ]تروريا من lyan yi callus o‏ فرومة عصبة . 
من التآمرین كان فما مثاون بلدمیم الطبقات من الشيوخ إلى الرقيّق . وکان نها 


)9( وق هله LAT‏ الانتخايية وضع کونتس شقیق شیشر ون اه دستوراً یسم عليه و 
حملته فقال : « عليك بالامر اف ى الوءد SY ٠‏ الومد الکاذب أحب إلى UE‏ من الرفض 
ااصر بح TA ts d‏ جدردة Wat‏ عن مدا سك وام ا ورشرة أو ong‏ 
0D , ik‏ , ۱ ۱ 
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ريتوران l^‏ سثيجس Sefhegus‏ و نتولس c Lentulus‏ ونقدم NIT‏ 
للقنصلية مرة آخری فى شمر اكتوء التالى . 
ويقول oun MU‏ له من احافظن إنه أراد أن يضمن لنفسه النجاح 

فى هذا الانتخاب » فدر قتل ilahi JU dest‏ » واغتبال شیشرون d‏ 
الوقت عينه . وادعى شيشرون أنه علم Me‏ اتد بر M‏ « میدان etn‏ 0 
هرس مساح » وأشرفه پنفسه على عملية الانتخاب c‏ وهزم IS‏ للمرة 
ijui‏ دغ تأبيد الطبقات Val‏ وتحمسهم له . ويحدثنا شیشرون أنه فى اليوم 
السابع من نوفير طرق بابه عدد من المتآمرين » ولکن حراسه صدوهم عنه 
و E pon‏ ون فى ایو “Ll f‏ کاتان d‏ اس الشیو خ dex ist‏ 
له ذلك السباب الذى کان کل dal‏ ينطق به فى وقت من الأوقات . وبينا 
كان الخطيب يصب اللعنات على کاتلن خلت المقاءى التى حوله واحداً بعد 
واحد حتى d‏ يبق ف المجلس غبره . Der‏ وهو صامت سيل NSN edi‏ 
والألفاظ القذعة القاسية تنصب انصباب السیاط على رأسه . ۱ 

dely |‏ شیشرون یستثر کل ble‏ من عواطفه ۰ فشبه الأمة بالأأب 
العام وشيه كاتلن a besi ۳ decl, € T au‏ دلیل E m‏ ۱ 
بالدولة » و بالسرقة ۰ BUM LLLA dM, cjl‏ » وتوجه ar‏ 
الامر إلى جرف Jove‏ آن m‏ رومة السوء > وان يصب aide‏ السر مدی 
d^‏ کاتاین : ۱ 

ولا e‏ شیشرون oS e > az las‏ من أل ولس دون أن pr}‏ ضه INTR‏ 

| وانضم إلىقواته ف إتروريا . و أرسلقائده لوسیوس‌منایوس Lucius Manlius‏ 
آحر نداء له إلى مجلس الشیوخ وقال.فيه : 

نا ail‏ الآلحة والناس على أننا ل E GP‏ لنقاتل به بلدنا > 
al |‏ نهدد به سلامة بنى وطننا . وکل الذی يدفعنا get‏ العدمین البائسن cys‏ 
تضافر علينا cue‏ المرابين وقسولهم ف فشر Liga‏ من os rebi‏ علينا 
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بالفاقة وارمان c‏ وأصبحنا سخرية للساخرين ‏ کل الذى يدفعنا إلى 
ما نحن فاعلوه هو رغيئنا ی أن مى آنفسنا من Jui uly. dal‏ 
Ul,‏ السلطان » Wy‏ أكير otal‏ النزاع بين بنى الإنسان » فلامأرب لنا 
فهما » بل كل الذى نطلبه هو الحرية c‏ ذلك الکنز الذی لا يفرط فيه 
الإنسان الا حين يسام K‏ وح . وإنا Sel Jos‏ ما الشهوخ أن تستشعروا 
الرحمة على بى وطنکم المع نين0“ | 

وخطب شیشرون ف الیوم ll‏ خطبة وصف فما أتباع منافسه العاصی 
بأئهم طائفة ملتفة حول عصبة من الضالن الارقن الشعطرین » ely‏ 
العنان ay yaad‏ فاخترع کل ما أسعفته به من سخرية وسباب » وشتم خطبته 
hans cg pd à a‏ دينية . وعرض على مجلس الشيوخف الأسابيع التالية ما زعم 
أنه 7 اهمن تثبت أن کاتلمن قد حاول أن یشعل ار الثورة فى بلاد الغاليين « 
وأفلح ف اليوم اثالث‌من ديسميز أن يقنع أولى الأمر بالقبض على لنتولس » 
وسئیجس وة غبرهما من Lil‏ كاتاءن . وصرح فى iex‏ ثالثة له بابر & 
التى ارتکیوها » وأعلن ecl‏ قد زجوا فى السجن » ably‏ املس والشعب 
of‏ الوامرة قد أحفقت › وأن ی وسعهم آن یعودوا إلى eon‏ آمنین 
مطمئنين di.‏ اليوم المحامس من ديسمير دعا مجلس الشیوخ إلى d‏ 
وسأله Ve‏ يفعله بالعتقلن » فاقترح سلانوس أن يقتلوا » وأشار قيصر أن 
n‏ بسجهم » وذكر ااشیوخ Ob‏ قانون سميرونيوس يرم إعدام الواطن 
الرومانى . ونصح شيشرون فى خطبة له رابعة أن يعدءوا c‏ وکان فى هذه . 
المرة رقيقاً فى نصحه » غير عنيف فى عرضه . وأيد كاتو بفاسفته هذا 
الرآی © ورجحت ibid) US‏ بالإعدام . وحاول Gan‏ الشبان من 
الأشراف أن يغتالوا قيصر وهو خارج من قاعة الجلس ولکنه E‏ من شرم . 

وذهب شيشرون ومعه رجال مسلحون إلى السجن الذى كان فيه المعتقاون» 
وهناك نفذ SH‏ على الفور » ثم أرسل ماركس آنطونیوس زءيل شيشرون فى 
القنصلية » ووالد ماركس gail‏ نيوس الذائع الصيت- أرسل de‏ رأس or‏ 
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رومانی لقضاء على قوة CIS‏ . ووعد مجلس الشیوخ أن یعفو عن کل 
رجل يترك صفوف الثوار » وأن عنحه فوق ذلك مائتى ألف سرس D‏ 
n‏ اکن i‏ أحدا لم بغر من مسکر کاتان ) على خد قول cula‏ ودارت 
رحى القتال بن oss‏ فى سپول پستویا 5١ ( Pistoia‏ ) . وفاتل الثوار » 
وکانوا inst‏ 7 لاف Jie‏ »> قتال الأبطال ¢ ودافءوا عن أعلامهم 55 
نستور ماردوس — erle 8 5 jl‏ إلى آخر رجل م دم ما کائوا ale‏ 
من قلة بالنسبة لاعدائهم . ولم بستسام واحد منهم أو پفر من الیدان » 
بل ماتوا جميعاً d‏ المعركة U‏ مات بينهم IT‏ نفسه . 

,]3 كان شیشرون من رجال الفکر لا من رجال العمل » فقسد 
آدهشه وأر فيه ١ا‏ آظهره من الهارة والشجاعة فى القضاء على هذه الفتنة 
ااصیاء . ومن آقواله فى مجلس الشيوخ : « إلى ليخيل إلى" أن تدبر هذا 
العمل للعظم يتطلب IR‏ فوق ie‏ الادمیین ED‏ وشبه نضه 
ءرمیولوس » ولكنه قال إن حفظ رومة dart‏ من تشیید ها ر 

وتبسم الشيوخ وکبار الموظفين ضاحكين من قوله » ولکنهم کانوا 
يعلمون أنه هو gill‏ أنجاهم » وهتف له کاتو وکانلس ولقباه بای الوطن 
Pater Patriae‏ . وشدثنا هو عن نفسه بقوله نه لما J pel‏ منصبه فى عام 
۳ م قدمت له جميع الطبقات ذوات SY‏ شكرها » ولقبته بالرجل 
الخالد » وسارت من حوله إلى ay‏ . وم يشترك صعاليك المدينة d‏ 
هذه الظاهرة c‏ ذلاك d edd‏ يغفروا له اعتداءه على قوانین.رومة بقتله 
الواطنن دون أن يتيح لم فرصة استثناف حكر الاعدام » وأحسوا th‏ 
i‏ يحاول قط إزالة أسباب ثورة کاتلن أو تخفيف أعباء الفقر عن جهزة 
الشعب » ومنعوه أن يخطب'ف الجمعية فى آخر يوم من حکنه » وکانوا 
يستمعون .له وهم غضاب حين أقسم أنه قد حافظ على الدينة . واطق 
أن الثورة لم ينقض عهدها فى ذللك الوقت بلاندلعت نی انما فيا بعد حين آصیح 
pad‏ قنصلا وج ۱ ۱ ۱ 
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الآدب فى Lee‏ الثورة 
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Uo" 


لکریشیوس 


لم يغفل الناس الأدب وسط هذا الانقلاب العنیف فى آحوال البلاد 
الاقتصادية ونظم YR‏ وأخلاقها » کا أله i‏ يكن عنجاة من ہی ذلا 
العهد وما فيه من دوافع قوية . من ذلك ی آن فار و Varro‏ ونییوس Nepos‏ 
قد وبجدا السلامة فى دراسة E‏ القديمة وق البحوث التاريخية . وعاد. 
بلست من حروبه ليدافع عن حزبه ويغشى أخلاقه بستار من المقالات. 
الادبیة الرائعة . ونزل قيصر.من عليائه على رأس الإسراطورية لیکشب. 
فى النحو ويواصل حروبه فى شروحه Commentaries‏ « وحاول کاتلس 
وكلفس Calvus‏ أن deg‏ فى الحب d,‏ الغزل lel‏ یعصمهما من solei‏ 
السياسة » وفر لکریشیوس وأمثاله من ذوى gall‏ الضعيفة والنفوس 
الرهفة الحس إلى حدائق الفاسفة » وغادر شیشرون من آن إلى OT‏ حرارة. 
السوق العامة "tg‏ أعصابه [e‏ عن نفسه بن صفحات الکتب م 
ولکن fal‏ من هولاء لم جد ما ینشده من السلام of‏ احروب والثورات. 
كانت تطغى edo‏ جیعاً . وما من شلك فى أن لکریشیوس نفسه قد حس. 
بالقلق الذى يصفه نى الفقرة الآثية : ES‏ 

١‏ إن The‏ يثقل عقوم وجبلا من الشقاء يرسو فوق ee‏ .۰۰ ذلك أنه 


ب LÀ‏ سم 


كلا منم لا یعرف ما رید فيءمل Uls‏ لتبديل مكائه V‏ منه أن فى استطاعته 
أن ale gh‏ عن عاتقه ۰ فهاك رجلا قد مل dil‏ منزله » فتراه يرج 
من قصره بين الفينة والفينة » ولكنه لا Ae‏ نفسه فى شارج الدار أحسن منه 
حالافى داخلها فيعود لپا فجأة . فتراه To pee‏ يسوق جياده إلى ay‏ الريق 
لاياوى على شىء . . . . ولكنه لا يكاد تاز عتبة الدار حى welt‏ 
أو يحاول نسیان متاعبه. فى النوم العميق . وقد fly‏ به AE‏ أن یمود من 
فوره إلى المدينة . وهكذا يفر کل اءریء من نفسه » ولكن نفسه الى 
لا يستطيع الفرار مها تزيد Ghadi‏ به رغم إرادته کا هوالنتظر مها O8‏ 
وهو یکره نفسه لانه وهو إنسان مريض لا بعرف سبب شکواه . وکل من 
یستطیع أن یری هذا بوضوح يطرح عمله من وراثه ظهرياً.» ویسعی قبل 
كل شیء لفهم طبيعة الأشياء 1 

وکل ما نعرفه عن حياة تيكس لكر يشيوس کازس Titus Lucretius‏ 
Carus‏ هو قصيدته . ول يهأ أن يذكر فى هذه القصيدة شیب عن نفسه ؛ 
ul‏ " عداها op‏ الأدب الرومای بغفل إغفالا aee‏ شأن deo‏ من e)‏ 
رجاله ]13 استثنینا [شارات قليلة فى مواضع dike au‏ . ونحدد الرواية 
المأثورة تاريخ odi ga‏ بعام 4 أو c 4o‏ وتاریخ وفاته بعام oo‏ أو ١ه e‏ 
م . ء أى أنه عاش نهو سين سنة دن سنى الثورة الروءانية : سنى الخربه 
الاجياعية > ومذابح ماريوس > وإرهاب صلاء ومؤّمرة OS‏ € 
وقتصلية قيصر . وکانث الارستةراطية gil‏ ینتمی NT dig]‏ الأعم 
آحذة فى الالال البادی للعیان « وکان العام cedit‏ یعیش فيه بتصدع ویر دی 
فى الفوضی الى لا يأمن فبا أحد على حیاته أو ماله . وقصیدته <نين منه 
إلى الراحة الحسمية وال لامة العقلية . | | 

وبلا لكريشيوس من متاعب dl‏ إلى الطبيعة والفاسفة والشعر . ولعله 
Lal‏ قد عرج على الحب » فإذا كان قد وقع له شیء منه فا من شلك فی أنه 
i‏ بوفق فيه > ad‏ يقسو فى کتابته على النساء € ویشهر ina‏ الخال » 


س ui‏ سس 


وینصح الشباب التعطش ou aly ELAY‏ يسك مطالب aud‏ بالاختلاط 
الحنسى الحادى* Oll‏ . وکان ae‏ الغابات والحقول c‏ وف النبات 
والحيوان » وف الحبال والانار والبحار » كان ag‏ فى هذه كلها inp‏ 
لا بعادها إلا شغفه بالفاسفة .. وكان مرهف الحس سريع التأثر کوردسورث 
Wordsworth‏ « قوی الادراك مثل كيتس ic Keats‏ توحى إليه المدرة 
4l‏ ورقة الشجرة » ها توحى لشلى ee » Shelley‏ ما وراء الطبيعة .وان 
الال الطبيعة ورهيتها وکل ما يتصل ممما آثره فيه » فكانت رك عواطفه 
و فاه sigh‏ :توزام ا ایا ركان فس قت اراش 
الفية c‏ وسدول Jal‏ المهادى” € وطلوع النهار المتثاقل . وكان کل شىء 
طبيعى أعجوبة الأعاجيب فى نظره - ماء ينساب على مهل + ونبات مرج 
من البذور » وتغير دام فى الحو » .ونجوم فى السماء ثابتة لا تحول . وكان 
.يرقب الحيواناتق CARA‏ وعطف c‏ ويحب مافما من صور القّوة Ly‏ 
Gat‏ بآلامها 6 ویسجب من TR‏ لانعبر BUI Ugo‏ ول بر قبا 

.شاعر عير عن جلال العام وما حواه من yM‏ ن دقیق وقوة متناسقة ملتثمة > 
jx‏ ما عير عنه هو . فهنا کسبت pid An, all‏ الأمر معاقل الأدب c‏ 

وآفاضت de‏ شاعر ها d‏ على ارصف i‏ بفقه فمهما إلا هومر وس 

وشیکسپر . 

وما من شلك فى أن هذه الروح الحساسة. التى تستجیب إلى ما ym‏ 

من الوثرات قد تأثرت تأثرا Ge‏ بخفابا الدين ومظاهره BALI‏ » ولكن 

الدين القدم الذى كان فيا مضى دعامة قوية لكيان الاسرة والنظام 

الاجتاعى قد فقد ما كان له من سيطرة على الطبقات المتعلمة ق رومة . 

ATM فى لطف وهويمثل دور الكاهن‎ pri, Me كان قیصر‎ au 

كا كانت مآدب الكهنة متعة الأ بيقورينن الرومان . وکان من الاهلن 

أقلية صغيرة تكفر بالالة الرومائية جهرة » وکان بعض الساسة الرو مان 
بقوم بالليل As‏ آصنام MY‏ » كنا كان يفعل ألقبيادس Alcibiades‏ 

Magi‏ . أما اطبقات الدنيا of‏ الطقوس الرسمية لم تعد تلهم 


A ua oy 


الکثبر ين من آفرادها أو مخفف P gr?‏ انهم » فأخذو | رعون إلى 
اهيا کل الملطخة بالدماء والی كانت تعبد فما م الام الكيرى  «ke Jl‏ 
أو yl‏ ما الكردوكية > أو بعض UY‏ الشرقية التى جاء ما الجنود 
أو الاسری‌من بلاد الشرق إلى Uo]‏ . وتطورت الفكرة الرومانية 
ác Aa).‏ عن ) c Orcus ۱ FT‏ وهی gH‏ كانت Whe‏ ى صورة 
مکان ez‏ الارض يأوى Goll «Ji‏ بلا X‏ بينهم » فصاروا يعتقدون 
بوجود e‏ دسق « ترتاروس Tartarus‏ 4 أو f‏ كبرو Acheron O‏ 
يعذب فيه الناس حيعاً bal ode‏ إلا طائفة قليلة تولد من جدید lazy‏ 
حياة جديدة فى مجتمع جدید(٩)‏ . وقد نظر إلى الشمس والقمر على Gel‏ 
od]‏ « وكان كل كسوف وخسوف يحدث هما يبعث الرعب ف القرى 
المنعزلة وف قلوب الکثرین من الاهلن » وأقبل العرافون والتلبژون 
* الكلدان على إيطاليا vid‏ ن LAs‏ ی ن db‏ العدمین والأثرياء 
على السواء » ویکشفون عن الکنوز BLAL‏ وعما يخبئه الستقبل » ویفسرون 
الأحلام TET‏ تفس را abu‏ امن والتموض © أن gil‏ النافع . وکانوا 
يبحثون كل ظاهرة طبيعية غير مأاوفة » ويدءون أنما gdi‏ تنذرهم به 
الالحة . وكان الدين الذى يعرفه لكريشيوس هو هذا الحسد العظم من 
الحرافات والطقوس والنفاق . 
فلا عجب والحالة هله إذا اشأزت نفسه منه » وثارت عليه € 
anh,‏ بكل ما فى قلب الصلح الدينى من جرأة وحاسة . 
وى وسعنا أن نمكم على مقدار ما كان يعمر قابه أيام شبابه من 
E‏ وإعان » وما أصابه dita‏ من Rm‏ رءجاء » إذا عرفنا مقدار أله 
لشدید من حال الدین dei,‏ . فقد del‏ یبحث لنفسه عن دين یعوضه 
LE‏ فقده من ae]‏ بالدین القديم c‏ فتنقل من تشكلك یوس Ennius‏ 
| إلى صدة آنبادقایس الرائعة gil‏ شرح - Tay‏ التطو ر وتنازع الأضداد . 
ولا عرف آراء steal‏ ر خیل إليه أنه عير على جواب ااسائل الى كانت 
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تحر عقله » وبدا له أن الرجل E‏ جد فى ذلك الخليط المجيب من المادية 
T‏ الارادة » ومن GY‏ الرحة والعالم الذى لا پومن بالالمة 6 
جواباً عما یلتابه من شکوله وعاوف . ولاح أن نسمة من Sled‏ 
لتحرر من الخاوف السماوية تابعث من حدائق آبیقور » وتکشف عن 
سلطة القانون Wall‏ واستقلال الط day‏ بشئونما وسلطانما على مصاثرها » ومن 
أن الموت أمر طبیعی لا تلام عليه . pyel EUs‏ لکریشیوس أن ينتزع 
هذه الفلسفة من gull‏ القبيح الذى صاغها فيه لكريشيوس ویصم‌رها 
فیخ_جها Tad‏ > ثم يقدمها a pel‏ على lel‏ هی الطريقة الى » 
وهی الحقيقة c‏ بل هی الحياة نفسها . وكان بحس أن نی نفسه قوة 
نادرة «زدوجة ‏ فما إدراك العام الموضوعى » وعاطفة الشاعر 
xr‏ ؛ ويرى ف نظام الطبيعة بأكله موا c‏ وق عناصرها حالا ء 
بشجعان ويرران هذا التزاوج بين الفلسفة والشعر . وقده أبرز هذا 
ادف العظم الذی كان يعمل ed‏ قواه الكامئة وسا به إلى »ستوی, 
رفیع فذ من الرق الفعلى » تم رکه قبل أن يبلغ هذا ادف منبوکا 
خائر القوى » أو لعله ترکه ناقص المقل عبولا . غبرأن کدحه الطویل 
di‏ الطرب قد حباه بسعادة استحوفت عليه فصب فما کل ما کان. 
' كامناً d‏ روحه الدينية من إخلاص AP‏ . 

وم يخر لکریشیوس لقصیدته عنواناً. شعريا بل اختار لها Tige‏ 
فلسفيا هو : De Rerum Natura‏ « فی stash‏ الما 6 » وهی ترحمة 
بسيطة لعبارة v yt) Peri Physeos‏ الى la bel‏ الفلاسفة قبل 
سقراط ble fel‏ لرسالاتهم o‏ وبعد أن كتها قدمها لابناء کیوس unos.‏ 
Caius Memmius‏ ق عام ۵۸ ق د م لتکو ن Ay ê‏ هادا 
کر جهم من الحوف إلى الإدراك . وقد حذا ی طريقة عرضه لما 
احتوته من للاراء طريقة آبادفلیس فى ملحمته » کا احتذى فى 
^e‏ ه لغة ol]‏ العجيبة XJU‏ من الزعرف والتجمیل > واختار ها 
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الوزن السول الصالح لاتعبير عن #تلف الأغراض » وهو الوزن السداسى 
الاوتاد e‏ م نسى إلى = UY du^]‏ شثون الناس وتباعدها Tas epe‏ 
بدعوة حارة موجهة إلى فینوس WEES]‏ رمزأ للرغبة البدعة « اطراثق 
السام كنا كانت à ye‏ أنبادقليس فقال : 
با أم شعب إنياس loue c‏ الق MI,‏ » أى فینوس الغذية 
لاربية ! » . . إن حيع الأحياء تحمل بها آمهاتها وتلدها » ثم تنظر إلى 
ااشمس عن طريقاك .أنت : وإذا أقبلت فرت الرياح أماماك » وتبددت 
سحب السهاء ؛ إليك “رفع الأرض ذات المعجزات أزهارها lehi‏ » 
,واليك تضحك أفو اج البحر SS,‏ السواء الصافية بالضياء الشامل . ذلك 
أنه إذا ما بدت تباشير النهار فى فصل الربيع Cas‏ ريح cog]‏ الخصبة 
:قأكسبت كل الأشياء نضارة وخضرة ۰ هلات لك طيور اهواء أولا 
ورحبت بقدوماك » BY! al‏ المقدسة » لأن قوتك قد نفذت ق e dpi‏ 
e‏ أخذت القطعان الرية تفز فوق المراعى gM‏ تفرح بفتزها € وتعر 
بحداول السريعة الحريان » وهکذا يصبح کل واحد منها ^ مالاك 
:ویس d‏ رکاباك أينا سرت » ثم ited‏ بالحب ابلمیل d‏ صدور کل 
امخلوقات من خلال البحار وابلبال والأنبار الخارية » وأوکار ada‏ بن 
أوراق الشجر UA y‏ اللدضراء ؛ وتوحین REFER PENSION‏ 
ولذ كنت أنت وحدك تتحهین فى طبيعة الأشاء 4 و nie‏ له Jv" ci, y‏ 
“إلى شواطیء الضو ETT‏ ولا يوجد شىء بیج أو حيل + فان نفسى 
dus‏ الب لتکونی شریکتی فى كتابة هذه الأبيات . . . ألا فامتحى tel‏ 
ayl‏ ألفاظى حالا لا يدركها الفناء » واجعلى فى خلال ذاك الوقت أعمال 
الحرب الوحشية تنام وتسكن . . . وإذا ما استند المريخ إلى جسمث المقدس 
فانمنى حوله من عليالك » وصبى الألفاظ الحاوة من فك » واطلی نعمة 
السلام إلى الرومان( ۰ . mE‏ 5 


uc Ya p ou 


الفعسسل QU!‏ 
ق‌طبيعة الاشیاء 


إذا حاولنا أن نصوغ ما فى جدل لکریشیوس من اضظراب جام 
فى صورة منطقية » OB‏ فکرته الاساسية تتمثل فى ذلا البيت Dope!‏ 

"Tantum religio potint suadere malorum | 

وما اکر ما بعثه الدين فى قلوب اللاس من شرور ! )° . 

فهو روی قصة افچینیا فى أوليس c‏ والضحایا البشرية التى مخطما 
الحصر c‏ والذبائح التى تقدم قرباناً للآفة اأتى Malte‏ فى صورة البشر 
الیمن » زیذکرنا بالأهوال التى تحيط بالسذج والشبان حين يضلون d‏ 
UY m‏ اللتقمة الحبارة c‏ وما يقذفه فى قاومبم الرعد والبرق والموت. 
poly‏ من رعب » وبالأهوال السفلى التى بصورها الفن الاتروری 
والقصص الشرقية الغامضة RADI‏ » وهو ینحی MWY‏ على gy‏ الانسان 
- يفضلون مر z^‏ التضحية على التعقل الفلسیی ويقول 3 ۱ 

« أما AEI‏ البائسون ما بالكم تعزون إلى الامة هذه SUEY‏ الشائئة. 
وهذا الغضب المرير ! كم من أحزان ينما الناس لأنفسهم ( ode‏ العقائد » 
وم من جراح تثخن مها أجساءنا » ودموع تذرفها آعن utl‏ ! ذلك of‏ 
التقوی لا تكون فى كيرة توجيه الرأس القنم إلى الأحجار » ولاف 
الاقتزاب من جميع مذابح القربان » ولاق الركوع والسجود . . . أمام هياكل 
الآة c‏ ولاف إسالة دماء الحيوانات على المذابح . . . بل التقوی هى أن 
یکون ف طاقة الانسان أن ينظر. إلى الأشياء حميعها بعقل هادى* مطمئن OD‏ » 
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ولا ینکر لکریشیوس وجود الاهة ۰ ولکنه يقول إنها تقم بعيدة. 
. عنا » سعیدة کل السعادة فى عزلتها وبعدها عن آفکار البشر ومتاعیم € 
هنالك « وراء أسوار العام المشتعلة « (extra flammantia moeina mundi)‏ 
T‏ عن ضخایائا وصلواتنا € وهی تعرش كا يعيش أتباع أبيقور بعيدة عن 
البئؤن الدنبوية » فائقة بتأمل :2€ وعل ما تتطلبه الصداقة والسلاءم0© « 
وليست GUY‏ رأيه هى التى خلقت العالم » وليست هی سبب ما بقع فيه 
من .الأحداث > فنذا الذى يظلمها ذلك dil‏ الصارخ فيتهمها Vgl‏ سبب. 
ما فى الحياة على الارض من co‏ واضطراب » وآلام » ومظلم ؟: 
كلا إن هذا الكون GENI‏ الذى يشمل عدة dye‏ مستقل VP‏ سواه t‏ 
ولا شأن له بغيره » ولا يسيظر عليه.قاثون خارج عنه ؛ فالطبيعة تفعل کل . 
شىء من نفسها . منذا الذى أوتى من القوة ما يستطيع به أن يتصرف لق 
LAS‏ جتمعة ٠‏ ». ونقيض بيده على ذلك العنان القوى Oke‏ الأبدية الى . 
لا قرار ها ؟ منذا الذى يستطيع أن يحرك السموات كلها دفعة واحدة . . 
jes‏ الساء الصافة بالرعد القاصف € ویقذف بالبرق فزازل به فى كشر 
من. الاحیان هياكل al‏ > ویرسل الصواعق adi‏ ما «c d de‏ 
وینجو مما ارم CO‏ . ن إله الکون الذى لا له سواه هو القانون « 
وأصدق اعبادات » والسبيل . الوحيدة ی السلام أن يعرف الناس ذلك 
القانؤن وشبوه. . إن مخاوف العقل وظلمته لا تبددها أشعة الشمس eee‏ 
بل body‏ النظر فى قواننن PRI‏ 

. لكر يشيوس « برحیق ربات الشعر ع .مادية دمقریطس‎ .) TE 
وجود إلا انرات‎ Y ا الأساسى القرر أن‎ ob ح‎ Jas € AM 
جوهری‎ e ثم ينتقل من فوره إلى‎ e أى الادة والفضاء‎ QD, والفراغ‎ 
من مادة.‎ dial وافتراض ) من مبادى* العلم الحديث » وهو أن ما ف‎ ( 
من لا شىء ۰ وأن ليس الاتلاف‎ bey شىء‎ M » Lat uas وحرکة لا‎ 
ولا تتبدل » وأنها‎ deus d فى الشكل » وأن الذرات‎ Lass والتحطم‎ 


پیت هت 


Alo‏ ¢ مر isl Jl, D pall 4f Je t dj‏ والذوق و الاون ¢ Y Vl,‏ حدود 
ها « toy‏ بعضها فى بعض لیتکون منها مترکبات وصفات لا pam‏ ها » 
وتنتحرك حركة لاانقطاع ها > فی‌سکون الاشیاء العديمة الح ركة البادی للأنظار : 
« فكثيراً من نری على سفوح الحبال . . . الأغنام ذات الاصواف 
تزحف حيث يغرما بالزحف YS‏ الذى Wer‏ عليه قطرات الندی » 
وترى الحملان gil‏ شبعت ورويت تلعب وتتناطح فى لعما بروومما . ولکن 
هذه كلها تنطمس Mo dad‏ یی لا تستطيع. العين أن تمؤها » وتردو 
لطخة بیضاء على تل أخضر . LENT‏ الحرازة فى بعءضي الأحيان 
ف ميادین واسعة ؛ وتتحرك حركات نشل بها الحروب » تسطع دروعهم 
الر ازية فتضىء ما حوها » وتنعكس على قبة السهاء » وتزازل o^»‏ 
.وتجلجل نحت أقدام ah!‏ وسنابك الخبل » وتصطدم هذه الأصوات 
بالحبال فتدفع ما مرة أخرى إلى نجوم السماء ..ومع هذا فإن ف قلل 
یبال BIS.‏ تبدو منه هذه الجيوش VIS‏ ساكنة لا تتحرك + ولا تعلو 
أن تکون بقعة صغيرة بيضاء مستفرة فوق السبل IDG‏ 
و حتوی الذرات(؟عی minima cl!‏ أو م y‏ الاشیاء » ۰ وکل 
minimum deze‏ جسم al:‏ صاب ٠‏ لا يقبل الانقسام » ولعل اختلافه 
ترتیب هذه الأجزاء هو السبب فى اختلاف أحجام الذرات US‏ » ودو 
.الا ختلاف الذى ينشأ منه تباين الطبيعة تبایناً يسر اللفوس وینعثما . والذرات 
لا تتحرك فى خطوط مستقيمة أو منتظمة » بل إن فى حركتها انحرافاً 
Case DE‏ لا plas‏ قياسه » وفها تلفاثية عنصرية تسری ف جميع الأشياء 
وتصل إلى غايتها فى إرادة الانسان HL‏ 99)5( . 


(*) | يستعمل لکریشیوس هذا الفظ قط » ولکنه یطلق على جزيئاته الأولية اسم 
و الأوليات » أو poli‏ أو البذور primordia, elementa. Semina‏ . 

( ۰ ) قارن هذا مبدأ و الحتمية» الى یمزوها پیش علاه الطبيمة فى هذه um‏ الكهار ب 
( الإلكترونات ) (ea).‏ 


Wes‏ س 


a‏ كانت کل الاشیاء من قبل عماء .۰ ولکن التوزیم التدریجی 
لاذرات المتحركة حس أحجامها واشکاطا قد ce‏ ب عن غير قصد ‏ 
الهواء والنار والاء والتر اب ومن هذه كلها نشأت الشمس. oir‏ والکواکب 
والنجوم ؛ وف الفضاء SEW‏ تنشأ باستمرار عوالم جديدة وتف عوام 
EP‏ والنجوم نيران مثبتة فى حلقة من الأثر ( وهو ضباب من 
ذرات أرق من الذرات السابقة ) احبطة بكل مجموعة da, . SS‏ 
الجدار الكونى النارى هو الذی يكون « أسوار العالم الملتهبة » : ثم انفصل 
جزء من الضباب البدالى عن هذه daly ESI‏ يذور وحده وبرد فتکونت 
منه الأرض . وليست الزلازل BAU‏ من صراخ AI‏ بل من تمدد الغازات 
وامجارى التى تحت الأرض : كا أن الرعد والبرق ايسا صوت !لاله 
aula,‏ پل U^‏ تلبجچتان EGE Ola‏ السحب زراصطدامها پعضها cio‏ : 
وليس المطر م رحمة من جوف بل هو رجوع اارطوبة gil‏ بخرتبا الشمس 
إلى الأرض . 

والحياة فى رأيه لا تفتاف فى جوهرها عن غيرها من حصائص الادة » 
غهى int‏ حركة الذرات التى لاحياة فى کل مها بمفردها . وکا أن 
الكون قد انخذ صورته اللحاصة به طوعا Quid‏ الادة المتأصلة فما » 
VIS.‏ أخرجت الأرض کل d F‏ الکائنات il‏ وأغضاءها day eli‏ 
الانتخاب الطبیعی لا پغبرها من الطرق . 

لا شىء ينشأ فى ابلسم ويقصد به أن نستخدمه » ولکن ما ينشأ فيه ينتج 
بعد وجوده الغرض الذى يستخدم OOS‏ . . فلم يكن هدف ااذرات هو 
الذى جعلها ترتب نفسها ترتيبا VU‏ على الذكاء والفطنة » بل السبب فى تر تيما 
هذا أن كثيرا. من اللرات du‏ الأزل قد cad, CSE‏ بطرق dale‏ 
لا حصر U‏ وجربت کل الثراکیب UAT‏ ۰.۰ . ومن ثم نشأت میادی 
الاشیاء العظيمة . . ٠»‏ وأجيال الکائنات COLE‏ . وما أكير ما ساولت 
الأرض أن توجده من امولات » فنها مالم تكن له أقدام » ومنها مالم تكن 
له يدان أو é‏ أو وجه أو أطر اف ملنصقة ١ dant‏ +» ولكن هذه احاولات 


( ۲۲ - مج ۱ ل ماد ۳ 


m ۳۱۸ — 


كلها ذهبت آدراج الریاح » فقد ضنت le‏ الطبيعة ald‏ » ولم تستطع 
هی أن ad‏ لنفسها الطعام ۰ أو أن تتصسل بعضها ببعض اتصالا مبعثه ‏ 
انب coc‏ ومامن شك فى أن Tas‏ من الیوانات قد بادت فى ذلك 
الوقت v‏ عجزت عن الاحتفاظ بأنواعها عن طريق التزاوج والتناسل ‏ » 
وسبب ذلك أن الأنواع.التى لم le‏ للطبيعة صفات « نحمها من أغدائها » 
كانت تحت رحمة غير ها : وسرعان ما هاکت وانقرضت( . 

ولیس العقل (Animue)‏ إلا عضواً كالقدمين والعينين » وهو مثلهما 
أداة أو وظيفة لتلك الروح (Anima)‏ أو النسمة الحيوية » وهی bale‏ جد 
رقيقة تنلشر فى ابلسم كاه c‏ وتبعث الحياة فى كل جزء من ع أجزائه . 
وعلى الذرات الشديدة الخساسية gl‏ یتکون فما العقل تسقط الصور 
أو الأشرطة التى لا ينقطم خروجها من 07 الأشياء ٠‏ وهذا هو ما 
الإحساس . Ub,‏ الذوق والشم و 3 والبصر واللمس من جزيئات 
تخرج من هذه الأشياء وتقع على السان أو الخالق أو P‏ الآذنين 
أو العينين أو الحلد . والحواس كلها صور اللمس . وهی انحاك HET‏ 
حقائق » فإذا ما ظن VT‏ أخطأت فليس ذلك إلا uH ae‏ ء التذسیر c‏ 
ولا پسحم خا ile] uel el te]‏ آحری + ولا مکن آن یکون 
العفل ale‏ الحقائق OF‏ العقل يعتمد على التجارب أى على الاحساس 

ولیست النفس شيئا روحیا » ولا هى خالدة » فهی لا تستطيم نحريلك. 
الجسم إلا إذا كانت ذات جسم » وهی تنمو وتشيخ مع الجسم » وتتأثر 
EX‏ به من مرض ودواء وخر » وتتبدد ذراتما تبددا ظاهريا حن 
يموت + ولو وجدت النفس بغر adel‏ سم لکانت عديمة الاصساس عدعة 
العیی + وما فائدة P wil‏ 9 اء اللمس والذوق والشم والسمع 
والبصر ؟ والياة لاتوهب لنا لتكون ملكا خالصا لنا بل هی عارية 
نستعير ها Bast s‏ مها ما دمنا قادرین على الانتفاع ما » فلذا ما استنفدنا " 
قوانا وجب علينا أن نغادر مائدة الحياة مغتبطبن شا کرین > کا ply‏ 


#١١ a‏ ب 


الضیف الولعمة + وليس اموت شه أمراً Ve‏ رهيباً » بل الذى يسبب 
رهبته هو وفنا مما نلقاه فى الدار الاتعرة » ولكن الدار الاخرة لا وجودا 
CU‏ والجحم هو جحم هذه الدنیا > فهو العذاب للناشی" من الجهل 
والانفعالات و التخادم والشر 6o‏ والجنة توجد على ظهر هذه الأرض > 
وهی معابد ARL)‏ الصافية OV sapientum templa serena‏ . 

ولست الفضيلة فى خوف BV‏ » ولای نجنب اللذات SAX,‏ 
بل هی d‏ تناسق أعمال الحواس cal Ms‏ بزرشاد العقل ؛ ومن الناس من 
ينون أعمار ê‏ من أجل تمثال يقام للم ne‏ شهرة یتحدث ما الناس عنم + 
ولکن « ثروة الانسان الحقة هی أن يعيش عيشة بسيطة وعقله فى سلام ». 
Q^ A >» (IP (vivere parce Aequo Animo)‏ العيش ULL!‏ العنت ف. 
الأسباء المذهية « الرقود فى جماعات على IKI‏ اناعم جوار غدير نحت أشجار 
باسقة c OG‏ سماع الألحان الموسيقية العذبة الاطيفة » أو أن يفقد. 
الإنسان ald‏ فى حب أطفاله والعناية پم » والزواج خير ولکن GAL‏ 
Cab gall al‏ جنون e‏ يجرد العمل من صفائه وتدبير ه . By‏ أصابت. 
الانسان ele:‏ فینوس — سواء أطلق هذه السبام غلام له أعضاء فتاة a‏ 
أو أطلقتها امرأة يشع الب من جسمها كله فإنه ,نجذب غو مصدر 
الضربة ويتوق إلى EM‏ معه » ( . ولا يستطيع زواج ولا مجتمع أيا کان 
نوعه أن يجد قاعدة سليمة يقوم علما فى هذا الغرام a yl‏ 

ولا كان لکریشیوس قد وجه عواطفه كلها نو الفاسفة وم جد فى قلبه 
Gan‏ لاحب » فإنه al‏ أن یمود إلى العهد الرواثی العاطنى القدم الذى يقول 
به OU gall‏ الذين کانوا بمجدون الباة البدائية » وينادون بالعودة إلى الطبيعة 4 
كما جدها روسو ونادى بالعودة lp]‏ « 


ad e‏ كان الناس فى .ذلك الوقت أصلب Tage‏ » ولكئبم کانوا يعيشونه 
فى الکهوف c‏ ولا بعرفوث اللاس » ويثنا کحون My‏ زواج » ویفتل (re‏ 
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Lary‏ بغر قانون 6 وعوت مهم جوعاً بقسدر. من موت من التحضرین 
QD dU‏ . | 

آما الطريقة التى تمت ما الحضارة فیشرحها لکریشیوس ف خلاصة 
موجزة لتاريخ الإنسان الطبيعى يقول فما إن التنظم الاجعاعی قد وهب 
الانسان à adl‏ على البقاء بعد أن بادت الخيوانات التى كانت آشد منه قوة 
وبطشاً . وقد اهتدى إلى الثار حين رآها تندلع من احتكاك أوراق الأشجار 
و أغصانا » وأنشأ من الاشارات واحرکات لغة » وتعلم الغناء من الطبر » 
وأنس الحيوان لنفعته » كا استأنس هو بالزواج والقانون ؛ ثم شق 
الارض » ونسج uM‏ € وصور العادن و e:‏ منها yal‏ اته ¢ Ae e‏ 
SIS‏ السماء » وفاس اازمن وتعلم Ax AL‏ € " رف فن 5 » وتغلب 
على الضعفاء » وشاد Gull‏ » وأقام الدول . 

وليس التاريخ الا موکب الدول والحضارات التى تلشأ. وتزدهر ثم 
تضمحل وتفنى » ولکن كلا منها تخلف وراء‌ها ثراثاً من العادات والأخلاق 
والفنون تتلقاه عنها الحضارات التى تأتى من بعدها « فهی کالعدانن ق 
سباق dt‏ کل et^‏ مصباح الحياة إلى غيره (et quasi cursores (D‏ 
vitai lampada tradut )‏ و کل ما 453 من الأشياء بضمحل D‏ الأعضاء c‏ 
والكائنات الحية » والاسر » والدول » والاجناس ‏ والکواکب € 
والنجوم . والذرات وحدها هى التى لا تموت آبداً » وتوجد إلى جانب قوى 
الق والغاء قوی TQ‏ تعادها وتوازنا وهی قوی التدمبر »وهذه لاتتقطع 
عن العمل ما Gu‏ دفع وجذب وتراخ وانقباض » وحیات وموت dy.‏ 
الطبيعة خر وشر » والالام يلقاها کل کائن حى وان ۸ يستحقها » 
والاحلال ينبع خطى کل تطور » وأرضنا نفسما d‏ طريقها إلى الوت 
Aa,‏ ؛ وها هی ذی اازلازل رما وتدمر ها والارض تفقد قدرتها على 
الانتاج والاءط SIF‏ ار تقرضها وتفتتها » وتنقل الحبال نفسها آخر الامر 
إلى البحار » dhag‏ على Ule‏ النجمی كله يوم يفنى فيه كما تفنی هذه SLA!‏ € 
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& QD, 5 ox و‎ T وتتصدع‎ "n جدر ان لسها ء من كل‎ ete 
TIES ۱ ولکن ساعة الفناء نفسها تکشف عا فى العالم من حيوية لا تقهر‎ 
جديدة‎ dle ونتکون‎ CO البکاء على الطفل الوليد‎ GM بالعويل على‎ 

4 الأولى‎ lad وسحياة غير‎ is ol FX Durs 4 وكواكب جديدة‎ T 


ويبدا التطور من جدید . 


وإذا Lal‏ نظرة عامة على هذه القصيدة التى تعد « آروع نتاج الأدب 
القدم كله ,۲۳ ۰ فقد نلاحظ لأول ودلة ما فما من عيوب : كاضطراب 
موضوعاتها ااتى حال موت الشاعر فى مقتبل العمر دون مراجعتما » وتكرار 
عباراتها وأبياتها وفقرات منها ر متها » واعتقاده أن الشمس والقمر والنجوم 
ليست ف idm‏ أكير ما تبدو للناظر إل" » وعجز النظام الذى تشرحه 
القصيدة عن أن يفسر كيف تستحيل الذرات الميتة إلى حياة وإدراك > 
واغفال الشاعر ما يبعثه الإبمان فى الموامن من نظر ثاقب وطمأنينة 
وساوى els c‏ وشاعرية قوية محرکة » کا أغفل ماللدين من آثار 
dele‏ . ولکن ما أقل هذه الأغلاط وما أضعف شأنها أمام احاولة 
الحريئة التى. Ud,‏ الشاعر لنفسير did‏ والتاريخ والدین والمرض تفسراً 
COV pine Gas‏ » وأمام ما صور به الطبيعة من آنا dle‏ يسيطر عليه 
القانون لا يعترى الادة واسلدركة فيه زيادة أو نقصان . وأمام عظمة للوضوع 
الذى Gad‏ عنه ونبل الطريقة التى عرض بها ؛ وأمام قوة SE‏ المتصلة 
ql‏ تشعر و كل مكان « يلال الاشیاء ) وتسمو روی آنبادقلیس t‏ 
dey‏ دمتریطس c‏ ومبادئ أبيقور الأخلافية » إلى شعر يبلغ من الروعة 
والمال أسمى ما بلغه الشعر العروف فى جميع العصور . فها هی ذى لفة 
كانت لا آزال بعد غير مصقولة ولا ناضجة تکاد فى ذلك الوقت أن تکود 


3l à as! المحياة » ولکن لا شلك‎ de Ui ll من پذور الأشياء‎ PEERS (*) 


. (0,2 AE بلورا أخرى كثمرة تتطایر. حولنا وتؤدى إلى‎ ie 


— 6 ۳۱ مت 


خلواً من ااصطلحات الفلسفية والعلمية » ولکن لکریشیوس d‏ يخلق فما 
مفردات جديدة فحسب » بل خلقها E‏ وجه الکلام القدم و جهات جديدة 
من حيث الوقع والهرس ¢ وصاغ الوزن السداسی صياغة أكسبته 
حيوية وقوة لم تكن له فى أية لغة أخرى من اللغات المعروفة » وا به 
بين الفينة Sadly‏ إلى درجة من الرقة LL,‏ والسلاسة لا تقل من نظائرها 
xd‏ فرجيل . وان مافى قصائد لكريشيوس من X um‏ لا نفارقه ف 
اوقت من الأوقات ‘dad‏ على أنه قد استمتع ute‏ كلها » لم يكد يرك 
فما dd‏ قصرة أو طويلة من يوم مولده إلى يوم وفاته إلا عاش خلاها 


. oy مر‎ da به من آلام متعد‌ ده و‎ bs كان‎ le él d^ 


Öl Saint Jerome (IAT Vs dya ؟‎ To مات اکر‎ BS, 

« لکریشیوس قد جن على آثر تجرعه دواء يولد اب » بعد أن كتب 
ee‏ کتب ۳ 6 مات day! Jl d T owe‏ والأربعين من x (Ag o yF‏ 
وليس طذه القصيدة .ما پویدها » ویشاث الکشرون lm ch‏ » ولسنا 
نعتقد أن قديساً بستطیع أن بروى رواية عن حياة لکریشیوس منزهة عن 
ا موى . وقد و جا pråm‏ ما يويد هذه القصة فى قصيدته نفسها € ذلك أن 
منها شواهد على الذدن المكدود غير الطبيعى » فضلا عن أن موضوعاتما 
مهوشة غير منظمة » وأنها مقتضبة تلتهی انتهاء فجائيا غير متوقع9© . 
ولکن الانسان di Ad d o‏ أن يكون T‏ — و لکریشیوس 
دون غبره — لکی يكون سواد از اج cel Cr‏ 4 مهوشاً ^[ Sy‏ _عوت 5 
al‏ كان لكر يشيوس کا كان دور دد ر رجلامن الطراز TERREN‏ وکان 

تفکیر ه وإحساسه پواعان عصرنا الخاضر أ كر ما يواتمان القرن الأول قبل‌میلاد 
السیح . وقد تأثر نه هوارس وفرچیل ف آبام شبام‌ما » وهما یذ کر انه منغير أن 
low gas‏ امه ف كثير من عباراتهما اب لة» واكن 43-1 2 الى كان dy‏ آغسطس 
لاعادة الدن القدم قد جعلت هذين الشاءرين وهما صنیعتا أغسطس ريان أن 


— ۳۱۵ — 


ليس من الحكة أن يعيرا d‏ صراحة عن (عجامما بلکریشیوس ویهترفا 
ما فى Lye‏ له من دين بضاف إلى هذا أن الفلسفة الأبيقورية لم تكن 
ely‏ العقل الرومانى » كما كانت du‏ الأبيقوريين Mgt‏ الذوق الرومانی 
فى عصر اکریشیوس(*) ۰ فقد كانت رومة فى حاجة إلى رجل ذى فلسفة 
ميتافزيقية يمجد القوى الصوفية الباطنية لا call gall‏ الطبيعية c‏ وإلى de‏ أخلاق 
پلشی" شمباً Gm‏ كامل الرجولة لا شعباً من ll Steel‏ عة الانسانية المحبين 

والهدوء ؛ وكانت فى حاجة إلى فلسفة سياسية شبمة ف را 
وهوراس ۰ تر ر سيطرة رومة yayi‏ اطورية Ada "e ٠‏ 
بعد سنکا كاد الناس ينسون لكريشيوس € ول يبدأ يظهر أثره p‏ 
Boal‏ إلا ol Ja)‏ کذفه Poggio se‏ من جدید فی عام VENA‏ پت . م . 
وقد del‏ طبیب من مدينة رونا Varona‏ یدعی چرولامو فرا 9250S‏ 
Girolamo Fracastoro:‏ ) ۱۵۵۳-۱2۸۳ ) عن الشاعر لظربته التى dj»‏ 
فها إن المريض laa‏ من ( بذور ) Semina‏ خبيثة تسبح ی افواء » وق عام 
۷ أحيا جاسندى Gassndi‏ الفلسفة الذرية .. وكان فلتير يقرأ 
فى d yt‏ خشوع ويقول کا قال أوفد ol Ovid‏ ما فا من 
أبيات ثورية سيبق ما بقيت الارض C2‏ 


وقد خاض لكريشيوس عفره أقسى الوقائع d‏ زمانه ونعنى ما إحدى 
وقائع العرب الأبدية بن الشرق والغرب ۰ بن < القلب الحنون» والإيمان 
الباعث للسلوی امخذف للأحز ان من جهة » والعقل العنيد ابحاسى dally‏ المادى 
من جهة آحری . و لسنا ق حاجة إلى القول بأنه gel‏ الشعراء الفلاسفة ‏ و ail‏ 
هو الذى ا پالادب gv Wl‏ کا مها به كاتلس وشيشرون إلى ذروة ed‏ € 

و به انتقلت زعامة الادب نهائياً من بلاد اليونان إلى رومة . 
)9( سنستخدم لفظی costal‏ ورواق d‏ هذه | لدات gee‏ ال " بفلسفة 2 


وزيئون D‏ وراء الطبيعة وق الأخلاق . وقد نستعملها فى بعش الأحيان لوصف الشخص 


الذى _میل إلى الدعة uel,‏ فى الحالة الأولى أو ال ees‏ الحالة الثنية . 


— YA م‎ 


Sill Caius Memmius غادر رومة کیوس میوس‎ e. (ev عام‎ T 

أهدى إليه لكر یشیوس "Y‏ دته لیکون 4 1552 اولا ی Bithynia at‏ « 
وکال حكام الولايات الرومان قد dosi‏ او فى ذلك الوقت يعتادون عادة «جديدة 
هی أن يصطحب کل منهم عند سفره إلى ولايته dod‏ المؤافين . ولم dol‏ هذا 
EH‏ معه لكر يشيوس بل Tele del‏ ختلف عنه فى کل شىء عدا قوة عاطفته 
ویدع ی كو ننس (أو D‏ س) فار پوس کاتلس Quintus Valerius Catullus‏ . 
وكان كونتس هذا قد قدم إلى رومة من مدينة فيرونا موطنه e de M‏ 
Oy‏ لأبيه فما من DAM‏ ما يجيز له أن يكون ضيفاً كشر oo Wl‏ على قيصر > 
وما من شك فى كوئقس نفسه كان على جانب AS‏ من الأراء » فقد 
كانت له بيوت ذات حدائق بالقرب من تيبور des Tibur‏ شواطئ رة 
جاردا Garda‏ « وکان له بيت هيل T‏ رومة . وهو یقول عن هذه الأملاك 
نما كانت مستغرقة فى الدين » ولا ينفلك يعلن أنه فقر » ولکن الصورة 
اتی نستطیم أن نها له من قصانده ares‏ تا لمهذب الذى لاتم 
بكسب العيش c‏ و لکنه يبتع نفسه بطیبات الدنیا من غير حساب فى صحبة 


أمثاله A‏ فين فى عاصة الدولة . وكانت هذه الفئة تشم طائفة من العقول وأر وأرع 


الخطباء السیاسیین من الشبان Ju A‏ مار كس كثياليوس Marcus Caeliua‏ وهو 
شريف أصبح e‏ بعد شیوعیا e‏ و or aded‏ کلفس Licinius Calvus‏ الشاعر 
النابه والقائونی الضلیع f‏ وها‌یوس سنا Helvius Cinna‏ الشاعر ll‏ 0 
الغوغاء من shail‏ أنطونيوس بحسبونه أحد قبلة قیصر s‏ ن عليه ضربا 


pem له كل مأ‎ Users a! و‎ p وكان هولاء یعار ضون‎ ٠. as T Ti 


-YW — 


به عقوم من نکات لاذعة » وم Y‏ یمرفون أن ثورتهم الشعرية V|‏ 
A‏ عن الثورة call‏ يعيشون فى جوها c‏ وكان هؤلاء حيعا قد ملوا الأدب 
لقدیم c‏ ول يطيقوا فجاجة نيقيوس Naevius‏ وإنيؤس Ennius‏ و آلفاظهما 
الطنانة المزوقة » وتاقت نفوسهم OV‏ يغنوا عواطف الشبان d‏ آوزان 
جديدة غنائية فى لفظ cole‏ رقيق عرف يوما من الایام فى الإسكندرية 
أيام كلمكس Calimachus‏ ولكن رومة لم تشہد مثله قبل أيامهم هذه . 
ولم یکونوا راضين عن المبادئ الأخلاقية القديمة وعن تقاليد السلف 
التى كانت تابى pel le‏ فى کل be‏ من آذواه الکر اء M‏ كين : 
وكانوا بنادون بقدسية الغرائز » وبراءة الشبوات وعظمة Epil‏ والانغاس 
فى SOM‏ » ول يكونوا هم وكاتلس أسوأ من غير هم من أدباء الشبان الذين 
کانوا يعيشون فى ذلك atl‏ وف الحيل coll‏ يلية : من هوراس Horace‏ 
Tibullus laî Ovid "T .‏ و رو ر:توس Propertius‏ بل ^$ رجيل 
اللعجول فى أيام شبابه c‏ أولئك این جعاوا الشعر يدور حول کل امرة 
dey je‏ أو غير ميزوجة » نقدم لربات شعرهم حبا سمهلا عابرا 

وکانت کلودیا Clodia‏ آرشق فتاة فى هذه الفئة » وهی من سلالة 
آسرة کلودیوس التى ۸ تذهب lge‏ حتی تلك الأيام عظمة الأباطر COS‏ 
ویو کد لنا آپولیوس Î C DApeulius‏ هی tale call‏ کاتلس e^‏ لز ts‏ 
Lesbia‏ إحياء لذ كرى ساپفو Sappho‏ ااتى كان يرجم قصائدها أحياناً © 
USK‏ كشيراً » وما دانما . ولا جاء كاتلس إلى رومة d‏ الثائية 
والعشرين من عمره اتخذها صديقة له › بينا کان زوجها حا یا فى بلاد 
غالة الإيطالية . وقد سحرت لبه من ساعة أن وضعت ١‏ قدمها النراقة على 
عتبة داره ull‏ أبلتها آعتاب الناس من قبل » وكان يدعوها acd]‏ المتألقة 
ذات Ead‏ الرشيقة » . ولا غرابة فى أن ثفتنه خطاها » فان مشية المرأة 
قد تك وحدها لتفین الرجل 3 arty‏ اصوئها . وقد عطفت عليه فرضيت 


. قبل ى هذا الکتاب‎ tye انظر ما قلناه‎ (e) 


— ۳۱۸ — 


أن يكون من بن عبادها , ول يكن فى وسع. الشاعر امام مما أن يضارع 
فى غير ميدان الشمر مواهب منافسيه فوضع تحت ei‏ أجمل ما فى اللغة 
لاتنية من القصائد الغنائية » وترجم ها بحسن ترحمة وصفت ما gale‏ 
نون ارين وهو الجئون الذی كان يتملكه FO,‏ وکتب ى الطائر 
الذی كانت تضمه إلى صدرها dn Ghat‏ من خر ما كتب فى و صف الغيرة : 

di ia الطائر با‎ | 

ll‏ تلعب معات وتضماث إلى ضدرها 

والتى كمد للك سبابتها إذا طلبتها ؛ 

وتغرباث Ob‏ تعضها عضة قوية . 

لست أدرى af‏ دعابة لطيفة يلك gad‏ الوضاءة 

أن تداعب مها feed‏ 0 بي 

وقد أحس fay‏ ما بأن السعادة قد تمزته » وظل يترذد علا کل 
یوم ينشدها ف‌ائده » ونسى کل شىء الا حبه إياها وافتتانه مها . ۱ 

أى لزیبای حبيتى هیا بنا نعیش ‏ 

ولا تلق يالا إلى شیء هما ينطق به العجائز القساة 

وثراه حقيرا غير جدير بالاعتبار 2 

قد تغرب الشموس e‏ تعود ؛ 

Ul‏ نحن فإذا غربت شمسنا القصيرة الأجل 

غلب tule‏ السبات الطويل فى ليانا الأبدى : 

ألا فاعطنى ألف قبلة ثم ale‏ ۱ 

ثم ألذآ أخرى » QU Mee‏ 


(ه) / پرجم أحد سى الآن قصيدة كاتلس شدراً إنجليزياً والعرارة المربية اي ى 


هذه الصفحة تكاد تكون ترحة حرفية لما يقاباها فى اللاتيفية .. 


ve Y14 — 

Tall e‏ بعدها » ثم ماثة 

ge‏ إذا بلغت القيلات BYT‏ مؤلفة 

تعمدنا الخطأ فى العد والحساب لکیلا نعرف نحن عديدها 

أو تسدنا عليه تفس حقمرة 

.إن عرفت ode‏ قبلاننا الکشرة > 

ولسنا نعرف کم من الوقت calo‏ هذه النشوة + وأكير الظن أا قل 
c FAS IN T xe‏ فر آت ol‏ تروح عن — Ja)‏ أن خانت )2 D^ lgz‏ 
اجله oh‏ تستبدل به عاشقا غيره . واتسعت وقتئذ دائرة عشاقها حتى Ub‏ 
كائلس d‏ نوبة من ثوبات السنون ١‏ تعانق at‏ آلاف زان مرة 
واحدة Ce‏ وأبغضها فى الوقت الذى كانت فيه ثار الحرب تلم فواده 
Jy « Madi et Amo)‏ آن یستمع إلى ما كانت محدثه يه من وفاء 
وإخلاص « وصور لنا هذا الإباء بالصنورة AU‏ عن كيتس Keats‏ ؛ 

إن الألفاظ التى تفوه ما المرأة لمحب الواله SEL‏ 

يجب أن تنقش على صفحة الرياح السافية » 

١ COV الماء الدافقة‎ ole على‎ jas y. 

ولا أصبح الشاك اللاذع à. Y t‏ فيه » استحال هيامه ما Tu‏ 
علما ور d "YT Ag.‏ الانتقام منبأ 4 فاتهمهأ n"‏ تسلم اسما J‏ واد. امعانات 6 
oan ME ada ۳۹۳‏ ولا 222( عن et^‏ بأفحثن الاتوال وفكر T‏ 
الانتحار c‏ على حد قوله ق شعره . 

وقد أظهر فى الوقت نفسه ءواطف أشرف من هذه وأدل منبا de‏ ثبله : 
Ad‏ وجه dl‏ صددقه ماتليوس | d‏ دم P‏ سره iil‏ رقول Ob 4|. I»‏ على 
P‏ يتيده )4 زواجه d oy‏ طيية na‏ بيت آمن مستقر » و منمتاعب سعيدة 


هی‌متاعب الا بوة e.‏ انمزع تسه من مکان مأساته ol,‏ کب میوس Memmius‏ 


س ۳۲۰ بت 


إلى Git  هنکلو » Bithynia Gate‏ ما كان برجوه فما من استعادة نشاطه . 
وماله e e‏ خرج عن طريقه Tey‏ من الأيام d‏ عن قير a‏ له مات 
lye‏ طروادة » وأدى غذا الاخ الميت فى خشوع مراسم الدفن التى beats‏ 
الأبناء لابائهم » ثم آنشد بعدئذ بقليل Taf‏ رقبقة من الشعر أضحت بعض. 
ألفاظها من الأقوال BULL‏ : 
أمبا i‏ العز یز لقد تنقلت فی oS‏ من الدول وجبت البحار . 
وجئت لأقدم لك هذا القربان احزن . 
وأهدى با آخر ما مبدی إل الأموات » 
uii TE ERAT‏ دموع الاخوة ؛ 
ووداعاً يا أخى إلى أبد الدهر د 
وبدل مقامه فى آسية حاله » وهدأ من طبعه » وأثرت أديان الشرق. 
القدعة واحتفالاته فى هذا المنشكلك الذی وصف الوت من قبل بأنه « سبات 
اليل الأبدى » » فوصف فى Atys Cosi»‏ وهی el‏ قصائده Ads‏ 
وأعذما tad‏ وأوضحها تصويراً عبادة سیبیل Cybele‏ وصفاً رائعاً قوياً : 
وامتلأت نفسه حمية وحاسة وهو يقرأ عوبل عبادها الذين يض حون من 
أجلها برجولتهم » وحزنهم على متع الصبا وأصدقاء الشباب . وقد قص 
T‏ قصيدته « پلیوس » Peelus and Thetis |J‏ » قصة پلیرس و آردیای 
Ariadne‏ فى شعر سدامی الأوتاد حلو النغم لا یکاد يجاريه شعر m‏ 
نفسه pulos‏ بعدئذ فى بلده Amastris Qa peal‏ متا صغيراً طاف به 
البحر الاسود وبحر الأرخبيل والیحر الادریاوی وسار به صعداً d‏ نهر 
الهو Po‏ حتى وصل إلى حبرة جاردا Garda‏ وال 4x‏ ف سرمیو Sirmio‏ ? 
وهنا dott‏ سال نفسه فائلا : ووهل ثمة سبيل للفرار من متاعب العام أحسن 
ن أن نعود إلى مواطننا الأولى ومعابدنا » وأن نستریح dp‏ فرشنا 
p‏ بوبة ؟ €9 إن الناس cash ect TRES‏ عن HY‏ € يقنءون 
P‏ بالسلام . ۱ | 


س ۱ ۱۳۲ س 


إن علمنا بكائلس JY‏ من علمنا eg‏ شعراء الرومان ad‏ یکاد d‏ 
یع الأحوال يتخل من نفسه موضوعا لشعره ؛ ' وإن هذه le pall‏ 
الغنائية c‏ صرخات الب والکره > لتكشف عن نفس رحيمة. حساسة 
قادرة على أن تکون ذات عواطف كرعة حتى للأهل والاقارب + ولکن 
الذى لايسرنا منه أنه Jag‏ نفسه على الدوام موضوع شغره » exi,‏ 
الفحش ف القول » ویقسو على آعدائه فينشر على الناس آحص c praban‏ 


ويشنع على میلهم للواط » Bly des‏ أجسامهم الثئة » ويقول عن 


واحد منهم إنه يغسل أسنانه بالبول متبعاً فى ذلك عادة أسائية c Deas‏ 
ويقول عن آلحر al ai]‏ إذا فتح فاه مات كل من حوله CO‏ . فهو , DL‏ 
هذه پتذپلب فى غير eke‏ بين الحب والقذارة » يقبل ويلوط ؛ وينافس 
مارتيال Martial‏ فى قبادة الناس إلى أقذار رومة ومیاذفا فى آرکان 
شوارعها : وعثل ما ينصف به معاصروه وأبناء طبقته من مزيج بن 


شو نة البداوة ورقة احضارة 4 jis‏ الرومان المتعلمين مهمأ بر عوا d‏ آداب. 


اليونان d‏ يستطيعوا قط أن ينوا الاصطبلات والعسکرات . ويدافع 
کاتاس عن نفسه qu‏ ما یدافع به مارتیال فيقول إنه لا پد له أن مزج 
أبياته اأشعر dy‏ بالأقذار SS‏ بسیرعی ما oll‏ مستمعیه . 

على أنه قد کفّر عن هذه السيئات le‏ كان يبذل من العناية الفائقة 
فى الوصول بشعره إلى درجة SIN‏ . فى أبياته الإحدى عشرية 
الأوتاد من الحمال الطبيعى غير المتكلف ما تعجز عنه صنعة هوراس 
وتكلفه » وما يسمو فى بعض الأحيان فوق أناقة فرچیل نفسه c‏ وقد 
کلفه alist]‏ فنه کشر م ن التفئن Fus,‏ ما يشير كاتلس إلى ما كان يعانيه 

من gl‏ الوم والعناية الشديدة اللذين جعلا شعره سريع الفهم بين السهولة : 
وقد يسر له بلوغ هذه الغارة ما كان يغرفه من مفردات الاغة فقد كان 
Eee‏ الألفاظ ull‏ يتداوها الناس شرا TS)‏ . وقد أغنى الآداب 
اللانينية بألفاظ التصفر الرقيقة › كما آغناها بلغة الحانات الدارجة. . 
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وکان يتجنب قلب الالفاظ وتبديل مواضعها » كما كان یتجنب الإمبام 
والغموض € وكانت أبياته سلسلة سهلة » خفيفة على السمع » ترحب مها 
الآذان . وقد عکف على دراسة شعراء الإسكندرية الهانستيين(*2 ۰ وشعراء 
أيونيا الأقدمين وأتقن ما متاز به شعر کلمکس Callimachus‏ من 
عبارات مپلة وأوزان متعددة » وما فى شعر آرکلووکس Archelochus‏ 
من قوة وانجاه مباشر نحو الغرض » وما فى شعر Anacreon Ùp SKI‏ 
من خمريات قوية » وما فى شعر سابفو من حب ونشوة + والحق Ul‏ إذا 
آردنا أن نحذر كيف كان أولثلك الشعراء یکتبو ن (e no d‏ 
فإن علینا أن ندرس کانلس » فقد درس هذا الشاعر آشغار (e‏ 
وأجاد فهم دروسهم إجادة رفعته من مرتبة تلامیذهم حتى أصبح فى 
مرتبتهم » وقد فعل ف الشعر اللانينى ما فعله شيشرون فى الثثر اللاتينى » 
تسلمه قوة فجة فمما به حتى أصبح فنا لا يفوقه فيه" أحد غير فرچیل . 


)9( الذين لم يكونوا يرلانيى الآصل ers‏ أصطبغوا بالصينة ELLE‏ ( اليوثانية ) o‏ 
oll (‏ جم ) 


— p 
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العلمساء 


كيف كانت الكتب اللانينية تكنب وتوضح بالرسوم » AE‏ وتنشر 
بوتباع ؟ لقد كان الرومان من أقدم الأزمان يكتبون المارين المدرسسية * 
والرسائل القصيرة » والسجلات التجارية التى لا يقصد ما أن تبق طویلا € 
کانوا يكتبون هذه كلها بقلم معدنی ذی طرف رفيع على ألواح مطلية 
لطيفة من الشمع » ويمحون ما يكتبونه علما peleh‏ . وأقدم ماوصل 
UJ]‏ من الأدب اللاتینی مكتوب بريش الطر والهبر على ورق مصنوع فى 
مصر من أوراق نبات all‏ دى gl‏ يضم بعضها إلى بعض ویضغط ويلصق 
بالغراء . ثم بدأ الرق المتخل من جلود الحيوان idl‏ ينافس نبات البردى 
فى القرن الأول الیلادی لكتابة الآداب والوثائق الحامة . وكانث الریلو ما 
( المزدوجة) تتکون من ورقة مطوية من الرق . وكان الکتاب الأدى 
بصدر dale‏ ى صورة ملف ) Volumen‏ أى الملفوف ) وتفاث طياته 
فى أثناء قراءته . وكان النص يكتب dale‏ فى عمودين أو ثلاثة أعمدة 
فى کل صفحة  Ue‏ فى کثر yei‏ علامات ریم والفواصل 
بن ابدمل أو بين الکلمات نفسها . وکانت بعض احطوطات توضحها 
c stl e "m‏ فقد کان كتاب Varro yl) Imagines‏ مثلا يتألف 
من سبعمائة صسورة لعظماء الرجال » ومع کل صورة ترحة أصاحما . 
وكان فى وسع أى إنسان أن ينشر أى مخطوط يشاء باستئجار الأرقاء لأسخ 
صور مله » وأن ect‏ الأسخ بعد كتابتما . وكان للأغنياء كتبة يأسخون 
م ما يشاءون من الکتب » ویطعمونيم » ولكتهم يؤجرونبم على عملهم E‏ 
ولذلك كانت الکنب رخيصة : وقد جرت العادة فى أول الأمر أن تکتب 


( مجاد‎ ٠ bg.) 
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آلف نسخة من کل نطوط . ولگان پائمو الکتب يشترون اللسخ 2e‏ 
من الثاشر ین dial‏ اتکس Atticus‏ " بيعو M‏ فرادى à‏ محال بیعها 
ولم يكن الناشر أو البائع. يعطى الوالف Ted‏ « اللهم إلا LIS‏ طيبة أو هدية . 
فى بعض الأحيان ء ذلك أن الرسوم التى تؤدى الآن إلى مالك الكناب. 
į‏ تكن معروفة فى ذلك الوقت . وگانت المكتبات العامة كشرة العدد « 
وقد جعل FTT‏ يليو Asihius Pollio‏ 5 عام ۰ ق . م جموعته. 
الخاصة أولى الکتبات العامة ى رومة . وفکر قيصر  "‏ الشاء مكتبة 
أخرى ST‏ منها وجعل قارو مدير لها » ولکن هذه الفكرة لم das‏ إلا 
d‏ عهد آغسطس ¢ ou MU‏ كثير من آفکار pad‏ ومشيروعاته . 

٠‏ وکان من آثر هذه الوسائل الشجعة الثى خففت كثير؟ من التاعب عن 
طلاب dai‏ » أن اخذ الأدباء والعلماء الرومان ینشطون نشاظ علماء 
الإسكندرية وأدبائها » فغمر ایلاد سيل جارف من التصائد والنشرات ؛ 
وكتب التارغ c‏ والكتب المدرسسية » لا يقل فى قوته عن فيضان نمر 
AE pall‏ . فكان كل شربف يزين مغامزاته بالشعر » وكانت کل 
سيدة LAS‏ وتلحن ¢ وکل AU‏ بدون مذ کرات > o5,‏ العصر por‏ 
« اللخهات » € تخرج ف کل موضوع من الوضوعات dd‏ بحاجات. 
pail Jat‏ النجارى er‏ ` وقد c‏ وفت مارکس تر نيوس قارو 
Je é » «< Marcus Terentius. Varro‏ اسر dy‏ 2 الكثيرة ة » «a ale Ine‏ 
دامت تنعة وثمانين Xu - ۱۱۹ ( Ue‏ ق c Ce.‏ لتلخیص كل t£‏ 
“a‏ ن فزوع 2 بعرفه آهل suj‏ . وکانت ملفاته البالغ عددها GL AY‏ ( نخو 
(hs ve ١‏ دائرة معارف عصر ه eS‏ رجل عفرده . وقد افتئن بالبحث ق. 
dual‏ الكيات فک Y € 1L: WI d» NU e‏ پزال ہی الآن 251 
ما هدیا إلى معرفة W‏ الرومان الأول . al Jl‏ أن يعاون أغسطس على نحقيق 
يعض أغراضه فحاول فى eh « eu,‏ ایام ارم € De Re Rustica‏ 
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e ol (ec Y^‏ ناس على العودة إلى الارض s> Ne‏ ملا 
يعصمهم ele E IPTE‏ فى مقدمة هذه الرسالة : « إن 
السنة العانين de ol Tai‏ أن أ حزم eles‏ ى و استعد للخروج عن هذه 
الحياة )50 a‏ » وهو بری أن 0,58 آخر وصبته له مرشداً ديه إلى الحياة 
الريفية المادئة السعيدة » ویعچب بالنساء الآويات GW‏ يلدن فى الحقول 6 
يواصان oe‏ من فورهن GD‏ . ثم یبدی حزنه وأسفه على نقص لسبة المواليد 
ou‏ الوطنیین »> وهو النقص الذی أخذ يبدل سکان رومة ويقول : Ada‏ 
كانت نعمة الأطفال سیب فخر المرأة وإعجاما بنفسبا » أما الآن wp‏ 
تفخر ما يفخر به إنبوس. Ennius‏ فتفضل أن تواجه الحرب ثلاث مرات على 
أن تلد Mab‏ واحداً » c‏ ويقول فى Divine Antiquities (Hib ZL jlo»‏ 
إن كثر ة النسل والنظام والشجاعة فى أمة ٠١‏ تتطلب te‏ أخلاقية تكيدها 
عقيدة دينية . Ael,‏ بقول المشرع العظم ux‏ موسیوس Yast‏ 
Q. Muciu Scaevola‏ إن الدين نوعان — pits‏ افلاسفة والثانى لعامة 
الشعب »© وینادی of‏ تا مما . چب TT! ol‏ وتثبت دعائه « على اأرخ 
ما فيه من عيوب ونقااص لا يرتضما العقل » dish,‏ پذل ابلهود 
لإرجاع عيادة AT‏ رومة 2 القدعة إلى عهدها الأول » وان كان هو نفسه 
يوم بنوع غامض من وحدة ad, . COS‏ تأثر بكانو وپولبیوس 
gl‏ بنفسه d‏ تیار سياسة أغسطاس الديلية وإن لم يكن من المومنين عادبا wt‏ 
cr ۳1‏ میج ٹر چیل J‏ تقواه الريفية 2 


abt ute,‏ فارو أن s E‏ اعمال 36 لا کر فى جمیم الميادبن Jes‏ کناب 
الرقيب المعروف باه ) ورن asi « Oirgines‏ هو «d‏ ی ( حياة الشعبه 
cl y JI‏ — وهوكتاب فى تاريخ الحضارة الرومالية : وما يئسف له أن الدهر 


y (*)‏ دوح العام هو P‏ وأجژاژه الى یکون "PR whol le‏ ,15( 1 
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i‏ يبق على هذا الكتاب بل أباده کا أباد كل مولفات قارو (ts‏ على 
حين أنه أبقى Las” T. e "i‏ کر .4« چرس Cornelius Nepos‏ ¢ 
cally‏ لا تزيد qud‏ على ما يكتبه صببة المدارس . لقد كان التاريخ ف رومة 
ot‏ يضم إلى صفات الفن خمصائص العلم » ولم رق حتی d‏ كتابات 
تاستس Tacitus‏ إلى درجة البعث الانتقادی ولل تاخیص ااصاذر - ولکن 
LU‏ بوضفه ميداناً من ميادين البلاغة قد وجد فى ذلك العصر من يمارسه 
على خير وجه ونعنى به كيوس سلسئيوس كرسيس Caius Sallustius Crispus‏ 
Yo L A )‏ ۰ م ) + وقد قام كيوس بعمل هام فى السياسة 
eo 3,‏ إلى جانب pad‏ € وحکم نومیدیا و برع d‏ السرقة وأنفق es‏ ۱ 
من SLM‏ على النساء » ثم ركن إلى حياة الثرف والاداپ فى بيت له 
فى رومة اشتهر . فيا بعد بحدائقه الغناء وأصبح مكنا للأباطرة . وكانت 
كتبه كما كانت سياسته مواصلة للحرب بوسائل غير وسائلها . فقد كانت . 
TIIRI »‏ موه کیت eli‏ © كلها els‏ يدا عن العامة وخا 

غنيفاً على « الحرس القدم » . وقد آظهر فها كلها ما كان فى رومة من 
انحلال خلقی(*۲ » واتهم اس الشيوخ و Slab‏ م بأنها ترفع حقوق الماسكية 
فوق Gyatl‏ الانسائية 6 p‏ ماریوس lg "o ibs Me‏ 
ما لطبقات الناس bem‏ من حقوق متساوية » ويطالب بأن تفتح السبيل لذوى 
المواهب با كان OD ad‏ . ويزيد فى تأثر قصصه بما يورده فما من 
تعليقات فلسفية و الیل أخلاقية نفسرة . وأوجد أسلوباً من افجاء وجزءا 
واضحاً by»‏ أصبح هو الثل الذى احتذاه تاسنس Tacitus‏ . 


( *) یدعی EEE‏ س ميلو Annius Milo‏ قد ضبط سلست Cu‏ جر مة djl‏ 
nd ade UU‏ با بالسياط » ول يطلقه إلا as‏ أن أدى مبلفاً من امال ED,‏ , ولكن هذا 
أيضاً قد dx‏ نياسة لا feb‏ ۱ 5 
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وقد استمد هذا الاسلوب لونه ونغمته من الفطب التي كانت تلقى 

السوق العامة وق SH‏ » شأنه فى هذا الشأن جميع pl‏ الرومای فى 
القرن الذى كان يعيش فيه سلست ون القرن الذی يليه . ذلك أن نقدم 
مهنة القضاء ونشأة الدمقراطية الكلامية قد زادا محاجة الناس إلى HLL‏ 
العامة » cde‏ مدارس الخطابة يتضاعف عديدها على الرغم من eMe‏ 
الحكومة لما . وى هذا يقول شیشرون إناك AZ‏ و الخطابة à‏ كل مکان » t‏ 
وكان أول ظهور أساتذة هذا الفن فى النصف الأول من القرن الأول قبل 
X‏ » ومن eot‏ مارکس FER‏ ( ابن orgs gil‏ الشهير ) 4 
واوسیوس كر أسس c Lucius Crassus‏ وساپسیوس روفوس Sulpicius‏ 
Rufus‏ “¢ و کوننس هورتلسیوس Quintus Hortensius‏ « وق Laws‏ آن 
نتصور ما كان مولاء انلطباء من رات قوية إذا علمنا أن الذن پستمعون 
Pa‏ كانت a ex‏ الوق c RM‏ بل كانت تفص مهم افیا کل 
والشرفات الجاورة ۳ . وکانت بلاغة هورتلسیوس واستعداده CHOY‏ 
مواهبه وضمره بالال مما جعله محبوب الأشراف كا جعله من آغنی 
أغنياء رومة ài.‏ ترك أورثته بعد وفاته عشرة آلاف دن من a C9 LS‏ 
وكان oll]‏ قويا حيا حتى OS‏ روسيوس وابسیوس وغرها من AS‏ 
الممثلين الذدائعئ الصيت محضرون احا کمات الى يبر افع فا ليتعلموا ما ينقصهم 
من فن القثیل پدراسة حرکانه وطريقة إلقائه ؛ وقد حذا حذو كاتو 
SU‏ فراجع خطبه ونشرها » وهو الفن الذى وصل به منافسه شيشرون 
إلى ذروة willy c AKI‏ جعل لاخطابة أبلغ الأثر فى التر Gus Jl‏ كله « 
و اد بلغي اللغة اللاتيئية عن طريق اللاطابة الدرجة القصوى فى اللاغة 
والرونق والقوة JULI,‏ الذی ga‏ حال اللغات الشرقية + والاق أن 
الطباء الشبان الذین جاعوا من بعد هورتنسوس وشیشرون WS‏ 
بعیبون على ها يسموله الأسلوب « الأسبوى » إسرافه فى انحسنات اللفظية » 
T ME cable 855] d‏ لد أخذ pad‏ وکلفس Calvus‏ 
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وبروتس Brutus‏ وبليو Polio‏ على أنفسهم أن يلتزموا أسلوب الحطاية 
و الأ ی » be oll‏ بالهدوء والعفة والاعتدال . وهنا قام OE‏ من 
زمن بعيد بن ce E‏ « الإبداعية » و « الاتباعية » أى بن للنظرة العاطفية 
s Jag‏ العقلية إلى الحياة » وما تستلزمه هذه النظرة jel‏ ة من سيطرة 
على الأساون > وكان الشباب أصحاب الذهب الاتباعی A‏ بالشکوی 
من أن الشرق قد del‏ يغاب رومة على أمرها فى. كل شىء حتى ی 
Aat‏ نفسبا € 
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القصٹل Ur FI‏ 
فلم شیشرون 

كان شيشرون يفخر abit‏ ويدرك أن هذه tse cola‏ السبيل إلى 
الأدب الرومای ۰ ولذلك أحس بوقع انتقادات المدرسة CAS‏ 
يسع إلا أن يدافع عن نفسه » فكتب عدة رسائل طويلة ف فن call‏ 
وقد yet‏ فى بعضہا تاريخ النلاغة الرومانية فى حوار واه ضح بارع وضع فيه 
للقواعد التى يحب اتباعها فى تأليف الحطب وى الإيقاع والإلقاءة . وم يسام 
d‏ هذه ob Ju‏ اسلوبه « أسيوى » » QU‏ إنه قد حذا فيه حذو دمستين 
Demosthenes‏ 3 اتهم « الأنبكيين » بأن خطبهم الفاترة اللحالية من Cpl al‏ 
كنم السامعين أو تجعلهم یفرون منهم . 


وتوضح السبع aue‏ التى وصلت إلينا من خطب شيشرون حيع 
الیل الى يلجأ إلا المتطباء الناجحون 3 ue‏ توق E de‏ ف عرض 
احية واحدة من نواحی الوضوع (sl‏ يتحدث عنه الحطيب عرض يفيض 
حرارة وحماسة € " d‏ إدخال m‏ على المدتمعن بالفكاهات والنوادر $ 
pet "EX‏ و ecl‏ € وعواطفهم » PETA‏ ؛ وتقواهم dat‏ 
,عرض أخطاء n p‏ و sla‏ مولاه سواه كانت foe‏ ما وم 
ناس UU EET‏ تعس الشنون العامة أو تسه هو نفسه aes‏ 
t‏ محویل PIRE‏ السامعین من bas!‏ الى ۴ غير i able‏ و رهم 

من مه الأسئلة الحطابية يضعها ميث تکون الاجابة عا صعبة pls‏ 3 
" يكبل Xe Jnd eel‏ عباراتها قوية قوة السباط » وتیارها 
ایلمارت يغمر الستمعین ؛ ولا تدعی هذه اللحطب Ml‏ عادلة منصفة بل إن 
ly‏ من التجریح آکر ما فا من التصربح » وهی خلاصات يستغل من 
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بلقما حرية القذف gil‏ كانت محرمة فى المسارح » ولکنا مباحة فى السوقه 
العامة ونی ساحات القضاء . ولا پتردد شیشرون فى أن يصف ضحاياه 
بألفاظ مثل « الحتزير » و « الوباء » و dla‏ » و «القذارة» ؛ ویقول. 
لبزو Piso‏ إن العذارى يتان أنفسون ink!‏ شر عهره » ' ویصب اللعنات 
على أنطو یوس لانه دظهر حبه لزو a‏ على ملا الناس t‏ وكات هد و 
المثالب تسر المستمعين والحلفين ول يكن أحد من الناس adeb‏ مأحذ ابحد م 
وم يأنف شيشرون نفسه من أن يكنب إلى بزو رسائل تفیض ودا وصداقة 
يعد بضع Ue‏ من هجومه الو i‏ عليه In Pisonem t‏ . وجدير lq‏ 
فوق هذا أن تقر بأن فى خطب شيشرون من الأنانية والبلاغة اللحطابية أكثر 
ما فا من الإخلاص الحلقى أو ALI‏ الفلسفية e‏ بل إن Mà‏ من الأنائية 
والبلاغة آکتر مما فما من الفطنة أو الثعمق Tal‏ » ولکنبا بلاغة ليس 
Uer‏ بلاغة قط . إن خطب ديموستين نفسه لم يكن فنا هذا التصویر 
الواضح م » الخبوى » وهذه الفكاهة il‏ رة > وهذا القذف اللاذع لبی 
A‏ لا جدال فيه أنا لا az‏ أحدآً قبل s‏ شیشرون آو ode‏ ند 
أكسب اللغة اللاتينية ما أكسها هو من سحر وسلاسة is‏ » وقوة عاطفة. 
وحمال > لقد كانت خخطبه أسمى ما وصل إليه soll‏ اللاتينى ؛ وقد كتب إليه 
قیسر الکرم وهو مدی إليه كتابه « فى التشبره » يقول ada:‏ کشفته 
كل كنوز cada‏ وكنت أنث أول من استخدمها » وبذلك كانت اك 
اليد الطولى Je‏ جميع الرومان » وکنت مفخرة وطنك ؛ ad‏ نلت Lai‏ 
دونه نصر e‏ القراد Ad OY c‏ ن البشرى أنبل من توسیع رقعة 
الامر اطورية الرومانية “١‏ . 

وتكشف خطب شيشر ون عن أخلاقه السياسية » آما رسائله Ee‏ عن 
إنسانيته » s M Jes‏ یعفو عن de‏ موبه السياسية . Jal Ad‏ هذه الخطب كلها 
إلا قلة منها على أمين م مره » وم يراجعها بنفسه ول يكن پفکر وهو یکتب معظمها 
أنها مننشر على الملا » ومن أجل هذا a op‏ علهم نفسية إنسان 
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وسر رته كاملتين » کا عرضت ele‏ نفسية شیشرون وسريرته t‏ وق ذلك. 
Yo Nepos «s J yi‏ حاجة أن يقرأ هذه الرسائل بقراءة £X‏ 
تلاث الاپام » » ذلك أن فى وسم uS‏ أن يطلع على al‏ الفصول الحبوية 
من السرحية الثورية من داخلها » والستائر كلها مرفوعة عنها s‏ وأساوما 
فى الغالب صریح قدم € خال من الفن ولتکلف » allt ^de‏ 

MERY ولغتها مزیج جذاب من الرقة الأدبية » و‎ » GU. Sci ý 

الدارجة . وهی أكثر مابتى من UT‏ شیشرون. بل من النثر اللاتينى كله 

طرافة ومتعة ؛ ومن الطبیمی أن نجد فى هذة المجموعة الکببرة من الرسائل, 
( وهی تشمل AVE‏ رسالة تسمون منها کتبت لشیشزون) بعض التنافضات 

وغر قليل من الشواهد الدالة على عدم الاخلاص . وليس فما كلها » 
واحد للتتى والإبمان اللذین بطالعاننا كثيرا فى مقالات شیشرون أو فى تللك: 
اللعطب التى يجعل الالمة فہا P‏ الأخير و لین لا من هذه الرسائل, 
أن رأيه الخاص فى s‏ من الناس ء وخاصة فى قيصر » لا يتفق de‏ 
الدوام مع ما يصفهم به جهرة 6 وفم يظهر غروره الشديد الذى. 
لا يكاد يصدقه العقل ألطف وأحب إلى انفس مما بظهر فى شطبه » حیث. 
يبدو لنا وكأنه fat‏ ممه تمثاله lat‏ ذهب . وهو يقر مباسیا يأن « تقدبری 
لنفسى QU y‏ عام أعظم الأشياء Tad‏ عندى 6*۱ + ویو کد انا فى سذاجة. 
ساحرة أنه « إذا . كان فى الناس من لا يتصف بالغرور فهو أنا ,6۳0 & 
وما يلهو به القارئ ما يجده فما من رسائل كثيرة عن المال ؛ ومن ET‏ 
كشرة عن بيوته المتعددة . فقد كان له ge Mead‏ بيوته ذات الحدائق فى 

Arpinum Y"‏ و أستوری Asturae‏ و پول Pompeii e‏ كان له فضلا' 
عن هذه البيوت ضيعة فى فورمیا Formiae‏ تبلغ قيمتها ۰ YOu‏ مسترس € 


وأخرى ف تسکولوم Tusculum‏ شاوی ۰۰ و ۵:۰ وقصر على تل پلاتن. 
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nd o3 ud, gll كلفه ۰۰۰ر ۰۰٥ر2۳٩٩ ألا إن هذه‎ Palatine 


شنيعة مشيئة إذا ما اتصف ما الفیلسوف . 


ولکن هل فى الناس من بلغت فضائله درجة تبقی معها سمعته [ذا 
ما نشرت رسائله الحاصة € hly‏ أن الانسان إذا آمعن فى قراءة هذه الرسائل 
یکاد يحب هذا الرجل . إنه فى واقع الأمرلم يكن له من الأغلاط > 
ولعله لم يكن له من الغرور » أكثر ما لنا > ولكنه أخطأ إذ خلد هذه 
الأغلاط Way‏ الغرور فى نبر Gat‏ على الکال , وخير ما نستطيع أن نصفه 
به أنه كان عاملا cae‏ وأبا رحا c‏ وصدیقا وفيا ؛ وی وسعنا أن نراه 

Terentia L9 5 زوجه‎ cz أن‎ Jae » مولعا بکشه وبأبئائه‎ ay 
الغضوب المصابة بالرئية والتى لم تكن تقل عنه ثروة أو فصاحة . ولقد‎ 
Weeks أوتى هو وزوجه من الثروة ما يبعد عنهما السعادة » وكانت‎ 
على الدوام من حساباتهما الضخمة » وظلت هذه المنازعات‎ is ومنازعاتهما‎ 
تزداد حتى طلقها بسبب تشاحن على المال نشأ بینهما » وم يلبث بعد أن‎ 
وقد استلفت نظره الما آنها ذات ثروة طائلة‎ € Publia طلقها أن تزوج پبلیا‎ 
. طلقهاهی‌الاحری‎ Tullia لابنته تلا‎ Lai وليست كبيرة السن »فلا أن آظهر ت‎ 
al yc وکان يحب تایا أشد الب » فلا مانت حرن علها حزنا كاد يذهب بعقله‎ 
ومن ألطف رسائل شيشرون رسائله التى كتمها‎ . AI ae أن يشيد ها معبداً‎ 
عليه‎ Ade, عنه . وكان ترو يكتب ما‎ uS أمناء سره والقی‎ us Tiro إلى ترو‎ 
ويشرف لهعلىأمواله بقدرة وأمانة كافأه علمما شیشرون بتحر ره من‎ ce 
الذى کان‎ Atticus کتہا إلى آتکس‎ gil هی‎ Tote الرق . وا کر اللخطابات‎ 

(e)‏ وهذا المباغ الأشير اقترضه شیشرون من حد علاژه . ولسنا تمرف هل رده له 
"i‏ پرده . وقد كان احاهون یقتر ضون المال من علائم OY‏ القانون بعرم لمم أن یتتاضوا 
منم آجوراً . وكات من الوسائل الأخرى الى پستحوذون با عل JUI‏ من ee‏ ألا يدام 


T. oi yeso مایون‎ VEL. ها‎ nbs الوسائل‎ tly Oy لا ء 3 رصايا . وقد ورث شیشر‎ jj 
(dal إن آخلاق الناس وطبائعهم لتبدل دساتير‎ , CMute oisi: 
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يستثمر لشیشرون آمواله الدحرة واللی أنجاه. من عدة ورطات مالية c‏ 
ونشر له مولفاته > و أسدی إليه من النصح السدید ما لم يعمل به . وقد 
کتب شپشرون ال أتكس ۰ وان غائبا فى بلاد OU JI‏ عن حكة وفطنة 
oe‏ بلغت الثورة عنفوانها » خطابا يعد مضرب الثل ى الوفاء و عذوبة 
Lait‏ قال فيه : 

لست أشعر بحاجة آشد من حاجتی إلى من أستطيع أن أفضى إليه 
بكل ا يتصل لى » ومن SA‏ > ومن أثق بحزمه وحصافة رأيه © ومن 
أستطيع أن أتحدث إليه بلا ملق ولا رياء ولا حفظ . إن أخى Gall‏ يفيض 
صراحة Te,‏ غائب عنى . .. Lot,‏ من آنجیتی من متاعی وأسباب 
قلق برأيك السديد » ويامن كنت رفيقى فى الشفون العامة وموضع GÀ‏ 
فى هیع شئونى الحاصة . وشریکی ahd‏ أقوالى وأفكارى - أبن أنت ۰4(۶) 

وبينا كانت بلاد الرومان تمر بتلك الأيام العصيرة حين عر pad‏ 
اروبکون وهزم et‏ ع ونصب نفسه حاکما بأمره « Spel‏ شيشرون 
الحياة العامة إلى حین وأحذ ينشد الراحة من عنائها فى قراءة الفلسسفة 
والكتاية فما . ais‏ كان إلى أتكس ف as‏ الوقت يقول له : « تذكر 
"TI‏ فلا تعط کتبك OLY‏ ما بل احتفظ Sty‏ . إفى أحها diel‏ 
الحب » paddy‏ نفسی آشد NAY‏ من کل ما عداها CH‏ . وقد عل 
وقتئذ بما كان ينصح به غيره c‏ وأصدر فى فترة لا تزيد إلا قلیلا على 
سنتن مايكاد يكون مكتبة فى الفلسفة(*) . ذلك أن ضعف العةيدة 
الديؤية لدى الطبقات العليا قد خلت وراءة فراغاً Get‏ لاح — 


.(*) De Republica, ¢. ق‎ o De Legibus oy Academica De Consolatione 
and De Finibus £o De Narure Dcorum, De Divinatioen, De Fato, De 


Virtutibue, De Olficüs De Amicitia, De Senectute, De Oo oria, Disputationes 
Tuscnlanae 


. وکل هذه ق ts C»‏ ق . م ule do‏ هه - 44 ألف شیشر ون خسة کتب 
فى فن اللحطابة . ۱ 
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أن روهة تتزدى فى مهاوی الافعلال اللاقی والاجهاعی . وکان Dy a^‏ 
jab‏ أن نحل الفلسفة عل الدين نتبدى هذه الطبقات إلى .الحياة الطبية > 
وتحفزها GE OF‏ هذه الحياة ؛ ولم يكن یعتزم أن يضيف إلى dad‏ الفاسفية 
السابقة نظاما Loa‏ > بل كان کل ما مبدف له هو تلخیص تعالم A‏ 
ایونان وتقديمها لارومان لتكون d te be p‏ فى سیاند(۷*) . وقد. 
بلغ من آمانته العلمية أن أقر فى غير خفاء أنه يست فلسفته هن رسائل 
انيوس ۵ و بپوسردونیوس Poseidonius‏ و غير ها من فلاسفة 
اليونان Medial‏ « وأن عله لا يزيد على تکییف رسائلهما تكبيفا 
جديداً ؛ "بل إنه فى بعض الأحيان لا يفعل أكير من ترحمة هذه الرسائل u‏ 
ولكنه قد حول نار هؤلاء الفلاسفة. ali ULI‏ إلى لغة AiSY‏ ملق ». 
واضحة » جذابة » وحمل بحوثه بالحوار . وكان يتنقل فما تنقلا de‏ 
من برداء اانطق وما وراء الطبيعة الحدباء » E‏ کل ae‏ ۰ مشا کل 
لسلوك وحکم ابلاد . وقد اضطر كما اضطر لكريشيوس إلى ابتکاز. 
مصطلحات فلسفية جديدة » ونجح فى هذا تجاحا جعله صاحب hall‏ 
على اللغة والفلسفة کلشهما . والتی أن الحكة لم یزنها من أيام أفلاطونه 
ge‏ الذى ازدانت به فى عهد شيشرون . وكان أفلاطون هو الذى استمله 
منه din Ù nc‏ أفكاره 1 ذلاك B cx 5 ۱ al,‏ الأسةو رین 
الذين « يتحدثون عن الأمور GAY‏ حديث الوائقين » حتى ليخيل إلياف 
je‏ قد جاعوا eret‏ من جتمع i Axis 0 mers‏ يكن oe Aged‏ 
ارواقین الذين يلوون الحجج عن قصد وتعد حتى ليخيل إلياك أن 
الاهة أنفسها إئما وجدت ixl‏ الادمیین )(55) وتلاف نظرية لم ير شیشرون 
نفسه فى uas‏ آطواره أنها بعيدة عن حکم العقل . وكانت النقطة ای 
ی بعينها بلاية فلسفة Ax‏ الجديدة The New‏ 
Academy‏ — أى التشكاك امین الذی لا p‏ ف ts ol‏ ما مئ us‏ كل 
التأكيد » والذی بری فى الاحتالات الراجحة ما يكفى مطالب BLA‏ البشرية 4 


Là‏ منها فلسفته م 
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eJ d»‏ يول فى بعض كتاباته : « إن فلسفتی فی YA! di‏ هی فلسفة 
Lap‏ ولعلكم تأذنون لى ألا آعرف مالا أعرفه ١‏ . ویقو 
فى موضع آحر : « إن الذين بریدون أن بعرفوا chy‏ الشخصی بظهرون 
fas‏ من التشوف لا پقره العقل ٠»‏ .. ولکن ما أونى من قدرة فائفة على 
pall:‏ سرعان ما كان يتغلب على حيائه ؛ 1553 بالتضحیات الدينية » وافاتفن 
.والعر انين . و صص رسالة با کملها لانکار القدرة على ll‏ بالغيب ١‏ 
one‏ فى معرض استنکان الاعتقاد باتنجم » وهو الاعتقاد الذى كان 
.واسع الانتشار فى تلاك الأيام > هل كل من قتلوا فى واقعة كانى قد وادوا 
fled‏ واحد(۳) . بل إنه ليشاك d‏ أن العلم بالستقبل خر o‏ 
يعلمه » oy "i‏ المستقبل .نفسه قد يكون كر ما كغيره من Er‏ 
الكثيرة التى يدفعنا Ue‏ إلى ch‏ وراءها. 9 شیشرون أن فى 
مقدوره -أن (Sax‏ على العقائد القديمة كلها فضاء ميرما بالسخرية میا 
والاستوزاء مها . فقول مثلا : « إذا ميت cua y Ceres m e‏ 
att‏ باخوس Bachus‏ كانت هذه التسمية استعارة من الاستعارات M‏ 3 € 
ولکن هل نظن أن أحدآ من الناس قد بلغ به ابلنون إلى الحد الذى يعتقد 
aae‏ أن bu‏ 5اه all‏ عق d use ol de , CP?‏ الإلحاد i‏ يكن يقل عن 
شکه فى af‏ عقيدة تحكية أخرى . فهو برفض العقيدة gl CORE‏ 
كان يقول ما دمقريطس ولكريشيوس ۰ ویتول إن من أبعد الاشیاء أن 
الذرات نفسها بلا هاد هدیا ولو ظلت تفعل كذلات أبد الدهر € 
م ينشأ من هذا Lille gi‏ اللی uns‏ فيه . وشآما فى ذلك شان 
الحرو ف gel‏ فان من أبعد الأشياء کذلاث أن تتجمع هذه الحروف 


.من تلقاء : P lala lt‏ ن grad‏ » ولات OO « ye!‏ . ويقول إن 


. و الب عند الیونان‎ GLI Ub] Demeter ET الروماف‎ el هو‎ jine 3 *) 
ن ذينك‎ Q^ الكون‎ fag نها‎ — Cas ^ad A ات‎ jl al, ah DEN o . (ee ) 


التجیم والتنظم Corl).‏ 


/ : nel ۳۳۹ — 


1 


جهلنا بالاهة لیس بالدليل القاطع على عدم وجودها » بل إنه ليذهب 
إلى أبعد من هذا فیقول إن gla]‏ الناس على وجودها يكنى فى حد: ذاته 
لرجيح وجود قوة مدبرة : ويستخلص من هذا أن الدين نظام لا بد منه 
الأخلاق الشخصية والنظام العام » وأنه نظام لا يمكن أن anle‏ إنسان 
C9 je‏ ؛ ولذلك ep‏ ظل یقوم بواجبات العراف الرسمى فى الوقت الذى 
كان يكتب فيه ضد لت والعرافة . ولم يكن يعد هذا نفاقاً بمعناه الصحيح € 
ولغله كان يسميه سياسة وحسن تصرف . ذلك أن الأخلاق الرومائية » 
Zr‏ الرومای c‏ ونظام es‏ فيه » كانت كلها وثيقة الارتباط بالدین 
e "‏ > وأنه إذا أريد لها البقاء وجب ألا رل هذا ll‏ > ی موت . (وکان 
۱ الأباطرة يررون اضطهاد السیحین عثل هذه (get‏ ولا رفت اال 
كان يحها أعظم GH‏ » اشتدت به نزعة الأمل فى ge‏ د'. وکان قبل 
ذلك بعدة سنين كثيرة قد استعاز من فيثاغررس وأفلاطون وإيكسودس 
فى « حلم سپیو » الذى e‏ به iD‏ ره أسطورة معقدة بليغة عن 
حياة بعد الموت » ینعم فما M‏ من العظماء الصالحين بالنعم الابدی . أما. 
فى رسائله اللحاصة - وحتی فى رسائله التى بواسی فما الث كلمن من ainal g‏ 
up‏ لا يذ کر قط Tus‏ عن الحياة الاحرة . 


وإذ كان على de‏ با پسری d‏ أيامه من Ail de ji‏ تشکاث فان الاسس 
gl‏ أقام Ile‏ يحوثه. فى الأخلاق والسياسة كانت C‏ دنيوية 
محضة c‏ لا تعتمد قط على تأیید غير تأييد القوى الطبيعية + فهو یبدا 
De Finbus d)‏ ) بالتساۋل عن الطريق الموصل إلى السعادة ; ly e‏ 
الرواقین فى شىء من الردد fe‏ أن الفضيلة وحدها لا تکفی للوصول 
إلا » ومن أجل هذا تراه ) (De Elleüis d‏ یبحث عن طریق الفضيلة . 
ويفلح فضل جال أسلوبه فى أن يجعل الواجب Le‏ «متعاً إلى حين » 
وق ذلاك يقول : « الناس. حميعاً إخوة » وخلیق بنا آن AX‏ العا كله 
مدينة مشب رکة UW‏ والبشر على السواء ODi‏ . " يواصل حديثه قائلا OL‏ 


— ۳۳۷ — 


مى البادی الحلقية هى الولاء لهذا الكل » ولاء یکون الحافز له هو الضمير 
الحى . وأول ما يجب على الإنسان لنفسه ولل.جتمع » أن يقم حياته de‏ 
ME‏ اقتصادى سام adeg c‏ بعدئذ أن يؤدى واجباته بوصفه مواطناً فى 
پلذه » و السنياسة 2.54 bel‏ م شر شر فا من أعمق الحو ث OD AL AI‏ 


وهو يرى أن اللكية المطلقة شير أنواع الحكومات BY‏ كان الملك. 
b ssl, » le‏ شرا fous‏ إذا كان الملك فاشدا — وتلاف حقيقة سرعان. 
ما تأيدت فى رومة نفسها : وعنده أن الحكومات الارستقراطية تصلح [ذا 
كان الحا کمون ld‏ هم أحسن الناس Ge‏ + ولکن ششرون gat‏ من 
ES‏ الطبقة الوسطى > لا يسام تسلما. مطلقا ob‏ الاسر القديمة المحافظة على 
3l‏ ستقراطیتها حر الاسر : و Shs‏ الدمتراطی ف رأيه يصلح إذا كان الشعب. 
فاضلا » وهذا فى ظنه .لا Tals Es‏ . هذا إلى أن هذا SH‏ يفسده الافتر اض 
الكاذب ob‏ الناس متساوون . aM),‏ کان خر la SEI‏ هی التى تقوم 
على دستور gat‏ بين هذه ely ET‏ كلها i ro‏ رومة قبل عهد ابی" 
جراکس » فقد جمعت بن سلطة التمعياث الدمقراطية t‏ وساطة ve‏ 
الشیوخ 23 ستقر اطية diosa‏ القنصاين. Y.‏ لا تكاد تقل عن lal.‏ اللو 4j‏ 
J‏ السنة ال تی پتولیان bd‏ منصبهما واالکة إذا ل تكن كنا dal go‏ وازن 
تصبح Re‏ مة استبدادية » كما أن هذه الظروف لقن Jad‏ الأرستةراطية 
ألچ deis. iS‏ الدمقراطية Sm‏ الفوغاء وتستحيل إلى فوضى وطفیان + 
وقد کتب بعد مس سنين من تولى قیصر منصب القنصلية c‏ وکاأنه فيا کتب 
کان یصوب ecl‏ إلى صدر قيصر : 

یقول آفلاطون Ter Of‏ الستبدین ينيتون من مغالاة الاس ف التتحلل من 
القيود نحللا پسمیه اللاس حرية » كما ينبت النبات من ابلذور . : . وان هذه 
الحرية موی بالامة آحر الأمر إلى در 7 الاستعباد E‏ إن کل ثیء يزيد على 


— PYA — 


-حده ينقاب. إلى ضده ۰.. وذلك OF‏ العامة التى ليس لها حاکم يسيطر 
علها ختار من ve‏ فى العادة Ke)‏ يودها so.‏ وهو إلسانه جریء 
ر ینبل رضاء الناس بما يعطهم من وال غير 
.ولا كان هذا Ji of Aid| A ot nee‏ فرداً. کیره 0 ن oti‏ 
Owe ec?‏ عليه ile‏ الماصب العام »> O24,‏ له sia‏ یذ على 
m‏ ام c‏ فیحیط نفسه جرس qv » c^‏ به به الامر إلى أن e‏ طاغية 
پستبد بالشعب الذی حباه القوة والسلطان(6 e‏ 

ولکن قيصراً رغم هذا نال بغيته ؛ ورأى شيشرون أن خر فا یفعله 
.هو أن BS,‏ غيظه ويرفه عن نفسه بالقول المعاد فى القانون c‏ والصداقة » 
.وانحد » والشیخوخة  y OU,‏ القوانين تلز م الصمت. ف ell‏ الحرب t‏ 
le Silent lege enter arma.‏ حد قوله هو نفسه . على أنه کان فى وسعه 
على الأفل أن يستسلم Sal‏ فلسفة القاثون c‏ وقد عرفه كما عرفه 
الروافیون ESSE Ab‏ الصحيح التفق مع الطبيعة OMG‏ أى أن القانون 
يعمل el‏ الصلات E‏ تنشاً من دوافع الناس الاجغاعية صلات منظمة 
مستقرة . وفى 41S‏ يول إن « الطبيعة قد غرست d‏ نفوسنا الیل إلى حب 
NT‏ ( ( امجتمع ) e‏ « وهذا هو أصل لقانون WI‏ ویری شیشرون 
- أن الصداقة جب ألا تقوم على المنافع التبادلة بل على المصالح المشتركة النی 
تدعمها » ونحدوها الفضياة والعدالة » وأن قانون الصداقة هو « ألا يطلب 
الإنسان إلى صديقه أن يعمل أشياء غير شريفة » وألا يعملها هو إذا طلب 
إليه عملها O‏ » وعنده أن الحياة الشريفة هى ue‏ ضهان لاشيخوخة 
السارة » وأن JM‏ والإسراف فى أيام الصبا يتركان t‏ جسما a‏ 
منهوكا قبل الأوان . أما الحياة jl‏ فى تقضی على خبر وجه فقد eel gy‏ والعقل 
le‏ سليمين حتى يبلغ ail e MM‏ ن‌السنن ENT T‏ لذااكماسينسا c Masinassa‏ 
ASN‏ على الدرس قد des‏ الانسان « يغفل عن pl‏ اب is om JE‏ منه 
OD Lan.‏ . والشيذوخة أمجادها كما الشياب ealel‏ ففها الحكة المتسامة > 


on. — 


وفها حب الأطفال elo en‏ إياهم »> وفى ېدا جي الرغهات 
والمطامح .. وقد تخشى o etl‏ الموت ولكن ذلك لا يحمدث إذا كان العقل 
قل كونته الفلسفة ¢ فأدرك of‏ وراء p d 6 pall‏ الأحوال ¢ al>‏ 


جديدة أسعد من الحياة الدنيا وى أسوثها راحة من عنائها © , 


وق وسعنا أن هکم على مقالات شيشرون ف الفلسفة Neh‏ كلها ٠‏ 
ضثيلة الاثر » وأا کارائه فى الحکم والسياسة تستمسلث فوق ما يجب بالسين 
القديمة والتقاليد الرعية . وسیب ذلك أنه وان أونى تشوف العام فقد أوثى . 
معه حذر آرناء izdali‏ الوسطى وضعف ^057( 3 ولذلك ظل T‏ فلسفته : 
نفسها سياسا یکره أن سء إلى شخص واحد من الناس » خشية أن 
يقد بذلاف صوته يوم الانتخاب . وکان دیدنه أن pat‏ آراء غره وید 
الموازئة بين ما ا وما LBB > Lyle‏ انتبی من هذه الوازنة خرح السامع بعدها 
Q^‏ نفس eu‏ الذى دحل TP‏ لا بدری أى الكفتين ترجح عل الاخري 3 
واولا ۳ e jl‏ )4 هله الكتب الصغيرة o^‏ أساوب سول lee T» d‏ 
الزمان » ولا بتى ها ذكر الآن . فا Jal‏ لانينية شيشرون وما أسهل 
l‏ قراءتما 1 وما jal‏ لغتها وأوضحها ۱ لقد ols‏ ادا il ola ua‏ 
ele‏ من ایو al dy‏ تسری dba T‏ فتسرعی الأسماع وتسحر الألباب e‏ 
;]13 وصف شخصا آظهر فى هذا الوصف من الراعة ما jag‏ القارئ 
يأسف معه لأنه لم بد منسماً من الوقت يمكنه من أن یکون Bel‏ موارخى 
رومة0) » وإذا انطلق فى الخطابة أفاض على السامع "حملا di‏ » حيلة 
bal‏ قوية العبارة > ما adsl‏ عن 9551 اطیس Jary > [socrates‏ 


السوق العامة US gel‏ بالتصفيق. والاستحسان ۳ 
إن al‏ شیشرون.هی "E‏ الطبقات Ad "RT Ll 6 Llaf‏ أراد له 


of‏ يصل إلى قلوب الشعب ؛ ومن أجل هذا تراه يبل جهده لکی بکون 


(r ale » ۱ سج‎ ۲۸ ( 


- d 


هذا الأسلرب واضحا لا حوض ad‏ » وأن تکوث gh GMB‏ بوردهه 
يما p‏ مشاعر لمان 7 > وهو ob gall TIE‏ بالنوادر والفكاهات P.‏ 


وملاك القول أن شيشرون قد gle‏ الفة اللاتيلية خلقاً جدیداً » 
فوسم OUS‏ مفرداتها € وصاغ l^‏ أداة مرنة للتعبير عن الفلسفة” its‏ 
S ib toss‏ تیعاب الاداب والعلوم فى آوربا الغربية سبعة عشر قرئا" 
a‏ الزمان : وان الأجيال coste ca‏ بعده لتذ کره على. أنه a Nye‏ 
متسر جل سياسة oU, e‏ نسى الناس ما "قام به وهو قنضل من dul‏ 
دة » آو کادوا پاسویها > عل الرق Ve‏ فا من: ذ کریات Ade‏ € 
TP UNE] P‏ فتوحه d‏ عالم الادپ والفصاحة . وإذ كان من bale‏ الثاس 
أن ETE‏ جدون الادة ‏ 'وأن: یعظموا الفن كا بعظمون 
dal‏ :والسلطان. e‏ فقد نال s‏ شيشرون x‏ دون ساثر الرومان » من الشمرة: 
مالم dy‏ أكر منه adi‏ رحده > ول يغفر. هو لرومة هذا الاستثناء. 
eee dee‏ ۱ 


ول يو ليوس قصر adj‏ ينتمى إلى يولوس أسكانيوس Julus Ascanius‏ 
ابن Aeneas ll‏ ابن فینوس Venus‏ الزهرة ) ابنة Ae‏ : أى آنه 
بدأ حياته Uf‏ واختمها إا : وكان آل بولبوس من آقدم الأسرف إبطاليا . 
وأعلاها شرفاً » وان كان الدهر قد عدا tale‏ فذهب Ule‏ وأفقرها o‏ 
فقد كان أحد آذراد هذه الأسرة پولیوس قنصلا فى عام ۹ QU,‏ 
lga‏ قنصل آخر d‏ عام ۲ وکان فوپسکس بولیوس Vopiscus Julius‏ . 
قنصلا guy ( £vY ele d‏ پولیرس T Sextus Julius:‏ عام ۷ e‏ 
ATs‏ فى عام OA‏ : وقد ورث عن عم ازوجته يدعى ماریرس V‏ 
يرث الناس فى بعض الأحيان عن آعامهم — ميلا إلى المبادئ السياسية 
التطرفة » وكانت أمه آورلیا سيدة وقورة حكيمة مقتصدة فى تدبر شثون 
leu‏ الصغير , وکان هذا البیت"ی حى سابورة 8 وهو عن من Ji Bl‏ 
دجم » ومن الأحياء نی تكثر فما الحوانيت والحانات والمواخير د فى هذا cad‏ 

۱ 


—YíY- 


ولد Ty‏ عام و١١ t 3 T‏ 4 وكان مولده تایه حر أحة هی ای كانت 
lye‏ ق تسميته باسمه الأول(“ . 


ويقول سیوتوئیوس Suetonius‏ فيا Holland Ada «e ala;‏ إن قيصر 
IR‏ كان شخصاً مطيعاً سلس القياد إل حد يدعو للعجب » کا كان شدید 
اليل إلى التعلم ۷ : وکان الحم الذی يتولى تحایمه d‏ اللاثيئية واليونانة 
وعلوم البلاغة رجلا من الغاليين ES.‏ قيصر مع هذا An dail‏ نفسه 
عل غر بر علم. منه للفوز lel‏ م فتوحه كلها . ذلك أن الشاب أظهر استعداداً 
khe‏ الخطابة c‏ ويدأ فى ER‏ يكتب ويؤلف . ثم أنقذه من هذه النزعة 
dite‏ اور f‏ حربیا لارکس ثر 25 Marcus Thermus‏ ف آسية . و aol‏ 
Bithynia lit ly Nicomedes "T‏ ۳ دفع شیشرون و غر ۵ 
من ار ثارن الغتابین إلى أن يعبر وه ail,‏ ) اس de‏ 4 للك © . 
ولا عاد إلى رومة فى ele‏ 84 تزوج کوسانیا Cossutia‏ استجاية لرغبة 
أبيه . فلما أن توق والده بعد زواجه منها بزمن قلیل طلقها وتزوج کرونلیا 
du! Cornelia‏ سنا Cinna‏ الذى تولى قيادة الثورة بعد ماریوس . ولا dj‏ 
صلا زمام السلطة آمر قیصر أن يللم کرام فلما ألى أن يطيع هذا 
الامر صادر صلا آملاکه التى Meus‏ غن أبيه کا صادر بائنة کورنلیا 
وسجل امه فى لكوم علمم بالاعدام . 
واا علم قيصر بذلك هرب من ابطالیا و انضم بیش انحارب ف قليقية » 
حتى إذا مات صلا عاد إلى رومة (Vo)‏ . ولا رأى أن أعداءه هم أععاب الامر 
والتبی فما غادرها مرة أخرى إلى آسية . وأسره القراصنة فى الطريق و اقتادوه 
dos J}‏ ى قليقية » وعر ضواعايه أن يطلةواسراحه نظر فدية قدرها عشرون 


)+( وکانت الله atel‏ حى فى ذاك الوقت tad]‏ وسياة قدمة شال الى لادة . وقد 
بورد $5 رما a‏ القوائين المدزوة d|‏ نوما Numa‏ . على el of‏ قیصی م يكن PRIM‏ ن هذه 
ار ur 143 (Caesus ad utero mattis) in|‏ به من فبله کر ون من gall iua‏ ليو E‏ 


مت ۳۳ — 


bills‏ ( ۰۰ مر ۷۲ ريال أمريكى ) > فلما مع ذلك ee‏ على أنهم لم 
یقدروه <ق قدره » وعرض prle‏ هو نفسه malay of‏ سین tU‏ . 
وأرسل خدمه ليأتوه بالمال » dal,‏ فى هذه الأثناء يسلى نفسه بكتابة 
القصائد وقراءتها على آسر 4 + فلما لم تعجهم قصائده ماهم برابرة 
nm.‏ أوعدهم بأنه سيشنقهم فى أول فرصة تتاح له . ولا جاءه 
p" 3 p‏ ب إلى میلیطس dely Miletus‏ السفن واللاحین » 
وطارد الةراصنة وقبض pple‏ € واستعاد منهم الفداء » وصلیم ؛ ولکنه 
وهو الرجل الشفیق الرخم قطع رقاءبم OVE‏ » وذهب بعدئذ إلى جزرة 
رودس لیدرس e‏ البلاغة والفلسفة . 


ولا عاد dl‏ رومة وزع جهوده بن السياسة والحب. + وکان وسم 
. الوجه وإن كان سقوط شعر رأسه فى هذه السن del KM‏ يشغل باله . 
ولا توفي تكرئليا pled‏ 58 زوج مهيا ابنة حفيدة صلا :ء وإذ كان هذا 
الزواج زواجا سياسيا ae‏ فإنه لم pon‏ عن العلاقات الخلسية غير الشروعة ۱ 
سب dole‏ ذلك الوقت € ولكن هذه العلاقات بلغت من الكارة ومن 
القنوع الشاذ Tom‏ جعل كوريا Curia‏ ( والد قائده 23 ) aha‏ بقوله 
c» 4l‏ كل امرأة وزوجة کل رجل ommium mulierum viret‏ 
ommium virorum mulier‏ ۷ . وظل e‏ هذه العادات سما d‏ 
حروبه فيعيث مع كايو بطرة ف مصر ) ومع الملكة إيونو Eunoe‏ £ نومیدیا ¢ 
ومع کثرات من اللساء فى غالة » حتى كان جنوده يلقبونه في مزاحهم 
بلقب dl; My‏ الأصلع t‏ » . ولا ثم له النصر فى بلاد الغا لین آخذ جنوده پنشدون . 
بيتن من الشعر الق يحذرون فم‌ما جميع الأزواج بقو Of A.‏ عام أن يغلةوا 
الابواب de‏ زوجاه نهم ما دام قیصر فی المدينة . وکان الاشراف شقدون ۱ 
عليه لسپیین وما أنه قضی على امتيازاتهم C‏ وثانهما أنه أفسد زوجاتهم E‏ 
وطلق ít‏ زوجته لاتصاها بقیصر » وم tal Sy SS‏ کاتو الشديدة له منبعثة 

EE‏ فلسفية خالصة بل کان E‏ ن taf ol Inlet‏ له غير ih‏ شقيقة. تدعی 


— Yít. 


سر Servilia UB‏ كانت cle Col‏ قيصر له ؛ ولا ارتاب کانو d‏ 
صلات قیصر یکاتنن ab s‏ " له ی alte‏ طلب d «M‏ مجلس 
الشيوخ أن يقرأ جهرة رسالة نجىء ما ad]‏ تلاك الاحظة c‏ فا كان من 
قيصر إلا أن أوصلها إليه دون Je HT‏ با t‏ ذإذا هی رسالة حب ater‏ 
ما aJl‏ سر OS‏ وظلت ab TEENS ec‏ ؛ وكانت. أاسنة السوء 
القاسية تتهمها فى أخريات أيامها بأنها أسلمت Vl‏ ترشیا Tertia‏ إلى pas‏ 
لتشبع r‏ انه . وحدث فى مزاد عانی أثناء الحرب الأهلية أن باع قيصر 

إلى سرفاياً eua‏ صادرها من dele‏ من الأشراف العاندين. شمن اسعى 
dj‏ . ولا bl‏ — دهشته من UTS‏ "امن قال شيشرون فى سخرية] 
لاذعة كانت ol, dal‏ تطيح tertia déduets «| m T‏ « وهی عبار ô‏ 
تمل معنیین فقد یکون معناها أن القن atl "P‏ » وقد تكون إشارة. 
منه إلى الاشاعة ag Ji‏ اوقتاد وهي TM ol‏ قد جاءث بابشا ترشیا. 
إلى قبصر . وأصبخت US‏ بعد زوجاً لیکیوس القائل الأول لقيصر € 
وهكذا dat‏ عشت الخلائق بالفتن التى تندلع cl gi‏ فى الدول . 

واعل هذه الظروف قد ساعدت على رفع قیصر إلى del‏ الدر جات » 
واعلها أيضاً فد أعانت على سقوظه . فقد كانت كل امرأة فاز YA‏ صديقة. 
له عظيمة اللفع E,‏ تک E‏ الأعداء ؛ وقد حافظت Bod‏ 
على وفائهن له حتى بعد أن هدأت عاطفة حبه لمن وأضحت لا تزيد de‏ 
امجاملات الألوفة من الرجال إلى النساء ه من ذلك. أن كراسس أقرض 
قيصر أموالا طائلة ليستخدمها فى الدعاية لنفسه وهو يطالب بالقنصلية 
فرشو ما الشعب » ويقم له الألعاب c‏ وذلك على ار غم مما كان gh‏ 
وقتثذ من IN‏ زوجته ارتلا كانت تعشق قیصر . 

وحسباك Ado‏ على مقدار oda‏ الأموال أن oS pas‏ ف يوم ما Gu‏ 
له Mi,‏ تالنت ( ۰۰۰ر ۸۰۰ر ريال أمريكى ) . ول يكن الباعث على هذه 
القروض هو الكرم والصداقة » بل كانت يمثابة اشتراك من أصهاءها فى OWL‏ 


as VEO س‎ 


تود [لمهم فى صورة »ساعدات سياسية أو غنام حربية ؛ فقد کان كراسس 
es‏ کا Jis‏ - فى ee‏ إلى من يحمى ملابينه وتايح له فرص 
EA‏ ها . وکان معظی الساسة الرومان فى ذلك الوقت ينوءون عثل هذه 
دیون . فقد كان مارکس أنطوئيوس مثلا Gas‏ بنجو ۰۰+ره۰ »ره 
p‏ » وشیشرون بستن [m she‏ > ومیلو Ti gala o^ Milo‏ على آن 

من ju‏ أن تكون هذه الأرقام افبراء على هولاء الساسة . 

وحملة 'القول ol‏ عاينا أن pad fied‏ فى أول حياته فى صورة السيامى 
الذى لا ضمير له » والرقيع المستبتر » الذى بدلته السنون والتبعات شب 
5 فشي ارا ن أقدر رجال Sil‏ م وأرعاهم اللحرمات EJU d‏ العام . 
ots — MW uà‏ نطرب من عروبه. و "C Vl wala‏ أنه كان رجا 
khe‏ على الرغم من هذه العیوب والتقائص cf PS‏ وسعنا آن نسوی 


a ur كان يضلل ا 4 و د‎ aih U gås قيصر‎ on و‎ til 


هاا 


ll شيابه‎ d هذا كله أن الفساد السیاسی الذى قاومه‎ o وأهم من‎ vy 
باتساع رقعة الإمير اطورية ه‎ do SA المناصب‎ ble زادت‎ de ينشر ويعظم‎ 
وكان كل فتح حرلى جدید يزيد فى ثراء رومة كما يزيد فى فادها‎ 
ووحشیتا » وکانت قد کسبت كل حرب خاضت تمارها عدا حرب‎ 
Gilly الطبقات » وأزال تدمبر قرطاجنة آخر عائق قائم فى سيل الانقسام‎ 
the فى المدينة » وجوزيت رومة على تملكها العالم پثورات طاحنة وف‎ 
مان ء‎ jl من‎ Us cule 


— Yí^ — 


OG UL الفهستل‎ 
paral 


بدأ قيصر حياته السياسية alld ob‏ مع T DUS‏ واخنتمها ob‏ آعاد 
الحياة إلى رومة . ذلك أنه لم يكد عضی عام واحد على موت صلا حتی 
قدم lowell‏ كمة نيوس دلابلا i>! Gnaeus Dolabella‏ العاملىن ی حركة 
صلا الرجعية » وکان قرار احافن على غير ما يشتهيه قيصر c‏ ولکن العامة 
هللت له حين هاجم ذلك القر ail i:‏ ردد فما المبادئ الدمقراطية « 
نم إنه م يكن بضارع شیشرون ق حمسه وفکاهته » أو فى حله الوزونة 
القوبة » أو نی حدة اسانه . والحق أن قیصر كان يبغض آسلوب شیشرون 
) الاسیوی » altel ay‏ من jal‏ الأمر ذلك الأسلوب الموءجر القوى 
ذا البساطة الصارمة التى امتازت ما فيا بعد « تعلیقاته ». على الحربن 
الغالية والأهلية . على أنه رغم هذا كله لم پلبث أن صار آفصح الفصحاء 


فی deg‏ إذا استثنينا شيشرون Mank‏ . 


واخشر pad‏ كوسيرا فى عام ٦۸‏ ۰ وأرسل للعمل فى آسپانیا حيث dl‏ 
قيادة الحملات العسكرية التى سبرت لتأديب القبائل الوطنية » فخرب 
مدئها » وهب من الأموال ما استطاع أن يوق به بعض ما عليه من 
الدیود . على أن هذه الدن قد cose‏ فى الوقت نفسه أن خفض فوائد ' 
فروضما من للالین الرومان » ولا قدم إلى مدينة جادز وشاهد فما تمثالا 
لاسکندر الأكير أخذ ياوم نفسه على أنه ۸ يعمل إلا القليل فى مثل السن 


: daw ght Fl الیحر‎ de صلف‎ gals D SEIN قتح الفتی‎ all 


c2: da^ d Js: a etal الصراع‎ d واندفع‎ day) إلى‎ de, عاد‎ E 
آمواله‎ gal, ۰» ٥ وااساعلان . فاختیز إبديلا أو مشرفا على الميانى العامة فى عام‎ 


مد ty‏ — 
— أى آموال کراسس — ف تزین السوق العامة ما أقامه فما من JUI‏ 
والاعدة الديدة ؛ is D ist,‏ إلى العامة le‏ كان faw m aiin‏ على 
الألماب « وکان صلا قد أزال من الكبتول ما جعه فيه مارپوس من 
شارات التصر کالاعلام والصور والفانم التى Qu‏ صفات الرجل التطرف 
القديم وانتصاراته » فأعادها كلها pad‏ إلى مواضعها واغتبط بعودتما جنود 
ماريوس القداى أشد الاغتباط » وأظهر مذا العمل وحدة سياسته الناقضة 
لسياسة مارپوس : واحتج المحافظون على هذه السياسة » وعرفوا من ذلك 
الوقت أنه رجل يجب علمم أن يعملوا لاقضاء عليه . 
۱ وكان فى عام 4" ق ۰ م Lat‏ لإحدى اللجان gil‏ عيذت للنظر à‏ بعض 
قضایا القتل » فاستدعی J shall‏ آمام اللجنة من كان حياً من عمال صلا الذين 
عاونوه على وضع el‏ من حكم علهم هذا القنصل c‏ وقضی على الكشرين 
من هؤلاء العال gb‏ أو الإعدام . وق عام ٩۳‏ ق . م اقرع فى ule‏ 
الشيوخ ضد إعدام من اشترکوا مع كاتلين » وقال فى عرض خطابه إن 
الشخضية البشرية لا بقاء ها بعد المات9؟ ؛ ویلوح أن قوله هذا كان 
الحزء الوحيد من خطابه الذى لم پسی" فيه إلى أحد . واختير فى تلاك السنة 
نفسها رئيساً T "M pontifex maximus Gh sN VL del‏ عام 
T praetor 1555 » ۲‏ ذلاك العام محا AY‏ أحد زعماء bild‏ 
لاختلاسه بعض الأموال العامة . وق عام 5١‏ عبن Ub‏ على Ul‏ ولکن 
دائنيه حالوا بينه وبين السفر إلا » وأقر فى ذلك الوقت أنه فى حاجة 
E m Yos ie res d]‏ أراد ألا تلك s‏ قط ؛ فتقدم کر اسس 
لمعونته وضمنه فى جميع دیونه . وبذلك استطاع أن پسافر إلى Med‏ » ویشن 
حلات حر dy‏ مروعة على القبائل ااثائرة ذات البرعة الاستقلالية . وعاد بعدها 
إلى رومة ومعه من الغنام ما يكنى لأداء دیونه وملء خزائن الدولة بالمال » 
فا كان من مجلس الیو خ إلا أن اقترح أن پقام له احتفال بنصره العظمم . ولعل 


— FEA — 


الأشراف قد n‏ | بعملهم هذا کشر f‏ من الدهاء وحصافة الرأی » فقد. 
کانوا يعرفون أن قيصر سبرشح نفسه انصب القنصلية » وأن القانون ينص 
على ألا بزشح ها من كان Tee‏ عن البلاد » وآن من يقام له احتفال بالنصر 
يحب أن Se Jl‏ القانون بعیداً lge‏ إلى يوم الاحتفال - وحرص مجلس 
الشيوخ على أن onde‏ بعد موعد GY‏ . ولكن pad‏ استرق يوم. 
الاحتفال بنصره » ودخل E Gaull‏ الانتخابية جد ومهارة عجز 
معارضوه عن مقاومتهما . 
وكان سپب tele‏ مهارته فى ذم کی إلى قضية الحرية . وکان کی 
قل ole‏ توا من بلاد الشرق بعد آن. el:‏ فمأ due ٠ o^ ALL.‏ ار dy‏ 
والسياضية » فقد طهر البحر من القراصنة + وأمن بذلك سبل التجارة. 
فى البحر الأبيض المترسط » alely‏ الرخاء إلى المدن الى كان رخاو‌ها 
پعتند es‏ هذه التجارة . وكان قد أرضى leet‏ الال d‏ رومة بفتح 
us Ls‏ وسو ردا ؛ وکان قد حلع ماوكا lod,‏ س de‏ العرش آخرين € 
وأقر ec?‏ الاموال "Ti dp‏ الحربية Al gas‏ باهظة « وقبل رشوة. ق كبيرة. 
من ملك P‏ الذی ele»‏ إلى JT‏ الما A) olay‏ اندلع هيما a d‏ 
البلاد . م عاد فامتنع oF‏ تتفي ما Gail‏ عليه ali das‏ مل غير مشروع ( ؛ 
ونشر لواء السلام فى ربوع فلسطن وجعاها ولاية خاضعة انفوذ رومة » 
و انشا law?‏ وثلائن مديئة جديدة ‏ وأقر حكر القانون والنظام والسلام w‏ 
وقصارى القول أنه كان قد سلاك قبل eH PUT NO EOM EU‏ ۱ 
ols‏ القدير ol,‏ مسلکه عاد على البلاد بالمال P‏ . فاا رجع إلى 
" رومة حمل إل TIE‏ عظيمة من الضرائب € والدراج > والبضائع نی غندها 
فى حروبه » ومن الأموال النى افتدى مها الأرقاء أو بیعوا ما ٤‏ فاستطاع 
بذاک أن پعمر خزانة الدولة gile‏ مابون سسترس biu Seil TU‏ 
سنويا قدره ثلماثة وخمسون مليوناً » ob‏ يوزع de‏ جنوده ثامائة وأربعة. 
وتمانين مايوناً « وأن یسلیق لنفسه رغم هذا كله من الال ما ay pal,‏ 
کراسس فیکون أحذ رجلن gale‏ أغنياء رومة . 


ات Y £A‏ 
وكان حوف لس الشیوخ من هذه الأعمال GST‏ من سروره مما »› 
ol d NH‏ " قد نزل فى OM ity‏ ومعه جیش يدين له بالولاء 
eck 223 € geo.‏ بكلمة من , قائده أن مجعاه حا کا بأمره على البلاد e‏ 
لا عام Gale‏ الشیوخ ذلك SIE‏ الرعب . ولكن 5 كان رجلا Te S‏ 
khe.‏ » فسرح جنوده ودخل رومة وليس معه إلا آتباعه الأخمصاء . 
ودام الاحتال بنصره يومين كاملين » ولكن هذه الفترة على Usb‏ لم 


. ables تصور انتصاراته وتظهر‎ gil لعرض الفلات‎ US 


وكان جلس الشبوخ حقوداً ضنیناً » فرفض طبه القاضی بتوزیم 
الار ض على جنوده » ولم يقر الاتفاقات (all‏ عقدها مع اللولك الفلوبین > 
وأعاد التظم التى: أقامها من قبله اوکلس فى بلاد الشرق والتى أغفلها عى 
.وكانت نتيجة هذه الأعمال أن عزق اتفاق شيشرون ااعروف alt‏ الطبقات 
FE ¢ Concordi ordinum:‏ عى وال رأسمالين فى أحضان الطبقات Lil‏ 
ently‏ فيصر هده الفرصة aia ea iz UJ‏ ومن کی وکراسس 
الحكومة الثلاثية OOM‏ وتمهدوا حيعاً أن يقاوموا کل تشریع Y‏ 
ol Ap‏ و احد منوم : واتفق e‏ أن ساعد قيصر ol d‏ ينتخب Cai‏ 
كا تعهد قيصر » إذا ما el‏ هذا المنصب » أن day‏ الاقتر احات الى 
عرضها sf‏ ورفضها مجلس الشیوخ . 

وكانت ا حماة isli YI‏ شديدة مر بر 8 استخدمت le?‏ اأرشوة كن 
كلا ou‏ . ولا.سمع als‏ زعم احافظن أن حزية gly‏ أصوات 
الناخبين o^ NT‏ مادثه Avy!‏ ووافق على lia‏ العمل ail dow‏ وسياة 
Ue dl‏ جيل ( nu‏ العامة pags‏ کا val‏ الأشرف ببياوس Pibulus‏ ۰ 


وما كاد ad‏ ينسم مقاليد منصبه )04( حتى عرض على اسن الشروخ 


Bk‏ س 


الطالب التى تقدم ما عی : وهی توزیع الارض على عشرین BT‏ من 
المواطنين s| aall‏ وم دنو 2 C uss‏ ر التصدیق على dae gil “ari‏ ها 
T T‏ رلاد ااشرق 1 ونخفيض at‏ بالغ Gri T ١‏ ر موزل (ge g‏ ن 
ولایات "E‏ عقدار E‏ 


وا TE‏ احالس كل مطلب من oda‏ المطالب v en‏ لد ره o^‏ 
و سانا ل فعل nad‏ ما فعله ۳1 جرا کس c‏ فعرضها على الجمعية میاشرة v‏ 
و استطاع احانظون ol‏ يقاعوا ياوس 0 ۳1 نوا العرافين Eo ol‏ 
آن الحظ غير موات لاجابتها : ول af;‏ قيصر لاقوال العرافین » وحمل 
الحمعية على آن ad‏ يبياوس t‏ 6 وقام رجل متحمس من العامة 
E‏ وعاء من الر از على ۳ س پبیاوس 

6 وافقت الجمعية على مشروعات K et cai » pad‏ جمع 
مشروعات T‏ جرا کس 6 بان ji‏ سدياسة اأزراعية dla y‏ مالية ترضى رجال 
Jue M‏ . وأعجب c^‏ بوفاء pes‏ بعهده 2 وال بو لا ám 9) anh,‏ رابعة 
له » وأصبح GUY‏ بين العامة والطبقة الوسطی رابطة حب وصداقة . 
وتعهد أعضاء الحكومة الثلاثية للنجاح المتطرف من أتباعهم أن پویدوا 
پایوس کلودیوس Publius Clodius‏ ق UJ cM ol‏ فى ريف 
عام 04 2 mnp‏ یعملون من ذلاك intl‏ للممحافظة على رصاء inaki‏ 


0 والألعاب الكثيرة‎ E من ضروب‎ A 4i ga ds Y 


| f 
dio or? T الأراضى‎ eo» الحاض‎ ull AP y pak, P eM 
الى‎ TE Ni بئوزیع‎ TL (^ العام نفسه . وكات هذا الث‎ ANS من‎ 
ن الواطنن الفقراء ؛‎ ya أبناء‎ BW علکها الدولة فى کمپانیا على من كان له‎ 
€ ga pill ها هم‎ d وتجاهل قيصر مجلس الشيوخ‎ 
ale جهود دامت‎ Aa بجر | کس‎ - ogi! الأوافقة . على یاس‎ LE e, 
of ف ذلك الوقت بيته وا کتفی‎ Bibulus YT عام كاملة : وازم‎ 
الطوالع غير‎ à] يقول فا‎ cR حين تصر‎ dl Qv دصسدر من‎ del. 
یصرف الشثون العامة‎ OU pad مواتية للتشريعات الحديدة . أما‎ 


— اه" ب 


من غير ان يسشيره فہا » وبلغ من إهماله إياه أن كان الفكهون من أهل 
المديئة يصفون هذا العام بأنه « قنصلية پولیوس وقيصر » . وأراد أن يفرض 
xU;‏ الشعب على مجلس الشيوخ » فأنشأ أول.صحيفة إخبارية » بأن جعل 
SI‏ يسجاون أعمال الشيوخ وغيرهم > مضافة إلى الأخبار اليومية » ثم تعاق 
هذه « الأعمال اليومية Acta Diurna t‏ على جدران السوق العامة » وتکتب ٠‏ 
التقارير من هذه « الأعمال اليومية » Yate‏ إلى جميع أجز اء الإمبراطورية 
رسل مخصصون لهذا العمل . 

وقبل أن تى فترة هذه القنصلية التارخية pas zül‏ فى أن. یمن 
Wl,‏ على بلاد الغالة ابلينوبية. وغالة ناربونة فى انلمس Jal ie‏ سنة 
القنصلية . وإذ كان القانون يحرم إقامة امنود فى إيسناليا نفسها oj‏ قيادة 
الفيالق المقيمة فى شمال إيطاليا قد جعلت لصاحما السيطرة العسكرية على 
1j5- T‏ 8 , رأكملها ; pas pts‏ أن ستوثق من بقاء تشريعاته السابقة € 
d^ des‏ آن ينتخب صدیقاه جابئیوس 5 وبزو Piso‏ قنصلين 
OA ele d‏ € وتروج ıl Calpurnia nS‏ بزو + ولكى يضمن 
استمرار العامة على تأييده پذل جهوده الوفقة لانتخاب کاودیوس تربیونا 
فى عام مه . و بجر لنفسه أن تتأثر alley pha‏ بطلاقه الحديث له ازوجته 
Adu)‏ مهيا بسبب ارتیابه فی صلاتها غر Ad‏ وعة بکلودیوس 


— Yoy — 


UJ! Aa j‏ لث 
الأخلاق والسياسة 


o^ ada is! Publiws Claudius Pulcher كان پبلیوس کلودیوس پلشر‎ 

كاديوس الحمیل فرغاً من دوحة آل کلودیوس . وکان شابا أرستقراطيا 
باس y‏ ماب الردی ولا يتورع من الناحية اللعلقية عن اقتراف أية مويقة : 
AS‏ نزل من مرتيته السامية Sig‏ بر ما كاتلين وقيصر » ليقود العامة 
فى كفاحهم ضد الاغنیاء » وأراد أن یکون من حقه .أن بختار تر بیونا فأقنع 
إحدى الأسر الفقير و فى أن at jacet‏ أن يعيد توزيع البروة الى تجمعت ی 
أيدى بعض الطبقات فى رومة Oly c‏ یقضی عل شيشرون — وكان قد استطال 
فى عرض atl‏ کلودیا del,‏ يدايع عن حرمة المالكية ‏ فعمل جندياً 
عاديا نحت إمرة gr pad‏ يستطبع أن يستولى على زمام السلطة . وكان 
بعجب pad bbt‏ ويعشق زوجته » واحتال الوصول إلما ol‏ تری بزی 
امرأة ودعل بيت قیصر » € ay‏ بزی lS‏ واشترك فی المراسم الدينية 
انى يقيمها النساء وحدهن إلى ABS‏ الطيبة Bona Dea‏ . ثم افتضح سره 
ووجهت ad)‏ تبمة الاعتداء على حرمة MY!‏ وأمر ارها » Suey‏ على هذه 
- .ولا نودى على قيصر Je‏ عليه قال إنه لا يوجه dal‏ ما إلى 
کلودیوس . فلا سأله الدعی العموی عن سيب طلاقه عپیا قال إن سيب .هما 


الطلاق هو و آن زوجتى يجب أن تکون بعيدة عن الشمات 4 . 


وكانت هذه إجابة dad‏ تسیء إلى ذلاث O gall‏ ااسیامی الم € ولا.نسی ء Jl‏ 
هو ؛ وشهد كثيرون من‌الشهود أن aa‏ ان على اتصال بکاودیا » وأنه 
ao qe‏ ترشا بعد زواجها من لوكلس : وا<تجكلوديوس ab‏ كان Ve‏ عن 
رومة ی EUS‏ اليوم coll‏ يعرى ad]‏ فيه EWS‏ الا le‏ م المزعوم الدنیء c‏ ولکن 


— VO ۱ — 


شیشرون شېد بأن کلودیوس كان معه فى رومة فى ذلك اليوم نفسه . وظن 
الشعب أن ILM‏ كلها مؤامرة من مجلس الشيوخ لقضاء . على زعم من 
ist, e MP‏ يطالب پر اعته من الهمة الوجهة إليه : ورشا كراسس 

عدداً من القضاة — بتحریض U pad‏ يول erän‏ ب ليحكوا d‏ 
Woo‏ > واستطاع المتطرفون للمرة e‏ من الال 
st‏ ما يقدمه احافظوث » وبرئ كلوديوس ٠‏ ول يدع pad‏ هذه الفرصاً 
السانحة تفلت من يده فاستبدل بزوجة من أبناء احافظن au!‏ أحد الشروخ 
المناصرين لقضية الشعب ٠‏ 


dy‏ يكد dyn pad‏ منصبه حتى افر ح يعض المحافظن إلغاء کل 
التشریعات gil‏ أصدر ها إلغاء UE‏ + و يكتم sis”‏ رأيه فى هذه « القوانين 
االيوليوسية » وطالب حوها من سجلات الوانن الرومائية € وتردد 
نجاس الشیوخ فى الاستجابة إلى هذا التحدی ااصریح ped‏ ومن وراه 
الححافل الرومالية » ولکلودیوس السیطر على التربيونية + وکان کاتو ی 
عام ۳ قد Cho‏ ود الشعب وحاول ضمه إلى جانب احافظن باعادة 
النظام geld‏ بتوزيع الغلال على الأهلن بشمق مس . و أراد کلودیوس 
OF‏ یکون أكثر منه استرضاء للعامة dli‏ يوزع الغلال من غير تمن على کل 
من يطلما > وأقرت imdi‏ بناء على طلبه مشروعات قوائين تحرم رفض 
الإجراءات النشريعية بالاستناد إلى احجج dy tial‏ تأليف oed‏ 
Lu‏ من الحقوق المشروعة ٠‏ وكات مجلس الشیوخ قد حاول من قبل حلها o‏ 
.وقد آعاد هو تنظم oda‏ الميئات و جعل فا حق الا قر اع مجنمعه 6 Á‏ 
يتلاك ولاءها lees],‏ له 4 فعیلت له من أعضائها حرساً مسلحاً . 
كان utm‏ أن يحاول كانو وشيشرون c‏ بعد أن cepi‏ فترة توليه منصبه € 
إلغاء ما قام به قيصر من الأعمال فد أقنع الجمعية بتعين کاتو مندويا 
رومانيا فى قبرص وإصدار قرار یقضی بی كل من پنسپب ف قتل أى 
gel»‏ رومانى دون أن يحصل على موافقة Led‏ » "كا لتطلب ذلك ٠‏ 
۱ قوانين الدولة + ورأئ شيشرون أنه هو الصود ذا القائرن » ففر إلى 


EEPE oe 


iat كت‎ 


بلاد اليونان codes Cum‏ الدن والشخصیات الكبيرة تتنافس فى تكريه. 
dadas s Mzo- VI‏ 1 وكان رد الجمعية على هلمأ القرار c, ol‏ مصادر 6 


أملاك شیشرون » وهدم eU ay‏ على تل اپلاتن Palatine‏ . 


وکان من حسن حظ شیشرون أن كلوديوس قد غره ها ناله من نصر € 
Jl‏ ماجم عى c pads‏ ويحاول الانفراد ide‏ الشعب : وکان جواب 
wt‏ على خطط کلودیوس أن أيد الطلب الذی تقدم به کونتس Quintus‏ 
. أو شیشرون بالمهاح تلطیب رومة أن یمود إلها . ودعا مجلس الشیوخ 
جميع المواطنين الرومان إلى الاجماع فی عاصمة الدولة. لیبدوا ر eel‏ نی هذا 
الإقتراح » وجاء کلودیوس . بعصابة مسلحة إلى ميدان المريخ لتشرف de‏ 
عملية الاقتراع » واستخدم عی رجلا فقيراً من CLAW‏ یدعی أنيوس. 
ميلو Annius Milo‏ لتنظم عصابة Vesti ce ol‏ » وکالت i adu‏ ذلك 
خدوث شغب واضطراب سفکت فيه الاماء » فقتل عدد AS‏ من الناس 
ولم ينج كونتس نفسه من القتل إلا عمجزة من العجزات . على أنه أفلح 
ul‏ كان برض إليه » oleg‏ شیشرون Tab‏ إلى رومة بعد ننى دام عدة 
اشهور COV)‏ » وحيته فى طریقه من برندیزیوم إلى رومة pale,‏ غفيرة 
o^ cal‏ الکبرة حداً تظاهر معه شیشرون باللدوف من of‏ یم a at‏ 
دبر أمر نفيه لیحظی Me‏ التكريم العظم عند عودته(۱۱) . 


| ويلوح أله قد تعهد بمناصرة عى > ولعله ایض قد تعهد عناصرة 
فيصر » نظر ساحهما پعودته . وشاهد ذلك أن قيصر آقرضه أموالا 
à js‏ ينظ با شئونه المالية من جدید » و J‏ أن يتقاضى علما فائدة(۳) ب 
, ظل شيشرون بعد عودته عدة سنين المدافع عن أقطاب الکو مة الثلاثية. 
او الناطق ect‏ مجلس الشیوخ + z‏ 


m استطاع‎ (o Y) مرة أخرى‎ gl "T P dey. gil T ول لاح‎ 


— ۳6۵ ¬ 


حصل لهمی على تفویض عجیب € هو أن تکون له السلطة الکاملة مدی 
ست سين de‏ کل موارد الطعام روم و de‏ جميع الدولة (E,‏ 
الحارجية » و استطاع y 8 j^ T"‏ ى أن يفيد من هذه السلطة zel‏ 
إفادة » ولكن دستور ابمهورية أصيب مرة أخرى بطعنة نجلاء ؛ 
وظل pul So‏ اد حل. محل So‏ القانون ; وکدلاث استطاع y‏ ون أن 
يقنع علس للشيو ght c.‏ 431 .على اقر اح عرض عليه A‏ مبلغ as‏ من 
Jui‏ لاداء مرثبات جنود قیصر فی غالة. : وق عام c) of‏ فى دفاعه عن. 
حکم آولس جاپئیوس se « Aulus Gabinius‏ إحدى الولایات و صدیق 
رجال الکرمة ADAE‏ » حى برئ من Aeg‏ ازاز أموال الولايات 
واستخدام العاف فى ide dabl‏ « وق عام 00 مسر کل ما كسيه دن 
عطف pad‏ ومعونته مجو مه capall‏ على وال رومالی Al‏ يدعى 
i ail gl 3 Calpurnius Piso 44 VIE‏ يڏس قط أن پز و 
هذا كان من الذين اقترعوا على نفيه » ونسی أن ابنة. بزو كانت 
زوجه قيص . 

ولا عاد كاتو من قرص عام لاه ق + م بعد أن أعاد تنظم 
le‏ على شير و جه شرع المحافظون. ee O gals‏ ويعيدون تنظم ۱ 
صفوفوم > وکان کلودیوس قد أضحى dui,‏ عدو c£‏ الألد Jä‏ 


ما عرضه عليه الأشرا ق من أن يعيره Le‏ الشعب وعصابانه السفاخة ؟ 


وانجه الأدب من ذلك اوقت و NUN‏ لقيصر وأحذت قصائد 
کلفس Calvus‏ وکاتاس Catullus‏ امجائية تصوب كالسهام المسمومة إلى 
مسکر الحكومة الثلاثية . وکلما توغل pad‏ فى بلاد الغالین » وتواترت 
أنباء ما کان. يلاقيه فا من الاخطار الکشرة » آخذ الامل یدب من 
جديد d‏ صدور الشخصيات النبيلة » وقال شیشرون X3,‏ إن ( من 


— و 


وإذا جاز انا أن نصدق ما قاله pad‏ » فإن bae‏ من احافظن 
قد ri laist‏ ون مع al‏ پو Ariovistus tad‏ القائد de gutt‏ اغتيال 
OD as‏ . وسارع دمتیوس Domitius‏ یرشح audi‏ للقاصلية 6 ويعلن. 
أله إذا ما فاز با فسیقترح من فوره على الجلس استدعاء pad‏ — 
أى أن قيصر میرم دحا کم . وتلون شیشرون بلون. الزمان » فاقترح 
أن ينظر مجلس الشيوخ فى یوی YA ۰ Ye‏ من شهر مایو فى إلغاء قوانن 
قيصر الخاصة بالأراضى الزراعية . ۱ 


= 8¥ اعد 
C o s‏ 
فتح بلاد غالة 


تسام pad‏ ف ple‏ 8ه ق . م مهام منصيه » منصب حا کم بلاد JE‏ 
الحنوبية Hy wy‏ » أى شای Vs]‏ وجنویی فراسا . وکان آریو سس 
قد سار فى عام OW‏ معلى رأس خسة Lal te‏ من A) ole LU‏ بلاد ‘tall‏ 
حين استعانته إحدى قبائلها على قبيلة آحری . وقدم ها القائد GUY‏ المعونة 
gil‏ طلیما ولکنه d‏ يغادر البلاد » بل بق فا ليسط aKo‏ على C‏ 
القبائل. الضاربة فى شمالى غالة الشر . واستنجدت قبيلة الایدوی Aedui‏ 
إحدى هذه القبائل برومةلتعينها OUS fe‏ (51) . وخول مجلس الشیوخ الما کم 
Gly Jl‏ على بلاد غالة البر بونية حدق إجابة هذا الطاب c‏ ولکنه فى الوقت . 
نفسه تقریاً ضم آریوشاس إلى طائفة الحكام الو لمن لرومة . Ble Ob,‏ 
وعشرون Gl‏ من الألمان قد عبروا فى هذه الاثناء نمر الرين » واستقروا 
ف فلاندرز فشدوا بذلك أزر أريوقستس poly daly e‏ أهل البلاد معاملة. 
الشعوب المغلو بة » وشرع نى نفسه بالاستيلاء على بلاد غالة E OO gaat,‏ 


وبدأت فى الوقت ae‏ قبائل Helveti gill‏ الضاربة حول lige‏ 
تماجر و الغرب + وكانت عدتها حو ۰۰۰ر ۳۹۸ 6 وأنذر pag‏ بأن هذه 
القبائل تعتزم lel‏ بلاد غالة البربونية d‏ طريقها إلى dac‏ فرنسا 
الغری . ويصف مسن Mommsen‏ حرکات هذه القبائل بقوله : « لقد 
كانت القبائل YUN‏ الضاربة تتحرك فى جميع الأصقاع الممتدة من نهر الرین 
إلى الحيط الأطلنطى c‏ وكانت هذه اللحظة شببة بالاحظة التى انقضت (db‏ 
قبائل ad d GUM‏ على إمبراطورية القياصرة المتلماعية . . .“بعد Beer‏ 
عام من ذاك الوفت ist, ADe‏ فيصر بحتال لإنقاذ رومة بينا كانت رومة 


A ade sheal ات‎ yn اھا تددر‎ 


امه" — 


وجند pad‏ من ماله الخاص . ومن غير أن برجم في ذلك إلى مجلس 
الشیوخ — وکان الدستو ر یکتم عليه الرجوع إليه ‏ نقول جند ثلاث فرق 
جديدة کاملة العدة زيادة على الأربع الفرق التى كانت تحت إمرته . ثم 
أرسل يدعو أريوفسئس أن يحضر إليه من فرره ليبحث الموقف معه . 
ورفض أريوؤستس الدعوة كا كان قيصريتوقع وأقبلت وقتئذ على قيصر 
وفود كثيرة من القبائل الغالية تتطلب إليه Male‏ > فأعلن الحرب على 
rome |‏ وقبائل c gall‏ وانجه ab gat‏ نحو الشمال وذارت بينه وبن 
جحافل QAM‏ معركة dala‏ عند Bibracte TO‏ عاصة الإيدوى › 
OV [Gay‏ بالقرب من بلدة آوتون Autun‏ الحالية . وانتصرت جیوش 
قيصر فى هذه المعركة التصاراً ie‏ حاسم > آقرب ما یکون إلى الهزيمة » 
كنا يقول قيصر نفسه » وحن مضطرون أن Jeti‏ عنه هو Bu‏ هذه 
الأنباء . وعرض Guill‏ أن يعودوا إلى موطنهم فى سويسرا > ووافق قيصر 
على أن يؤمنهم فى عودتهم إليه » ولكنه اشرط pele‏ أن تخضع البلاد gil‏ 
95 | محتلونما إلى حكم رومة . ويعثت بلاد الغالة حميعها وفتگذ نشکر له 
| تخليصها من أعدائها » وترجوه أن يساعدها على طرد آریوفستس . والتی 
قیصر SUV‏ عند e COAstheim a‏ ودارت بینه وبينهم معركة 1 
بقتلهم | و أسرهم عن أخخ رهم m Kr‏ > ا يقول هو نفسه ) COA‏ . 
أر يوقستس من الیدان ولکنه مات بعد ENS‏ بقلیل . 


واعتقد قيصر أن تحرير غالة من أعدائها لا Oud‏ فى شىء عن فتحها > 
فشرع من فوره يعيد تنظيمها على أساس خضوعها لسلطان روءة » وحجته فی 
uus‏ أن هذا التنظم هو الوسيلة الوحيدة مایم من dy s OUY‏ تقنع هذه izh‏ 
بعض الغاليين فثاروا » واستعانوا عليه البلجی als. gs Belgae‏ ألمانية ial‏ 


dam ميلا‎ 15٠ يمد‎ des oil Gaull من شاطؤء مر‎ dhal عل بعد عفر‎ Ca) 


کولوف . 


— VO — 


قوبة تسكن die‏ غالة بين نهری السين والرین : ec ils‏ قیصر على 
شواطی* ol og‏ ۵ وهزمهم > ثم سار بسرعة خاطفة لم تمكن أعداءه 
c -— lo‏ والتى بالسویسیون Suissiones‏ « والامبیای Ambiani‏ « 
والأرفياى Nervii‏ € و ۳ تیشی Aduatic‏ » وهزم كلا منهم على آنفراد t‏ 
وهب بلادم و باع أ سر ام لتجار اارقيق الإيطالين : وأعلن فى ذلك 
الوقت فتح بلاد AUI,‏ « فى إعلانه هذا متعجلا بعض الشىء › 
وجاراه مجلس الشيوخ فاعلن أن غالة ولاية رومائية » ورفع العامة J‏ 
برومة — ول يكونوا يقلون فى نزعتهم الاستعارية عن أى قائد من القواد ‏ 
عقر تم یعجدون بطلهم البعيد . وعاد wd pad‏ الألب إلى بلاد غالة 


۱ الإدارية 6 وسك ما حدث من‎ se يعمل على تنظ م‎ del, 4 dus gidel 


le», » a3 d Nu‏ نی أن بةابلاه فى لوكا ليضع معهما 
ihs‏ مش رکه لدناع £ ان Aue eril‏ اس iS‏ ار جعية Ji‏ فى بوم le‏ امحافظون . 


وأر ادو | أن m‏ | الطر بق d^‏ دمتيوس ot de 1428 Domitius‏ | 


می :وکر اسس للشقخصاية فى عام ۵۵ ق :م منافسين له ؛ وعلی أن 


. OE ( على آسپالیا وکراسس على سوريا لمدة مس سنن‎ MG pe 


٠ق‏ ) ¢ JR of,‏ قيصر Wy‏ على غالة هس سنبن أخرى ( ۵٩۳‏ - £4( € 
وعلى أن يسمح له بعد انتهاء هذه الفئرة أن يتقدم مرة أخرى القنصلية + 
وأمد قيصر زميليه و صديقيه بم يازمهما م ن الأموال 9 تى غنمها من 


الغاليين تخوض المعركة الانتخابية ؛ وبعث أيضاً بمبالغ طائلة إلى Aus‏ 


ليوجد ببعضها YET‏ امتعطلن » ويدفع منها مکافات لويديه » ولرفع 


ببعضها مكانته فى أعن الشعب بالإقدام على تنفیذ منهاج واسع من المنشآت - 


فأدى ذلك إلى ue]‏ الحركة ull‏ كانت تری إلى إلغاء ما أصدره من 
cul gl‏ . واختير. عى وكراسس قنصلين بعد أن Gas‏ الرشا السخية 
المعتادة » وعاد قيصر يعمل على إقناع الغاليين أن السلام أحلى من الحرية ٠‏ 


Ya — V‏ بد 


4 الستطیر‎ QUU تنذر‎ d Jas الأحوال على نهر الرين شمالى‎ wal, 
البلچيكية » وزحفتا فما إلى أن وصلتا‎ BE عبرت النهر قبیلعان آلانیتان إلى‎ 
dy: الوطنى فى غالة على الرومان‎ cou واستعانهما‎ c Liege 7 
« الرين‎ oe وصدم إلى‎ « (00) Xanten قيصر بالغزاة عند أکسانتن‎ 
Nul أو‎ ua وقتل منهم كل من لم يمت فى النهر غرقاً رجالاكانوا أو‎ 
di, ثم أقام مهندسوه فى عشرة أيام جسراً على اللهر العظم » وكان عرضه‎ 
ALM قدم » وعبرت عليه فيالق قيصر » وحاربت أعداءها فى‎ ۰ 
للدولة الرومانية » ثم عاد‎ TT Me الأماثية زمناً يكنى لجعل نهر الرين‎ 
. بعد أسبوعين إلى بلاد غالة‎ 

و cs ron‏ السوب coll‏ حدا به إلى غزو بريطانيا فى TOT EO‏ 
رلعله قد أغراه مبذا الغزو ما وصل إلى dale‏ من الشائعات عن كثرة الذهبه 
وال فيا » أو لعله کان يرغب ف الاستيلاء على ما فى Wag‏ من 
قصدير وحديد لتصدره رومة إلى البلاد/ dtl‏ » أو ald‏ قد أغضبه 
7 قدمته بريطانيا من عون إلى الغاليين » aly‏ رأى أن يجعل السلطة اأرومائية 
فى غالة آمنة من حميع جهاتها . ومهما يكن السبب فتد سار على رأس 83 
i‏ عبر ما . بحر النش فى أضيق آجزائه ۰ وهزم الريطائيين انين 
i‏ یکرنرا مستعدین dal, Cah‏ عن البلاد بعض العلومات القليلة € 
م ICON‏ هه ) . أكنه عير البحر إلا مرة أخرى فى العام الثای و هزم 
wi‏ يطانيين پقيادة کسقلونس Cassivelaunus‏ « ووصل إلى تبر التامز 
وانتزع من أهل البلاد وعدا بأن يعطوا Lh‏ » ثم رجع إلى غالة B‏ 

ولعل سیب رجوعه أنه سع أن الثورة یکاد يندلع هيمها مرة آخری بن 
tal‏ الغالية » فلما عاد أخضع أولا الابورون Eburones‏ . ثم زحف Je‏ ألمانيا 
(Com)‏ .ولا عاد منها ترك ابحزء الأكبر من atm‏ ق غالة الثمالية » ثم ذهب 
مع من di‏ من هذا امیش لیقضی الشتاء d‏ شمالى إيطاليا » وكان برجو أن خصص 
بضعة. شهور لاصلاح أسواره فى رومة » ولكنه مع d‏ أوائل عام ey‏ أن 


E ات[‎ 


فر سنج رکم il Vercingetorix‏ الزعماء الغالیین قد حشد کل القبائل, 
الغالية T Gu‏ حرب تبغی ۳ أن تستعيد استقلالما > ويلك أصبح 
مرکز pad‏ شديد الحرج plo‏ الأكير من جيشه كان فى شمال إيطاليا ء 
و الأقالم الواقعة ay‏ وبين هذا امیش فى أيدى الثوار . ولکنه سار على 
5 قوة صغيرة فوق لوج جبال Cevennes ciuil‏ وهاجم مدينة أوفری 
Auvergne‏ . ولا جاء فرسنچیرکس بةوته ليداقع عنما وی nad‏ دعس 
براوتس Decimus Brutus‏ قيادة جنوده الذین كانوا مباحموتها » وسار 
هو assa‏ ومعه عدد كبير من انفرسان يرقا بلاد du‏ من dies‏ 
dipl‏ « وانضم إلى جيشه الرئیسی » وقاده من فوره إلى القعال » 
وحاصر il‏ یکو م Avaricum‏ ) بورج Cenabum ¢ sU g ( Bourgas‏ 
) أورليان Orleans‏ ) « واستولى علمما > وأعمل laps‏ السلب واانهب » 
وفتل آملهما » Say‏ بکنوزهها خزائنه اناوية . م زحف de id‏ 
حر Cum Gergovia (te‏ قاومه الغا لون مقاومة عنيفة اضطرته إلى الا نسحات 
وق ذلك الوقت فل عنه الأدريون الذي أنجاهم قبل من الالان « والذين. 
بقوا حتى ذاث الوقت آنضاراً له وحلفاء ٠‏ ثم اسستولوا على تواعده 
,055 ميرته فى سواسون Soissons‏ » وشرعوا يستعدون أرده إلى بلاد 
غالة ار بونية . ۱ 
وکان هذا هو الوقت الذی ساءت فيه أحوال قبصر کا ‏ تسو من. 
قبل ولا من بعد c‏ ومرت به بعض الأيام ax‏ فما كل أمل d‏ النجاة . 
وی هلا الوقت العصیب ضرب الحصار على ألزيا Alesia‏ ر ألز 
سفت رین Alise Ste-Reine‏ ) » وجازف بكل شىء d‏ هذا الحصار OY‏ 
رس نج رکس جمع فبا لان Vll‏ من جنوده . وما كاد pad‏ یوزع مثل 
هذا العدد من dx "T‏ المديئة حتى وصلته الألباء Ob‏ ۰۰۰ر۰٠٠۲‏ 
من الغالین بدءوا یزحقون نو المديئة من الثمال . فا كان منه إلا أن 
ae‏ أن يقيموا حول الدينة سورین دائرین من التراب » أحدها 
من آمامهم والاخر من tile‏ » وانقضت جیوش رسنجزکس وحلفاثه 


Y us 


gia de‏ السورين وعلى اليوش الرومانية الياسلة وهاحتها الرة بعد 
المرة » ولکنا باعت فى کل هجاتها بالسران . وواصل امیش التق 
هجاته على هذا النحو آسبوعاً كاملا » ثم تبدد شمله لاختلال نظامه 
ونقص طعامه وعتاده » واستحال هذا الجيش فلولا" لا حول شا ولا طول 
ی الساعة التى. نفذت i)‏ موارد الر ومان » وم ues‏ لا قلیل من 
الوقت حتى بعثت المدينة UWL)‏ فرسنجترکس نفسه sly‏ على طلبه إلى 
pas‏ أسير حرب » E‏ استسلمت ارومان ووضعت نفا نحت رحتهم 
(OY),‏ . وعفا قیصر i NUM e‏ مسا رو ء 3:3 ]20285 ga‏ جنودها 
لرجال جيشه ليكونوا 3 ê‏ . وسیق فرسنجترکس مكبلا بالأغلال 
إلى رومة حيث سار فیا بعد يزين موكب نصر ped‏ € وجوزی بالفتل على 
حيه yl‏ 2 

وقرر حصار 00 مصير پلاد غالة » كما قرر ual ps‏ 
ار ذاك أنه آضاف إلى الامبراطورية الرومانية بلاداً تبلغ مساح 
ضعنى مساحة إيطاليا وفتح خزائن خسة ملايين من الناس وأسو - i‏ 
التجارة الرومانية . يضاف إلى هذا أن ذلاك الحصار GAT‏ إيطاليا des‏ 
ES‏ الأبيض المتوسط مدة أره بعة قرون من غارات الرابرة » و Jai‏ 
قيصر مرة آخری من حافة à JU‏ الحراب إلى TEE . T‏ 
والساطان . وظلت بلاد Ule de‏ آخر تلور ثورات متفرقة عقيمة » . 
أخمدها pad‏ بقسوة لم تألفها منه » ثم خضعت لرومة وأسلمت ها آمورها . 
وما كاد E‏ له النصر حتى عاد IS Lad‏ كان الفاتح ec‏ الكر 3 > فعامل , 
aum‏ المغاوية معاملة XJ‏ كان من oda ol le GT‏ القبائل i‏ تتدرك قط . 
لتخلع عن کاهلها ر رومة حين.شبت فما نار الحرب الأهلية » bs‏ يكن 
فى مقدورها ولا ف مقدور قیصر أن boty,‏ هذه القبائل . وظلت بلاد 
غالة BW diy‏ عام ولاية رومانية یعمها الرخاء d‏ ظلال السام 
الرومانية » وتعلست ی شلاها اللغة ASWI‏ » وأدخلت علما Tas‏ 
من التغيير حتى أضبحت الأداة gl‏ نقلت مما , ثقافة العهود الفابرة JE‏ 


- ry - 


gu‏ آوربا. . ولا جدال فى أن قیصر ومعاصريهلم یکونوا پدرکون ما سوف 
تتمخض عنه انتصاراته الدموية: من نتائج بعيدة GAM‏ فتد كان أقصى 
ما aly‏ أنه dat‏ إيطاليا > وضم ها ولاية جديدة : Ge utt,‏ قوياً » 


. يدر بخلده أنه منشی احضارة الفرنسية‎ efl 


ودهشت رومة إذ وجدت أن قيصر إدارى قادر لا ar nar‏ ملل » وقائد 
éke‏ و اسع ay ¢ ál Ll‏ أن لم تكن تعرف Por Ae‏ من caua Aes mi‏ 
رقیم » وسیاسی ۰ ومصلح . ثم آدرکت فى الوقت عینه أنه مرخ عظم . 
ذلك أنه وهو فى ميادين القتال تقض مضجعه امجات التوالية عليه من 
رومة » كان يسجل فتوحه فى غالة » ویدافع عن هذه الفتوح فى شروحه 
Commentaries:‏ ۰ وقد سما le‏ إيجازها العسکری - fle B]‏ أن نصفها 
هذا الوصف — وبساطما الفنية من منزلة النشرات الحزبية إلى أسمى مکان 
فى الأدب اللاتینی . وحتى شیشرون نفسه » بعد أن تقلب مرة آحری d‏ 
dot‏ السياسية » dat‏ يتغنى عدح pad‏ ويستعجل فى ذلاف الوقت ما حكم 
ره ale‏ التاريخ فا An‏ |5 قال : 


ليست معاقل الالب الميعة c‏ ولا مياه الرین الفياضة الصاخية » 
هی الدرع الحقيتى الذى صد be‏ غارات الغاليين والقبائل الألمانية الطميجية » 
بل الذى صدها فى اعتقادی هز قيادة pad‏ وقوة ساعديه . ولو أن الجيال 
ذکت. وسویت پالسپول » AVIS‏ جفت » لاستطعنا OF‏ تحتفظ ببلاهنا 
حضينة منيعة بفضل ما JU.‏ تیصر من نصر مزر وما قام به من أعمال 
مجيدة . ألا ما ael‏ فضله OMe‏ | 


ويب أن نضیف إلى هذا ما أثنى به عليه QU‏ عظم ]5 قال : 


إذا كان per iE‏ بربط ماضى ملاس وزومة الجيد بتار آوربا 
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الحديث ¢ الذى هو dil‏ منه ae‏ وأسمى قدراً » وإذا كان غرب As‏ 
رومانياً » وإذا كانت أوربا الألمانية قد صبغت بالصبغة اليونائية والرومائية 
. القديمة . . . فا ذلك كله إلا من عمل pad‏ : وإذا كان ما أوجده سلفه. 
Colin‏ ی لاد الشرق قد كادت die gad‏ كلها j‏ عازع العصور 
اوسطی » Of‏ .الصرح الذی شاده قیصر ظل فاب آلاف السنین التى تبدلت. 
فا الأديان وتغرت CNT gill‏ 


۳۳۳۳۰۰ 


)2( :ربد الا کندر الا کر . ( ert!‏ ) 
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EI Noa |‏ سس 
فاد الدمقر ibl‏ 


احطت السياسة الرومانية ى خلال امس السنین الثانية من ولابة قيصر 
على غالة إلى الدرك الأسفل من الفساد والعنف » فقد كان القتصلان عى 
وکراسس پسبران فى حکهما على خطة شراء أصوات الناخين C‏ 
احلفن ۵ و me‏ إلى القتل yar d‏ الاحیان) .او 1 انقضت مدة 
ولايتهما جند کراسس جیشا LS‏ وأبر به إلى سوریا » ثم عر مر 
الفرات » Tn‏ بالپارئین عند Carrhae ia S‏ « ودارت الداثرة 
عليه لتفوق فرسان أجارثيين ۰ jis‏ ولده في المعركة , 


وبينا كان کراسس"یرتد بقواته نظام c‏ دعاه قائد الوارثيين إلى الاجناع 
به » فاجاب الدعوة » ولكن القائد Gold‏ غدر به abby‏ » وأرسل رأسه 
(JE‏ به دور Bentheus „pash‏ احفال فى بلاط ملك الارئین » مثلث 
فيه مسرحية باخية Euripidis poy) Bacchae‏ و أصبح rive‏ بغر 
قيادة » وکان قد مل القتال » فانحلت عراه وتبدد له Cot)‏ . ۱ 


وکان d c‏ هذه c Ab ; us‏ له جا |[ و alal‏ كان ببغى c (le‏ 
pas AS; ( Lud‏ مجح فى خططه لفتح of‏ أسبائيا القاصية t‏ و لأخضع 
کر | coa s VoU y iol as‏ رو سلطا تاغل g Slee‏ اوقت 
الذى كان فيه La‏ يمد حدو د الإمير اطورية ال وماثية d)‏ التاميز والرین . 
ولکن pt ue‏ فيالقه d‏ (بطالبا بدل أن يقودها إلى UL‏ ».إلا Gli‏ واحدا 
آعاره قیصر Ob)‏ الأزمة انى يحمت ge‏ ثورة الهالين . وحدث ف‌عام ۵4 أن 
انفصمت العروة الوثتى الت یکالت تر بطه پفیصر عل أثر وفاة زوجته يوليا ف أثناء 


ا 


الوضع € وعرض عليه قيصر أن يزوجه أكتاقيا حفيدة أخره وأقر Sly go‏ 
فى فلاف الوقت » وطلب أن یتزوج هو i uU‏ " » واکنه رفض كلا 
العرضين : وأخملت النكبة الى حلت بكراسس وجيشه فى العام التالى من 
لیدان قوة أخرى كانت تعمل على sa]‏ التوازن فيه : ذلك أن نجاح 
. کراسس کان من ails‏ أن dz‏ دون st 3l 23 olab‏ . وعقد c‏ 
من لاك الوقت حلم صر ^[ مع احافظین € وم gue p id Gu‏ 
التى كان يبغى مها الحصول على السلطة العلیا بالطرق المشروعة فى الظاهر 
لا عقية TER‏ هى مطامع قيصر وجيشه . وكان يعرف أن قيادة قيصر 
للجيش تنهى فى عام c 4٩‏ فاستصدر مراسم' تقضى عد أجل قيادته هو 
إل اشن عام c ET‏ وطلب إلى یع الایطالین القادرين على حل السلاح أن 
Lil‏ يمن الولاء العسكرى له هو شخصاً € وكان. يعتقد بعد هذا أن 
الزمن کنیل بأن يجعله سيد رومقا۹) . 

وبينا كان القائدان اللذان يبغى کلاهما أن يكو o‏ الحاكم بأمره ی رومة: 
يضعان خططهما على هذا النحو كانت الدعقر اطية محتضر فى عاصحة البلاد 4 
فكانت الأحكام القضائية » ومناصب الدولة » وعروش الملوك اللحاضعمن. 
لسلطانها » تباع إلى من یمرض فما أغلى الأثمان . من ذاك أن E‏ 
الأول من لمر عبن bande | T‏ قد d d‏ عام ۳ على عشرة cle‏ 
في رقن be‏ لأصوات أفراده e‏ + وما لم ينفع المال لم پتورع ذه وو الشأن عن 
الالتجاء إلى الاغتبال(۲) أ و كشف الستار عن فاضى الناس « والمبديد 
بالکشف عن d wet lai‏ دروأ aos ee‏ غير الإذعان . وفشا الإجرام 
فى المدينة كما انتشرت السرقات فی الأقالم b:‏ يكن d‏ هذه ولا d‏ تلك 
قوة من الشرطة تطمئن الناس على أنذمهم PE‏ لم « فکان الأغنياء.. 
ستأجرون عصابات من الجالدین o EM‏ عنهم c‏ يؤيدونهم d‏ 
المع و JU IAL co yl‏ أو هبات الحبوب أحط الطبقات ف إيطاليا فهرعت 
إلىرومة » وجعلت‌اجماعاتاچمعية «هزلة من الهازل » “كان کل من de‏ 


FW —‏ س 


EY TOP سواء كان من‎ Ub بدو‎ 4 EY يطاب إليه‎ w gol 
OM o^ الأحيان ألا يكون‎ NT أو من غير مواطنما م وكان حدث ف‎ 
Tes. gov إلا أقلية. صغيرة هی الى ذا حق‎ eroe! من أعطوا‎ 
ابلمعية باجوم على المنصة‎ d AL حصلون على حق‎ il htl ما كان‎ 
على‎ V قوة وافتداراً . وأضحت العصابة التى ترفعها‎ lle والاستيلاء‎ 
. ثر العصابات المنافسة ها هى التى تشرع للدولة » ا كان الذين يقترعون‎ 
5 من همه الجاسات يقول‎ Aud وقد کتب شیشرون بعد‎ en Gus pall 
> العامة‎ cole JUI المواطنين كا سداّت ما‎ had و لقد امتلاً التیر‎ 
۰ Q0, السوق العامة‎ o^ امتصاص الدم بالإسفنج‎ à واضطر الأرقاء‎ 
: الممتازين فى هذه المهزلة الرلائية‎ ef ntl Bei کاودیوس ومیاو‎ OSs 
pre! فقد کانا ينظان عصابات من أحط الطبقات ليصلوا ما إلى أغر‎ 
السياسية » وقلما كان يوم واحد يمر دون أن توضع قوة هذه العصايات‎ 
شوارع‎ ax T شیشرون‎ as الاختبار ۰ دن ذلاك آن :کاودیوس‎ c^ 
€ » يوم ثان‎ d الدينة فى يوم من الأيام » وحرق أجراؤه بيت مياو‎ 
قبضت عصابات میاو على کلودیوس نفسه فى يوم آخر وقتلته (۵۲) د غير أن‎ 
 هوعفر صعاليك المدينة الذين لم یکونوا يجهاون ما يدبره من المؤامرات‎ 
di ats وجاءوا‎ (ae الأمبداء » واحنفلوا منازته احتفالا‎ plan » 
Age مرق‎ T الطب‎ Aa S ails’ ذوفها‎ elt وحرقوا‎ t جلس الشیوخ‎ 
۱ . جثث المولى‎ 
طلب إلى الجاس جزاء له‎ e » وجاء ى يجنوده ففرقوا الفوغاء‎ 
و قنصلا بغر زمیل » » وهی عبارة نصح ما کاتو‎ ACA على عمله هذا أن‎ 
من لفظ دکتاتور + ثم عرض ی على‎ e على‎ ce وقال إنها‎ 
de "PY! le c احات‎ asl Ole ( eux أن أرهمها‎ Aa > Ana del 
(le عرض‎ Uc الرذ رة والفساد السياسيين النتشرين فى البلاد‎ 


s RA ع‎ 


اقتراحاً بإلغاء حق الرشح لنصب القتصسل أن پفعل هذا وهو غائب 

عن رومة » ( وكانت الجمعية قد Coie‏ قيصر هذا الحق بناء على t‏ 
ز قانون عرضه le‏ عی نفسه فی عام هه ) : وأحذ يشرف بنفسه على 
"قوة الدولة العسكرية « وعلى أعمال اک ؛ ول det‏ عليه d‏ هذا 

JS جريمة‎ de شىء من اهوی أو احاباة . وحوكم ميلو‎ AY 

ut 2 315‏ وأدين على él‏ من دفاع شیشرون Hae‏ " هرب ul‏ 

مرصيايا : وغادر شرشرون رومة ord‏ قليقية ( ١ه‏ ) » وحكمها يكفاية ' 
.ونزاهة أدهشتا أصدقاءه و أغضيتهم عليه . e‏ استسلمت عناصر المروة 
والنظام كلها فى عاصمة البلاد إلى دكتاتورية می ui.‏ الطبقات الفقرة 

edhi‏ صابرة تتلهف على عودة قيصر 


use با الا‎ oo € Val كدير من التمديل عل نص الخطبة الذى وصل‎ Jl ود‎ ) a) 
آمدائه‎ pa c^ قد اضطر پت يسبب ما ساد من‎ dil ole الأصل.- وکانت‎ oa ons aar 
حين إلقائها ¬ مبلذاً حل ميلو حين قرآها عل أن يصيح قائلا : «أى شیشرون ! لو أذك‎ 
1 ۱ 5 Q0, مرسيمية‎ J اليد‎ dia. Ji cel oy aus 8 mu le قت‎ 
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heal‏ الشادس 
الحرب الا هلسة 


دامت الفئن والثورات فى الدولة الرومائية مائة عام » حطمت d‏ 
Up‏ كيان الطبقة الارستةراطية الأنانية القليية العدد الى كانت تتولى 
شئون الحكر: فى البلاد » ولكنها لم QE‏ حکومة أخرى لها . فأما ابمعية 
فقد أفسدها التعطل والرشوة idle y poly‏ الوحوش » lle‏ إلى جماعة 
من الغوغاء Al‏ تسيطر m pele‏ اؤهم وشهواتهم » فكانت بذاك عاجزة 
أشد العجز عن کم نفسها é 4b‏ سر اطورية واسعة الرقعة .. واحطت 
«الدمقراطة حى أضحت وكأنها هى المعنية Jun‏ أفلاطون : « صارت 
«الحرية إباحية » وأخذت الفوضى تتوسل أن يوضع حد للحرية ۳۵ . 
بوم pad OUR‏ مع u^‏ فى أن الحمهورية قد مانت » ly‏ أصبحت 
de‏ حد let : dj‏ على غير مسمى لاجسم لها ولا صورة » C.‏ وم 
يكن عة مفر من الدكتاثورية » ولکنه كان يريد أن يضم أزمة HO‏ 
فى آیدی قيادة تعمل لتفده‌ها ورقما » قيادة غير جامدة لا تبتى البلاد 
على حاها التى تردت فما » بل m‏ جهو 7 لتخفیف ما "E ilias‏ 
من مفاسد ومظام وفاقة أفسدت الد.قراطية وهوت ما إلى es‏ 
وكان قيصر وقتئذ فى اارابعة واللتمسين من عمره » وما من شك ف 
أنه قد آوهنته حرو به الطوبلة فى غالة » aly‏ , يكن يحب أن يتورط 
ی ile‏ مواطنمه وأصدقائه السابقين ۰۰ ولكنه كان على عام بالوامرات 
انى تحاك له « والفخاخ ءالتى تنصب لاقتناصه » وكان یله أشد الا 
أن تكون هذه col alti‏ والفخاخ هی ابلیزاء الذى يجزى به من uel‏ ایطالیا 
من الدمار واللدراب . وكانت مدة حکه فى غالة udi‏ فى اليوم الأول من 
شهر مارس 4٩ Gee‏ ف dy cet‏ يكن ف وسعه أن يتقدم TRIER‏ 

(r ۶۰ ۱ -ج‎ 1) 


in‏ سه 

خريف ذلك للعام > by‏ الفرة الواقعة بن jl‏ منین يفقد الحصانة E‏ 
پسیفها عليه منصیه € ولا يستطيع “dye‏ رومة دون أن يعر ص نفسه 
للاتهام aly‏ حارج على القانون » وهو السلاح الألوف الذى كانت تلا 
إليه الأحزاب الختلفة فى رومة فى نزاعها على السلطة + وکان ماركس, 
مارسلس Marcus Marcellus‏ قد عرض قبل ذلاث الوقت على qAe‏ 
الشروخ أن يعزل pad‏ من الولاية قبل انتهاء مدتها » ومعنی هذا العزل 
هو البقاء خارج البلاد أو الحا كة » وكان التربيونان قد أنجياه من هذه 
المكيدة باستخدام ما مما من حق الاعتراض » ولكن مهاس الشيوخ كان 
بلا ريب راضيا عن هذا الاقتراح » » وقال کاتو بصريح العبارة إنه يرجو 
أن توجه الهمة إلى al, » pad‏ جاک وبنی من إبطاليا » 
Lu‏ قيصر نفسه فلم يدحر Tage‏ ق العمل على إزالة آسباب po‏ 

uy ay‏ خصومه . فلما أن طلب مجلس gue‏ بإيعاز عی أن يتخل 
d‏ كلا القائدين عن فيلق پرسله لقتال بارثيا » pad mi‏ من فوره إلى 
طلبه » وان d‏ تكن al gll s yall‏ كبدرة : ولا طلب wf‏ إل قيصر 
أن يعسيد ad]‏ الفیلق .الذى 1 سله له قبل عام من el‏ الوقت > بادر 
Lal‏ بإرساله إليه » وإ كان أصدقاؤه قد أبلغوه أن الفيلقين لم يرسلا 
| ال پارٹیا بل VA‏ فى کاپوا : وطلب pad‏ على لسان «xj‏ فى مجلس 
لشیوخ أن بعاد العمل بقرار ابلمعية السابق الذی كان yE‏ له أن ,رشح 
A La zal cai "ET‏ وهو غاثب عن رومة me c‏ اجلس رفض 
الاقتراح وطلب إلى pad‏ أن پسرح جنوده . وأحس هو أن لبس له سند 
teat‏ إلا فيالقه » ولعله لم يكن يعمل لكسب ولائهم له إلا ليقفوا إلى 
جانیه d‏ مثل هذه الازمة c‏ غير أنه فى دلاث ier‏ عرض على مجلس 
الشيوخ أن Spy‏ هو وعی منصيهما ‏ وبدا هذا العرض معقولا ' 
N‏ غبار d Ade‏ نظر الشعب ¢ Som‏ یی أنه كلل ove‏ رسوله بالأزهار 
ووافق الجلس على هذه الحطة Adel,‏ ۰ ضد ۲۲ ۰ ولکن gt‏ ای OT‏ 
ana,‏ هذا القرار » حتى إذا أشرف عام ۰ على nel‏ وم Ga‏ منه إلا indy‏ 
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أيام » أعلن أذ قيصر عدو الشعب إذ لم یتخل عن القيادة قبل اليوم الأول من 
شهريولية : وف أول عام 4٩‏ قرأ كوريو Curio‏ على:المجلس رسالة من قيصر 
یمان فیا استعداده لتسريح جيشه كله عدا فيلقين اثنين إذا “مح له بأن يظل 
Ul,‏ على غالة حتى عام 4۸ ۰ ولكنه أفسد هذا العرضن بأن أضاف إليه أنه 
يرى Be] 425 y of‏ للحرب عليه » وذافع شيشرون عن هذا الاقتراح. » 
ووافق ale‏ کی » ولکن القنصل لننولس Lentulus‏ تدخل T‏ الامر gb‏ 
کورپو Curio‏ وأنطونیوس نصری قیصر من انلس( » وبعد نقاش 
طویل أصدر انجلس على کره منه وبإلحاح لنتولس وکاتو ومارسلس إلى 
کی Tal‏ وسلطة « يعمل مهما Je‏ ألا تصاب الدولة نسوء » c‏ وتلك عبارة 
d‏ مانية معناها الدکتاتورية و ان العسکر ی . 

وتباطاً قيصر وتردد أكثر ها كانت عادته. فقد كان ملس الشیوخ من 
الوجهة القانوئية على حق فيا فعل » ولم يكن من حقه هو أن یمرض الشروط 
J fay al‏ عقتضاها منصبه وقيادته c‏ وکان یعرف أن الحرب الأهلية قد 
تشر الفتنة فى غالة وتخرب UI]‏ بأجمعها » ولکته كان يعلم Ca‏ أن 
استسلامه معناه إسلام الإمبراطورية للعجز ولارجعية > وترای إليه فى أثناء 
تفکره أن صدیقاً من آقرب الأصدقاء یه ومن أقدر مويديه وهو تيتس 
Titus Labienus ET‏ قد انشق عليه و انهم إلى ی » فا کان منه إلا أن 
استدعی الفياق الثالث عشر » آکر فيالقه ولاء له وأحما إل قلبه € 
وعرض الأم رکله على رجاله . وكانت أول WS‏ نطق e‏ أمامهم وهی 
ر 3955( النود ۰ X35. Commilitones‏ لکسب ers‏ » وم يكونوا 
Jia n‏ استعال هذا BAN‏ لانم رأوه من قبل يشير لك معهم d‏ 
الصعاب ویتعرض معهم للأخطار » وكثيرا ما شكوا هم أنفسهم من أنه 
مجازت حياته ویعرضها الخطر فوق ما يجب . وكان هو على الدوام بحاطیم 
مدا الافظ بدل اللفظ المقتضب ابا الذيكان ينطق به من هم أقل منه مجاملة 
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من القواد . وكان معظم رجاله من بلاد الغالة dy ght‏ » وهی ابلاد الى 
far‏ لأهلها go‏ الواطنن الرومان » وكانوا بمرفون أن مجلس الشیوخ قد 
Tu‏ أن un‏ ف لم al ots E T ou.‏ أعضائه قد جلد رجلا من أهلها 
é da‏ على EON‏ ه de » pad eal‏ الر é‏ من أن جلد ااواطن hey Ml‏ 
كان عملا لا o se‏ القانون . وكان قيصر قد علمهم فى أثناء حر وم الطويلة 
أن oy st‏ - بل أن بوه على BALI ena o‏ الصامةة فى اب . وكان 
Voli‏ على الخبناء ومن لا يرعون النظام » رلکته كان محا NS‏ 
ede‏ جزاء لم على أغلاطهم انى تدفعهم Md]‏ طبيعتهم البشرية » وكان 
يتغاضى عن أخطائهم eil‏ ويجنهم ما لاضرورة له من الأخطار » وكثراً 
ما ex‏ من SM‏ يمنكته وحسن قيادته ۰ هذا إلى أنه ضاعف أجو رهم ؛ 
ووزع علمهم P‏ من غناعه الحربية » ولا جاءوا إليه شرح ua‏ "- 
de‏ مجلس الشيوخ > وکیف قابل امجلس هذه العروض € وذكر لم أن 
الأرستقراطية التعطلة الفاسدة لا تستطيع أن توفر dag J‏ النظام والعدالة 
والرخاء » وسالم هل يتبعوه ؟ فلم يعارض واحد منهم » ولا قال T «Là‏ 
ast‏ مال بر دی منه أجو رهم جاءوا إلى ندزاثنه بكل ما كان f ga‏ لدم i‏ 
ds‏ اليوم العاشر من شور يناير من عام 44 ق . عبر بأحد فيالقه 
ااروبیکون و هو ری صغير بالفرب من آر عینوم Ariminum‏ كان هو الخد 
الحنونى لغالة الجنوبية ن ویقال إنه قد نطق فى ذلك الوقت بقؤاه المأثور : 
« لقد قضى الأمر ¢ CD lacta est alea‏ » وخیل إلى الناس أن هذا العمل 
هو Gol‏ بعينه OY‏ الفيالق اللحمسة الباقية من جيشه كانتلا تزال بعيدة 
ate‏ فى ody‏ غالة لا cS‏ اللحاق به إلا بعد عدة | أسابيع > على حن أن 
می كان لديه عشرة Gils‏ » أى ستون ألف جندی » وکان من حقه أن 
ند ما يشاء من الفیالق الأخرى > ولدیه من الال ما یکفی. perde‏ 
وإطعامهم . وانضم بعدئذ إلى قیصر الفيلق الثافی عشر من فیالقه عند 
Picenum Tia‏ » والفیلق ‏ الثامن عند کورفنیوم E Corfinium‏ 


— yyy — 


أنشأ ثلاثة فيالق جدیدة من آسری درب ومن التطرعن ومن Saal‏ 
لبلاد ؛ ds‏ يكن Gh‏ صموبة فى جمع الدنود TON OY‏ نكن قد نسیت 
بعد ما قاسته فى الحرب الاجعاعية (AA)‏ » كانت تری ف pad‏ البطل 
المدافم عن حقوق الایطالین ؛ فكانت مدائنا تفتح أبو اها لاستقیاله 
واحدة بعد أخرى » وكثيراً ما حرج سکان بعض هذه الدائن على بكرة 
أبهم ليحيوه ويرحبوا OMe‏ م وقد كتب شيشرون فى ذلاف dà‏ : « إن 
المدن ريه كأنه d]‏ معبودم(۳۹) و وةاومت کورفنیوم مقاومة قصيرة الأجل > 
ثم استسلمت له ول يسمح لجنوده أن ینهیوها » وأطلق سراح من قيض 
ere‏ من الضياط » وبعث إلى معسكر گی بكل ما تركه لبینس Labienus‏ 
من الال والعتاد : وم s,‏ أن یصادر ضياع من وقع d‏ يده من. الأعداء 
وان کان ی ذلك الوقت fua Cass‏ لا يكاد يملك Ge‏ من JU‏ — 
وكانت هذه خطة حميدة يمتاز با pad‏ » كان من أثرها أن وقفت كارة 
الطبقة الوسطى من الأهلين على الحياد : gel,‏ ذلك الوقت أنه سيعد کل 
احایدین أصدقاء له وأنصاراً ٠‏ وكان فى كل خطوة يخطوها إلى الأمام 
رض عروضاً لاصلح على أعدائه : من ذلك أنه أرسل إلى لنترلس Lentulus‏ 
سالة پرجوه فما أن يستخدم ما tal‏ عليه منصب القنصل من نفوذ 
a‏ السلم إلى البلاد » وعرض ف رسالة کنها إلى شيشرون استعداده 
عتزال الحياة العامة وترك didi‏ إلى »ی على شرط أن پسمح له Ob‏ 
يعيش UT‏ على Owl‏ ۽ وبذل شيشرو 5 d oe‏ التوفيق ببن القائدين » 
5 لکن منطقه لم يجده frä‏ آمام تعسف الثورة ودعاواها التعار 015 
۳ تقدم قيصر نحو العاصمة انسحب ی هو وجنوده l^‏ وان كانت 
جروشه وقتثذ لا تزال آکر من جيوش قيصر du‏ . وانسحب‌من وراثه 
فى غر نظام عدد كبير من الأشرافتارکین‌و راءهم زوجاتهم و cé eal‏ 


any‏ قيصر . ورفض oF‏ عروض الصلح حیمها e‏ وأعلن al‏ سیعد کل من 
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م يغادر رومة وينضم ٍل مسکره عدر ا له : ولکن الکارة العظمی من 
أعضاء مجلس الشبوخ بقیت فى رومة ۰ وتذبذب شيشرون ين الفريقن c‏ 
و کان تشر ردد ی وشور je‏ £€ » فقسم وقته بن ضياعه فى الريف 
۶ی di‏ برندیزیوم وعبر بجاوده البحر الأدرياوى . وکان یعرف 
أن جيشه oj gay‏ النظام > aly‏ فى حاجة إلى كشر من التدريب قبل أن 
وستطيع الصمود فى وجه فيالق قيصر « وکان رجو أن يستطيع الأسطول 
الرومانی الذى يسيطر هو عليه أن pae‏ .إيطاليا فى هذه الأثناء ويدفعها 
إلى إبادة عدوه . 
ودخل pad‏ رومة ed d‏ السادس عشر من مارس دون dh ol‏ 
فى دخوفا أية مقاومة » دخلها وهو جرد من السلاح لانه ترك جنوده 
فى البلدان لمهاورة لها ؛ وأعلن حين no‏ العفو العام عن جميع del‏ 
وأعاد إلها الإدارة البلدية والنظام الاجاعی . ودعا التربيونان مجلس 
الشيوخ إلى الانعقاد وطلب إليه قيصر أن Ls‏ حاكاً بأمره ( ذكتاتوراً ) » 
ولكن اجلس لم at‏ إلى طلبه » ثم عرض على انجلس. أن يبعث رسلا 
«t di‏ ليفاوضوه فى عقد الصلح فرفض ذلك أيضاً : فطلب الال من 
الحزانة العامة فوقف فى سياه الر بيون لوسیوس متلس Lucius Metellus‏ 
فلما ped JU‏ إن النطق بعبارات التهديد. أصعب عليه ya‏ تنفیذها خضع 
متلس + واستطاع من ذلك الوقت أن يكون حر التصرف فى أموال الدولة » 
ولكنه كان نرم كل النزاهة » فأودع XE EEG‏ العامة كل ما غنمه من 
الا ال قرو الأخيرة . ولا تم له ذلك عاد إلى جنوده واستعد 
للاقاة dE‏ الثلاثة E‏ كان akala of‏ یعدونپا ى بلاد OW sd‏ 
وأفريقية وأسپانیا » وأراد J‏ يضمن لابطالیا s‏ | من الحبوب التی تعتمد ile‏ 
فى حياتها é‏ فأرسل کوربو ۵0 اانرور العثیف و oui dns‏ من atin‏ لیستوی 
على صقلية » فلما نزل فى الجزيرة سلمها الیه کاتو وانسحب مما إلى أفريقية » 
فاندفع وراءه كوريو اندفاع رجولوس Regulus‏ ۰ واشتباك معه ف معركة 
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م یکن قد کل استعداده هو ها ) فهزم وقتل فى ميدان القتال .ه وم يندم 
عند وفاته على ما آصابه بل ندم asi‏ الندم على ما ألحقه من الأذى بقیص . 
. وکان قيضر فى هذه الأثناء قد سار de‏ راس جیش إلى آسپانیا » 
وكان غرضه من هذا الزحف أن يضمن عودتبا إلى تصدير الحبوب إلى 
إيطاليا d,‏ يحول بيغا وبين المجوم على d‏ حين يزحف للاقاة 
33 ‘ وارتكب ف إيطاليا ها JU d pud:‏ عدة أغلاط عسكرية NL‏ ۾ 
كانت عاقبتها أن : تعرض جيشه — الذی كان Ji‏ من جيش أعدائه عدداً ب 
للوزعة . وللهلاك جوعاً م واک stl‏ وأنجى لفسه » کألوف dale‏ 6 
بسرعة خاطره c Maelig‏ فقد حول جری أحد jM‏ واستحال 
اف الذى كان مضروباً عليه حصاراً على c alae‏ وظل Tate‏ زمناً 
aas T ET |‏ له الیش امحاصر Bly‏ كان Tes‏ قد ملوا الانتظار 
Jed,‏ | يطالبون بالهجوم على العدو . ثم استسام أنضار می ipl.‏ الأمر 
وجضعت أسبانيا كلها إلى pad‏ ر أغسطس منة m‏ . وغاد بعدئذ إلى 
Ul‏ برا » ولکه وجد الطریق TE Ul‏ عند مرسیلیا ‏ » وقد 
رقف آمامه E‏ يقوده لوسیوس دمتیوس Lucius Domitius‏ وهو القائد 
الذى أسره فى کورفنیوم ثم أطلق سراحه . واستولى pad‏ على المدينة بعد 
أن حاصرها ua ua‏ € م أعاد تنظم الإدارة Sed‏ » ول يحل 
شور ديسمير حتى عاد ظافراً إل رومة ۾ 
وقوت هذه الملات مرکز ه السیاسی > کا طمأنت البطون المتحوفة 
ف العاصمة على كفايتها من الطعام € فلم بمائع جلس الشبوخ isa,‏ فى ol‏ 
. يعينه دكتاتوراً . ولكن E pad‏ عن هذا اللقب يعد أن ono‏ أحد 
القنصلن فى عام 4۸ ق ۲ م + ولا وجد أزمة النقد مستحكة فى إبطاليا € 
oF‏ اختزان. النقود قد سبب ou S. Laut‏ » وأنى المدينون أن يودوا 
بالنقو د الغالية ما استدائوه هالنقود الرخيصة - لا وجد هذا أصدر قراراً 
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يبح آداء الدیون سلما يقدر ett‏ حون من قبل “الحكومة کا «Ls‏ 
تقدر قبل اطرب . وكان بری أن هذه و خر وسيلة للاحتفاظ بشرف 
الدینه,ولتبدید أو تقليل ce PL‏ الذی كان يناور البعض من أن تلفی هذه 
الدیون إلغاء تامآ » رهو WY‏ الذى یحتمل حدولثه Pec‏ وب OO,‏ ۾ 

ومن الشواهد الدالة على بطء سير الاصلاح فى رومة قبل ذلك للعهد 
أله اضطر مرة أخرى أن يحرم استعباد المدين إذا لم يود دینه » وأنه أباح 
خصم الفرائد (gll‏ دفعت قبل ذلك الوقت من أصل الدين » وحدد سغر 
s.l‏ بواحد ف BU‏ كل شمر . وأر ضت هله الإجراءات gine‏ 
catal‏ لأنهم کانوا شون أن تصاهر dad‏ > ولکنها أغضيت المتطرفين 
gull‏ کانوا برجون أن يسر pid‏ على خطة كاتلين فیلفی الديون كلها 
ويعيد توزيع الأراضى على السكان e‏ ووزع pad‏ الحبوب de‏ المءوزين وألفی 
c^‏ أحكام gil‏ ما عدا کم الصادر على ميلو » Vos‏ عن كل من 35 
إلى ابلاد من الأشراف . ولکن أحدا لم محمد له اعتداله » ذلك أن افافظن 
الذين عفا pre‏ عادوا by fb‏ به ليقتلوه c‏ وبيناكان arly‏ می فى Qus‏ 
dE Thessaly :‏ عن التطر فون وانضموا إلى کئیلیوس Caelius‏ بعد أن 
وعدم بإلغاء الدیون إلغاء LG‏ ¢ و عصادرة الاملاله لو اسعة » وتوزيعم 
الأراضى على الأهلن Ema‏ 

وی آو a‏ عام 44 pall‏ قیصرال ابلننود وإلى الآسطول اللذين جمعهما 
اصاره فى برنديزيوم . وكان عبور جیش من ul‏ البحر الا دریاوی شتاء فى 
. تلك الأيام LAE‏ يسمع به أحد قط . ول يكن فى استطاعة GUY‏ عشرة Eye‏ 
التى تحت تصرفه أن تقل من جنوده إلاستين ألفاً فى کل مرة » وكانت أساطيل 
عی gl‏ تفوقها عدة وعدداً تغدو وتروح بين ثغور الشاطی" القابل له gl ls‏ 
امجاورة لهذا الشاطی . ولکن قيصر رغم هذا أقلع بيجنوده » van djs‏ 
ومعه عشرون ألفأمتهم . غير أن سفنهتحطمت وهی عائدة إلى إيطاليا . وم يعرف 
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قيصر السيب الذى أخر بقية جيشه » فحاول أن يعبر الهر مرة أخرى d‏ 
زورق صغير : del,‏ اللاحون ode‏ والوج يعاكسهم go‏ كادوا 
بغرقون € ولكن rad‏ لم تمن عر ارخ ما كان محيط به من أهوال 
dol, » ele‏ يقوى قاو ٣م al,‏ العبارة. الى لا يبعد أن 098 من تسج 
od die‏ : 


ولا افوا wad 0444 Si]‏ وحظه ONG‏ م 


ولكن الريح والوج قذفا بالقارب Jl‏ الشساطئ الذى بدأ منه » 
واضطر هو أن يعود من TUI‏ 

de من رجاله‎ Wl مى فى هذه الأثناء قد استولى بأربعين‎ Qs, 
الغنية > ولكنه عجز عن مهاجمة جيش‎ {piles Dyrrhachium ذرشیوم‎ 
o^» الأيام‎ eo T وکان‎ c قیصر الذی تنأقص عدده وقلت مؤونته‎ 
تردده جمع مارکس‎ d وبينا كان هو‎ e وابتلى باللردد وخور العزيمة‎ 
. عليه ما كان باقياً من جيش قیصرف إيطاليا‎ NM انطونیوس أسطولا‎ 


. وبالك أصبح قيصر tale‏ اقتال » ولکنه ما زاله یکره أن Pa‏ 
do‏ رومانیا » فأر سل رسولا إلى uf‏ بعرض ale‏ أن يتخلى القائدان 
AS.‏ عن قیادتم‌ما > ولکن bist‏ برد Male‏ » فهاجه d gel,‏ 
هجومه » غير 3 cr‏ عجز eA ol‏ النصر مطار دة عدوه . ˆ م فتل Ji‏ 
يمى يع من وقع d‏ آسرهم من A erae‏ على الرغم من نصيحة. 

قاندهم الأءلى » آما قيصر فلم id FA‏ 004,4( وموعل رفع 

من M‏ جنوده i yell‏ بقدر ما mE.‏ من قوة جنود e‏ . وطلبه 
. , رجال قيصر إلى قائدهم أن يعاقهم على be‏ أظهروه من od‏ ف m‏ 
ud‏ ضد الفیالق الرومانية > فلو ۸ یم إلى ما طلبوه توساوا di‏ 


BEIC yey à یز علیه‎ alee gola وقیصر هر‎ )0( 


PVA — 


أن یمود er‏ إلى ساحة القتال c‏ ولكنه رأى من الحكمة oT‏ يرتد إلى تساليا 


السير عورا yer le?‏ الو قث ۰ 


واستقر رأى عى وقتذ على القرار الذی قضی على حياته . فقد أشار 
Afranius PPP‏ أن یمود إلى إيطاليا AJE‏ من وسائل الدفاع ويستولى 
علا E‏ ولکن معظم uua‏ ره Ps‏ عليه آن بطارد TIE yas‏ عليه . 
وبالغ الاشراف الذين DST‏ معسکر عی oj e‏ مر à lee‏ 
رن وظنوا أن iaa‏ الكبرى ند فصل فا T‏ ذلك المكان : 
شيشروت — وكان قل انهم الهم E‏ الامر - eem ol‏ فا 
سيعود على كل منهم بعد أن يعودوا إلى ما کانوا فيه » وأن ری ما يتقلبون 
sa ca‏ اتف وا d à‏ ميدان القتال » فقد كان الطعام بقدم هم فى صحاف 
من الفضة € وکانت eem‏ مغروشة بالطنافس eL 8 Ad gi‏ الصور JE‏ ائعة 
وکتب شیشرون فى ذلاك 94 J‏ : 
( وکان المپیون > ما Me‏ عى نفسه € ار by)‏ بوحشیه شديدة € 
B‏ وينطقون ف أحاديمم عبادی القسوة 4 حتی WF Ji OW‏ يستولى عن إذا 


ما $3 ecl. Mamat‏ قوم ليس ep‏ ما هو خر إلا قضيتهم Que.‏ 


لقد كانوا يفير ضون أن يعدم le el‏ لا أفراداً متفرقن ۰ و فدر 


لنتاس نفسه أن يستولى على بيت هورتنسيوس des‏ حدائق قيصر 
و A (FA), ea‏ ش 


> Alb معركة‎ T si AN بث وعدم‎ wll أميل إل‎ WT Td وکان‎ 


و لکنه bal‏ ر إلى العمل برآیمستشاریه ما أن عبروه المين واطور» فأصار 


أمره ارحب . 


ودارت رحی المعركة الفاصاة فى فارسالس ف البوم التاسع من شهر أغسطس ۱ 


عام £A‏ ق.م » وکانت معركة طاحنة دام فما القتال حتى نهايتها ا مر c3,‏ وکان 


— PY سب‎ 


جيش گی cally‏ من tal TURF isle‏ من الشاة » وسبعة CONT‏ من 
الفرسان ؛ أما جيش قيصر B‏ يكن يزيد على اثدن وعشرن ألفاً من المشاة i‏ 
Calls‏ من الفرسان . ويقول آفاوطرخس تعليقاً عل هذا الموقف . 


... وکان عدد قلیل من أنبل رجال رومة يشاهدون المعركة عن كثب‎ à 
الامبراطورية بسيب الطامع الشخصية .... لقد‎ al] رز ن فما صارت‎ 
صراع‎ d le فى هذا الکان زهرة شباب الدينة الواحدة وعماد‎ Call 
عنيف » وحسینا هذا برهاناً قاطعاً على ما فى الطبيءة الپشرية من عى وجنون‎ 
o. EN Vl s إذا ما آثرت‎ 


aa‏ كان eo a‏ الأفارب » بل كان الاحوة Jil « eil‏ بعضهم بعضاً 
t|‏ الجيشين ااه‌ادین. yas PETE‏ رجاله أن sia‏ ۱ على حياة کل من 
dn‏ » ن الرومان » ul‏ الشباب الارستقراطی مارکس برونس فقد aA‏ 
ade | AA sal p‏ دون أن sia‏ ه بأذى » فإذا لم يجدوا سبيلا إلى هذا 
فلیسمحرا له C9, JU‏ . ور & d‏ .لنغوة ق vela‏ القيادة » 
والتدریب » والقوة العنوية . وقتل مم و جرح خسة عشر Tat‏ » و أستسل 
عشر Ul a,‏ « وولى الباقو ٠ SE‏ ونزع عی شارة القبادة عن ملابسه » 
وفر مع من فروا من رجاله . ويخير نا قيصر أنه Ad, d‏ من رجاله NI‏ 
Ool‏ — وهو قول يحملنا على الشلك .نی كتبه كلها . dal,‏ رجاله 
پندزون ما فى خيام: أعدائهم من وسائل الزبنة » وعا وجدوه فا o^‏ 
الموائد المخةاة 0 الشبى الذى اعد لساعة الاحتفال بالنصر . وأكل 


وسار T‏ على ظهر جواده n‏ ختی وضل إلى لارسا Larissa‏ « 
و سفينة azlal‏ إلى الإسكندرية € وعرج J‏ طر de aå‏ متلینی 
Mytilene:‏ حيث انضمت ad]‏ زوجته > وطالب «J|‏ سكاما أن eh‏ معهم t‏ 
ولکنه رفض طلم لاني c Able,‏ ونصحهم OF‏ پستساموا pul‏ فى غير 


-— FAs — 


وف OY‏ «قیصر » على حد قوله ١‏ رجل عامر القلب بالصلاح والرحمة .»6۳62 t‏ 
وفر برونس Cal‏ إلى لارسا « ولکنه JUI‏ الکت‌فها ووجه مها رسالة 
إلى قيصر . وأبدى القائد المنتصر آشد الاغتباط حين سمع أن بروتس › 

حى رزق > liey‏ عنه من فوره ۰ ها lee‏ عن "کاسیوس استجارة ار غبة 
پروتس . وکان كذلك ليئاً فى معاملذ e‏ الشرق gil‏ أيدت عى مدفوعة 
إلى ذلك ute‏ الطبقات العلیا السیطرة علما . ووزع ما جمعه عى من.ا-لبوب 
على سکان بلاد اليونان gl dl‏ » ولا جاءه الائینیون بطابون ad]‏ أن يعفو 
عنهم » اجامم des‏ شفتیه ابتساهة اللوم بقوله : dis»‏ متی پاجیکم 4g‏ 
آبانکم الأولن من موارد الملاك le 925 T‏ أنفسكم (t t). e‏ 1 


"T‏ وأكز الظن أن بعضهم قد حذر قرصر من أن " پفکر فى معاودة 
القئال معتمداً على جيش: مصر ومواردها » de,‏ القوة التى كان کاتو 
ولبینس Labienus‏ ومتاس sgan‏ یعدوعا فى يتكا Utica‏ . ولکن حدث 
بعد أن و صل می إلى الاسکندر 3 ol‏ آمر پوثینس Pothinus‏ خحصی 
الشاب بطلیموس E‏ عشر ووزیره خدمه أن يقتلوه » ولعله فعل ما فعل 
رجاء أن یکافته عليه قیصر . فقد طمن القائد طعنة نجلاء Cpe‏ وطئت قدماه 
شاطئ مصر e‏ بينا كانت زوجه تنظر إليه d‏ هلع وهی على ظهر السفينة 
اتی أقاتهما إلى تلات البلاد . فلا جاء pag‏ آهدی إليه رجال پ ثينس رس 
at‏ الذى فصل عن جسده » فولى وجهه عنیم d‏ هلع » وأخذ ufa‏ من 
فرط e S‏ هذا الشاهد ابلعدید على أن الناس كلهم یلقون T paaa‏ واحداً » 

وان اختلفت الوسائل الودية إلى هذا pad ja. aM‏ فى قصر 
البطللة Sl‏ وشرع باظم شئون ثلك المملكة القدعة . 


— YAT — 


& UU eu! 
فيصر وکلیوبطرة‎ 


وأخوذدت مصر بعد وفاة بطلیموس السادس (VEO)‏ تسر مشرعة فى 
طريق الاضمحلال وعجز ماوكها عن الاحتفاظ بنظامها الاجاعی أو 
حریتها القومية ؛ del,‏ عجلس الشیوخ الرومای يقوى فما سلطانه JE‏ 
علها إرادته » بل |4 آقام حامية رومالية فى الاسکندرية . وكانت. مقالید 
الحكم قد آ لت بعد وفاة بطلیموس الحادى عشر الذى أجلسه عی وجابلیوس 
على اعرش إلى aul‏ بطلیموس SU‏ عشر وابنته كليو بطرة ١‏ وذلك oY‏ 
والدهما قد أوصى قبل وفاته أن Uy‏ الماك من بعده » وأن يتزوج الأخ 
آحته ویشترکا S> d‏ البلاد معاً . 


وکانت كليوبطرة من أصل GU‏ مقدونی » وأکر الظن أنها كانت 
آقرب إلى الشفرة منها إلى السمرة(*“ ٠‏ ولم تكن بارعة ابلهال ولکن قوامها 
الرشیق العتدل + وخفة روحها » وتنوع ثقافتها » Blog‏ خلقها » وحسن 
صوتها » مضافة إلى مقامها الملكى قد جعلتها فتنة لكل من رآها تسابه_أبه وإن 
كان Lae‏ روماناً . وكانت dede‏ بتار اليونان وآداسم وفاسفتهم E‏ 
ad‏ الحديث بالاغات البوائية والصرية والسورية » ویقال إنها. كانت QE‏ 
لفات أخرى غير هذه . وقد حمعت إلى' x3‏ آس‌ازیا الذهنية فتنة المرأة 
المتعدللة إلى gall‏ حد من القيود الحلقية . cal le] Slay‏ رسالة d‏ 
مستحضرات التجمیل » وأخرى ف المقاييس والوازن والنقود CA pall‏ 
وموضوع الرسالة الثانية موضوع مغر COOL‏ . وكانت إلى هذا حا aT‏ 
۱ قديرة وإدارية ماهرة » جحت ف نشر التجارة المصرية » وارتفت على le‏ 
الصناءة € وكانت Ad‏ تبر الشئون المالية حتى فى الوقت الذی كانت تنصب 
فيه شر اك الب . وقد Cam‏ إلى هذه الصهات شهوة جسدية قوية e‏ ووحشية 


— FAY — 


عنيفة قصب على أعدائها العذاب والوت صبا » ومطامع سياسية بعيدة » AF‏ 
aby‏ إمراطورة واسعة » ولا رم d‏ سببيل الوصول إلى غايتها Tyu‏ 
إلا قانون النجاح . ولو pel‏ جر ف عروقها دم البطامة المتأخر ن الداعرن 
لكان من LE‏ أن تحقق غرضها وتصبح ملكة SE‏ دولة واسعة الرقعة 
تضم بلاد البحر الأبيفى التوسط ء وكانت تدرك أن مصر لم تعد قادرة على 
البقاء مستقلة عن الدولة الرومانية » ولم تر ما عنمها أن تكون هى المسبطرة 
عل الدولة المتحدة . 


وقد استاء قيصر Om‏ عرف أن add ys‏ فى كليوبطرة 6 ونصب. 
نفسه VU‏ عن بطلیموس الشاب Se‏ اليلاد باسمه » ولذلك أرسل إلما سراً > 
وجاءته سرا وقد احتالت على الوصول له cast ob‏ نفسها فى فراش حمله 
lt‏ آپولودورس s Kusa d] Apollodorus‏ ن قيصر « وذهل القائد اارو m‏ 
UT; oe‏ » وأسرته بشجاءتها وسرعة c‏ مبثها » وهو الذى لم يدع انتصاراته 
فى میدان Qj Steal‏ على انتصاراته ف ميادن الب : ووفق Vy‏ وبن 
بطليموس وأجلسها هی وأخاها de‏ عرش مصر کا کانا من قبل : وعرف 
قیصر من of asl‏ پویلس هو والقائد الصری أخلاس Achillas‏ 
کانا یأر ان به لیفتلاه ویپیدا القوة العسكرية الصغيرة gil‏ جاءت معه 
إلى مصر » فدبر فى اثلفاء اغتبال بوثينيس » وفر أخلاس ۰ واتصل 
بالجيش الصری » وحرضه على الثورة : وسرعان ما امتلأت الاسکندرية 
بالجنود ينادون بالویل والثبور لقیصر 6 و حرض ضباط الحامية الرومانية all‏ 
وضعها جلس الشي INEO VET e‏ على الانضيام إلى الیش الثائر Ae‏ 

هذا الدخيل ائلباش الذى سولت له نفسه أن يقرر وراثة عرش البطالة € 
ol, |‏ يعمل de‏ أن يولد من ado‏ من Oy‏ هذا العرش ف الستقبل 

وعمل pad‏ فى هذا الظرف احرج ما كانت سعفه ay‏ سعة یلته » del‏ 
التقصر الاک ی والملهى اجاور له إلى قلعتين تحصن فمما هو ورجاله . ثم ded‏ 
يطلب الدد من أسية الصغرى وسوريا ورودس: : ولاأدرك أنأسطوله الضعیف 


= PAY 

الذى d‏ يكن فيه من حميه أن پلبث of‏ یفع d‏ ید "E diael‏ به فحرق 

والتهمت النار جزءاً من مكتبة الإسكندرية لا تعرفه على وجه التحديد 
ورأى أن لا بد له من الاستيلاء على جزيرة فاروس ed‏ هى المدخل 
الذى عکن أن يصل ad]‏ منه الماد yell‏ »> فهاحمها هجوم اليائس e‏ 
واستولى Ile‏ » ثم جلا عنها » ثم عاد فاستولى lle‏ + وحدث فى Guo]‏ 
هذه المعارك أن اضطر إلى السباحة فى البحر لینجومن اموت بعد أا 
صوبت إليه عاصفة من السهام c‏ وذلاث CF cre‏ المصريون به وبأربعاثة 
من رجاله إلى البحر بعيدة ye‏ الاجر الذی‌کان de‏ ابلزرة wate‏ 
المديئة ٠.‏ وظن بطلیموس GU‏ عشر أن الثوار قد حالفهم ٠ Lad‏ فخرج 
من القصر All‏ م الم واختى من & » ولا جاء الدد إلى قیصر هزم 
به الصرین و 3 مجلس الشيوخ .فى معركة النيل » وکافاً كليوبطرة de‏ 
Lode]‏ له فى هذه الأزمة OU‏ عين NES‏ الأصغر بطلیموس الثالث 


عشر ملك مععها على مصر ؛ فجعلها "m‏ حا aS‏ البلاد الحقيقية . 
ويصعب علينا أن ندرك السر فى بقاء قيصر تسعة أشهر فى الإسكندرية & 
وابلیرش تیش لقتاله فى يتكا c Utica‏ ورومة فى أشد الحاجة إلى يذه 
الصناع , oY‏ کئیلیو س Caelius‏ وميلو ينفخان فما نار الثورة عليه . alali‏ 
كان بحس بأنه pte‏ بعض الراحة والهو بعد حروب دامت عشرسنن ؛ 
ds‏ هنذا pen‏ سيو دو یوس Suetonius‏ إنه کدرا 7 كان يقضى الیل كله 
حتى مطلم الفجر يلهو مع کایوبطرة » وکان بوده أن پر معها فى 
قارما re PM A‏ إلى أقصاها Na T:‏ إلى بلاد الخيشة NJ‏ أن boda‏ 
حدوده باروج oY "aep aale‏ کل Ag i et^ Al,‏ له dks‏ لعوباً م 
أو لعل شامته قد آجیز ته TM ol d^‏ ثفيق كليويطرة من eT‏ 
1 الوضع c‏ فقد وضعت طفلا d‏ عام di c £V‏ می pad‏ نون Caesarion‏ « 
وبقول ماركس , أنطوئيوس إن pad‏ اعترف th‏ ولده(**) . ولا يبعد 
of‏ تكون قد أسرت إليه تلك الفكرة الحميلة فكرة أن oS;‏ ملكا 


— VAL — 


ويتزوجها فیجتمع بذاك ع البحر الأبيض التوسط تحت فراش واحد و 
ذلك كله ظن وهو إل ذلك إثم ؛ فليس AP‏ ما يؤده إلا ما نستخلصه 
من الشواهد والقرائن المفصاة . وما من شلك فى أنه عاد إلى نشاطه i>‏ 
عر ف of‏ فرناسس Pharnaces‏ بن مبر داتس قله استولى مرة أخرى على 
ينتس Pontus‏ وارمينية الصغرى ¢ aly‏ أحذ يدعو بلاد الشرق إلى الثورة 
من حدید على رومة اللقسمة على نفسها . ووضحت.ف ذلك الوقت Rm‏ 
فى Ul zara‏ وغالة قبل لقائه مى ؛ فلو أن الغرب JU‏ عليه وقت 
أن ار لشرق اكان من المرجح أن تتصدع آرکان الدولة وأن زحف 
«الرابرة » yt‏ ابلنوب » وألا تشهد رومة قط عصر آغسطس . لکن 
pas‏ حال دون ذلك كله ؛ فقد بدأ بإصلاح أمر فیالقه الثلاثة » ثم غادر 
مصر ad‏ دولية من عام es TER,‏ » وسار بسر عته المعتتادة على طول 
شواطئ مصر وسوريا وآسية الصغرى إلى بلاد بننس وهزم فرناسس ف واقعة 
زيلا Y ( Ziela‏ أغسطس ) 4 وبعث من ميدان القتال إلى صدیق له e‏ 
انحر القضر البليغ : « cote‏ ورایت € وهزمت » veni, vidi, vici‏ 
وقابلة شیشرون عند BE‏ ( ۲۹ سبتمير ) « وطلب إلية أن یعفو ae‏ 
وعن غبره من احافظان › abel‏ إلى ما طلب وأظهر له الرضا والود ‏ 
ؤهالة بعد أن عاد n"‏ رومة eet of‏ الأهاية قد استحالت فق العشر 
شهراً نی قضاها بعيداً ee‏ إلى ثورة iell‏ » وأن دلابلا Dolabella‏ 
c»‏ ابنتة شیشرون انضم بقرته ال کثبلیوس وعرض. على الجمعية 
مشروع قانون بإلغاء gh‏ الدیون » وأن آنطونیوس أطلق جنوده على صعالياك 
دلابلا السلحن c‏ وأن BEE‏ من الرومان قتلوا فى السوق العامة . وكان 
کثبلیوس قد استخدم سلطته و هو بربتور sleli Praetor‏ ميلو إلى رومة c‏ 
Wy‏ معا جيشاً d‏ جنوبى إيطاليا » وطلبا إلى الأرقاء أن ینضموا الما فى ثورة 
جائحة على النظام القائم : وم يلقيا فى هذه الثورة إلا قليلا من النجاح » ولكن 
روح الثورة كانت قد أشربت ما جميع النفوس » فكان التطرفون فى رومة 


— PAS سب‎ 


ost‏ بذ کږی كاتليض وږنړون الأزهار مرة أخرئ do‏ قبره : وکاند 
ae‏ عي فى أفريقية قد ازداد عدده ge‏ أضحى فى قرة الحيش الذي 
d p‏ فرسالس ۽ وکان سکسنس Y. Sextus‏ گي قد Qul‏ فى أسيانيا 
جیا جدیداً 4 وتعرضت da‏ مرة ة أخرى ad:‏ انقطاع cos‏ عنها : 
ملك هی الا gi Jue‏ كانت قائمة ae d‏ أکتوبر من عام ۷ حين عاد 
pad‏ إلى .رومة dis‏ زوجته Calpurnia U ls‏ 445 كليوبطرة 
واخوها ‏ زوجها الغلام وقیصریون ٠‏ 
وشرع في الأشمر القليلة ul‏ أتيحت له بين الجروب يعيد النظام إلى 
رومة ولا oe‏ حا فا بأمره من جدید p‏ المتطر فين di‏ حين بإلغاء 
o gu‏ الأخير من قوانيخ صاد » وألغى فى رومة كل ما قل عن al‏ 
«سترس من من أجر الراضی» وحاول الوفت نفسه أن دی طاوف ABA‏ 
هبن مارکس. پروئس حا کا de‏ بلاد غالة الحنويية . وأكد لشيشرون. 
وأنكس D 4A.‏ بثير حرباً de‏ نظام الملكية i‏ وأمر بإعادة تماثيل صلا 
ای حطمها الرعاع . ولا وجه أفكاره نحو عی وأنصاره ی 
هته أن یسم أن. أكثر جنوده Ny‏ له قد ثاروا عليه E‏ لأنهم d‏ يتسلموا 
مرتبائهم من زمن بعيد وأنهم يرفضون الإنجاز إلى أفريقية . وکانت gue‏ 
الدولة ded y‏ خماوية أو شبه gle‏ 4 €( فجمع ما abt‏ من JU‏ م#صادرة 
أموال الأشراف audi‏ خرجوا عليه وبيعها . ولا مثل: فى ذلك. قال إنه قد 
تعلم أن اند يعتمدون على الال » وأن Jui‏ دعتمد على القوة S paly t‏ 
تعتمد: a d^‏ . ثم ظهر فجاءة بين الحنود: المتمردين ۵ وجمعهم دوله 
m‏ لم فى هدوء إنه قد سرحهم ».وان d‏ مقلورهم أن يعودوا إلى 
» وإنه TIE‏ إلهم كل ماتأخر هن رواتہم بعد أن PLE a‏ 
با على يد « غيرهم من الجنود » . 
ويقول ou‏ لبم الما معوا هذا القول استول علهم Lx Jati‏ 
لأنهم تخلوا عن فائده فى الساعة النى بیط به العدو من كل جانبه . . 
قصاحوا بأ: ثم نادمون على خروجهم عليه " وتوسلوا إليه أن يحتفظ ہم فى 
MUCH‏ إلى ما طلبوا فى إباء ساحر » واحر سم إلى أفريقية و 
vv)‏ “ج ۱ : (vu‏ 
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۱ والتى ف الييوم السادسی من oc‏ إبريل مانة 4٩‏ ق + 1 بقوی متلس سور 
Metellus Scipio‏ فى تسوص وکاتو ولبيأس Labienus‏ وجوبا الأول 1 Juba‏ 
ملك لومیدیا مجتمعة . وخسر المعركة الأولى فى هذه الرة أيضاً » ولکنه فعل 
ما فعله من قبل » فأعاد تنظم صفوفه وهجم ما على عدوه وانتصر عليه . 
ولامه جنوده التعطشون للدماء على ما آظهره من dl,‏ بأعدائه فى فرسالس 
واعتقدوا أنه Vil‏ هذه W SA‏ اضطروا إلى قتال هولاء الاعداء مرة 

| أخرى » ولذلك قتلوا من جنود عى العانين of Tal‏ عشرة آلاف b‏ 
m‏ , مم ub‏ » لأنهم لم يريدوا آن ياتقوا لاء انلدنود مرة أخرى فى 
مدان TE PM Steal‏ وف سپیو ومات ف مناوشة AYA‏ » وهرب 


کاتو ومعه سرية من جنوده إلى پشکا . 


gl 4 3‏ قيصر o Fi‏ وار ار اد الض.اط OF‏ يصدوة عن Al‏ ;& 3 أقنعهم كاتو 
پانه لا جدوی من عماهم هذا ٠»‏ وأعد الال لمن آرادوا القتال » ولكنه أشان 
awl de‏ بالاسئسلام ul qa‏ هو Aad WT‏ 2 فض ۳19 الحطتين 4 و we‏ 
السورة ى بوث فاسفية » مم م آوى إلى حجرة نومه » وقضى jas‏ | من dell‏ 
يقرأ فيدوت Phaedo‏ لأفلاطون . وأيقن أصدقاوه أنه سيقتل نفسه Agdal‏ 
سیفه من جائبه . فلا غفلت عنه ecol‏ آمر نادمه أن asl‏ بالسیف ‏ وتظاهر . 
بالنوم del‏ من الليل ؛ ثم قام فجاءة وأمساك "T‏ و بر ره بطنه ¢ وهرول AJ)‏ 
أصدقارثه 1 وأعاد الطبیب شاه إلى bi, 3 ahs‏ الخرح C‏ و ضمده € 
eris‏ " يكادوا محر جون من الحجرة T‏ رفع sls‏ ااضیادات عن £A‏ 
وأعاد P‏ وأخرج منه آحشاءه at TY t‏ ۰ 
ولا pas ola‏ كان آشد " أحز زه ail‏ ۳ تتح 4 الفرصة العفو Wig‏ 


کاتو » ol,‏ کل ما بستطیع أن يفعله أن gån‏ عن ونده . 


۱ وشيع أهل ل نشكا الرواق ال جر J‏ مشمد ec de‏ يعرفوك 95 
das - Q 9344‏ جمهورية wot‏ تبلغ من العمر خسة فرون 3 
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المصتل الثاسن 
قيصر الحا کم 
عاد قيصر إلى رومة فى خريف عام 5 يعد أن نصب سلست و 
على نوميديا » .وأعاد glia‏ ولايات أفريقية « وأوجس مجلس الشيوخ خيفة 
من هذه المودة » وأدرك أن البلاد مقبلة على SAI‏ الملكى المطلق vere‏ 
حا کا nm‏ مدة عشر سنوات . واستفلت dio gay deg)‏ استفالا i‏ تشېد له 
مثیلا من قبل » وكافاً قيصر كل جندی من جنوده خمسة YT‏ درم 
أتيكية ر حوالى ثلاثة ONT‏ ريال آمریکی ) » أي أكبر Tus‏ ما كان 
قد وعدهم 64 ad, bb‏ کری للمواطنین الرومان احتوت على dl‏ 
وعشرين ألف مائدة . وأعد لنسليتهم معركة بحرية صورية c‏ اشترك فما 
عشرة ONT‏ رجل . ثم غادر رومة إلى آسپانیا d‏ أوائل عام ío‏ وهزم 
آخعر جبش من جیوش عی عند مندا Munda‏ . 
ولا عاد إلى رومة فى شر أكتوبر وجد ییا WS‏ تسودها 
الفوضى . ذلك أن الحكم الألجركى الفاسد + والثورات (gll‏ دامت مائة عام 
كاملة ». قد أشاعا الاضطراب والفوضی ف الأعمال الزراعية والصناعية 
والمالية والنجارية . اضف إلى هذا أن استتزاف موارد الولایات » 
وحبس رووس الأموال » وزعزعة أركان EY‏ » أدت كلها إلى 
اضطراب سوق المال . هذا إلى أن ONT‏ الضياع قد حل ما 
الحراب » oF‏ مائة ألف من الرجال سيقوا من الأعمال المنتجة إلى ميادين 
القتال » GYT of,‏ مولفة من الزراع BAT‏ منافسة اطحبوب الستوردة . 
من حارج البلاد أو call‏ تنتجها الضياع الکری النی يعمل فما العبيد على 
الا نضیام إلى صعاليك الدن ees‏ وبطونهم خحاوية إلى الوعود اى عنم 
| مها الزعماء الهرجون . وأخذ من أبقت علمم رحمة قيصر من الأشراف 
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i‏ به ق فصورم ونوادمم » ولا أن طلب d ecl‏ جلس الشیوخ 
of‏ يعترفوا بضرورة الدكتاتورية وپعاونوه على أن يعيد النظام إلى اابلاد 
ویأسو جراحها c‏ سخروا ما يعراضه علوم هذا المغتصب .وسطوا ألسلتهم 
فى استضافته لکلیوبطرة فى رومة » وأخذوا يشيعون سرا أنه يعيد: العدة 
لیکون ملكا » ولینقل عاصمة الدولة إلى الاسكندرية أو إلى إليوم lium‏ 
ومن أجل ذلك شرع قيصر » وقد أدركته الشيخوخة ولا یتجاوز 
يعد الحامسة والحمسين من عمره » يعمل مبمة الرومان الأصيل لیحی موات 
الدولة الرومانية . وكان يعلم أن انتصاراته لن تکون ها قيمة إن يكن 
فى مقدوره أن یشید فى مکان "EO TE‏ صرحا catty t (^ “ited‏ 
دعامة . ولا أن مد أجل دکتانوریته فى عام ٤‏ من عشر سنين إلى دكتاثورية . 
تدوم مدى الحياة لم ير فرقا كبيراً بين الحالين » ولن ۸ يكن قد أدرك 
فى ذلك caa Ji‏ أن أجله لن يطول أكير من خسة شپور . 
dal,‏ جلس الشیوخ يتملقه وحباه بكل ما يستطيع من م الاب لتعظم ؛ 

ولعله كان ہدف بذلك إلى أن يشيع کراهیته فى قاوب الشعب الذئى كان 
يبغض tS‏ ولا يطيق ge‏ اسم الك . وأجاز له الجاس أن یلیس 
LS]‏ الغار الذى كان يوارى به صلعته » وأن يحمل حتى فى وقت السلم 
رمز سلطات الإمبراطور imperator‏ . وبفضل هذه السلطات كان يسيطر 
على خزائن الال » كما كان منصب pt]‏ الا کر Pontifex Maximus‏ 
یعکن من السيطرة على الشئون الديئية ف dos, « ET‏ > بوصفه قنصلا»› 
أن يقترح القوانين وينفذها » وبوصفه تربيوئا كانت ذاته مصونة لا تمس » 
وبوصفه رقيبا كان له أن cre‏ أعضاء مجلس الشيوخ ويسقطهم . 
واحتفظت الجمعيات يحقها فى الاقنراع على القوانين المعروضة علها » 
ولکن W‏ وآنطوئیوض رجلى US pad‏ يسيطران علهسا e‏ 
وكانت توافق عادة على سياسته . وکان هو من احیته ace‏ فى أن gh‏ 


A 


NT os ف هذا‎ als ae الشعب 4 ورضامم‎ is de ass y « 
١ من الطغاة ایا مین‎ 


وأنزل جلس الشيوخ ge‏ صار أشبه شیء بمجلس استشاری له » 
ورفع عدد altel‏ من Blew‏ عضو إلى تسعائة » وکان يجدده على الدوام 
باستیدال Ak; jl‏ عضو جدید JA‏ عددهم من أعضائه: السابقين : وکان 
كثيرون من هولاء الاعضاء الجدد من رجال SEV‏ » وکتیرون 
ei‏ من الواطنین البارزین فى المدن الابطالية أو مدن الولایات الرومائية ؛ 
ومنهم من کانوا من أعضاء المئين أو الجنود أو أبناء العبيسد s‏ وارتاع 
الاشراف حين رأوا زعماء Me‏ المغلوبة يداون مجلس الشيوخ وینضمون 
إلى حکام Yl‏ اطورية » بل إن الاجنین من أهل العاصمة قد ساءهم هذا 
التصرف ونشروا ق طول الدينة وعرضما مقطوعة شعرية یقولون là‏ 
af‏ د ا شکب کے ی د TT‏ 
ad‏ خلع الغالیون سراويلهم القصيرة وليسوا النزر العريض الأطراف » 
الذی داه CDi se‏ 3 

ولعل قیصر قد as‏ أن lel e‏ الحديد هيئة ضخمة عاجزة 
عن الداولة GALI‏ النتجة أو القاومة الوحدة + ولذلك اختار طائفة من 
ich lb‏ من أصدقائه e‏ بابس Oppius PEMF ¢ Balbus‏ « وه‌اتیوس 
er^ dm » poc) Matius‏ وزراء له غير رمعيين بنفلون سیاسته E‏ 
وأدخل النظام البروقراطى فى الدولة Ob‏ وضع الشتون الكتابية فى دولاب 
الحكومة ودقائق الأعمال الادارية فى أيدى من كان فى بيته من BAI‏ 
والرقيق . وسمح للجمعية أن ob.‏ نصف كبار الحكام فى اادينة » واختار 
هو النضف البای بطريق التوصية » وكانت الحمعية ede de‏ التوصیاتا 
. على الدوام . OSs‏ من ak‏ » بوصفه تربيونا » أن يعترض على قرارات 
غيره من التربيونين والقناصل ويبطلها » ورفع ade‏ الريتورين actors‏ 
إلى ستة عشر , والکوسرین Quaestors‏ إلى VIT‏ اینجز بذلا 
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آمال البلدية والأعمال التضائية » وراقب بنفسه شئوث الدینة كلها de‏ 
. اختلاك أنواعها » وقفی على كل ما كان فبا من عنجز وقساد ولاف » 
ونص فى جيع العهود (gll‏ منحها للمدينة على الأوامر i pall‏ والعقوبات 
الشديدة انى يتعرض ها كل Ka‏ يحاول إفساد الانتخابات أو الوظائف 
العامة .. وأراد أن یقضی على السمنة القديمة Xi.‏ السيطرة على الشثو 
السياسية بابتياع أصوات الناخبین de‏ . ولسله آراد Ga‏ أن Re‏ 
نفسه من ورة الرعاع ‏ فألغى الاتحادات والنقابات ول يبق منها إلا ما كان 
ذا أصلى قديم » وإلا الحماغات المودية ذات الأغراض الدينية الخالصة + 
وقصر وظائفٍ gial‏ على الطبقتين العلیین واحتفظ لنفسه JAJ GE‏ فى 
e‏ القضايا وأخطرها PE » bl‏ ما كان مجلس للقضاء بنفسه € 
وليس KE‏ من Sy‏ ما تتصف 4 أحكامه من AR‏ ونزاهة . وقد c»‏ 
e‏ الشتر عين فى أيامه أن معوا القوانين الر ومانية العمول ما s,‏ 
في كتاب واحد منظم c‏ ولکن موه العاجل جال دون eU]‏ هنبا الشروع و 
م سار على خطة gil‏ جراکس e‏ فوزع uaa TENUES‏ 
وعل الفقراء » وسار أغسطس نفسه على هذه السياسة » فهدأت الاضطراباته 
يون Tues pod!‏ من السمنين s‏ وأراد أن يملع عودة کی الزراعية 
p‏ بيع الأراضى ابلديدة قبل {gae‏ عشرين غاما V.‏ 
مر أن یکون ثلث lal‏ فى المزارع من الأحرار c‏ وذلك Se‏ ی dat‏ دون 
استغلال الأراضى كلها على أيدى الأرقاء : وكان من قبل قد أنقص عدد 
الرعاع المتعطلين فى a‏ کن جنده هنهم فى ابلیش » و "m‏ الارضی 
الزراعية بعد تسريحهم 7 آنقص عددم مرة أخرى ol,‏ آرسل ul oy‏ 
من المواطنين .ليستغمروا قرطاجنة وكورئثة وأشهيلية وأرليس Mu,‏ من 
الراکز . ول یکتف Me‏ بل أراد أن يضمن العمل للباقين "m o^‏ 
وضع برناغ ضخماً للبناء رصد له مر ار ۱۹ ممسعر س ۰ من ذلك 
aih PE‏ بتاء جدرد فى ميدان الریخ.لاجعاع ابلمعیات » وإضافة مبنى 


-P4 بت‎ 


جدید للسوق العامة بدعى سوق أبوليوم لتخفيف الزحام عن السوق القديمة a‏ 
ge‏ کشا من المدن ق إيطاليا وأسيانيا وغالة وبلاد QU Ji‏ + 

d أن خفف أعباء الفقر ذه الوسائل أراد أن يعرف أثرها‎ au, 
de اء أن يتقدم إلى الدولة باللصول‎ E فطلب إلى من شاء من‎ c لناس‎ 
فوجد أن عدد الطالین قد نقص على الفور من‎ c إعانات من الحبوب‎ 
| إل ۰٠ر ا‎ A ۰ 

وقد Jb‏ حتى ذلك الوقت نصير T‏ العامة c‏ دف إلى إسعادهم J‏ 
c‏ ما وضعه من المشروعات . ولکنه كان de‏ أن الثورة الرومانية 
ثروة زراعية ST‏ ما صناعية  ely‏ موجهة فى الغالب إلى طبقة الأشراف. 
ای تسخر Yel‏ الأرقاء » ثم إلى المرابين » وأا لم يوجه إلا القلیل, 
منها لرجال الأعمال . فواصل نحطة ابتى جراکس الزراعية € ودعا رجال. 
Jue Mi‏ إلى تأييد 93 الزراعية والالية . 

وكان شيشرون قد حاول أن يعقد Td‏ بين الطبقات الوسطى. 
والأشراف » أما قيصر فحاول أن يؤلف بن أولثك وبين العامة ». 
وأمده بالمال کشرون من المولن على OMA‏ درجاتهم من كراسس لل. 
پلپس ء کا آمد للکشرون من dul‏ بالمال الثورتن الأمريكية والفرنسية : 
ولکن قيصن رم .هذه العونة قضی على was‏ من 551 مصادر الاستفلال. 
المالى والربح غير الشرع — وهو جباية الضراب ف الولايات على آیدی. 
. جماعات XM‏ مين . م حفض الديون بدرجات متفاونة » وسن قوانن. 
صارمة لتحرم الربا الفاحش . وأسعف العاجزین عبجزاً شدیداً عن الوفاء. 
بديونهم پوضم قانون لافلاس لا بختلف فى جوهره عن القانون العمول. 
به d‏ هذه الأيام + وأعاد إلى العملة استقرارها Jat‏ الذهب أساسا لما » 
. وبصاث قطعة ذهبية تدعى أو ربوس ۵ کانت تساوى فق EI‏ الشرائية. 
الحنيه الاستر gS‏ فى القرن التاسع عشر » وكانت صورته تطبع على النقود. 


— ۳۹۲ بت 


: من قبل‎ day) تعرفها‎ d وتزین برسوم‎ USA 
وطعمت‎ c وقد نظمت الإدارة المشرفة على مالية الدولة تنظیا جديداً‎ 
قتل قيصر‎ oe أن وجد فى خزائها‎ dedi بكفايات جديدة كانت‎ 


ntn‏ ره ۷۰ سسرس c‏ وق adr‏ الخاصة مره درهه۱ 


وأراد أن يق نظام الضرائب والادارة على أساس علمی سلم "n‏ 
احصاء عاما فى إيطاليا وأعد العدة لإحصاء عام مثله فى سائر M‏ 
الامبر اطورية » ثم أراد أن يعوض النقص الكبير الذى أحدثته .الحروب d‏ 
RT‏ المواطئين الرومان c‏ فتوسع إلى أقصى حد فى منح ge‏ المواطنية 
Lily jh‏ — وکان من ede‏ هذا الحق الاطباق والعلمون فى رومة . وکان 
النقص الطرد فى الوالید قد آقض" من قبل مضجعه » فقرر فى عام o^‏ 
ق . م أن تکون الاولوية d‏ امتلاك الأراضى gil‏ توزعها الحكومة لاباء 
Soul‏ الأبناء . والان قزر منح مکافآت للأسر الکببرة » وحرم على من 
.ليست هن آبناء من النساء أن QUAL os,‏ أو یتحاین بابدواهر — وکان. 
:هذا التشريع آضعت تشریعاته كلها و أقلها نفعاً . 

وظل قيصركا کان رجلا لا أدريا وان لم يكن عقله Tam‏ کل البغد 
عن CM OUL AI‏ . ولكنه gy‏ الرئيس الأعلى لدين الدولة do‏ يبخل على 
هذا الدين le‏ حتاجه من الأموال » فأعاد بناء المياكل القدية tul,‏ 
هياكل أخرى جديدة . وکانت فینوس ad‏ المنون تاتى منه bel‏ :€ 
التكريم «SJ c‏ مع هذا كان يطلق للناس AS‏ الحرية' ى الفکر والعبادة » 
.وألغى ما كان قد صدر من الاو امر بتحريم عبادة إيزيس > ومنع التعرض 
لاهو d?‏ مارسة شعائر ديهم Chica oles‏ تقويم الکهنة d‏ يعد Gay‏ 
مطلقاً مع فصول السئة أمر سوسچیلس Sosigenes‏ الع لم اليوناى 
| سکندری السنة من e ENS‏ تشتمل [D fue de‏ > دضات de‏ 
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pad‏ ویقول إن pad‏ ۸ يقنع بحم الارض فتطاول إن تنظم النجوم 
التحکم فى شئونا » ولكن جلس الشيوخ قبل هذا الإصلاح أخسن dad‏ » 
‘gly.‏ اسم دولیوس وهو اسم أسرة pad‏ على شهر كو ذكتياس Quinctilis‏ 
(الشمر اللدامس ) وكان هذا الشهر هو الشهر الخامس حين كان شهر مارس 
بداية العام c‏ 

ول تكن: gl SWE‏ شرع فما قيصر أو فكر فما ووقفت بسبب قتله 
أقل شأناً من الأعمال التى تمت فعلا . ومن هذه الأعمال الأولى أنه وضع 
ET‏ ملهى c ebe‏ ومعید للمريخ يتفق وماعرف عن هذا الإله من شره 
ونم » وعين ثارو على رأس هيئة تعمل لانشاء دور کتب عامة . وعل de‏ 
إنقاذ رومة من وطأة الملاريا بتجفيف هر ة فوسیلس Fucinus‏ ومنافع نتان 
Pontine‏ » واستصلاح الأراضى Mill‏ وزرعها . وأشاربناء جسورحول 
TE‏ طغيان مياهه على الأرض اجاورة له » وافترح شوبل Sot‏ 
هذا النهر لاصلاح ميناء أستیا Ostia‏ الذى كان غرین الثبر پسده من OF‏ 
إلى oT‏ . وأمر مهندسیه Ob‏ يعدوا مشروعاً يرى إلى . إنشاء GA ue‏ 
وسط إيطاليا من الشرق إلى الفرب وإلى حفر قناة فى برزح كورئثة Corinth‏ . 


وكان آشد ما آغضب أهل رومة ٠ن‏ أعماله أن منح أحرار الإيطاليين 
كلهم vide‏ رومة نفسها من ot, TRY‏ سوی os‏ الولايات وبن 
إيطاليا . ذلك أنه منح حق uy‏ لأهل غالة الحنوبية فى عام £4 c‏ 
e‏ و ضع bt lina € 6 a‏ يدل ظاهره على e ail‏ مدن إبطاليا Spon 4l,‏ 
بن d eda‏ .ن وبين رومة » ولکه ن اکر الظن أنه كان بفكرف إقامة حكومة 
E‏ من نوع ما Je‏ لهذه المدن oai‏ دمقر اطبا فى حكومته CALI‏ : 
عم انز ع حق ous‏ الولاة من مجلس الشیوخ الرتشی الفاسد » ورشح هو 
هذه المناصب رجالا عرفوا بالقدرة والكفانة > وجعلهم فى كل آن عرضة 
لعزل بأمر ce‏ وحده . وخفض الضرائب ف الولايات إلى ثلى ما كانت 
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عليه » رعهد جبايتها إلى موظافيق مسئولين أمامه . ول يأبه بالعنات القدعة 

الى كانت تصب de‏ من alts a‏ کپوا وقرطاجنة 25 3 d el‏ 
هذه الناحية أيضاً ما شرع فيه ..ولدا چراکس ۰ واأعطی حقوق الرومان 
أو للاتن للمستع‌رین icit‏ أرسلهم لإنشاء عشرات الدن الممئدة من جبل. 
طارق إلى البحر الاسود » "أو pai‏ ما كان eU‏ .ما من قبل . ولا جدالى 
ف أنه كان بريد أن يملح حق المواطنية الرومانية e.‏ الذكور الراشدين 
فى الامر آطورية كلها » وبذلاك لا يكون مجلس الشیوخ WE‏ لطبقة واحدة. 
فى رومة بل يكون مثلا لعقاية الولايات حميعها وإرادتها . وهذه الفكرة التى. 
مبطرت على عقل قيصر فبا يحب أن يكون عليه نظام الحكم » مضافة di‏ 
تنظيمه الحديد لرومة وإيطاليا » تكمل فى رأينا تلك المعجزة المنقطعة النظر 
— المعجزة TJ‏ جملت من الشاب . العلاف العربيد رجلا من pl‏ رجال. 
السياسة المشئومة فى جميع المصور وأعظمهم شجاعة وعدلا واستنارة . 


وكان قيصر کالاسکندر لا یغرف GB yl‏ جؤوده وإصلاحاته 4 
فلما أن رمم فى ذهنه صورة لدولته فى ظاءها الحديد ساءه أن جدها معر ضاة 
للغزو عند Je!‏ الفرات والدانزب والرین m‏ يفكر فى إرسال Ae‏ 
عظيمة لإخضاع پارثیا والأخذ بثار کراسس الذى آمده بالمال d‏ آزماته » 
dy‏ الزحف. حول البحر الاسود لتهسدثة سکوذیا Scythia‏ « وف 
ارتیاد نهر الذانوب وفتح ism . CULL.‏ إذا ما o^‏ الامراطور & 
على هذا النحو عاد إلى رومة مثقلاباشجد والمغانم c‏ ومعه من المال ما يستطيع ' 
به أن يقضى على OLS‏ الاقتصادئ فى البلاد. » وله من القوة ably‏ 
۰ بستطیع به أن يفض الطرف عن كل معارضة + ومن الحرية ما يمكن 

من أن يعين من مخلفه » وأن cage‏ بعد أن يورث dally dli‏ الرومانية » 
Pax Romana‏ ۰ وهی elo‏ تراث يسان أن يورثه إداه 


— PAO — 


پرونس 


ولا تسربت أنباء هذه الحطة إلى رومة رحب ا العامة الذين يحبون 
adb‏ » وتلمظ U‏ رجال الأعمال إذ شوا فا راشحة الحرب » وتصوروا 
"الطالب تنهال pple‏ لصنم العتاد » وتصوروا الولایات نهب ونتکدس فى 
فى eer‏ الأموال : أما الأشراف فرأوا الفناء JA‏ مهم عند T2‏ 
.ولذلك عقدوا النية على abs‏ قبل ol‏ يغادر البلاد > 


وکان قيصر قد عامل هولاء الأشرافه معاملة ig S‏ أطلقت لسان 
شیشرون بالثناء عايه . وكان قد Ve‏ عن كل من استسلم له من أعدائه م 
وم يحكم بالإعدام إلا على عدد قليل من الضباط الذين خانوا عهده فحاريوه ‏ 
بعد أن هزمهم وعفا عنهم ۶ وكان قد أحرق کل الرسائل التى عير Me‏ فى 
خيمة می ومجيو من غير أن يقرأها c‏ وأرسل ابنة می وأحفاده الأسرى 
e‏ گی > وکان لا پزال d‏ حرب معه ‘ وأصلح تمثال de‏ 
ق مو ضعه بعد dom b ‘st‏ أتباعه على الأرض € وعن بروتس ait‏ والين 
على cll‏ من الولايات ¥ عبن غير هما م ن BLAM‏ فى بعص المناصب العليا c‏ 
و صبر على کثر من WP T‏ دون أن يشكو أو يتذمر » وم يتخ Ts‏ 

ن الإجراءات ضد من كان oi‏ أنهم 09,64 به ليقتاوه . أما شيشرون 
uu a‏ لبس لكل حالة لبوسها c‏ وأدار شراعه لكل ريح ؛ ed OP‏ 
ال يكتف بالعفو عنه بل کرمه ول يبخل عليه پشی ء ما طابه الخطيب eel‏ 
لنفسه أو لأصدقائه العبين ؛ بل إنه انصاع لإلحاف شیشرون › فعفا 
عن مارکس مرسلس وهو الرجل الذى خرج على قیصر do‏ يندم على 
افعله > وقد امعدح شيشرون ف خطبة له XU;‏ عنوائها « إلى مرسلسی G9,‏ 


۳۹ — 


د كرم pad‏ الذى لا يصدقه العقل t‏ « وقال عن می ai]‏ لو patil‏ لكان 
أشد منه التقاما من آعدائه : ثم أضاف إلى ذلك قوله : « لقد “معت مع 
الأسف الشديد عباراتك الفلسفية !95509 Jam satis vivi‏ لقد C‏ 
كفايتى من طول الحياة ومن الشبرة .. . ورجالى إليك أن تطرح AN‏ 
AKH‏ . .: ولا تكن حك إذا عر ضتاك هذه SLE‏ للأخطار . . . إنك 
لا تزال بعیداً کل البعد stel m‏ أعمالك العظيمة » بل إناك لم تضم بعد 
سما » ثم وعد pad‏ وعدا صادقاً باسم مجلس الشيوخ كله بأنهم سیس رون 
على سلامته ويصدون بأجسامهم کل اعتداء علیه(۲*۷ + وأثرى شیشرون 
فى ذلك الوقت ثراء جعله يفكر فى شراء قصر آخر له وم يكن هذا القضر 
غير قصر صلا نفسه o‏ وكان یستمتع بالمآدب التى يدعوه إلما آنطونیوس 
ویلبس وغيرهما من آعوان pad‏ » ول تكن رسائله فى أى وقت مذى 
deny yw‏ مما كانت فى ذلك e CMI JE‏ غير أن pad‏ لم Me puma‏ 
کله » فقد کتب dI‏ ماریوس das‏ : « إذا كان فى للثاس من هو ظريف 
فذالا شيشرون ولکنه بعضنی آشد البخض ۲ 2 وکان Vale pad‏ فى 
قوله » فلما أن عاد المپیون إلى مناوأة pad‏ بعد أن آمنوا جائبه Fal‏ 
هذا الادیب التلرانی(*) فى حضانيم وکتب gh‏ على كاتو الاصغر ثناء 
ما كان آجدره 4h ob‏ قيصر إلى ما حبط به من الاخطار . غير أن قیصر 
d‏ يفعل Ps‏ من آن برد على شیشرون رکتابة a2‏ كاتو Anti-Cato‏ لا تدل 
على حصافة عقله : ذلك أنه بعمله هذا أمكن خخصمه هن أن يختار السلاح الذى 
ينازله به » وكانت نليجة هذا أن انتصر اللحطرب عليه » وأثنى الرأى العام 
على أسلوب شيشرون كما أثنى على SUI‏ الذى اختار أن يكتب رسالة 
وهو قادر على أن یوقم Tal‏ بالإعدام د 

وبعد فان الذين حرموا ماکان لم هن سلطان لا عن أن تستل eco‏ 


" (vara = wet) sell الذر نسي‎ ere خر ان‎ azel j atl (o) 
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بالعفو عن مقاو on we‏ حرمهم هذا السلطان » و لیس" عفو له من lie‏ عناث 
بأقل صعوبة من عفوك عمن آذيته . ومصداق هذا أن الاشراف نی جاس 
الشيوخ الذی لم يكن حرو على رفض القترسات gil‏ عرضها عليه ad‏ 
حسب الأصول الدستورية أخذوا yop‏ مون وينددون تنديد الوطنين الصادقن 
بالقضاء على الحرية النى أتخمت بالمال خزائتيم » وعز ple‏ أن يقروا بأن 
عودة النظام تتطلب التضحية پعض حريتهم . وقد روعهم وجود کلروبطرة 
وقيصريون فى رومة . نعم إن pad‏ کان يعيش مع زوجته كلبيرنيا وإنهما 
UIS"‏ يتبادلان الحبة فى الظاهر » ولكن منذا الذى يعرف — ومنذ الذى تطاوعه 
انفسه على ألا يذيع ما كان حدث فى أثناء زياراته الكثيرة للملكة العظيمة 
الجميلة € وأكدت الشائعات أنه يريد أن ينصب نفسه ملکا » Oly‏ يتزوج 
كليوبطرة » Jas ol,‏ عاصة دولتهما التحدة إلى بلاد الشرق . أل يأمر بأن 
يقام له تمثال على الكبتول بجوار تماثيل ملوك رومة etos‏ ألم eB‏ 
صورته على النقود الروم‌انية ؟ وهی وقاحة ۸ يسبق يسبق ها نظر : 1 T‏ 
جلابیب آرجواثية من اللون الذی كان محتفظ به dole‏ للملوك ؟ Ad‏ جاءه: 
القنصل أنطو تيوس يوم .عيد لر WIS‏ فى الخامس phe‏ من فيراير عام 44 
عار ی الحسد إلا من جلو د الاعز التى کان يلبسها الكهنة فى ذلك اعرد علا 
من كثرة ما احتسى من‌انلمر » وحاول ثلاث مرات أن يضع التاج الاکی 
على رأس قيصر ؛ ورفضه قیصر فى الرات الثلاث : واكن ألم يكن سبب هذا 
الرفض أن std‏ قد أبدت. غضما من هذا العمل وان أبدته همسا ؟ ألم geli‏ 
. التربيونن عن منصیما Ge S‏ عن تمثاله الإكليل الملكى الذى وضعه Ade‏ 
yu‏ و 1 آفبل ge‏ الشیوخ وهو جالس فى هیکل فيو tal, Abu‏ 
لاستقبالم . وقال بعضهم إنه قد أقعدته وقتئذ نوبة صرع » وقال غبر هم ]2 DU‏ 


۱ f 
شديداً » وانه ظل جالساً حتی لا تنحرك آمعاوه فى هذه الحظة غر‎ Ypa) يشكو‎ 


(ه) انظر ما قلناه هن الأمياد d‏ الفصل الثافى من الباب الرأيع . 


CMR‏ » ولکن کثربن من الأشراض کانوا مخشون أن «eol‏ به ملكا 
T!‏ ۳ وم ه 


وأقبل کیو كاسيوس » وهو رجل مریض ابلسم — « آصفر نميل » 
کا يصفه de « OD us do lil‏ مارکس پروتس واقترح. عليه اغتيال 
pad‏ . وکان قبل ذلك قد عرض خطته على جماعة من الشيوخ vån Je»‏ 
المولن الذین قل ما By‏ من الولايات مذ وضع قيصر القيود الشديدة 
على اللتزمن bal "PNE‏ على بعض القواد فى جيش قيصر الذين 
أحسوا ان ما حياهم به من en, WE‏ کان أقل ما يستحقون » ,0 
هولاء كلهم قد وافقوه lle‏ . وكات التآمرون فى حاجة إلى بروتس ليكون 
هو رافع لواء المؤامرة » لأنه اشتبر بين الناس كافة al,‏ أعظ الناس استمساكا 
بالةضيلة ؛ وكان الناس يقولون إنه من سلالة برو تس‌الذی طرد الماوك قبل ENS‏ 
الوقت بأزبعائة وستة وأربمن عام , وكانت al‏ سر فليا أحتا غر شقيقة لكاتو » 
وزوجته بورشيا ابنة كانو وأرملة ببيولس عدو قيصر ؛ ويقول أبيان « إن الناس 
كانوا يظنون أن بروئس نفسه ابن pad OY pad‏ کان عشيق d UB e‏ 
الوقت الذى ولد فيه برونس »© . ويضيف آفلوطرخس إلى ذلاك أن قيصر 
کان يعتقد أن پروتس ولذه(۳) : ولایبعد أن يكون بروتس نفسه من يعتقدون 
هذا الاعتقاد » وأنه كان يحقد آشد الحقد ءلىقيصر لأنه أفسدأحلاق ast‏ وجعله 
مضغة فى آفواه الرومان » بقولزن 4:0 إنه ابن زانية بدل أن يكون من نسل 
JT‏ پروتس c‏ وکان Usa ol pl de‏ ميل إلى الصمت كأن Gub‏ 
de‏ به e‏ على ضدره ويشغل c SL‏ وذلك فى الوقت الذی كان فيه فخورآ 
Leese‏ بنفسه ‘ لأنه vf‏ كان موده SCF‏ عروقه دم الأشراف ETT TE‏ 
اللغة اليوثائية ويحب الفلسفة » وكات ف عم ما وراء الطينعة من القائلن برأى 
ET‏ ۰ وق oe‏ من أنباع : 705 وكان مما" انطبع ق ذهنه أن الرواقة 
لت مع المبادئ اليونائية والرومائية فى الحث على قتل الطغاة الظالمين : وقد کنب 
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في هذا إلى صديق له يقول : « ان آباءنا کانوا يعتقدون أنه WARY‏ 
أن مخضع للمستيد ولوكان هذا المستبد أبانا نفسه 6*6 . وقد أف رسالة 
فى الفضيلة. وخلط ااناس ف المستقبل بينه وبين هذا الوصف « وان كان 
بدا عنه o‏ فقد أقر al v‏ سلاميس yest d Salamis‏ عن طريق بعض 
الوسطاء آموالا بسعر عائية وأربعين فى الائة » ولا تلمروا من أداء ماتراکم 
علهم من الفوائد ألح على شیشرون » وکان وقتئذ قنصلافى قليقية » أن 
يستعين بالحيوش الرومائية على جمع OPIU‏ + وقد سكم غالة اللحنوبية 
De IK‏ بمتاز بحسن الإدارة والكفاية » CX,‏ عاذ إلى رومة عينه 
pad‏ بريتوراً Praetor‏ على الحواضر . 


وقد ثار كل pate‏ طيب فيه على مقبرحات pad‏ » وأحذ كاسيوسن 
ah L Sd‏ الذين ثارواعلى الظلم c‏ ولعل بروتس قد شعر بأنه بتبحداه 
c ol.‏ أنه من نسلهم 3x ob,‏ وحلوم : . OWS)‏ هذا الشاب me‏ 
مر e Mar Aer‏ برق Jes‏ برونس الا کر HE ode dud‏ 


O9 dhe بر ء‎ ARK op y], $ بروتسش ! هل مت‎ cela 


وقد أهدى ad]‏ شیشرون عدة من رسائله. los‏ تلاك السئين » وسرت 
ی ذلك الوقت بن الأشراف شائعة فحواها أن "T‏ كتا 
P" RTE Lucius Cotta‏ الشیوخ فى اجتاعه المقبل الذى Ü TOR‏ 
فى الخامس عشر من شهر مارس اقتراحا بتنصیب OY cU pad‏ 
عرافة سيبيل قالت إن ابازئین لن مپزموا إلا على يد OD.‏ 
وقال کاسیوس إن di‏ 4 وقد أصبح نصف أعضنائه. er of‏ 
€ سوف يوافق على هذا الاقتراح > واه أن يبتى بعد ذلك JA‏ فى 
عودة | الجمهورى POT‏ ار بروتس Me.‏ كله i‏ واستسلم del, C‏ 
Oy pT‏ بعد ذلك SKA‏ أمرهم ويضعون خططهم t‏ واستخلصت يورشيا 

(v lg cag rA) | 
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السر من زوجها 6 ad lados T ex. — Cab ob‏ هن بذلاك على 
أنه ما من أذى يصيها فى جسمها يحملها على أن تنطق بشیء رغم إرادتها . 
وأصر بروتس ی ibd‏ غار مواتية 4 er yi d^‏ آنطونیوس sal,‏ ۰ 


وحدث فى مساء اليوم الرابع عشر من شر مارس أن عرض قيصر على 
من کانوا مجتمعين فى منزله أن يكون موضوع حديمهم ۱ ما هی 4A, yb I>‏ 
للموت ؟ » وأجاب هو عن ذلك السوال بقوله : « نها الميتة المفاجئة » . 
وتوسلت إليه زوجه che d‏ الیوم الثانى ألا يذهب إلى مجلس الشیوخ € 
وقالت إنها رأته فى نومها ماطخاً بالدماء € وحاول AT pale‏ » كان يرى. 
مثل " > أن يفتعل نذيراً بمنع قیصر من الذهاب » فتسبب فى سقوط 
صو رة لاحداسلافه معلمةعبی‌جدار » و MEE‏ + ونس Decimus Brutus‏ « 
وهو صدیق e^‏ لقيصر وأحد المتآمرين gi c‏ عليه أن يحضر £e‏ 
وان لم یفعل فيه أكبر من أن يطلب بنفسه فى رقة ومجاملة تأجيل الحلسة. 
إلى وقت ST‏ . وأقبل صديق لقيصر حرف نبأ المؤامرة ليحذيره فوجده 
قد غادر داره فى طريقه إلى المجلس . وقابل فى طريقه عرافا كان قد أسى 
all‏ من قبل أن يحذر اليوم الحامس عشر من شهر مارس » وقال له قيصر 
وهو Of > eR‏ الحامس عشر من مارس قد جاء b‏ يصب فيه بسوء » 


. ) بعد‎ Sac į و اکنه‎ i » Sburinna Üj geel nn 


buy‏ كان قيصر یقرب القربان الذى كان من الألوف تفریبه قبل 
الخلسة آمام ملهی T‏ حيث يعقد اجلس اجهاعه )3 وضع أحدهم فى بده 


لوحة صغيرة opit‏ فما من المؤامرة ولکنه ۸ یبا ما . وتقول الرواية 


المأثورة إن هذه اللوحة وجدت ف يده بعد مقتاء( . 


) ¥ ( ورد ods‏ القصص الخاصة بالیوم galt]‏ عشر من مار d ue‏ مق لفات سيو ژو یو س 
او کاس lI, « CW otl,‏ رغم ورودها فى هذه الولفات كلها قد لا نکون إلا 
خر افة من اللرافات . | | 
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وشغل تربویوس Trebonius‏ - وهو Jol‏ المتآمرين » وکان من قبل, 
أحد قواد قیصر A‏ ین — آنطولیوس بالحديث فعطله عن حضور الاجهاع : 
ولا دحل nad‏ اللهی idly‏ فيه e^ ade‏ و دعاة CA bl‏ من فورم 
عليه o‏ ویقول سیوتولیوس E‏ « لقد كتب إعضهم يقولون |4 حن ee‏ 
عليه ماركس بروتسس قال ax‏ اليونانية Kai su teknon‏ — ) وأنت Tal‏ 
يا ولدی c CO‏ ويقول أبيان إن قيصر حن طعنه بروتس امتنع عن کل 
مقاومة » وغطى وجهه ورأسه e ay ty‏ واستسم للضربات c‏ وسقط عند. 
قدمی lee‏ می ۲ وهكذا نحققت رغبة واحدة من رغبات أكل ov]‏ 
dl‏ الأيام exu‏ 


۱ ۲ #٭ ) sip dais‏ الرغبةٌ tela ata‏ . وقد روی شيكسوير gus d‏ يته الذائعة الصیت 
هذه الحوادث كلها و و صفها آروع وضش All \ ^o.‏ جم ( 


fA LU 


انطونیوس 


6 ۳۰ ق . م 


الفصل | ولا ۱ 
أنطونيوس وبروتس ٠‏ 


لقد كان مقتل قبصر مأساة من مآمى التارخ CASI‏ € وليس السب 
ق die‏ هذه الأساة مقصوراً على أنها حالت بينه وبين إتمامه عملا من أجل 
الأعمال السياسية والإدار بة » وأدت إلى امتداد عهد الفوضى والحروجخسة 
عشر عاما أخرى . ولو كانت نتانجها By gate‏ على هذا وذاك لدان اللحطب t‏ 
فقد عاشت الحضارة بعده » ely‏ أغسطس Ae‏ قيصر » بل aif‏ مأساة من 
نوع آخمر وهو أن الحزبين المتعارضين فى جلس الشيوخ كان كلاها فى 
أغلب الظن على حق : فالتآمرون حون نی اعتقادهم أن قيص ركان e‏ 
أن ينصب نفسه ملكا ؛ كما أن قيصر نفسه كان Ge‏ فى ab‏ أن الفوضى والنظام 
الامر اطوری قد جعلا الملكية أمراً محتوما ٠‏ وقد القسم الناس ch ton‏ 
ولا يزالون منقسممن منذ اللحظة الرهيبة التى مرت ,مجلس الشيوخ € وقد استولى 
عليه اطلع من وقع الحادث » ثم فر أعضاوه مذعورین مضطربين من قاعة 
الا جهّاع . وأقبل أنطو یوس على مکان الحادث بعد و قوعه « ورأى of‏ 
"E‏ هی عبن الشجاءة » فاحتمی d‏ بيته : وخانت شیشرون فصاحته حى 


ap E h ces 


فى الوق تالذىحياه پروتس‌وخنجره بقطردماً فى يده قاثلا له - Sha‏ بلده »م 
ولا حرج التآمرون وجدوا الشعب dts‏ فى الیدان العام.» وأرادوا أن یضموه 
إلى جانهم بألفاظ العرية والحمهورية » ولکن العامة on‏ جن جنوتهم dn‏ 
هول الحادث لم يعبوئوا ممه الألفاظ ای طالما استخدمت لسر المطامع والشره + 
UL,‏ القتلة إلى البناء ela‏ على الکپتول لیعتصموا به خوفآ de‏ حياتهم € 
وأحاطوا أنفسهم بحراسهم من المصارعين . وانضم إلهم شیشرون فی آخمر 


Agi |‏ » وأرساوا رسلهم إلى أنطونيوس يستطلعون طلعه فأجامبم جواباً وديا ۾ 


واحتشد ى اليوم الثانى جمع Ab‏ فى السوق العامة وأرسل 04,8 
صنائعهم ليبتاعوا ex‏ وينظموا من هذا الحشد ian‏ شرعية . م. 
استجمعوا . شجاعتهم > ونزلوا من فوق الکپتول « dila‏ بروتس على 
تمعن خطبة كان قد أعدها من قبل ليلقها فى مجلس الشيوخ . غير 
ol‏ هذه الحطبة é‏ يكن ۳ d Ki‏ السامعین > وحاول کاسیوس Xs ol‏ 


هو ee‏ ولكنهم تابلوه دصمت وفتور » فعاد احررون ال الكيتول € 
- حتی إذا ما نقص عدد العامة احنشدین تسالوا إلى بدوتهم . واعتقد 


أنطونيوس أنه وارث pad‏ » فحصل من pd‏ نیا — وقد أذهاتها الفاجعة 
cad cols,‏ بعقلها — de‏ کل ما ترکه d pad‏ القصر من أوراق 
وأموال » فى الوقت نفسه. جنود قيصر القداای الضرسین الحضور 
إلى رومة ‏ وف اليوم السابع be‏ شر دعا جلس الشيوخ TS dl‏ مستخلماً 
بوصفه تربيوناً ) pra‏ الأحزاب جميعها aill:‏ وهدوثه € 
فقبل ما عرضه عليه شیشرون sels‏ موأ Tale‏ « ووااق على أن يعين ۱ 


بر وس و کاسیوس والیین CNY‏ من الولابات ¢ dy‏ آن شرا less‏ . 


, ویستمتعا بالسلطان ) » على شرط. أن يقر مجلس الشيوخ جيع الاوامر . 


iuda كانت كيرة الشروخ‎ Sos ye والتعيينات | نی أصدرها‎ cl gay 
> القرارات نفسها فقد وافقت على هذا الشرط‎ Ke بمناضها وأمواها إلى‎ 


ا فض الاجهاع أ " d^. e!‏ آنطونیوس وقالوا mi‏ هو السیاسی 


س 8 4 4 س 


الذى ازع dull‏ من بين نياب الحزب + وق مساء ذلك البوم نفسه أولم 
Ud,‏ عشاء لكاسيوس + وعاد مجلس الشيوخ إلى الانعقاد ف اليوم الثامن 
عشر وأقر وصية pad‏ » ووافق على أن ue‏ يجنازته احتفالا عاما > 
واتار أنطونیوس ليوپنه ct‏ الألوف . 


dy‏ اليوم التاسع عشر حصل آنطونیوس من المذاری القستية على 
وصية قيصر » وکان قد آودعها عندهن ». وقرأها elg‏ صغيرة فى بادعة 
الأمر ثم tele‏ أخرى اکر من الأولى Tote‏ . وقد جاء فا أنه يوصى 
يجميع أملاكه الخاصة لثلاثة من , أحفاد إحوته ( وكان ذلك مثار دهشة 
أنطونيوس وغضبه ) وسمى واحداً منهم بالذات وهو کیوس أكتافيوس 
متبناه ووريئه + وجعل الدكتاتور حدائقه متنزهاً عاماً للشعب » وأوصئ 
الكل مواطن فى رومة بثلمائة سسترس .. وسرعان ما انتشر نبأ هذا الاحسنان 
فى جیع أنحاء المدينة » ولا جىء فى اليوم العشرین m‏ الشهر PET‏ 
إلى السوق العامة » بعد أن حنطت ف بيته » لإجراء المراسم النهائية احتشد 
حوفا جمع غفير من الناس ومن بينهم جنود Lad‏ القدای ^ موه 
ویظهر أن آنطونیوس قد نحدث إلى هذا الجمع فى بادئ الامر das‏ فا 
يطلق للسانه العنان » ولکن عواطفه المكبوتة لم تلبث أن تغلبت عليه فأطلقت 
لسانه caus T,‏ ألفاظه فصاحة أيما فصاحة . ولا رفع من النعش العاجى 
co sl‏ المزق ea‏ بالدماء و الذی ai ja‏ الطعنات gil‏ وجهت إلى قيصر € 
ثارت عواطف اجتمعين Tyg‏ م يكن ف وسع Jol‏ أن Al e‏ » 
وعلا النحيب والعويل c‏ وأحذ كل واحد get‏ الأحطاب اللازمة 
لاشعال التار الى ستحرق ما BA‏ . وألتى الحنود القدای eel‏ 
by‏ كومة الاحطاب لتکون قرباناً یقسربوما إلى ped‏ › كا لی 
. المثلون ملابسهم . والوسیتیون VT‏ عز فهم > کا ات النساء 
Jė‏ ما عتلکن من الحلى . وانتزع gam‏ التحمسین el‏ من النار 
وذهبوا 5 لیحرقوا بيوت التآمرین › echa‏ و جدوا ial bi‏ شديدة على 


— 50 — 


هذه UE‏ » ووجدوا أن lelet‏ قد فروا من رومة وظلت طائفة 
كبيرة ن الف راو Jis Oi‏ ات قة طوال الیل » كما لازمها المود 
aye‏ أيام کاملة et^ Til fel‏ بفضل pad‏ وعطفه pel e ed?‏ ه من 
قوانن ولم ینقطموا طوال هذه الأيام الثلاثة عن ترديد آناشيدهم الحنازية + 
وظلت العاصمة فى هذه الأيام الثلاثة تجتاحها cial‏ والقلاقل حتى أمر أنطونيوس 
جنوده فى sT‏ الامر أن يعيدوا الما النظام » وأن يلقوا بكل من لا برندع 
عن الساب والب من فوق صخرة ترييا Tarpeia‏ . 


كان ارون as dE Deal‏ ام (aie deut ou‏ 
as‏ كان آنطوئیو ۳ pe fato‏ كا كان أغسطس اتا (obe Va)‏ 
و اکن الصفتن لم جتمعا فى واحد منهما . وقد ولد آنطوئیوس فى غالة 
۷۲ ق . م ‏ وقضی الشطر الا كر من حياته فى العسکرات کا قضی آکبر ها 
فى معاقرة االحمر » وجالس اللساء » والاستمتاع بالمرح وشهی الطعام . 


وكان رغم کرم محتده ومماء طلعته يتصف . بفضائل dole‏ الناس . كان 
فوی dhe > pl‏ الروح ؛ طيب القلب » كرعاً اغا 4 وشا 
وقد أساء إلى سمعته وسمعة قيصر نفسه ]3 احتفظ ق‌داره برومة بطائفة کیبرة 

ن النساء والغلان » وبعشيقة AUS‏ فى محمله كلا غادر Daag)‏ . وكان 
2 قد ut‏ منزل کی in 3M d‏ " فيه » ثم de‏ أن بودی One‏ 
وها هو ذا جد ق آوراق se’‏ 3 أو پسجل Ld‏ على ما يقول بعتم — 
کل ما پستفید من وجوده — مناصب لاصدفائه » ومر e"‏ بصل le‏ إل 
آغراضه » ورا كثيراً ES‏ عض على مقتل pad‏ آسپوعان d‏ 
وفی بديون كانت e dde‏ مقدارها نحو ce yr‏ هرا ريال آمریکی 3 
وأصبح بعد عشية وضحاها رجلا ثريا ۰ واستولى على الحمسة والعشرین 
مارون ريال التى كان قيصر قد أودعها فى هیکل أبس des Aps‏ خمسة 


© دس بروتس‎ öl ولا رأى‎ iaiki yee T Ó^ c yl ملاس‎ 


سے ۵ 6 س 


oll‏ عینه قیصر a‏ مقتله Us‏ على غالة الابطالية » قد تولى هذا النصبه 
المريح رم اشتراكه فى اغتبال قیصر € اسعصدر قرار؟ م ن الجمعية بتعيينه 
هو aya. ada Je Us‏ ذات الوقع العسکری pat‏ ؛ یرعوض امس 
عنها بولاية مقدونية ec.‏ استضدر قراراً آغعر Jio‏ مارکس پروتس 
وکاسیوس 74 مقدونية GEI € nll‏ سوربة lii of, € WYN‏ 
بةورينة ة وكريت . 

وارتاع مجلس الشيوخ من قوة أنطوئيوس:المنزايدة » فدعا إلى رومة 
کیوس أکتافیوس sas oe‏ اکی gai‏ على هله Al‏ 0 وقد صارکیوس 
d‏ مستقبل el eu‏ الساسة الحا od‏ فی للتاریخ الرومانی ۾ أما 1t ele d‏ 
فل يكن قد تجاوز الثامنة. عشرة من العمر » وقد تسمی بامم الرجل TA‏ 
LT ety‏ جرت بذلك العادة المألوفة dae‏ بإضافة اسمه هو فصار اسه AS‏ 
کبوس يوليوس قیصر أكتافيانوس + وظل ذلك اسمه حتی ضم إليه بعد 
سبعة عشر عاما من ذلك الوقت e‏ أغسطس vlr, e‏ العظم all‏ تعرفه به 
القرون التالية . وکانت جدته هی بولیا cae Julia‏ قیصر » آما جده فکان. 
صرفیا من أصل ge‏ ق لارا Velitrae‏ دن ع أعمال نیو ٠‏ وكان آبوه قد 
عمل إيديلا شعبیا ثم ere 3T PP‏ بعد Ty‏ على مقدونية . 

وقد de eT Pr‏ البساطة الاسبارطية » و تعلم الاداب والفاسفة 
اليونانيةين والرومانیتن ۰ aby‏ ی pm‏ 'الثلاث السسنين الأخيرة ة فى pai‏ قيصر . 
ولقد كان من ES‏ باب حزن فيصر أنه لم يكن له atl‏ شر مرعیون « کا کان 

من أكير الشواهد على حصافة. رأيه أن "m ge‏ س ۰ فأخذه وهوغلام 
معه إلى £o (pore‏ 4 وم c err‏ العصبی e‏ 
الضعيف السم ۰ قد food‏ آخطار الحرب وشدائدها بشجاعة عظيمة : 
وحمل قیصر ol de‏ پدرب الشاب de‏ فنون ob‏ و Po‏ 
لنعرف ملامحسه من العاثيل الکثرة انى أقيمت له : فهو رقيق › y‏ 
EC‏ > حی وحازم We‏ ) مستسام وعنید. € dus‏ اضطرته الظروت 


~~ EV 


ley بکون من‎ ol واقعيا 1 ومفکز علمته صروف الدهر‎ 0354 oS 
معوداً پشکو سوء افضم ؛‎ c e العمل ».وکان أصفر الوجه > هزیل‎ 
Ae ولذلك لم يكن يأكل إلا فللا » ولا يشرب إلا.أقل + وعاش أطول‎ 
. وتنظم الحياة‎ eU عاش من حوله من الأقوياء؟‎ 


وڃاه فى أو us‏ مارس :عام ££ Ae‏ عر إلى Appolonia UJ]‏ 
من A duel‏ ; با . Illyria‏ حیث كان | کتافیان ne‏ جيشه حمل إليه نأ d^‏ 
pad‏ ووصیته . 
وارتاع الشاب المرهف انلس للتحود الئاس es‏ بنعم ail‏ علهم * 
وثار ق نفسه کل ما كان كامناً فها y‏ ن oll aie. ^ Am‏ كان ejay‏ 
e‏ إعزاز » والذى كان يعمل : al.‏ لإقامة صرح الدولة احطمة e‏ 
aae;‏ النية d‏ صمت على أن يواصل جهود قيصر وأن ينتقم من قائليه 2 
ثم رکب ge‏ فوره إلى شاطئ البحر وعيره di‏ برنديزيوم وأسرع di.‏ 
رومة ؛ وأشار عليه أقاربه فها أن یظل تفي عن الأنظار Ke HS‏ 
أنطونيوس » ونصحته Gully‏ ألا يقوم بعمل من الأعمال ولکنبا ابتهجت. 
mom‏ من oda‏ النصيحة . وکان كل ما أشارت به عليه أن يصير. 
كلما كان الصير فى مقذوره.. ون ياجأ إلى GE‏ بدل احرب. السافرة a‏ 
وقد عمل بذه النصرحة الحكيمة إلى آخحر أيامه 0 


. وتوجته .لزيارة أنطونيوس : وسأله Ve‏ هو Job‏ بقتلة pad‏ . وهاله 
آن در ی أنطونيوس مشذولا بإعداد جیش يز a>‏ به على uas‏ إروئس E:‏ 
لانه ul‏ أن يتخلى عن بلاد UE‏ الحنوبية ؛ وطلب ال آنطونبوس Ol‏ 
يوزع ما ت رکه فیصر حسب و صیته © toe,‏ ذلاك الحرء الذى )4523 
5 بإعطاء كل مواطن خمسة وأربعين ريالا uL. A34. PPP obe.‏ 
PS‏ ندءو إلى تأخير a‏ الوصية » فا كان من أكتافيان إلا أن وزع على 
جنود فيصر tela yif e‏ من .٠‏ أضدقاء قيصر “ely‏ بنفسه Aena‏ 
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. واغتاظ آلطونیوس من وقاحة هذا « الولد » على حد قوله : وأعلن 
أن بعضهم قد حاول قتسله » وأن الذی كان يريد اغتیاله قد قال إن 
أكتافيان هو احرض له . وأنكر أكتائيان هذه التهمة c‏ وقال إنه برىء 
مها + spl,‏ شيشرون فرصة هذا d ges, gll‏ روع أکتافیان أن 
انعا تیور فظ غير مهذب يجب أن هزم . ووافق outs‏ على هذا 
اار أى ) وض d anal‏ فيالق القنضلن هرتیوس Hirtius‏ ور Pansa A‏ 4 
وزحف ما LS‏ شالا لقتال "P . ge gail‏ شیشرون هذه الحرب 
الأهلية الحديدة بطائفة من الاتهامات lga Heda‏ أربع عشرة COR)‏ 
قوبة » فى الطعن على سياسة آنطونیوس العامة وحيائه الخاصة MEG‏ بعضما 
فى مجلس الشيوخ أو فى الجمعية » ونشر بقيتها للدعاوة ضد أنطوئيوس 
على أحسن الصور الى صارت الدعاوة الحربية تنشر مها ى مستقبل 
الأيام ٠‏ ولا التتى ole‏ فى موتينا Mutina‏ ( مودينا Modena‏ ) هزم 
آنطونیوس وفر من oll‏ )££( € ولکن ه رتیوس و lads‏ قتلا d‏ 
المعركة Ne‏ إلى رومة وأصبح القائد الأوحد سيالق مجلس 
الشيوخ وفیالقه هو » وأر J‏ الجاس وهو ميد oip‏ القوة على أن 'يعينه 
قنصلا c‏ وأن بلغى العفو الذى آصدره عن التآمرین وأن کم rele‏ 
[ns‏ بالإعدام v) hy.‏ له آن شرشرون ومخلس الشیوخ من ألد أعدائه c‏ 

at,‏ کل ما فی"الامر أنهما یتخذانه أداة مؤقتة لاقضاء على أنطونيوس 
لا تبین له هذا سوى gli‏ القام oy‏ وین آنطونیوس ۰ وکون منه ومن 
آلطرنیوس وليدس الحكومة الثلاثية الثانية . ( ۳۳-۳ ق (p;‏ € 
زحفت جیوشمم التحالفة على رومة واستولت Idle‏ دون أن Gh‏ 
مقاومة » وفر كث ون من الشیوخ ومن احافظین إلى جنویی Us]‏ " 
الولایات اللخارجية » واعترفت الجمعية Km ode.‏ " اللاثية -rer‏ 
سلطات. كاملة مدی خمسة آعوام . 
( «) كان هذا dall‏ يطلق Yol‏ على کل حطبة من خطب ثلاث لدموستین ضد فلیب 


: شيثر ون ضد أنطوئيرس‎ ١ وا مهام كشطب‎ vb ثم صار غلماً عل کل خطبة فما‎ 4 à AA 
(pr ال‎ ( 
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ولكى يستطيع dol BYN ASLI‏ ر واتب جنودهم € وملء خزائئهم » 
والانتقام من قتلة قيصر e‏ بسطوا على رومة TS‏ لا اثله فى Ao‏ 
الرومان كله Sm‏ آخر فى الإرهاب وسفلك الدماء > فقد أعدوا قوام 
تحتوى على lel‏ من لا بد من إعدامهم > وكانوا RS‏ من الشیوخ » 
وألفين من رجال c EM‏ وعرضوا على كل حر eb‏ برأس واحد 
من هؤلاء ۰۰«ره۲ درخمة ر ۰۰.ره۱ ريال أمريكى ) » des‏ كل عبد 
٠٠٠ر ٠‏ م وأضحى امتلاك الال de ye‏ يعاقب le‏ بالإعدام فكانوا 
ght‏ ن بقتل الأطفال الذين پرئون مالا » وينفذون فهم دک « وكان 
پنزع من الأرامل ما يرئنه من الاموال » وقد آرشت More‏ امرأة 
على أن ینز ان للحکام الثلائة عن الجزء ال کب من أملاكهن » ثم استولوا 
عر الأمر على الاموال i nal‏ الودعة عند «العذاری الشتية » . 
وقد عفوا عن اتکس لأنه ساعد من قبل فلقيا Fulvia‏ زوجة آنطوثیوس € 
و «SJ‏ رغم ail el‏ مبذا الفضل آرسل Alle‏ طائلة من الال d]‏ بروتس 
وكاسيوس . وأقام الحكام الثلاثة جنودهم حراساً على کل تخارج المدينة e‏ 
[e‏ اكوم بإعدامهم فى الابار cle JUI,‏ والحجر العليا فى الدور 
والداخن . ومنهم من ماتوا وهم یدافعون عن أنفسوم TE‏ من استسلموا 
لفاتلم à‏ هم هادئو ۵ 6 peg‏ من اما | أنفسهم s Al fe‏ أو غرقاً » 
ومنهم من قفزوا من فوق الأسطح أو آلقوا بأنفسهم ف النار . ومن الناس 
من قتل the‏ » ومن غير الحكوم pple‏ من انتحروا فوق آجسام من 
قتلوا من آقار ہم 2 وکان التربيون سلقيوس doi Salvius‏ أنه من القتضی 
بإعدامهم » فأقام pl, dd,‏ لأصدقائه c‏ ودخل عليه رسل الحكام 
الثلاثة فى أثناء de gl‏ » وقطعوا رأسه وتركوا جسمه أمام المائدة » وأمروا 
المدعوين أن يستمروا فى طعامهم وشرامم . وائتهز العبيد هذه الفرصة 
للتخلص من ecole‏ > ولکن کثرین منم قضوا نهم وهم يدافعون عن 
ملا کهم « وقد dé‏ واحد مم فى زی سيدة وقتل بدلا منه . ومات 
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بعض الأبناء دفاعاً عن آبائهم » ونم بعضهم على آبائهم . لر ثوا نصيباً من 
آمو الهم . ومن الزوجات الزانیات GMT‏ خایهن أز واجهن من نمت علهم € 
وأنقذت زوجة کوبونیوس Coponius‏ بعلها بالنوم مع آنطونیوس . وکانت. 
فشیا زوج آنطرنیوس قد حاولت أن تشتری منزل S‏ رفوس Rufus‏ 4 
ul‏ ذلك علها ثم حاول فى ذلاك الوقت أن يقدمه ها هبة من غير e yf‏ ولکنما 
استطاعت أن تضع اسمه بين أسماء احکوم بإعدامهم » فاما قطع رأسه 
أمرت به فدق بالساسر على باب بيته C» aL‏ 

وضع آلطوئیوس اسم شيشرون بن الأسماء الأولى mST‏ 
علهم . وذلك OY‏ آنطونیوس كان زوج أرملة کلودیوس € وابن زوجة 
y‏ لس الکتالینار ی Lentulus the Catallnarian‏ الذی ald‏ شیشرون 
فى السچن e‏ وقد ساءه GH‏ ما احتوته « فاپات » شیشرون من quo‏ 
وطعن شديد . وعارص أكتافيان ی lia‏ واکنه 1 TP TOS‏ 
معارضته » ذلك أنه لم يكن فى وسعه أن پنسی تمجيده لقتلة قيصر »> كما 
لم ينس العبارة ای UG‏ للمحافظين ينرر مها مغازلته لوريث CD Lad‏ وما 
فما من توربة . وحاول شيشرون الفرار » ولكنه ۸ يتحمل دواز البحر 
فغادر الرکب وقضى الیل فى بيته الرينى فى فوره‌یا Formiae‏ € وأراد أن 
a‏ فيه اليوم الثانى فى انتظار مقتله OY‏ ذلك فى نظره خر من البحر المائج 
المضطرب » ولكن عبيده دفعوه إلى داخل هودج.؛ وساروا به نحو السفينة › 
ny T cls‏ }> أقبل ecl‏ جنود FPE‏ . وآرادفراامسد 
آن ost‏ ولكن شيشرون آمر هر أن يضءوا الودج على الأرض 
وستسلموا  eee ayes er‏ ؛ وشعر dul y‏ ولیته 
منفوش › وو ان القلق والتعب Ct‏ ۰ حتی يسبل على انود قطعه 
(4۲) . وکانت أوامر آنطونیوس تقضى بأن تنقطع Lad‏ يده المنى 

a sil p sll و إن اللام جدیر بالثناء و‎ ouis عن‎ dU كان شیشر ون قد‎ (v) 


TUN adolescentem, ernandum, tollendum‏ . ولكن tollendum‏ تسی 


Jal Gl 
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فقطعت وجیه ما مع رأسه aJ]‏ . وضحلك آنطونیوس ضحكة الفوز » 
-ووهب ارقعلة YOu jere‏ در FF 4 im‏ بتعلیق ol‏ والد à‏ الوق à‏ 


dy‏ آوائل عام 4۲ عير الحكام بقواتهم البحر الأدرياوى واختر قوا 
مقدونية إلى تراقبا حیث جمع برونس وکاسیوس آخر EG MP‏ 
واستعانا على عوینه بالمال ينتزعونه بطرق لا عاثلها فى فسوتپا حتی السوابق 
الرومانية . فقد Ub‏ من الولایات الشرقية rl‏ اطورية ضرالب عشر سنن 
مقدما » وحصلا بالفعل على تلك الضرالب ۰ ولا آظهر أهل رودس شيا 
من العارضة فى هذه الطالب هاج کاسیوس P‏ العظم » وأمر الأهلن 
جحبعهم بنسلم ثروتهم € وفتل کل من تردد منیم » وحمل ممه عشرة ملایین 
ريال آمریکی . وق قليقية آنزل جنوده فی پیوت طرسوس Tarsus‏ « 
,ول يبارحوها حتى wal‏ إليه : تسعة ملایین ريال » وم یستطع السکان آداء 
.هذا QUI‏ حتى باعوا بالمزاد ge^‏ آراضی البلدية › وصوروا جميع آنية افیا كل 
es‏ > وباعوا كل الأحرار عبيداً ‏ فباءوا أولا الأولاد وابتات » ثم 
اللساء والشيوخ » وباعوا آخر الأمر الشبان : وانتحر الكثيرون من الأهلين 
m‏ علموا أنهم بیعوا : وجمع کاسیوس من بلاد X‏ أربعة Oso‏ ريال » 
pl‏ سکان أربع من الدن o s ase‏ یتحرج بروتس Lad‏ عن مع الال 
پالقوة » من alls‏ أنه لما رفض سکان كساثوس Xanthus‏ من Ju‏ ليئيا 
مطالبه حاصرهم حتی نفدت موونتهم ولم پنفد عنادهم فانتخروا «Ole‏ 
وأطال برونس الکث فى أثينة ad‏ الفلسفة € ولکن الدينة كانت غاصة 
,پالشبان الرومان النبلاء الذين كانو | پنادون باطدرب التى تعيدهم ان طائهم . 
ولا أن جمع بروتس كفايته من المال طوى كتبه وانضم بجروشه إلى کامپیوس 
diy‏ إلى الیدان .. ۱ 


9 4۲ جیوش الطرفن التقالانن فى فلهای فى شمر سيتمر من عام‎ Cally, 
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وزحف جناح بروتس على جناح OWT‏ وز حزحه عن موضعه واستولی 
fo‏ مسکره » ولکن جيوش آلطونیوس هزمت يوش کاسیوس هزيمة 
مذكر ة م وأم ركاسيوس حامل درعه أن يقتاه ففعل : وم يستطع KEPT‏ 
أن يواصل انتصاره على الفور ؛ لأن ua M‏ أقعد أكتاثيان فلزم خيمت 
واختل نظام جيشه » فاضطر أنطوئيرس إلى إعادة تنظم اليش 24l‏ وبعد 
| أن استراح بضعة أيام قاده لقتال بروتس » وأوقع يمن بتى من ايوش 
الجمهورية هزيمة ولوا على أثرها الأدبار : ورأى بروتس رجاله يستسامون 
فأدرك ‏ ولعله قد سره أن يدرك - أنه خسر کل شىء » فأاتی بنفسه على 


سيف صديق له ومات o‏ 


وبروتس صديقين فى يوم من الاپام . 


= ۱۳۴ات 


الفعسشل الشاق ‏ 
أنطونيوس وكليوبطرة 

لقد كانت معركة فابای آخر معركة بربة للأشراف القدای » وقد حذا 
الکثر ون مهم o‏ ابن كاتو » وابن هورتنسيوس € وكوتتايوس فارس + 
Quintilius Varue‏ « وكوتتس لبیو Quintus Labeo‏ — حذو پروٹس 
وکاسیوس انتحروا : وقسم المنتصرون الاسر اظورية فيا بينهم : فاغطی 
ليدس أفريقية وأخذ أكتاقيان الغرب » واشتار آنطونیوس مصر وبلاد 
البونان والشرق + وکان آنطونیوس دام BALI‏ إلى الال » فعرض على 
مدائن الشرق NT‏ يرتاخذها على ما آمدت به آعداءه من المال إذا هی أمدته. 
dis‏ - أى بعشرة أمثال الضرية ألننوية فى مدى غام + وعاد قدم مرخه 
وبشاشته ad]‏ حن ظن أن النصر قد أعاد dy‏ آمنه atl » eub,‏ 
مطالبه “من الفزیین حين آقبلت عليه هم d‏ ثياب کاهنات on‏ 
ی acs‏ ووشمنینه NIV‏ ديو Qe‏ ؛ ولکنه وهب طاهیه بیت موظف Cre‏ 
Magnesian‏ كبر alin.‏ له fe‏ عشاء شی آعده له .و عقد مجلساً من dal‏ 
oul‏ الأبونية فى إفسوس “Aly‏ فيه حدود تلك الولايات t‏ وحمم ما با 
من OWE‏ يحكة لم ير معها أغسطس بعد عشرة أعوام من ذلك الوقت. 
ما يدعو إلى paw‏ ما اتخذ فى هذا Gall‏ من قرارات . وعفا عن كل من 
حاربه إلا الذین اشی رکوا فى مقتل قيصر . ومد بد العونة للمدن CY gl‏ 
اة يد کاسیوس وپروتس » ورفع عنها an‏ الضرائب الرومانية € 
وحرر Ras‏ من . e qul‏ المتامرون أرقاء » کا حرر مدن o^ lose‏ 


الطغاة الذين قضوا على حكومائها OU all‏ ; 


وبینا کان أنطونيوض بظهر هذه الكياسة Eager‏ من طيبة 4Ji‏ وبساطة: 
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. رعایاه لسلطته‎ al jal ات اليسية اسسلاما أفقده‎ ael م‎ LX v ads 

فقد أحاط نفسه بالراقصات والموسيقيات والعشیقات « والهرجن 

وااصخاین dl, c‏ له زوجات وشظبات كلما لاحت له ETE‏ 

وكان قد آرسل الرسل إلى کلیوبطرة یدعوها للمثول بين يديه فى طرسوس 
لتجيب LE‏ اتبمث به منم مساعد ما كاسيو ش على جمع لمال واطنود . وجاءت 
كليوبطرة » ولکما جاءت ف الوقت الذى اختارته وعلى الطريقة الى 

اخقارتما . فبينا كان آنطونیوس جالسا على عرش ف السوق العامة » 

ينتطر منها أن تحضر وتدفع عن نفسها ما اتهمت به » ثم يقضى ها أو عامها 
ب ركبت هی هر سندس  Cyndus‏ یی قارب ذى أشرعة أرجوانية F‏ 
وستکان مذهب 6 ومحجاديف من فضة 5 تضرب الماء de‏ أنغام الناى 

والزمار والقیثار . . وکانت وصیفاتها هن بحارة القارب c‏ ولکن فى زى حور 
البخار ورات Slat!‏ . آما هی فقد تزينت بزی الز هرة ( فينوس ) ورقدت 
cé‏ سرادق من قاش ٠وثى‏ بالذهب . 


ولا انتشر بن أهل طرسوس نأ هذا النظر الفتان أقباوا على شاطئ 
الثبر زرافات و a,‏ > وترکوا آنطونیوس وسده جالسا على عرشه . 
ودعته كليوبطرة إلى المشاء معها فى قارا » فأقبل علما ومعه حاشیته 
الرهيبة » فأولت id,‏ فاخرة » وقدست لم فما T‏ الطعام والشراب > 
وأفسدت لواد بما قدست لم من UAM‏ والابتسامات . وکان آنطونیوس 
قد أوشك أن بقع فى حما وهی لا تال فتاة حين شاهدها ق الإسكندرية > 
فلما أبصرها فى تلك اللحظة وهی ف التاسعة والعشرین من عمرها رآها 
قد اكتملت مفائنها ؛ وبدأ حديثه مها ياومها على ما فعلت € واختتمه 
بأن أهدى إلها فينيقية » وسوريا الوسطى » وقر ص » وأجزاء من RAM‏ 
وبلاد QD» sells vio‏ : وكافأته هی عا یشتبی » ودعته إلى الإسكندرية 5 
cla‏ الدعوة » وقضی في تلك المدينة شتاء عدا عن Vig ex‏ كدار 


T cl alal عا ¢ ویستمع إلى‎ iS vA یه‎ ( f» — ۱ ) 
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جح » ناسا أن له j|‏ اطورية فى حاجة إلى من عحکها . أما هی 
تكن أسيرة حبه . بل كانت تعرف أن مصر الفنية الضعيفة لن تلبث أن 
مجتذب إلم) رومة الشرهة القوية » وأن السبیل الوحيدة لنجاة بلادها 
وعرشها هی آن تتزوج پسید وومة . ولقد حاولت من قبل أن Je)‏ 
هذا بقيصر » وهی تحاول OW‏ أن تفعله بأنطرلیوس » ول يكن له هو 
سياسة غير سياسة pad‏ . فال إلى Gát‏ ا حلم القديم » وهو توحید: رومة 
dE, e paag‏ عاصمته إلى بلاد الشرق الفتان dex!‏ ; 

tiny‏ كان آنطوئیوس seh‏ ويلعب فى الاسکندرية » كانت زوجته 
Li‏ وأخوها لوسيوس يأتمران: بأكتافيان ليسقطاه وینتزعا سلطانه de‏ 
رومة . والحق أن أكتافيان كان أبعد ما يكون عن السعادة فى ذلك البلد : 
فقد أضحى مجلس الشبوخ يؤرة للمغامرين والقواد » ودب التذمر بن 
الال المتعطلين » واختل نظام الشعب کل الاختسلال . وكان سکستس 
گی on djs‏ المدينة ون استر اد ما Mob‏ من الطعام € ووقف دولاب 
الأمال التجارية لا ماد البلاد من حوف  en‏ البب والضرائب 
الفادحة على الروات فلم يكد de‏ مها شیء» del,‏ الكثير ون من الناس 
یمیشون عيشة الاست‌تار والفساد بلنسی الطلرق » محتجين ob‏ الغد قد dl‏ 
بإلغاء العملة » أو بانتهاب جدید + أو بالموت . 

وكان أكتافيان نفسه من أبعد الناس طهارة الیل فى ذلك الوقت » 
وعانها ارادت Las‏ وآراة لوسیوس ot‏ يلغا بالفرضی Ape‏ القصوی 
فجيشا Tue‏ ودعوا ابطالا إلى القضاء على أکتافیان » فحاصر مارکس 
آجر با Marcus Agrippa‏ قائد جیوش أكتافران اوسیوص d‏ روزیا Perusis‏ 
حتى اضطره إلى الحروج lee‏ بعد نفاد مژونته ) مارس عام 60( 
Giles‏ فاقيا من شدة مرضا . وعدم Guat‏ مطامعها » وسزنا .على 
due)‏ أنطونيوس ها . وعفا "al‏ عن لوسیوس dd‏ بذلك يحتفظ 
بالسلام بپنه وبين آنطونیوس > ولکن أنطوئيوش عبر البحر وحاصر 
جیوش d. ous‏ رندیزیوم . کان طشان ise yet‏ من قائدمهما 


(rile «Y -ج‎ 14) 


مت EAT‏ س 


فامتنع کل age‏ عن قتال الآخر » واضطراهها إلى أن يسويا ما بيتهما من. 
تزاح قسوية سلمية (40) . وتعهذ أطوئيوس gum‏ 
فزوجه أکتافیان أحبه  Jal ust‏ الطاهرة » ومر کل إنسان ele‏ 
الاتيچة إلى حن » Urs‏ فرجيل — وکان وقتئذ يكتب لشيده لأرابع سا 
بعودة حكم و زحل » العادل dil‏ . 

وق عام ۳۸ وقع أكتافيان فى حب Livia AS‏ زوجة pra‏ 
كاوديوس يرون Tiberius Cladius Nero‏ وكانت gi « Sab dtd,‏ 
من أجاها زوجته الأول اسكريبونيا Seriponie‏ : وأقنع ترون بالتخاص 
من LAS‏ » وتزوج مها ۰ واستطاع بفضل إصغائه إلى tla‏ المتنعة » 
وصلاتها بأشرات البلاد - لأنها من سلالة. أسرة كلوديوس النبيلة ‏ استطاع 
بذلك أن بسن صلاته بطبقة اللاك »> فبخفض الضرائب » وأعاد ثلاثين Tal‏ 

من العبيد الآبقين إلى ٠ pesta‏ وشرع يعمل فى صبر وأناة لإعادة اانظام 
aie‏ ; وأمكنه jn‏ أجر Be y‏ وعشرین سفينة cee‏ اتوس 
آن eats‏ أسطول. سكتس sf‏ > ویستورد. الطعلم إلى رومة » ويقضى على 
مقاومة CPN) esl‏ ; وهد له مجلس الشسیوخ‌عله واختاره تربيونا 
طول حياته . 

وذهب ألظونيوس إلى أثينة مع أكتافيا بعد. أن 255 إليه باحتفال 
رسمى ف رومة 2 وف ذلك البلد استمتع أنطونيوس إلى حين بتلك التعة 
الجديدة.متعة الحياة مع امرأة dE, » ablo‏ عن مشاغل السياسة 
والحرب » e,‏ يستمع. إلى محاضرات الفلسفة us,‏ إلى جانبه 
على أله كان فى هذه الأثناء يدرس الخطط التى وضعها قيصر لفتح پارثیا : 
وكان لبينس Labienus‏ ابن UU‏ من قواد pad‏ قد دحل فى خدمة ملك 
بارثيا » وقاد جيوشه من نصر إلى نصر فى قليقية وسوريا س وهما ولایتان . 

من أغنى ولایات الدولة الرومانية وأعودها علبا بالال ( *4) 5 dio‏ 
TET sl‏ حاجة إلى iml whl‏ هذا Ad‏ ید v. m‏ 
جد فى حاجة إلى الال لاواء مرتبات Ji, c opel‏ عند ؟ليوبطرة. 


É \Y —‏ بت 


موفور € ومل فجأة حياة الفضيلة والسل » فأعاد (sist‏ ال رومة وطلب 
إلى كليوبطرة of‏ تقابله فى أنطاكية e‏ وجامت إليه كليوبطرة پمدد قلیل 
dp‏ »واا cua je‏ فى alil DK Gey‏ وير 
أنها لم تعطه من ماما الکشر إلا النزر الیسر. وزبحف آنطونیوس de‏ بارثيا 
Call ile‏ جندی (Y‏ « وحاول ts‏ أن ستولى على قلاعها » وفقد 
نحو نصف رجاله فى نقهقر يدل على منتبی الحرأة والبطولة مدی ثلماثة 
ميل فى بلاد معادية له .. وضم آرمينية إلى wy‏ اطورية الرومانية فى أثناء 
ر تقهتره € وأقام للفسه موکب c pa‏ وصدم مشاعر الابطالیین صدمة 
عنيفة بإقامة هذا الوکب فى الاسکندرية ثم أرصل رسالة GAL‏ إلى 
أكتافيا (۳۲) » وترو حکلیوبطرة » وثبتها هی وقيصريون حا كين مع على 
مصر وقبر ص Mon y e‏ الولايات. الشرقية من الإميراطورية على ابنه واباته 
من كليوبطرة + وإذ كان يعرف أنه لايد أن يسوى الأمور بينه وبين 
Uist‏ فى القريب العاجل أطلق لنفسه المنان فى اللهو v jig‏ وشجعته 
كليوبطرة على أن يغامر آنعر مغامرة فى سهيل السلطة Udall‏ » وساعدته على 
حشد جيش وأسطول » وأقسمت له بقسمها الحبب إلما أا واثقة من 
النصر وثوقها بأنها ستتولى SH‏ فى الكبتول يوم من OUT‏ : 
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الفصتل الثالث 


صبرت BEST‏ على هجرها صر الكرام » وعاشت ساکنة هادثة 
فى بيت أنطونيوس d‏ رومة » BF‏ أطفاله الذين رزقهم من Wal, UB‏ 
منه . وان منظرها الحزن آمام أکتافیان فى كل يوم » وصمتها الفصیح C‏ 
يشران کوامن غضبه » وی ژ کدان له أنه هو وإيطاليا Cue‏ مقضی علپما 
إذا مجح أنطونيوس J‏ خحططه » deli‏ يعمل على أن تدرك ایطالیا حقيقة 
الموقف » تدرك أن ألطونيوس قد تزوج ملکة مصر ‏ وأنه و ها هى 
وأطفاها غير الشرعیین أكثر ولايات الإمراطورية حراجاً » وأنه سيضع 
رومة وابطالیا بأ yar‏ ف Oll eli‏ بعد مصر ٠.‏ 


ولا بعث أنطونيوس برسالة إلى مجلس الشيوخ — وکان قد salé‏ 
سنن طوالا ‏ يقترح فما أن يعتزل هو وأكتافيان امياة العامة « وأن 
e. $a‏ لنظ ابلمهورية إلى سابق عهدها » تخلص أكتافيان من هذا 
الموقف ol c‏ قرأ على المجلس ما ادعى أنه وصية لأنطونيوس lye pil‏ 


هو قسراً من العذارى القستية » Indy‏ يوصى أنطونيوس Ob‏ يكون ولداه 
من كليوبطرة وريثيه دون غيرهما » ويأمر ob‏ يدفن إلى جانب اللكة d‏ 
الإسكندرية©1» . وكانت افقرة الأخيرة من هذه الوصية tele‏ فى 
نظر الجلس بقدر ما كان يجب أن تكون ph‏ للارتياب فى صحتها . ذلك 
lel‏ ۸ تر فى نظر اجلس اشك فى أن وصية تودع فى رومة تشترط 
هذه الشروط » بل أفنعته وأقنعت إيطاليا أن كليوبطرة تستخدم أنطونيوس 
ی خططها gil‏ تبفی ما الاسنيلاء على الإميراطورية . ولا أكتافيان إلى 
الاسالیب اد اعة E‏ هی من تحص D ( vallas‏ الحرب OY)‏ على 
کیوبطرة e Y‏ آطونیوس € لیجعاها بذاك کفاحاً مقدساً فى سپیل استقلال 


إا 
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وأحر أسطول آنطونیوس وکلیوبطرة فى شهر سبتمير من عام ۳۲ 
إلى البحر o E‏ وکان مولفاً من سیائة سفيئة حربية » ول يكن أسطول 
ody‏ الةرة قد ظهر de‏ من البحر من قبل . وکان يؤيده جپش مولف من 
call aye‏ من الشاة » وائی عشر ألفأ من الفرسان » أمدهها يععظمه 
آمراء الشرق وملوکه پرجون من وراء "m‏ تکون هذه الحزب وسبلة 
لتحرر من نير رومة . وعير أكتافيان البحر الأدرياوى Blah‏ سفينة 
وتمانين آلف جندي:من . المشاة واثنی عشر UT‏ من الفرسان . وظلت القوات 
المتعاذية عاماً أو نحو عام تعد للمعركة الفاصلة وتضع خططها 4 فلا كان . 
FECI ead‏ .هن شر سبتمير عام ۳۱ e?‏ الميشان والأسطولان عند 
or TO‏ فى معركة من المعارك iL!‏ فى- التاربخ : 
وبرهن أجريا على أنه أ برع هن slack‏ فى وضع dhh‏ « وکانت سفنه الحفيفة 
fal‏ وآحف حركة من سفائن آنطونيوس الضخمة ذات الأبراجالعالية . وقد 
أحرقت النار هذه اأسفن إذ ألتى علما مارة T‏ كتافيان مشاعل متقدة . ويصفه 
دي وكاسيوس Dio Cassius‏ ما حدث وقتئذ بةوله : 

و وأهلك. الدخان بعض البحارة قبل أن. تصلهم Olg‏ » ومنهم من 
T ee gA‏ دروعهم all‏ احمرت من شدة اللهب » ومنهم من شوتهم 
النار شيا فى سفنهم کا تشوی اللحوم ف الأفران ٠‏ وألقى الکثبرون منهم 
أنفسهم فى البحر » ومن هولاء من ou eer!‏ ۰ وم من قتلوا 
رمیا بالسهام > eta,‏ من قضوا ape‏ غرقاً . ول يمت من هذا اخيش 
كله ميتة یستطیعون تحملها إلا من JU‏ بعضمم OM as)‏ 

ورأی آنطونیوس أن الداثرة قد دارت‌علیه » و آشار إلى کلیوبطرة أن تنفذ 
خطة الانسحاب التى اتفقا Mele‏ من قبل . فوجهت ما بتى من أسطوها غو 
ابلنوب » و انتظرت قدو منطو نيوس . ولا هجز من انقاذ السفينة العقود اواوها 


لد » غادر ها وركب قارب أقله إلى كليو بطرة» وجلس هو وحده فىمقدم السهينة 
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stit‏ عودتهما إلى الإسكندرية 45 بن پدیه » فقد أدرك أنه pA‏ کل 
شی ء d‏ الشرف e‏ 

وسار أكتافيان من أکتبوم إلى aul‏ ومنها إلى Us]‏ لیخمد" فتنة ثارت 
پن جنوده الذین أخذوا يطالبون بأن يباح فم نبب مصرء ثم رجع إلى آسية 
ليعاقب بعض من انضموا من أهلها إلي أنطونيوس » وليجمع أموالا.جديدة 
يسعف ما المدن التى طال علما عهد الشقاء والحرمان + ثم اجه بعدثذ. نحو 
الإسكندرية ( ۳۰) ۰ وكان ألطونيوس قد ترك كليوبطرة وأقام فى جزيرة 
قرب فاروس € وأرسل منها رسلا يطلب الصلح »: ولكن أكتافيان لم پیب 
جم ٠‏ وأرسلت كليوبطرة . إلى أكتافيان على غير do‏ من أنطوئيوم.. 
Ub yar‏ وتاج وعرشاً من الذهب دليلا على خضوعها له : وكان جوابه لها 
Jo —‏ حد قول ديو أنه پترکها ويرك مصر دون أن ممما c3‏ إذا CAS‏ 
32 نیومر OY,‏ 

وكتب الا کم الهزوم إلى أكتافيان مرة أخرى يذ کره بصداقتهما الماضية 
وبکل المرح الطائش الذىاشتركا فيه أيام الصبا » وقال إنه يرضى بأن يقتل 
نفسه إذا Ue‏ هو عن کلیوبطرة 1 ولم رد عليه outs‏ ق هذه المرة أيضا + | 
وحمعت كليوبطرة كل ما استطاءءت anm‏ من أموال مصر فى أحد أبراج 
القصر ثم أبلغت أكتافيان Cal MT‏ هذه الأموال كلها وتقتل نفسها إذا لم 
يعقد معها صلحاً شريفاً . وسار آنطرنیوس على رأس القوة الصغبر ة النى 
كانت Uy‏ لديه ليحارب عدوه ف المعركة الأخيرة e‏ واستطاع بشنجاءة 
اليائس أن يكسب نصرا ate‏ » ولکنه أبصر. فى اليوم الثانى جنود 
کلیوبطره الرتز قة تستسلم لاعدو ct‏ وثراى إليه أن كليوبطرة قد qoc"‏ 
فطمن نفسه طعنة قضت ie‏ حياته . ولا de‏ آن ابر مكذوب طلب 
إلى أتياعه أن ينقلوه إلى البرج الذی آوت الملكة وو صیفانها إلى oec‏ العليا 
calet,‏ علون الأبواب » فأدخل إلا من النافذة ومات بين ذراعها 
وسمح لما oue!‏ أن lam gis cull i^ cL‏ » ثم ثم أجاز لها 
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الثول doy‏ يديه ٠‏ ول shy‏ ما كان Uu‏ من الفاتن فى امرأة محطمة es‏ 
ى التاسعة ی ؛ وعرض le‏ شروطاً للصلح بدت 
الحياة عدعة القيمة لمن كانت من قبل (o E T eS‏ 
ها فا روت الك مركن نصره › فا كان مها إلا أن ليست 
ثياما الملكية » ووضمت صلا على صدرها » وماتت : cles‏ حذوها 
Uto s.‏ شارمیون Charmion‏ وإريس Iris‏ فانتحر OG‏ . 


وسمح أكتافيان أن تدفن إلى جوار آنطونبوس » وقتل هه قیصریون 
ust,‏ آبناء آنطرئیوس من فلقيا UE‏ ابنا آنطوئیوس والملكة فقد. أبتى de‏ 
Lape‏ وآرسلهما إلى Us]‏ حيث ریما أكتاقيا وعنيت Le‏ کا ول 
lel‏ ووجد الظافر rb‏ انة المصرية سلیمة وفيا من dU‏ الوفور ما كان 
m‏ به . ويجت مصر من 3 نی کادت تلحق با لو DM‏ “ميت AN,‏ 
رومائية . ذلاك of‏ کل ما فعله أكتافيان of‏ جلس على عرش البطالة 
وورث أملا کهم » وترك ق مصر Ule‏ يدير شون اللاد.پامید . 

وهكذا غلب وريث قیصر ورنلة الاسکندر ؛ وضع ملك الاسکندر 
إلى منلکه » وانتصر الفرب على الشرق مرة أخخرى » كا انتصر من قبل 
d‏ مراثون ومجنيزيا » وانتهی صراع ابلبارة » وکان الفوز فيه لرجل علیل c‏ 

' وقاضى على الثورة فى أكتيوم » كا قضى عل الجمهورية فى فرسالس 

وأتمت رومة الدووة الشتومة الى يعرفها أفلاطون ونعرفها نحن : ملكية » 
نأرستقراطية » فاستغلال SOHN‏ » فدمقراطية» ففوضی ثوریة» فدکتاتورية + 
وانتهسى مرة rz‏ > ی جزر التاریخ و من عهود الحرية » 
buy,‏ عهد من عهود النظام 


( انتبى ابلزء الأول ) 
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(p. Strt‏ ۳۰۲ 

۲۰۵ 6 440 : US 

yey : الألمان‎ 

۳۵۷ : قبائل‎ ¢ ai ASI 

cse YEN OY E ¢ VA c8 : Wu 
۳۹4 

Y 94 TET 

۷۹ : پر‎ 4 ur 

١٠١١ : lyf 

oul‏ : ركم 

Mul‏ : مم 


TAA : fal 

yar: اشیا‎ s.l 

الأمير افالیا : ۱۳۹ 

۲۰۸ CAL: Jal 

ل١»‎ ٠١ : الأماريون‎ 

jos gloss! 

۲۷۳ il 

Yy? em 

TY: Tm 

الأميل > مشاار : 4۱ 

YYA : laden 

۲۳۲ 6 ۲۳۵ : gle c ul 

أنابارنا : ۱۳ 

الأناضول : ۱4 

- ۰۰۰ ( dU الفیلسرف‎ ٠ آنبادقلیس‎ 
۲۰۵ ۰۲۰۳ (Ce. 8 ؟‎ ۰ 
ty 

أنتيييس : ۱۰۲ 

آنتیوخوس الثالث : ۰۱۱5 ۱۸۰۰۱۱۷۹ 

۷۲۲4 : el) وشن‎ E 

انطاكية : ۰۱۱۰ 4۱۷ ۱ 

أنطونووس ۰ مارکس القائد الرومانی AY)‏ = 
(pe. dr‏ ۳۱۹ ۰ ۳۹۷ ۰ ۱۰۰ ۰ 
۱ ¢ ۸۰۲ € ۸۲۱ 

أنطونيوس » مارکس القائد الرومای واله 
"E‏ الشبير (القرن الأول ق . م؟) 

| ۳۲۲ : Oy Sal 

۳٩ ۰ ۳۰ : آنکس‎ 

44 : oe € 

[ئیوس » کونتس » اشاعر والکاتب 
eH‏ حى( ۲۳۹ ¬ ۱۱۹ .م ) 
e ۳۰۳ e ۲۳۲۰ - ۲۳ ۵ 6€ ۱‏ 
veg‏ )لازم YYo‏ 

Nr oral vis oe yas) 
۳۵۶ ) رم‎ d السيامى )2 مو‎ 
YAN € ۳۸۵ ۰ FAV ۰ ۷ 


— tft — 


Toa : 014! 

VAY € ۲۷۳ CAL 6 ۱۳ ۶ آوربا‎ 

آورلیا : ۳۶۱ 

TU : DT 

أوركرس : ۰۱۷۱ ۳۰۳ 

أورليوس كوتا : ۱5۲ 

PU‏ > مارکس آنیرس أو دلووش 
olei Jl‏ »> الإمير اطور الفیلسوف 
(iar ۱۳١ ( do Jl‏ 

أوريوس : ۳۹۱ 

أوغساين » القدیس : ٩۰‏ ۰ ۱۲۵ 

4i‏ فاون آرندیرس تاسو ‏ الشاعر 
( 4۳ ق Cee Ve.‏ ۱۲۸ ۰ 

۳۱۲ 6 ۳۱۵ : ۲ ۱ 

۳٩۱ : آرفرف‎ 

VV : ur grates m 

۱۲۲ CVV : che > sois 

أولبيا : ۲۲۹ 

۲۰۵ : luy yl 

٩۸ ¢ bale] 

ایریا : ۳۰ 

الایدوی : ۳۰۷ ۰ ۳9۸ 

الایدیل .» الوظف ااروماف : 4٩‏ 

آیر اندة VA:‏ 

£YY : ذیریس‎ 

أيزويس. : ۳۷۹ 

أيزوقراطوس : 

: وقز ایس‎ jul 

Yee : إيسكين‎ 

ايطالس : ۸۰ 

۱۱ ٠١۰۹ ۸۷ ٩ cll] 
CYNE Poovey t yr 
€ AY € AV عم‎ € VÀ & YA 
(e cave 4$ CAF AY 
€ Aeg 6 Yr E ۸ 
CAN © Vie c ge c ME 


YYA ¢ YAN 
۳۹4 REA 


: پاخوس‎ 
CsA CALS ۳۱۵ ۰۲۷۱ ب‎ CM 


C141 E HAE CY ۳ 
€ YiV © YEE ۳ ۷ 
€ Yor € Yoy c Yate YHA 
€ ۲۷۱۹ «€ ۲۲۱۴ € ۲۵٩ ¢ Yot 
€ YAO € YVN c YV£ c ۳ 
€ Yol e rer c Per € ran 
€ ۳۲۱۲ © ۳۷۱ c ۳۷۲۰ * ۷ 
€ ۳۷۵ ¢ Pyg ¢ ۳۷۰ © ۵ 
€ ۳۹۸ «€ YAO e YAS © TV" 
EY) 4 EVA € £*A c YAS 

Yio; ا‎ 

إعليرس : ۲۱۱ 

!ماس اسکورس : YVA‏ 

إعليوس يولس : ۲۰۱ ۰ ۲۱۱ 

Fok ہر‎ El 

۰۳۱۵ 6 ۳۰۵ ۰۱۲۸ ۰ ۲۷ : pel] 
| Yt 

الایوریون : ۳۹۰ 

أيوئو : ۳۳ 

۴۷٦ EE 


رب ) 


۲۷۰ c Ye c 15 : بابل‎ 
¿iY ¢ ۳۵ 


414¥ 


پار ما ۳ ivyo‏ 


۱۳۰ : ks الیار‎ 

Vou: US 

پالس : ۱۳۲ 

PORUM SN M NEST 
eyy ۰۲۰۲ epad ۱۱۰ 
۳۳ 

بايا € جزيرة : YVÉ‏ € ۲۸۰ 


YON e PYY : پر کی ». معركة‎ 


dd : uly 


ببليرس : ۳۹۸ 
D‏ ترثتووس : ۲۱۰ 
gem» n‏ : ۱۳۳ 
« فاليريرس أو ببلكولا : مم 
د کرنیلیوس ose‏ : ۱۹۱ 
« كلوديرس e Yor e YA* f‏ 
۱ و ۳۳۲ 
بپیواوس : ۲۹۹ € ۳۵۰ 
BSEC TET‏ 
پر ونیوس : ۱۲۵ 
بری : ۲۹۰ 
dae‏ : ۳۳۱ 
یو : ۳۱۵ 


& YA € Y ۰۷ : المتوسط‎ PONES 


6 AY € VE C AY 6 o0 € 64 
۰ ۱۱ AY ۰ CANC AR 
€ ANA € VV! 6 UNE ع‎ Yos 
© YAY ۰۳۸۸ € YAA c YY£ 
۳۸ 6 YAY 

er CAY م١‎ : البحر الادریادی‎ 
CVE CORRE ع‎ ۷۷ e des 
EAA € ۱۱ c اكلا"‎ 

۳۲۰ :, الار شبیل‎ us 

YAE ۰۳۲۰ ۰ YPE : البحر الاسود‎ 

YAA : | عر‎ 

البحر الأثوى : 4۱4 

البحر الترهیی iY)‏ و (Sashes‏ : ۱۳ 
هدوا » هدينة Ya‏ 6 ۱۱۳ 

yey c ۱۸۰ : US 

٠١4 : Jem € الر انس‎ 

yot.: رای‎ 

۲١١ : Lg 

| YAY : lay 

Yee yer € YATE Ae بر هوم‎ 

پرزخ كورلثة var:‏ 


. پرنذدیزیوم : 


Y*Y ۵ 
€ Yre € Yeg e ۲ 
c Pys e Pyg 2 Yog c YEA 
£Yo « ۷ 


پرئیسی ( بلستریا) : vo‏ 


بر وبرنووس : ۳۱۷ 

#روئس » دعس پوئیوس القائد )$ — >٣‏ 
ق ۰ )۳۹۱ 6 ۰۰ 6 Cía‏ 
tey‏ 

dadil يوليوس‎ osa ؟‎ « 

. ( القرن السادس ق .م) 4م ع 

yaa € ۳۹۸ € Y 

« » مارکس پوئیوس السياءبى ) ۸۵ 

epa e rya (C (ed 4۲ — 

u FAA ¢ YAA ¢ YA» ۶۵ 

C A ۰ En 6 ۱ ftn 

4١١ 


Vit: (25321 
£10 ۰ ۱۲ : پرودیا‎ 


۰ در وفالس ۹ Yoe‏ 


ردام : ۲۷ 
الر یتور » موظف روما : ۰۳+ ۲»> 
14 


۳۹۰ CAT: Lilly, 


يتوم : ۷١‏ 
ستویا : ووم 
پسینس .7 ۱۱٩‏ 
پسینوم : ۳۷۲ 
البطالمة : 4۲۱ . 


YA} t بطایدوس السادس‎ S 


بطلیدوس gall‏ مشر : ۳۸۱ 
پطلرموس used‏ : ۳۸۰ 6 ۳۸۱ 4. 


YAY 


بت EE‏ س 


بطلوموس ااثالك مشر : YAY‏ 

VA : بعل‎ 

بعل — هاماث : AA‏ € ۱۰۰ 

Yso E بک وفيس‎ 

€ ro ۰۲۹ € YA 64: البلائن » تل‎ 
۳ ۵4 6 era 

بلائتيا : ۰۱۰۲ ۱۱۳ 

بلبس : ۳۸۹ 

البلجی » قبائل : ۳6۸ 

۷ ۸ : Maa 


۲۲ : وفون‎ b 

پلکس : ۰۷۷ ۱۳۰ 

۱۳۹ 6 ۲۳ € 3 : الا کر‎ gh 

۰۱۹4 ۰۱۸۸ ۰ VEO ۰ Yo + پاوئس‎ 
Vy) YA 6 Yeot ۹ 

پلوتو آو باوئوث : ۱۳۰ ۰ Pv‏ 

پلوسیوش : ۲۳۷ 

۱۳۹ : الاطة‎ » U gly 

البلمار » جزاثر : AN‏ 

۲۲۸ : gale 

۳۳۱ 6 VA c ۲۳ + مدينة‎  یپع‎ 

T‏ » سکستس هبروس ماجلس e‏ القائد 
(eg. 8 Yo — T)‏ ۰۳۸۵ ۰۳۹۵ 
4)0 


urs,‏ » تيوس ,ممبيوس ماجنس القائد وعضو 


€ ۲٣۸ : المحكرمة الدلاثية الأول‎ 
۲۸۷ € YAO € YYA ¢ ۷ ۷ 
€ Y£5 c ۳۸ 6 ۳6۳ 6 ۲۹۰ — 
€ ۰ ۳۵۹ ¢ Poo cC Pot i Yo: 
€ ۳۷۱ c ۳۷۲۰ € PAA cC ۳ ۵ 
€ YVN 6 ۳۷۵ 6 Pyg « ۴۳ 
€ ۳۸۱ ¢ FAs ۹ ۳۷۸ 
€ ۰۱ «c ۳۹۵ ¢ YAY © Y Ao 
| feo 

TIT Un, 

۱۳۹ : ) الاطة الصالحة‎ ( oly 


€ YVY € ۲۱۰ € Yo : آر بت‎ Qty 


PAE ۸ 
۲۹۲ sn € پنتین‎ 
۳۹۰ : gegi 
۰۸ : ينا‎ 
۳۷۳ : بسیوس‎ 
۱۱۲ € AY 6€ م8١‎ : پنفنتم‎ 
: ) بلرمو‎ ( oos 
€ AY 6€ VÀ € Ye € :م‎ ug € البو‎ 
1 YY» c ۲۰۵ 6 ۱۰ ۵ 
١6: الوق ا‎ 
At : پوتیکا‎ 
۸۱ : البوثيون‎ 
FAY © ۳۸۰ : بوئیلس.‎ 
PAY ۰۳۸۰ : پوئیلس‎ 
۳۹۹ € ۳۹۸, : ورشیا‎ 


YAY ۰ ۱۳۰ : پوسیدن‎ 


دوسیدوپذنوس 4 ۳۳۲ ۱ 

پولبیوش › du geal (M‏ ) ۲۰۵ سب 
v(r.ó T ۲‏ ¢ مه 6 Vé‏ € 
AQ C AA € VA‏ ¢ 40 « 44 € 
YAN € VAY € ۷ ۶۹‏ © 
c ۲۰۲ e 45 « ۰۵‏ ۲۰۳ € 
YYo € ۶‏ 

You ٠١ : big پو‎ 

پولیکلیتس : ۲۰۱ 

پررماشیه ( ده » Jet‏ آرجست کارون 0 
الکانب السرحی الفرئسی ) ۱۷۳۲ 
fC ۱۷۹۰ —‏ ۲۱۳ 

IIY : پوموثا‎ 

بوئونیا : ۱۱۳ 

١١5 ٠ Listy 

» ۳ 4۲ ۰ ۳۱۹: ۳۱۲ c ۲۹۰ cilius 


۱ YEA 
4:۲۰ ۵ ۰۱۸ ¢ AY GAY + ۰۱ : برس‎ 
۱ لالم‎ 
۲۱۲ 6 dos 


پیز و : ۳۳۰ 6 Foy‏ 


= ٩8۷ — 


تاتيوس : ۲۱۲۱ 

YA : قاربيا‎ 

۲۷۲ ۰۲۲ ۰۸۲ c Al e VÀ : تاونم‎ 

تارکوین الأول : ٠١‏ 

€ ۱۷ 2 ۱۷ : (ox S) تا رگریدای‎ 
Pe 

قارکویلیوس پر سکس : CY Y‏ ۰۳۳ ۳۷ 

کار کرپلووض سوپریس : ۳۲ 

YY* 3 تاستس‎ 

Ys ۰۳۱۰ : oe € julh 

YA : dla 

Vo s تلتومس‎ 


اجان » مارکس الپروس ترقا ثر اجالوس 


:) ۱۱۷ ¬ اطور الر وماق ( ۲ء‎ payi 
۲۶۴۳ ۶ 

۲۰۱ : کس‎ uj 

4۱۱ : Ul y 

try : ترامائرا‎ 

كرامارا : ( لثبط ) 4 ۲۶ 

4۰۱ بولووض ؟‎ b 

۱ ۱٩۱ ۰ گرا‎ 

COLE OAC Of 6 ۵۱ ۰.6٩ بیون د‎ JJ 
۱ NN ۰ ۱۲۵ ۰ Vt 

ترزمیی ؛ صرء ومعرکه سر بية : ۱۰۰ 

۳۲ c "44 : ترشیا‎ 

رمتس : ۱۲۸ 

ترنتها : ۳۳۲۰۲۹۳ 

ترلتیوس لوکانس : ۲۱۰ 

ثرئس : ۱۸۹ ۲۰۲۰ 

YAN CYAN : ULS 


التسكان أو التسكائيون : ev‏ ۰۱۳۰۱۱ 


€ YY 4 Ye € ۱٩ 6 YA « ١4 
a: YY «€ ۳۷ € YA € Yo « ۳ 
€ YA ۰ YA € YY 6 Y € Yo 
۸۱ € A4 ¢ كلا‎ 

تسکانیا : ۰۱۲ ۱۳ 

۲۳۲۰۲۷۳ e ۷۷¥ : تسکولوم‎ 

تسکیا م ۷۸ 

۱۰6 : op » تسیئو‎ 

تلامون : ۱۰۱ 

تلس : ۱۳۳ 

تلس هستلروش : ۲۰ 

۳۳ ۲ : tb 

YY ۸ ۱۰ : کویل‎ Ul 

آوکیدهاس : ۸ 

٩۰, < تونس‎ 

€ YA € Y 6 Yo 6 ۲۰ t هر‎ € Asl 
VAY ۰ FYE 2 ۳6۵ ۵ VÀ c "5 


تییلس : ۴۱۷ 


۲۰۳ ¢ IVP ۰۷۷ 2 تیبور‎ 


توب بوس جراکس 2 ۳۳۱ ۰ ۲۳۷ ۾ 
yay & ۲۶۰ ۰:۲۳۹ ¢ ۸‏ € 
Fto c YEE + YtY TEY‏ 

tet تیب پوس بر ولیو چراکس‎ 
e YY V & VAY G السلحن۱۸۳‎ n? 
۲۰ YYA 

e ۲۲ ۷ ai Um تيبر يرس بر ولیوش‎ 
Eye 

تيبير يوس کلودیوس لیر ون : ٩۱۱‏ 

6 ۲۷۱ e ۲۷۰ : مپونیوس اتکس‎ T 
| yvy 

تيتس تاتیوس : YA‏ 

تيتس لبیلس : ۳۷۲ 6 ۷۲۳ ۳ 

تيتس مكسيوض پلوتمي : ۰۸ ۲ 

۲۶۹ 6 YEN : Oi uil 

۳۳۲ 5229 


) ۲ لد‎ ۱ ert); 


تس 


(—) 


۸٩ : الاطة‎ c ثاثيث‎ 

تسلونيكا ( سلانيك ) : ۱۱۳ 
ٹوریای : ام ۰ ۲۸۰ 
تيدرس : ۱۱۷ 


ٹیو مپس : 1o‏ 


۳۰۱ ۰ ۲۹۰ ۰۲۸۹ : جاپفیوس آولس‎ 
۳۸۱ e foo 

جادیز : ۲۷۲ ۰ ۳۸۱ 

۲۰ 4 ۳۱۰ > ٩ ciue » جارها‎ 

Yio : جاسندی‎ 

جانکیولده : ۲۸ 

جایوس لوسلووس : ۲۰۲ 

جایوس ليليوه, : ۲۰۲ 

۰۲۵۰ CHER ۰ ۲4۸ : جایوس ماریوس‎ 
fo" € yor Toy 

جبل طارق è‏ مضیق. : ۸4 5م 

epay ۱۱ : Ole $E : جرا کس‎ 
CFA Coe tC FTV 
Att YA 

جر جفیا : TUS‏ 

Wa : 4 

جلاشیا : ۱۸۰ 

YA :: لدو‎ dn 

ANY جزوی.:.‎ 

lage‏ : لاوم 

جو با الأول : YA‏ 

جوبتر آوجوف : ۱۳۱۰۱۲۷ .و 
Yeh € ۷۹۵ c AYE ¢ ۲‏ . 
ri‏ 


جوبتر > هیکل : ۱۹۲ 


۱۲۷ : تونانز‎ xe 

جوبير فاوفیوس : ۱۲۷ 
جوفنال : MO‏ ۰ ۱۰۳ 

۳۱۵  وروتسک قرا‎ DEF 
۳۱۵ : وم‎ ne 


: ag stale 


(>) 


Y v4 


Vol 2 جزيرة‎ e خلمیس‎ 
٩۱٩ : uel o I c 


دانى : ۱۷ 


در‌هشووم $ 


در و On‏ : 


{aY 


۳44 


AA: Ulss 


۳۷۸ ۰ ۷۷ 
Yt 


دسمس بر وتس : انظر پر وتس: 


oe 


£+ ¢ TAA 6€ TAS : WYO 


۳۰ i دمس‎ 


\ 


دمر تس : ۳۱ 


i ۷ (Arad 


2 مقر رطس t‏ 


YYA c ۰ 
viv 


۱:۱۳ . d 


دیانا : ۲۸۰ 


۰۳۷ ۵ c YoA ¢ Yo 
۱ ۷۲۲ 6۱۳۰۰۰ 


AA «¢ 0 : دیدو‎ 


دیددوس > 


YAY 


۰۲۲ ۰ VAY : دیاوس‎ 


دیودورو : 


oras S دی و‎ 
{IY s 


ديم ایسس 


: eared درو‎ 


4 
A CEVA ۶ ٩۲ c f» 


pr 


¬ وت 


۳۲۱۲ e Pre c Pote Y£V TAY : دپولهسیوس پاخوس‎ 
۳۹۲ € YAV C ۳۸6 E ۲۳ 
200 448 6 YAA (2) 

Yee M ۰۱۲۰۱۲ ۰۱۱ : رومة‎ | ۱۱۲ Kos مدينة‎ c راثيا‎ 
YA ۰ ۲۷ ۰ YN c Yo c Yr 35 a bus 
Yo cYY c YY c Ye « ¥4 ۷۷ : رجيلس 6 نحيرة‎ 
£A ego e ۲٩ € YA c Y^ YVÉ AY رجیولرس : 4و ؛‎ 
80 2 05$ ۰ لاه‎ C ۵۱ ) وه‎ 4 € YA : رجيوم‎ 


۷۱۵) NY € Ve € OA o^ 
VA م‎ VY CNN C YA ¢ NV 
AY CAY ۲ ۲ ۸۹ 
۱:۱ ۱۰۶ Gyn CN € AT 
۰ ۱۰4 603653 6 ۱۰۵ € ۲ 
Vio 6 ۱٩۱4 C ۱۱1۱ ۶ 
۱۲۵ ۰ ۱۲۰ € ۱1۸ ۰ NNN 
ايم‎ ۰۱۳۷ ۰ ۱۳۱ c ۹ ٠ : الروتمل‎ 
NEV ۰۱۸۱۱۱۵ c VE ۲۹۳۰۲۸۹۲۸۱۰۱۸۰ : رودس‎ 
{1 e YAY e Per 
۲۳۸ : الروسيا‎ 


GAY وهاه‎ Cott: ) الزقیپ ( سأر‎ 
“PF ۲ 

رمیی € مدينة : YO‏ 

CHA ۸ ۲۹ ¢ ۲۸ ۰ ۷۷ ۰۰٩ : رمیولوس‎ 
YAA ¢ ۲۸۲ © £1 

الروبيكرن : ۱۰4 ۶ ۱۷۰ ۲۷۲ 


Jor « yoy € Yor ۸ 
31A € |: ¢ ۱۵۷ ۰ ۱۵ ۵ 
WA € IRP AYE € 084 
VAY ¢ YAY € AYA ۸ 
LAV ۰۵ 6 VAE ۳ ۰ ۰۱۰ ۰ ۳ ۰۲۱ e £e ١1١ : Gly 


WAV 6€ 1468 ۶ ۳ أذ‎ € NV ۰ Vo € VE CVF ¢ ۸ 
1 


روسیوس : ۳۲۷ 
روقوس : tie‏ 


ret e Yr Y e 048 c 04v As € AY CAY OYA € VÀ 
۲۲۰ © ۲۱۸ C YY£ 2 ۹ € ٩۵ CRE e ۳ «AY ۱ 
۲۳ ۰ ۲۲۵ c YYY « vYM م‎ AP AACA AV. € كذ‎ 
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